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وقف نهوض لدراسات التئمية 


في عم سريم التفیر. بآفاقه وئمنیاته الجديدة التي نوسع من بلثرة فتشاط 
الإنساني الي كل فتجاه. وتظراً لببوز حلجة عالمنا العريي قشديدة إلى جهود علمية 
ربعثية تساهم yl‏ تاطبر نهضته وتعديد منطلقاته رمولجية المشكلات رالمتبات التي 
تعترضها رنلك في ظل [فمال للمسافمات المجتمهية؛ والاعتماد بصورة شبه كلية 
على المژسساك الرسمية؛ وحيث كانت نشأة الوقف فنهیاً وناريشياً كمكون رئيس من 
مکونات التنمية في المجتمم انمدني لعريي الإسلاميء اتحقيت الرژية بإنشاء موقف 
فهوض لدراسات التثميةه في * يوئيو 1547م كوقل Uas glia‏ الزميم في 
الکریت- وتم تسمیل ارل حجية انانونية لهتا الوقف وإيدامها ونوثيقها بإدارة 
الثوثيانات الشرعية بدولة الكويت. ميث اختير اسم حنهوض» للتعبير عن الفرض 
والدور الحقيقي قذي يجب لن بتوم به لوقف في تحانيق نهضة Uab paigal‏ من 
الإيمان القلثم أن التتمية البشرية بأرجبها ULL‏ هي المدخل الحفيقي لعمفبة لتنمبة 
والانستئق من AED‏ رمعالجة مشكلاته. 

ريسعى رثف منهوضر» إلى المساهمة في تطرير الخطلب نكري رلثتافي 
والتنموي ببلعه إني فاق ومصاحات جدیدة. كما يهدف إلى التركيز على Lies‏ الحوار 
والتفاهل بين الخطابات قفكرية المتنوعة سهما تبلينن وتنوعن في مضامینها: كما 
یسمی إلى تجنب لمتطظقات الاحادية في تثلول القضليا في ظل تطور الحياء وتشايك 
الملاقاث الفكرية رالتقافبة. 

ويقوم الوفف بتنفيذ عنه الأهداف والسياسات عن طريل دواد عديدة من آبرزها 
احیاء دير لوقف في مجال تنشيط البحوث والبراساثء وتاسیل galie‏ البعث فملمي 
اني التقاعل مع القضايا المحفسرة لني تولجه حركة اللتميةء من Aay‏ 

© إنشاء pay‏ مراكز ومؤسساك يمثية تختص بإجراء الدراسات الإنسائية 
والاجتماعية والتنموية. 
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تقديم مركزنهوض للدراسات واليحوث 


روى الإمام فخر الدين الرازي في Seats‏ عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب 
*المجسطي» على عمر الأبهري» فقال بعضى الفقهاه برثا: ما الذي تقرؤونه؟ فقال: 
أنسر آبة من القرآنء ومي قوله تعالی: bas lh‏ إلى الشناه ris‏ كيف 
Qa‏ (ق: 7): فأنا أفسر كيفية بنيائها. ثم يعقب الرازي على الفطة بالقول: 
«ولقد صدق الأبهري فيما DU‏ فان کل من كان أكثر توغللا في بسار عخلوقات الله 
تعالى كان أكثر Lele‏ بجلال الله تعالى وعظمتهة. 

والي مثل هذا يذهب أبر العلاء المعزي بقوله: 

عجبي للطليب teal‏ في الحقالني من بعد درسه Lal‏ 

في هين القولين تعبيرٌ عن نمطٍ من النظر العلمي الآباتي: الذي يروم الجمع 
بين آياتِ الطبيمة وآيابِ ASI‏ وبرى في دراسة المعطيات التجريبية واستعمالها 
by‏ يخدم النامى ضربًا من التعبّد. ضمن هذه الرؤية: لم يكن تفسير الظواهر 
والكشف عن آسیابها jae‏ لتزع القداسة عنهاء يل إدراكًا لأوجه الصنع المتقن: 
وتجلية لبراهين العظمة الإلهية. يمكن آن نطرد مع هله الفكرة ihi Jimi‏ 
معاصرة مفاذها أن عالمًا ینک على دراسة الثقوب السوداء أو على تراسة النفأة 
الاولی تجماجم السلالات البشرية المختلفة مهتديًا بقول السن: lyar JP‏ في 
الأاض كأنظزوأ GS‏ بدا الق (العنکبوت: 4۲۰ 

لماذا إذن آلت مصاتر العلاقة بين العلم الحدیث Science‏ والایمان إلى 
ألوانٍ من الصدام والنزاع SF ls‏ وكيف يمكن للمومن الیرم أن يجمح بين إيمانه 
الأصيل وبين التزامه بالمنهج العلمي ومخرجاته؟ يقدّم هذا الکتاب الذي بين 
أيديكم إمهامًا Eala‏ رنلفبًا ولامرتا للإجابة عن هذه الأسئلة. 


¥ 


يواجه كل من یقتحم البوم حقل علوم الأعصاب أسئلةٌ تتعلق بارتباط الافکار 
والمشاعر GY‏ بحركة اليالات taal‏ على شبكة العصبونات الدماغية» 
فهل يعني ذلك -كما يذهب الاخترالیون Reductionists‏ من أمثال دانيال دانیت- 
أن العقل ليس لا مجموعة من النبضات eSI‏ داعل الدماغ؟ وان النفس 
cs‏ لیسا لا tág‏ من اختراع الأديان؟ ثم إن الياحث لا بد imas‏ في أحد 
الكتب المرجعية لهذا الحقل فصلا بعنوان: pot‏ أحصاب الدين»» وي سبقراً من 
الآراء ما يذعب إلى أن النشاط الدماغي هو السبب الكافي لتغسير حالة الخشوع 
التي تعتري atl‏ في صلاته أو pli‏ في alis‏ وبالمثل؛ لا بد لكل من يريد 
التمثق في علوم الأحياء ووظائف الأعضاء أن يعرد إلى نظرية sell‏ الداروينية: 
التي يقرن أكبر مُروجيها وأعلاهم صوتّا (من أمثال رتشاره دوکیتز وغیره) ينها 
وبين الإلحات بوصفه التتيجة الطبيعية لمن يدرسها. 

لا پمکن أن يكون ll‏ هو تجاهل المعطيات التجرسةء والاكضاء بالاعراغی 
عنهاء دون تقدیم بدائل وإجاباتٍ تسترعب عله المعليات في (طار تفسبري قبع 
وهر حل لجأت إليه -مع الاسف- قطاعاتٌ واسمة من التيارات الديية السحافظقه 
فلم ةبه ذلك إلا إلى هود أجيال من لسن لین من مواجهة ستجدات 
العلم واجیال آخری من المتمرّدين الذين انقتحت عيونهم على AS‏ الطييعة 
وخسروا كتاب الوحي. إن مقتضی أخذ الكتاب بقرّة هو المداومة على الاجتهاد 
«icy‏ لوصل با gk acabh‏ العلم الوضعي من استبعادٍ للغیب وحصر 
للؤنان غي old‏ الفيزيفي: واختيار سردية تفسيرية دون آخري. م تصوير ذلك 
بوصفه «العلم»: الذي لا يخرج من مقتضیانه لا آهل الخرافة والمومنون بقصص 
الجنيات والأشباح! 

إن all‏ ني أسئلة المنهج العلمي: والبحث عن الانحیازات الفلسفية 
الكامنة وراءه» يكشفان للقاری المدقق أن الإلساد موقف إرادي لا معرفي؛ وأن 
الجمع ين الإيمان والعلم Sie‏ بل ووجیه بل لملا لا نجائب الصواب إن قلا 
إن الموقف الايماني كان (Glens‏ ملى الكشرف الملميةه ويابًا دافا تتوليد المعرفة 
العلمية «الحة:. 


ينطلق كيلي جيمس كلارك من مذهب :الكتايّين» القائل بآن الله الخالق حاطبتا 
عبر كتاب الوحي وكتاب الطبيعة» وان آيات الوحي وشواهد الطييعة توکدان 
الحفيقة ذاتها ولا يتبفي لهما التعارض؛ فان ظهر التمارضء فلا شك أنه تعارض 
تابع من قصور في الفهم والنظرية» وأنه سينجلي بمزيدٍ من التعشن. وهنا المذهب 
عتاصل في الديانات الإبراهيمية الثلاث كلهاء وفي الإسلام على نحو آکد. فين 
الكلمة 6,51 GAE‏ المالّم» وکلمات الکتاب المسطور (القرآن) آیات؛ وشراهد 
الکتاب المنظرر (الطبيعة) آيات أيضًاء وکلهاتزید الحاليم یی رخشية» وتدله على 
وحدانية الخالق. 

ضمن هذا الإطار ABN‏ يجول المؤلّف بين العديد من حقول المعرفة 
العلمية؛ مؤكذا زمكانية التوقيق يين إبحاته المسيحي وبين مقتضيات العلم الطبيعي. 
وبطالعتا المؤلف TH,‏ فلسفية ولاهرتية هتيئة يتناول بها مستجدات النظريات 
الملمية في حقول علوم القيزياء الكرنية, وعلوم الدماغ والأعصاب وعلرع الأحياء 
ونظرية التطزّرء حيث تستآثر الأخيرة بحطة كبيرة من كتابه؛ ولیس هذا بمستغرب» 
ذلك أن نظرية داروين قد أحدنت انقلابًا Sale‏ في المنظرر العلمي تجاه اصل 
الحياة والإنسان» وتيت في جدل ما يزال Naren‏ منذ نشر كتاب «أصل الأنوام» 
عام ۹ 


الإسلام ونظرية blast‏ = و ند خلقکم أطوارًا! 

منذ أن بدأت مجلة المقتطف باشاعة افکار النشوه والارتقاء الدارويني بين 
القواء oe pe we gill‏ ردود الفعل بين مؤيد agt iag‏ قلم يجيد Am‏ العلماه 
(الدينين) Lala‏ القبول بالنظرية بصورتها LAN‏ برصفها إبانة عن «كيفيّةه 
الخلق» مستشهدين بآيات قرآنية ندعم الاتجاه العام للنظرية في رأبهم. والمفارقة 
التي تهنا إليها مروة الشاكري في كتابها #قراءة داروين في الفكر العريي IAT‏ 
۰ هي أن أعلى الأصرات رفضا لنظرية داروین جاءت من صفوف 
المسيحيين اللبنانيين» الذين رأوا فیها معارضةٌ صريحةٌ للتمعبل GRAN‏ الذي پررده 
الكتاب المقلس لقصّة الخلق. 


بل إن الیعض ذهب إلى تأكيد Goo‏ المسلمين لذاروین في الحديث عن 
التطوّر؛ مستشهدين بملاحظاثِ وردت عند الجاحظ واخوان الصفا ومسكويه 
وابن خلدون وجلال الدين الرومي» وهو J‏ يحناج إلى توقف بسير لإبراز 
أثر اختلاف «البراديغم (النموذج الإرشادي) الذي حكم رؤية السلمین عن 
#البراديغم؟ التطوّري الحديث. فقد أدرك المؤلفون الإسلاميرن ما بات مرف 
ب «شجرة الحياةة» أي ترابط الأنواع» ف «آخر ألق البات ace‏ بأول J‏ 
الحبوان ... واتسع عالم الحيوان وتعدّدت آنواعه وانتهی في تدريج التكوين 
إلى الانسان صاحب القكر UG‏ كما يقول ابن خلدون» ولکنهم عبروا عن 
هذا الترابط بلفظة "الاتصال» الثي تعني عند ابن لبون #الاستعداد الغريبة 
تلانتقال إلى GY‏ التالي. واللافت للنظر عتد المقارنة بين الخطاب المصاحب 
لنظربة التطوّر الدارويئية» وبين خطاب أعل النظر العلمي من المسلمين 
ده أمرر: 

.١‏ ملم المسلموت بقائية الخلق؛ فهو ليس مجرد صدفة عشواء» بل هو فمل 
الخالق الحكيم» حتى لو كانت الطفراتة راحدة عن ail gal‏ وكيفياته. 
وسیکشف قاری هذا الكتاب أن القول ب #العشواتية» و"المصادفةه لیس 
Ui ga‏ علميًا لازنا لنظرية النطؤر؛ بل عو أقرب إلى الفرضية المينافيزيقية 
التي لا سيل إلى إثباتها علميًا. 

؟. أدرج أصحاب نظرية «الاتمال؟ المعادن في عالم التکوین؛ الذي يشمل 
ابات والحيوان والژنان (ويشمل الملانكة أيضًا). والمغزي من ذلك 
أن جميع الكائنات old‏ استعدادات (وأرواح كما قال كثيرٌ من أهل 
النظر والكشى)؛ حى الجمادات. (ذث؛ ينما يذهب الخطاب التطؤري 
إلى الحط من رتبة الإنسان بوصفه مجرد حيوان نوجهه الغرائز ويحكمه 
الصراع من أجل البقاه تذعب التصورات الإسلامية إلى الرفع من مکانة 
الموجودات كلهاء فكلها مُسبّحة شاهدة على الواحد الأحد. 

*. تذعب نظرية الاتصال إلى أن #وضم الإنان ليس وضعًا HGS‏ كما 
يقول محمد إقبالء بل Of‏ واجبه هو [کمال رحلة التطوّر والارتقاء إلى 
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رتبة التلكيّة (ار الملاتکیة بأن يخاص من قيرد الشهرات فتصفو نفسه 
لاستقبال أنوار Goll‏ وانظر إلى کلام ابن غيلدون في ذلك إذ بقول: 
#فوجب من ذلك أن يكرن للنفس استعدادٌ للانسلاخ من البشرية إلى 
ELD!‏ ليصير بالفعل من جتس العلاتكة وا من الأوقات في لححة من 
اللمحات». إن هذه النظرة تجمل من مبداً التطوّر مبدأ أخلاكاء لا يتزع 
عن الإنسان كرامته بوضعه في Silaa‏ البهائم المجماف بل ats EE‏ 
إمكاناته النهائي لم clay lacy‏ وأنه -کما ارتقی من حال أدنى- قادرٌ 
على الارتقاء إلى حال أسمى. 
إذن» قد تکون المعطيات العلمية التجربية Eady‏ ولکن الغطايات النظرية 
والسرديات الغسيربة لهذه المعطيات قد تختلف اختلافًا جذریا: وتختلف معها 
المالات الأخلاقية للأقراد والمجتمعات. 


جدالات حديغة 

تم هنه الخلامة على الجدالات الحديتة حول نظرية التطّر وغيرها 
من النظريات العلمية: وهي جدالات يبرع المؤلّف في مها وتلخيصها بلغةٍ 
رشيقةٍ رأمثلة ترب المعنى إلى القارئ ذي A‏ القلسفية المتوسطة. فالمؤلف 
یمرض حجج القائلين باتصمیم الذكيء والتطوّر ak gel‏ كما يعرض حجج 
الدارويتيين. وعلى الرفم من أن المؤلف يقتم رأيه پخصوص الجدالات 
العلمية والفلفية الساختةه فإنه ges‏ ما Jog‏ لبداه رأيه قبل عرض النظريات 
والافکار المختلقة -بل والمعخالفة المتمارضة- عرضا Aad,‏ واحیائا ما یبای 
هن توجيه قارته نحو الانتصار لاحدی النظريات على آحری؛ بل يكضي بإظهار 
أن الثرفيق بين المعتقد الديني (المسيسي بالأخص) وبين النظرية العلمية 
مکی ووجیه. 

نزمن في مركز تهوض للدراسات والبحوث بأن العمل على الأسثلة الفلفية 
والعلمية السعلقة بالمسألة الديية foe‏ وضروري» وان تجديد النظر الديني 
لا بد أن ينطلق من الأصول الکبری؛ وأن يشتبك مع ES‏ حقول المعرفة العلمية 
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في مجالات الملوم الإنسائية والطبيعية وتناخيلاتها الشهبة. رد ترجا في هنا 
السیاق الکتاب الكلاسيكي للفيلسرف وغالم النمس الأمريكي وليام جيمس 
«تنویعات التچمربا الدينية») الذي تتصل كنيد من مباحثه بأسثلة هذا الکتاب؛ خياصة 
في میدان علم النفس الديتي. 


إشداء الترجمة 


إلى راجي بوسف: 


wy‏ تعلّمت منها واحبیتها. 
إلى أحمد يوسف: 


في مکان ماه 


يما رراء الخير pill‏ 


(جلال الدين الرومي) 


مقدمة المترجم 


مولت هذا الكتاب هو الفيلسوف الأمريكي كيلي جيمس كلارك Kelly‏ 
James Clark‏ أستاذ باحث في جامعة جراند فائي ستبت بالولايات الت‌حدة 
الأمريكية؛ ال وشارك في تاليف وتحرير أكثر من عشرين US‏ من بينها: 
«ایناء براهيم؟ «Abraham's Children‏ و«العودة للمتل؟ Reason‏ ما sRetur‏ 
واقمة الأخبلاق؟ «The Story of Ethics‏ رافلاسفة پزمنون» Philosophers‏ 
Who Believe‏ ودمصطاحات فلسقية أساسية لا محید عن معرفتها وأهميتها في 
جراسة اللاهوت» 101-Key Terms in Philosophy end Their [mportance‏ 
„for Theology‏ 

بنتمي كيلي لمدرسة فلسفة الدين الأمريكية الحديثة برفقة ألفين بلاتشجا 
Alvin Plantings‏ وتبكولاس ولترستورف Nicholas Wolterttor®l‏ رريليام 
ألستون Wiliam Alston‏ رهي المدرمة التي تنافع عن Gall‏ في الایمان 
وعقلانية الاعتقاد الديني من خلال Nal‏ والمنطق بوجي عام. 

في هذا الكتاب: #الدين وأصل الكون والحياة*» بتناول كيلي بالتحليل فضایا 
في الدين وعلوم الأصرل (اي: أصل الأنواع. رأصل الاخلاق. وأصل الإنسان... 
Call‏ في السياقين التاريخي والمعاصر. يبدأ كيلي بتتحدبد طيعة العلافة بين العلم 
والدين: ریعرض لاحنمالاتها: الفصل أو الصراع أو الُكامل, محددّ) منطلقات كل 
علاقةٍ ومضامینها ونتائجهاء ثم ينتقل لتعريف العلم والدين؛ Ce‏ زشكالية التعريف 
بالعموم حينما glay‏ الأعر بمفاهيم ثقازب باعتبارها شارحةٌ لذائهاء أو بفترض 
الباحث/ القاری] وضوحها التامٌ كما یتبادر في ذهته نلوهلة الأولى. 

رفي سعيه للؤجابة على سؤال :هل يمكن تصقيق التوافق بين العلم والنين؟:» 
يسنج كيلي پوجرد إمكانية Ga‏ ذلك الأمر عبر قراءة «الکایینه: کاب GA‏ 
po AH‏ وكاب الطبیعةء مع (قراره بإيمانه باق ون التقليد المسيحي . ومن BS‏ فقد 


ye 


كب هنا الكتاب فيلسوف دين مسيحي fap‏ نظرية SEN‏ باعتبارها حقيقة علميّة 
في الأزمئة المعاصرة ويرى أن Fl wal‏ العزعوم أو حالة الحرب الدائمة بين العلم 
والذين لم تكن -كما برج لها- قطيمة متصلةٌ بين العلم والدين لصالح الأول. 
wh‏ تناول بالتحليل st ul‏ القصصص ذیوتاه رالدالّة على انتصار العلم 
على الدین Spey‏ أن الامور -في تداخلاتها التاريخية والسياسية والاجتماعية- 
كانت أكثر ثراءً من القرالب النمطية الجاهزة التي تختزل العلافة بين العلم رالدین 
-على امتداد انتاریخ- plead‏ أطروحة الصراع. 

بحقل كيلي بعد ذلك اتناول قضية داروين على المستری الشخصي (هل كان 
داروين ملحدًا؟ وان نم يكن فإلى أيّ تيارات التقلف أنتمت أفكاره؟)؛ وصتوی 
g kih‏ رید (كيف نفهم SLE‏ حون أدتجة؟ وهل يعني فبرل نظرية SU‏ 
jams‏ الدين بالضرورة؟)» وقصة الخلقء مع إيرازه ثلتيارات الفكرية الرافضة 
Sy ah ED‏ والأسباب الكامنة وراء ذلك الرفض» ثم يت يتحول إلى ثبيان حقيقة 
لتر وآغر مانم Jog‏ إليه من place Sh‏ بها وما آشار إليه ب «نواقق أدلة 
عملیات الاستقراء؛ التي تجعل من نظرية اور أفضلّ قالب تفسبري نظري يمكن 
من خلاله تسیر المالّم والخلق في هذا الکون» على عذ! الک وکب. 

وبالانتقال إلى قضية الأخلاق GED,‏ فهل يمكن لنظرية SEEN‏ تضیر 
SAEY‏ على نحو U‏ وكيف یمکن ذلك عبر نظرية 7 ترفع شمار «البقاء للأعلم»؟ 
وهل يمكن إيجاد تأسيس موضو عي SEW‏ خارج مجال الدين؟ يتعرض الفصل 
التاسع من الكتاب لهذه اا عبر التحليل والنقد لأنماط النظريات الأحلاقة 
والامکانیات التي تنيسها کل نظرية أحلاقية. 

ویفاهل كيلي مع تيار الالحاد الجدید The New Atheism‏ خياصة ریتشاره 
درکینز» وتیار المادية materialism‏ رالمذهب الطيعائي naturalism‏ ساعيًا of]‏ 
تأكيد عمق الازمة التي بتب فیها البار الأول» وإشكالبة معاملة الدين من جاتب 
التپارات سالفة الذکر جمیقا باعباره احقيفة علميّة». ومن هذه النقطة یعفل [ني 
الحديث عن alll‏ وخلاقتها بالجسد fay‏ بالفيلسوف الشهیر دیکارت وصولًا 
إلى oT‏ مستسيدات أبسماث ملم الأعصاب وحلم العفل ونظرية العفل؛ ثم بنشص 
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میا مطولا للحدیث هن حرية الإرادة LS‏ هل نحن كائنات حرة أم نير في 
جبريّة تفرضها علينا tiiat‏ 

ثم بخشص كيلي نصلین -في نهاية الکتاب- لدراسة العلاقة بين اليهودية 
fle,‏ رالاسلام وَالْطَوّرء ماعيًا إلى إدراج الدیتین الترحیدیین في سياق 
البحت بعد آن ترششت النظرة إلى العلاقة بين اللدين والعلم على أنها he‏ بين 
«الميحية» حصريًا والعلم. ومن الموكّد وجود الكثير لدى الإسلام ليقوله عن 
علاقته بالعلم على امتداد التاريخ؛ وكذلك الأمر مع اليهودية. وبتعؤض كيلي في 
هذين الفصلن لمناقشات ناريضية ومعاصرة لفلاسفة وياحثين بهود ومسلمين» 
محارلا تحفيز القؤاء غير المسيحيين على JAUN‏ مع تراثهم في ضوء نظريات 
العلم الحديث. 

إن هذا الكتاب ph ÉAN‏ صادرٌ عن قیلسوفب عومن بالمسيحيةء ويتبثي نظرية 
ath‏ بعد أن صارت حقبقة Tale‏ بعيدًا عن مرقف الدين منها بالمموم» وباليات 


العلم والمنهج العلمي تفيبه. 
فكيف اهتدى هذا الفیلسرف إلى تحقيق هذه المعادلة؟ وهل يمكن اعتباره 
Vale‏ تمتناقضات في ثنايا ذانه؟ 


عذا ما سنعرفه عير هذا الکتاب. 
وفي النهاية؛ لا يسعني YY‏ تقديم حالص الشكر والتعبير عن أقصى SAT‏ 
الامتان لکل من عارنتي على إخراج هذه الترجمة في أفضل شكل ممكن. كل 
الشكر للدکترر أشرف متصور؛ رئلاصدقاه: علي رضاء وراجي یوسفب» وأسماء 
العصاميصي: على ما قلموه من قراءات NG]‏ لمضطوط الترجمة: واقتراحاتهم 
التي آمانتي كثيرًا. وكذلك كل الشكر لأساتذة ألهمتني طريقةٌ عملهم في الترجعة 
وني مجال اختصاصهما: الدكتور مصطفى مغازي» والدكثور صلاح إسماعيل» 
والدكترر سین علي. 
إمسلام سعد 
الإمكندرية 
9 أبريل ۲۰۲۰ 


ملاحظات تتعلق بالترجمة 


Gass *‏ للمسطاحات في آخر الكتاب» بحيث يشتمل على كُلْ ما 
ورد في الترجمة من مصطلحات ومقاهیم وفلسقات AS‏ حولها الجدل 
في الترجمة؛ وتمثدت الأقوال والمقترحات gl ym‏ وما صار من المعتاد 
والشائع ترجته على تحو خاطئ لا یعکس المعتى المقصود في aN‏ 
الاصلية وقد عرضت لهذه الاختلافات مع تحديدي لمصطلح واحدٍ 
لكل مفهوم كدر استطاعتي. وذكر أسباب ذلك متي منحت القرصة 
Lote‏ لمحاولة ضبط فرضى الترجمة في CEEE OET‏ 
الترجمات وتشرذمت المصطلحات ينها على نحوٍ يؤشف له. وقد 
Laat‏ العمل وَقق أكثر المراجع اختصاصية في كل مجالٍ تعض له 
المؤلف بالذكر والتعليل: رآوردث هذه المراجع تفصيليًا للراغيين في 
الاستزادة. وتلزم الاشارة إلى أن التعريب الوارد في بت المصطللحات: 
قد یختلف عن الوارد في المتن بحسب المياق» تماشيًا بع روح المعنی 
وما بقصد المولت إيصاله تلقارئ؛ لکن الاختيارات التي وضعتها في 
ثبت المصطلحات؟ هي الأعم. 

* وضعب كلمة (المترجم) في نهاية كل عامش أضفته للإيضاح. 

© يشير الرقم بين ginal‏ إلى بداية الصقحة في اننسخة الإنجليزية 
من الكتاب (مثال: تشير [۳] إلى بداية الصفحة BIT‏ في الکتاب باللخة 
الإنجليزية). 

۰ لجأت في كت من اختيارات الترجمة باللغة العرية إلى المؤلف تق 
لفهم ما بريد قول في بعض السياقات التي بت خامضةً إلى de‏ ما. والح 
أن هذه الخطوة من الامور اللازمة في عملية الترجمة. فعلی صبيل المثال» 
پصفب المولفب -في اتفصل الثاني من هذا الكتاب- aol‏ اللاهوتین 
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المسيحيين بانه earthy theologian‏ وبالبحث عن المعاني MEAD‏ 
لوصف carthy‏ باللغة العربية» نجد کلمات مثل؛ شي ودنيوي وأرضي 
رثراين» أو الم بالصدق رالرضوح حيال الأشياء المرتبطة بالحياة مثل 
الجسد والعراطف...إلخ. لكن ما يقصده المؤلف من الوصف أن هذا 
اللاهوتي ةلا يميل إلى oti‏ ويتعامل تعاملا pr‏ المفلهيم. 
الترجمة الحرقيّة للعنوان الاساسي للكتاب هي: «الدین وعلوم الأصول: 
تقاشات تاربخية ومعاصرة»؛ رمن هذه العلوم: أصل الأنواعء Jel,‏ 
GHEY‏ وأعسل الاسان. وقد آثرنا ترجمته إلى «الدين وأصل الكون 
والحیلاا. حتى لا بلط القاری العريي بين علرم الأمرل المتصودة 
واصول الفقد. 


Ya 


إهداء المؤلف 


إلي سذ Sid‏ وکایت یانسما «سسسدة Cute‏ 


taal‏ واعتراقًا بالجمیل 


اصتراف بانجمیل 


أتين بالشكر لأربعة باحثين مساعدین: Olay)‏ دیفس Emmalon Davis‏ 
وشون كريتي Sean Cridly‏ وسارة س. تالت ررم 09/01970077 Sarah C,‏ و دیفید 
أيستما (David Leeda‏ وذلك تمساعدتهم التي MEY‏ بشمن. كما أنني ممت 
لزملائي الدارسين بالمعاهد المتعدّدة الذين فرژرا بعضن فصول الکاب رنذمرا لي 
ota Las‏ ونقدًا مفیدین: شیلدون كوي ل Sheldon Kopperi‏ ر جمال جاسم Gamal‏ 
Gasim‏ من جامعة جراند فالي ستبت Grand Valley State‏ وترح عايدين Nub‏ 
Aydin‏ من جامعة کینیون Kenyon‏ وتید فيفيس Ted Davis‏ من كلية Messiah‏ 
وألفین بلانتنجا Alvin Plantings‏ من جامحة نوتردام (Notre Dame‏ وكيفين تیب 
Kevin Timpe‏ عن كلية Easten Nazarene‏ رستیف هورست Steve Hor‏ 
من جامعة Wesleyan‏ ومایکل مرراي Michael Murray‏ من مؤسسة جون 
تمبلترن John Templeton Foundation‏ رجاستین باریت Tuftin Barrett‏ من 
مدرسة فولر للاهرت „Fuller Theological Seminary‏ 

تلفي هذا العمل دعمًا عبر التمويل السخي لموسسة جون تمباتون 
The John Templeton Foundation‏ : 


توف 


مقدمة انمونف للترجمة العربية 


بوصفي أمريكيًا ومسيحيًا أرى I5‏ مظيمًا من الخوف يسيطر على جماعات 
مجتمعي المتعذدة (على مستوى الطواف]. یتضشن الخرف الاساسي TH‏ 
مُنْرَكًا للهوية - باتتقال أناس مختلفین ريعدد أكبر للولايات المتحدقه وبينما 
تكب أفكارٌ مختلغةٌ السيادقٌ بخشی الأمريكيون المسیحیرن ذور البشر: الغا 
Dla‏ مكانٍ الصدارة في دواةٍ AAi‏ الأمريكيين المسیحیین ذوي اليشرة البيضاء 
قرابة القرنيين من الزمان. «الناس المحتلفون» هم اخزاة» لهم بشرة لونها أغمق 
ويأنون من الجنوب: لکن أغلبهم بجینون من الشرق الأوسط - Gya‏ وسلمين. 
يدعم الجهل الأمريكي ذلك الخرت سالف الذكر - إن أفضل المهاجرين إلينا 
(علی الرغم من A‏ كراهيتي الكبير لمبدا «الممهاجر الصالح؟) كانوا -ولا يزالون- 
مین لرن يلد تایه مل 

آری أن hati‏ الوحيدة qiu‏ علي الإسلاموفوبيا الأمريكية هي LS-‏ 
-aial‏ مواجهة الجهل والب عليه زفق طريقة AS‏ الجمع بين الملمين 
والمسيصيين باعثبارهم أصدقاء. هذه هي ge‏ حياتي الآن؛ آي الجمع بين المسلمين 
والسیحیین في صداقة وسازم. . في عملي مع باحثين مسلمین و سحپین+ ah‏ 
مشاریع يعمل فیها المسلمون رالمسيحيون في نزن یستمع بعضهم إلى بعض: 
ويتعلمون معتقدات وتقالید بعضهم البعض: وساعد بعضهم بمضًا على ارقي 
إلى أفضل نسخة يمكن تباحث مسلم أو مسيحي الوصول إليها. وعلى الطريق» 
تصقيق اكول الإبجابي عبر be‏ حنود الصداقة لشخص أو جماعة من الئاس كانوا 
في البده مشتلفين Éo‏ 

يخشى المسیحیون -تنويعاتهم التي ثمیل للنزمة الترائية على الأقل- من 
تیاس العلل مع الديائة السيحيةا ولذا بلزم مقاومة العلم. فعلی سبيل المثال» 
يقاوم ميجير الولايات المتحدة كوزمولوجيا الانفجار العظيم والصفالع 


Yo 


التکتونیة"* (التي -إن eta‏ ستتصارع مع اعتقادهم في نخلق الاله لكل نوع من 
الأنراع مياشرة؛ بما يشمل البشر على نحو آعص). يخشى مسیسیون كهؤلاء من 
تعائلهم مع العلم ده فحينها يجب عليهم JEM‏ عن اعتقاداتهم المسيحية. 
أجادل في هذا الكتاب بان الإنجيل رالعلم المعاصر -إن مهما علي نحو 
يح- لا يحتاجان للدخول في صراج. فلا يجب على المسيحيين الخو 
من cA Shh‏ الحادثة في العلم. واری بالفعل أنه يجب على المسیسیین AEDI‏ 
بالماس والاتشراط ني توسیم مدای ممرفتا العلمية: عبر قراءة کتاب الطببعة 
(رالاله مصنره) بأكبر قدر ممکن من الحرصي By‏ الشاملة. 
ریما آدرکت الآن بالفعل ني أعدقد أن الإلة at‏ تفه بطریقتین: في کتاب 
الس PARI‏ وکتاب الطبيعة. AK,‏ مؤولياتنا في دراسة REN ORR‏ 
Lg‏ وعلاوة على tld‏ قما ealah‏ من کتاب منهما یمکنه مساعدتنا على قهم 
الکتاب الآخر على نحو أفضل . إنني أعتقد أنه يمكننا أن pecs‏ من العلم الحديث 
قدرًا كبيرًا عن كيفية تأويل الم اس وتعميق فهمتا لحكمة الإله وقدرته. 
نقد لاحظث في أنناء عملي على مذ الجسوره اب على المخاوف في 
البليان ذات الأغلية المسلمة- وجودٌ مخاوف Dla‏ لكتها ليست متطابقة مع 
مخاوفنا. فبينما يواجه الإسلام العالّم الحديتٌ مباشرة على نحو متزاید بختی 
المسلمون -خاصة المسلمين التقليديين- من GAS‏ العلم على اعتقاداتهم الدينية. 
ويما أت السرديات القرآنية ليست تفصيليةٌ كما هو حال السرديات المسیحیق 
لا أسمع -على سبيل المثال- مخاوت Glas‏ یکوزموئوجبا الانفجار العظیم 
tthe Big Bang‏ إذ لا يراجبه المسلمون المشاكل a‏ نفتها مع تُمر الارض. 
ويعتقد العديد من المسلمين أن تور الباتات والحيوانات حقيقةٌ سق عع الإسلام. 
مجداه لا تؤكد النصوص الإسلامية -كما عر الحال مع النصرص المسيحية- - أن 
الله GF‏ النباتات واللحيوانات مباشرةٌ في ثلاثة أيام متماقبات. لكنتي آسمع مرارًا 
رتکرازا وعلى نحو مُلِحٌ أن الاسلام يرففى GE‏ البشر. قفالا ما آری الباحثين 


(۱) سود في الکتلب تعریفات للظواعر الثي Sang‏ عنها المولف في هته المقدمة. (المترجم) 
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الملدين يرفعون تبضاتهم صانسین: GEP‏ ال الإنسان من طين!! أو الم يكن 
جذي قرذًا!. 

آنهم ذلك النوع من الخو بح بما أنني كنت قات يوم -في شبابي- مؤمنًا 
بمذهب خلق الارض TAM‏ في منة أيام. لكن في السنوات الثلاثين المنصرمة: 
في اشتباكي مع العلم بشدّة والإنجيل وحتی الاله: وشات إلى الاعتقاد بأنني لا 
استاج للخوف من العلم ولا التصومص DE‏ نملف كليهما برغب في أن 
تفیمهما مما 

كنت مرورًا لإيجاد الدعم لهل الرؤى في الجواتب الميكرة للقاية 
من التقلید الميحي. لقد وجدت أني لم اکن ستلفا للحدائة باي 
شروطء dad‏ إلى ترائي القديم لاجد مرشذا في أوغسطين Augustine‏ 
(784-+47م): الذي يصعب اتهامه بالخضوع لروح عصرنا. لقد HEE‏ من 
مخاوفي عثوري على رققاء سفر راغبين في طرح الأسئلة الصعية؛ من داحل 
السياق الصارم للإيمان. 

إن كتابي هنا ترئیق لتتحرري التدريجي من هذه المخاوق. 

م شيء واحد Clb‏ أسمعه على نحو متکزر من الملمين الشباب علي 
امتداد الشرق الأوسطء مفاده أنهم يسائلون إيمانهم على نحو هميق باعتباره GSE‏ 
إليهم. حينما سألتهم هن السبب؛ سسمث ما پشبه اللازمة المتکرة: احسناء لقد 
فرات ريتشارد دوكيتز وأرى أن ار لا يتوافق مع الإسلام؟. وعلى الرغم من 
كوني غير مسلمء فاتني اشجمهم على العودة للقرآن بأنفسهم: بعيون لا خیرات 
فبهاء ليروا لو أن AE‏ إمكانيةٌ لقرامة كاب الاسلام RE‏ وَفق طرق علامم مع 
$l‏ البشر. وأشيجعهم أيضًا على قراءة أعمال الباحثين السلمین؛ مثل نضال 
قسوم ورنا الدجاني* لین يتصارعان مع هذء القضاياء ورسث tn‏ -في 
النهاية- على olai‏ الإيمان بشقة. 
AT)‏ ميأني السسديث عتهما لي الفصل الرلبع عشر من الكتاب. (لمترجم) 
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رأخيرًاء امهم على العودة تلمفكرين التراثيين المسلمين العظام؛ الذين JA‏ 
إلى ie‏ كير في تبليهم لاعتقادات شبيهة باعتقادات آرغسطین عن كيفية إخلاص 
المرء لكل من pM A‏ وفهب للطبيعة. وآدهوهم ليظهر فیهم الغزالي PH‏ 
أو ابن رشد التالي؛ فالاسلام -مثله مل المسيحية- يستاج إلى مدافعين حاذقين 
وقادرين ومفسرين في كل جيلٍ. 

أعتقد أنه بدون وجود ععلية التفکیر التي یمکن وصفها بأنها مُبدعة ومتعاطفة 
في الوقت نفيه للرؤى الدييةء قد بری الإسلامٌ ما رأيناء بالقحل في الغرب 
المسيحي: مسيحيرت متعلمون من الشباب بترکرن الكنيسة أفواجاء فعتدما بقلم 
لهم هذا البدیل الصارم Uj‏ بول الخلق المسيحي المباشر قي ستة أيام وإمًا 
العلم- بنماز الشباب على نسو متزاید لجانب العلم. إنني أعتغد أن الإسلام يمتلك 
المصادر القكرية واللاهوتية التي تلم بداكل أفضل للمسلمين العفکرین» ٠‏ بدائل 
مُخلصة للسقيقة؛ افضل مما قشمه لي أسلافي المسیحیون. 

Ly‏ کان يمكنني إيراز شيء واحد تعلّمته من تفليدي [السسيحي]ه فهو الثالي: 
ليس الإنجيل كتات علم. لَمْ يكن کذلك يوما ولن يكون. إن الاعتقاد بان الإنجيل 
Sele Cbs‏ هو واد من أكبر الأخطاء AFM‏ خلال فهم الإنجيل والاله والعالّم. 

أنساءل لر أن مثل هذا اضر قد يكون SUG‏ في حالة التراث الاسلامي. 

یملق كتالي -في الجزء الأكبر منه- بالمسيحية والعلم؛ إذ يكب الناس على 

نحر أفضل عندما يكتبون عتا يعرقونه بحق. لكي رأيت أنه من الجدير USN‏ 
hi‏ عن الإسلام siy‏ واليهودية SEs‏ لأننا Gee‏ أتباع ol‏ راح وآهل 
كتاب؛ لذا من المحتمل للخايةأننا نواجه قضايا متشابهة: وقد نمتلك حل ولا متشابهة 
يقدمها بعضنا إلى بعفس. حبث يمكن أن بعلم بعضنا من بعض كيفيةً الانخراط 
yalh ii‏ مم Gat‏ مقدّس في سياق تقاليد المرء. 

يجب أن أشير إلى فوائد الامتماع والانصات ين الأديان والصداتة. نقد 
عرفت مترجمي -إسلام سعد- أكثر من عامئن» وعلى امتداد عمل تجاوز الكتاتئن. 
صرئا صديقين سریفاء نتشارك Ete Mal gal‏ يفهم احدنا الاشره وفهم کل واحد 
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من لتراث الآخر. لقد تعلّمت من helt‏ كثيرًا بحن؛ وهر تلم سمکن ققط عبر 
البناء الشمماع للجسور (لا عبر التشیبد الم للأسوار), 

أتمني أن تقرؤوا وتتعلّموا من آحطاء ترائي. ay‏ أن يكم Bg‏ لتعاردوا 
زيارة تقليدكم وترالکم والصوص CARN‏ فق طرقٍ إبداعية ومتواضعة؛ فضي 
کلمة الإله وعاليه سنا في حاجة -تحن المسلمین والميحين على ارات 
للخوف من الالخراط العميق معهماء 
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1]الفسل الأول 
النين أو السفم أو كلاهما 


HA 
[نشأة الکون):‎ GM فلتاخذ بعين الاعتبار مین متمارضتین بالكليّة عن‎ 
الأولى من الصين القدبمة: والثانية من بلجیکا في القرن العشرين:‎ 
واحذاه كان الکونٌ‎ IS والثرضن‎ LH منذ أزمنة هابرة» مندما كانت‎ 
مادة الکون على‎ JS بأكمله محتوى في سحابة تخذ شکل اليضة. دارت‎ 
بان جو‎ Iph نحو فوضري في تلك البيضة. عميمًا داخل المادة الدؤارة‎ 
ا ا بلاق غاتل الاحصم نما اي الفوضى. ولملّة ۱۸۰۰۰ عام نما‎ 
اباط وتمئّد: فانکسرت اليغة‎ spe ذات‎ dals ونام م في البيضة.‎ 
انزاحيت العناصر الاخفت والانقی للاعلی لتصنم‎ SI ف مادة‎ 
السحاب والسماوات» واستقرّت المراد الأثقل غير النقية في الأسغل‎ 
(Hamilton, 1988: 2) لتصنم الارخن‎ 
بدأ نصف قطر المکان عند الصغر؛ تكؤنت مراحل اند الأولى من تمد‎ 
ode AR المساوية ناريا لكتلة الكون‎ AIS النرة‎ AES esl سريع‎ 
في الذرة-الكون إلى‎ BE التمدّد حبر أطوار ثلاثة؛ فترة أولى من تمد سريع‎ 
نجوم ذرية» وفترة من اتاطزه تلتها فئرة ثالثة من تمد متسارع. نيس کم فا‎ 
ويمكن لتسارّع المکان الذي تلا قترة‎ op gal أننا تجد أنفسنا في هذه الفترة الثالثة‎ 
Sie is البطيء أن يكون مسوولا عن انقصال النجوم لتصبح سديمًا‎ AT 
(Lemaltre, 1931: 422) 


Epc nebulae (1)‏ حر الاسم الأسيق eS‏ وببحسب عم القلك؛ قهو مجمرهة 
من الأنظمة السميّة؛ ريمكل أي تظام من ملبارهت الأنظمة الي يمك الواحد متها كثيرًا من [aT‏ 
والديم والضار. (المترجم) 
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وجدنا في هفین الاقتباسَيْن تعارضا بين التقرير”" الديني والتقرير العلمي عن 
ual‏ الکون. وبينما نهب LG‏ من الصینین المعاصرين ومعهم عدد أقل من غير 
الصينين المصدافيةٌ ثقصّة بان جوء خظرت قصص ملق الكون الدينية -مع ذلك- 
باعتناق حماسي حول lll‏ وعبر التاريخ. اعتقد سكان استرالیا الاصلیون أن 
بايامي Baiame‏ -خالق كل الأغياء the Maker of Many Things‏ آنشا المات 
والبانا؛ والحيوانات» وحتى البشر من باطن الارض یروا أرضًا مبطة 
كانت قاحلة في ما سبق من زمان» غير مأهولة ولا مطروقة؛ بینما أنت الشمس 
للرجرد؛ وکذلك القمرء والشهوم عندما ألقى کل من أسلاف إيمر Emus‏ ولیقل 
Eagle‏ بیض بحضهما الحض صوب oll‏ وتحؤلا إلى لهب يتولي بايامي 
إيقادهما باستمرار mayans FLJ sèl (Parker, L905)‏ أن تیو Tepeu‏ 
وجوجوماتز عاهنتطاود 55( في الجبال: والأشجار؛ والسماه» والحیوانات؛ 
فأتو؟ جميمًا (Sproul, 1979: 285( apr yl}‏ بينما يؤمن LLE‏ الامکندنافي 
[؟] بأن أودين ph Odin‏ جميع الآلهة وأقواهم- صنع الارضص من لحم 
عملاق الفابة الشرس يمير Yenir‏ بینما اتبجست الأنهار والبحار من دم الأخير 
{Svarlusoa, 1987)‏ 

بصق UY‏ المصري خبري Khepri‏ كل من الإله شر Shu‏ وتفنوت Tetin‏ 
من بطته: ثم GAH‏ معهماة وعندما Gi‏ هذا الاتساد انتحب من البهجة؛ ومن هذه 
الدموع قام البشر )99 :£979 Sproul,‏ ريما تُكون قصة الخلق الموجودة في سفر 
التكوين هي الأكثر تأثیرّد وذلك Fy‏ على عدد الناس اللین يؤمنون بها: يتحبئث 
(۲) نشیر بالتظرير إلى ele ta‏ لها متطفها الخاص» تتمي لا لمجال الاعتقادات وإمًا للسجال 

التجريي العلمي . (المتر جم 
OF‏ المایا: هترد من لمريكا الرسطلى» يشغلوب منطفة Laas‏ درن انقطاع (تفریا) للمكميك وغواتیمالا 

رشمال بلیز Belize‏ ي بدابات. القرن احمادي والعشرین: تحطث * ملايين إنسان ۴۰ لغ من 
لقات المايا. على ال رضم من الثراء اللقوي الذي ت‌ملون پم هم «كانرا يشتركرن لي نظرة مر شنة 

by‏ ما- إلى العالّم؟» في انفترة الكلاسيكية لحضارة المابا (۹۰۰-۲۵۰ج) خلي الافل. انظر: 

سهيل بشررلي رمرداد مسعردي» نوائنا الروحي من بدلپات التاريخ إلى الادهان المعامصرجه ترجمة: 

محمد خیم a)‏ حلتدن: دار الساقي» ۲۰۱۲م ع ی Ge BD AAT‏ 
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الإله بالمالّم فبأتي للوجود من لا-شيء. يتحدّث الإلهُ وتكون مشبعه ناننة. 
(التكوين .)١‏ 

لا Slee‏ تقرير GLI‏ الذي ّمه جورج لومتر Lemaire‏ (فبزياني من 
القرن العشرين؛ ۹1١-1۸۹١‏ ١م)‏ عن الإله قط يسري تقريره فقط على حالة أؤلئة 
(حيث الزمن = صفر)» وعلى التمّد والکتلة وأصغر الجسیمات (مثل البروتونات 
والإلكترونات رالنیوترونات). وبلتزع تقربره بقوانین الفیزیاء» عثل الجاذبية وقوى 
الکوانتم. ت تخیل وا للومتر- US‏ محتوى AME Jets‏ من مفرقعات TS‏ 
عتفجرة: تبجس جمرانه (المجراث) في روعة زاعية. sells‏ وجهة نظره -اللي 
سى انظرية الانفجار العظیم»- جسیمات مادية وقوى طبيحية فقط. كان لومتر 
ول قيزياتي يُظهِر بو en‏ 
ولي أسماها ب «الذرة ea‏ تخل -مع لومتر -Gma‏ كل مادة الكون a‏ 
على نح فير موي یط رس من الشلة الي تاي في نی هل الاه 
مباشرة. كل هذه الجسيمات الصغیرته كما لو أن علاء الدين حشرها في مصباحه 
الصغيره كانت توق للخروج. أسمى لوهتر هذه النقطة -من المحتمل بدون إشارة 
لقصة Shall‏ المينية- LA‏ الكونية وهي تنفجر في لحظة ASLAM‏ كانت هنه 
البيضة -التي أسماها «الذرة الْأرْليّة- مصدز كن شيء (1950 (Lematire,‏ عندما 
انفجرت البيضة. تحررت جسيماتٌ الكون عنوقٌ لكن بعد ذلك وهبر مليارات 
السنوات» تجدّعت الجسيعاث OSEI‏ النجوم والکراکت والمجرات. استخدم 
لومتر المجاز مثل العنيد من العلماه الذين يتعاملون مع مجال علمي جديد 
تنقصه SM‏ والمفاهيمٌ الملائمة, لكنه انتوی تقدیمٌ وصقب علمي بالكامل: ليمي 
بالکامل» فيزيائي بالكامل لبداية الكون. عرف لومثر التأكبة الشهودي (المختص 
بالملاحظة والمشاهدة) لتظریته قبل مونه بقليل في عام ۱۹77م. 

قبل لومترء اعتقد fans‏ العلماء أن الکو كان لا-نهائيًا وأزليًا وتتوزع عادئه 
نيا بالتساوي عبره» وبالشكل والهيئة اللذين لا بنظران للأيد. حاجج لوعتر بأن 
الكو كان نهايًا و E ja‏ لكنه يتمدّد سريمًاء وآنه بمقدور الحر+ -عبر الم الرياضي 
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امد I Se‏ اكنشاف بنايات الکرن. لقد حدث الانفجار العظيم في *يوم بلا 
pal‏ يبقه: كما آوضح هلا الامر بأناقة تمبيرية. 

من جهةء لدينا بيضة بان جو والآلهة التي Sis‏ في الكون ار تعلق به فيصير 
موجرقّا والکاتنات البشرية المخلوقة من الدموع RIA‏ ينما لدينا العلم على 
الجانب PM‏ وحن DAF‏ الامر على هذا النحو: يصمب عدم انضمام المره 
لجانب العلم. 

إت الدينَ plally‏ في le‏ حرب: وهنا لا يصير الأمر مجرّد إشاعات؛ ويخسر 
Spat‏ کل المعارثٍ الرية. أو ph BUS a‏ 


القوة غير المحدودة للعلم 

[۳] يفترضص أستاذ الكيمياء بجامعة آرکسفورد بجر آنکتز Peter Atkins‏ 
(۱۹4۰-...) آن pall‏ رالدین قي صراع انهزم فيه لاله تمامًا. ووقق شل الفكري. 
يعامل glali‏ بسخرية باعنباره ate‏ الدين. في مقاله المنشور عام 1444م بعنران: 
140 غير المحدودة ot The Limitless Power of Science thal‏ آنکتر 
مكانة الدين في عصر تسرد فيه أثابيب الاختبار GRAN‏ والتلسکویات: الايمكن 
تحقیق المصالحة بين العلم والدين» وعلى LEY‏ البده في تقدير قوة pla‏ 
ومع كل سحاو لات إجراء التسوية [مع الدين]. نقد أخضق ai‏ ويجب أن يتفضح 
إخفاقه. يجب الإقرار بأن العلع هو المَلِكء ... مع سعيه التاجم حاليًا ورا جدارته 
الكونية» (۱4۵: LATT‏ 

إن a‏ مساواةٍ للمصالسة بين العلم والدين -وفقًا لانکنز - هي #عاطفة مضطربة 
lie‏ واتفعال مفلل LSS‏ ومن المثير للدهشة وصفث أتكتز للعلم بم طلحات 
دينية؛ بل حتى إلهية: العلم #غير محدود» (الألفا والأوميجاء البداية رالنهاية)ء 
والعلم یره ASIA SAR‏ العلم «سيسحب الضباب الذي بغي عقل 
(4) من رصع المؤلف. A‏ جما 
)5( پر TT : Atm‏ (المتوجم) 
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الذين لم يروه بعث لور Gah‏ رأخیزا يمتدح آتکتر «قدر: العلم على الحكم 
على كل الأمور رتصريفهاهء والعلم عتا يبدو كإله کل( القدرة wea A‏ 
of‏ الرجود) Hi‏ له لاهوتي من العصور الوسعلى. ويقول أتكتز بوجيز العبارة: 
(يسترم all‏ إسكاناتٍ البشرية أكثر من الدين بكتير». العلم هو AGLI‏ الجديد. 
الإلة مطرودء والعلم بدهله. ویعد أن اعنذر لإفاضته في القول؛ يعلن اتکتر آنه من 
غير الممکن للمره أن يكون Eal‏ على المتوى الفكري ومؤمنًا بالآلهة؛ وبالشل 
يزعم أنه من غير الممکن للمرء الإيمان بالهة وأن يكون Lille‏ حقيقيًا. ویستتج أن 
الاعتقاد الديتي #موضة قليية وسخيف! (1۹4۹1م), 

ومن شم هل نحن شجبرون على الاخخيار بين الدين (المرضة القديمة السخيفة) 
من جانب: والعلم الكل (القدرة) من جانب آخحر؟ هل تقف BLEW‏ العذمية للومتر 
المقبرلة في وقتنا لمدی كير -علی سبيل المتال- في تضاد تام مع الدين؟ 


الأب لومتر 

في عام 1۹۲۷ م» التفی ألبرت آینشتاین 5108610 Albert‏ (۱۹6۵-۱۸۷۹م) 
لومتر في مؤتمر للفيزياء» حیث تافشا نظرية لومتر المتعأقة بكونٍ يتملد. .# 
آینشتاین عن عدم اتفاقه مع SEEN‏ بحدّة . وقد نبع Gje SEE‏ من واقع أن نظريةٌ 
لومتر بدت Lp‏ للغاية من ملعب FEN‏ السيحي. كان لومتر -بجانب GS‏ 
ÉL i‏ عظینا- AI BIS Galy‏ ويما أن الجملة الافحاحية في الإنجيل تقترح 
le‏ للکون: «ني Gl edd‏ الك Me Mig ign‏ ارتاب آینشتاین في أن 
الراهت يدل الالة Lie‏ إلى معادلاته. cain,‏ أعلن lid‏ لومتر -السير آرثر 
٤-۱ AAT) Sir Arthur Eddington o piia]‏ 144 م)- أن ادعاءاب تومتر عن بداية 
للعالم «خبيثة» (ريما لأسباب islas‏ للدين) )107 :2005 {Farvell,‏ رقض السير 
نريد هویل Sir Fred Hoyle‏ (0-1430١٠5م4:‏ وهو فلكي وفيزيائي بريطاتي 
حائز على جوائزه لفترة طويلة نظرية الانفجار العظيم للومتر جزتها) لأنها استبعت 
OP‏ يرسا ٩‏ : 2, (المترجم) 
(۷) الدكوين ۱ : ۱. (المترجي» 


To 


وجود بداية للكون (ولو أن عناك بداية» قهناك خالقٌ). وط من ُذر الاعتفاد في 
کون At‏ وأعلن ذلك في حوار ل LEP BBC‏ في خممينيات القرن العشرین» 
باعتبار ذلك الأمر Syr‏ كفتاة تشارك في حفلة ما ونقفز من داخل کعکقه على 
نحو غير ملائم As‏ 

لکن في بتایر عام ۱۹۳۳م: استمع أبنشتاين -وقد أصبح الآن صديقًا Lalin,‏ 
للومشر- بحرص في ندوة للومترء حيث قم الأخير -بجدية- الدليل على وجرد 
بداية للكوث. وفي ختام كلمته؛ احتفی أينشتاين بلومتر في حماس (عبر التصفيق 
laa MU‏ دهذا هر التضير الأجمل والاکتر tits)‏ عن BLEU‏ الذي استمعت 
له إلى الآنه )115 :2005 (Farrell,‏ ويسد ذلك بقليلء ats‏ آینشتاین لومتر 
apid‏ فرانكي Frangi‏ وهي أرفع جائزة في بنجیکا ÉS‏ لجاز العلمي. 
اعتبر أبنشتاين رفضه لكونٍ يتمدد واحدة من زلات حياته الکبری. وسيسبح 
زدنختون -وهو راسد من أعظم علماء الفيزياء الفلكية في القرن العشرين- أكبر 
محجب بلوعتره ممتد ا نظرياته عند فيزيائسن بارزين آخرین. وسيتكفل الاشتغال 
اللاحق لهويل على JS‏ عناصر جديدة عبر تور النجوم (وهو مفهوم مركزي 
في نظرية الانفجار العظيم) بتقله من الالحاد إلى الاعتقاد ب «ذهن حسابي فائق؟ 
Hoyle, 1941)‏ 

بالطبع كان الأب Galy se‏ -علی نحو ثاقب- بالمضامين الدينية في نظریته. 
وفي ورفة ew‏ غير منشورة كتبها عام op ATT‏ أي غيل خمس منواتٍ من نشره 
أول ورقة dale‏ له زعم أن الکون قد بدأ في نور "كما آشار الإنجيل إلى ذلك *. 

العلم آو الدين أو کلاهما 

بدأنا بالأساطير الدينية البدائية التي La‏ الم فيما يبدو. لکن عقب العزید 
من الاستقساء: [وجدنا آن] بعض العلم -على سيل المثال: الانفجار العظيم- قد 
يهد الاساطیز الدينية أو يتمق معها. ففد تكون العلاقة بين الملم والدين أكثر Wat‏ 
(A)‏ هذا التمليق کلم يظهر الور اللو جود إل بعد مثان الملایین من السنواث يعد Joni Yh‏ سیم 

LMS Noy‏ على الذجرم الأولى ب تالمصرر السظلسة». 
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عن ادعام الحرب الذي سرعان ما يجعل من العداء يبنهما أمرًا واضصًا. فيئما 
E E ee‏ ون ی 
إعستمرًا. وبإعادة صياغة تحير مارك توين :)۱٩۱۰-۱۸۴۰( Mark Twain‏ فقد 
شهدت فار مرت لین باب ميد ينما Jaime‏ وقوع العلم والدين في 
yd (Slat‏ قد لا تكون الاختلافاث بینهما غير قابلة للمصالحة. من المزکد 
أن العلاقةٌ بين العلم والدين Kilas‏ وقد كان SEI‏ بینهما محفوقا بالمخاطر 
والوعود. ولیس الأمرٌ كله خطرًا كما يفئرض PSA‏ 
لقد اشترك JS‏ من العلم والدين في تشکیل اعتقادائنا عن العالّم. فقد تاأرت 
طريقة ارتداتا للملابس؛ والطعام الذي ناکله والطرق التي عم بها أبناءناء وكيفية 
مراماة صبحتاه JS‏ من الاكتشافات العلمية والالتزام الديني. ربما أثبت العلم 
أن التدحينَ طرء نكن الادبان التي نم التدحين JEY‏ الذيانة المورمونية)" 
بالتأكيد أكثر تأثيرًا من جهة منع الندعين. وبالمثل» قد يكرن تلک‌مول والعقاقیر 
المخدرة عراقب Tome‏ سلبيّة؛ ولكن أثبتث منظمة «مدمنو الكحول المجهرلون» 
ipl" Alcoholics Anonymous‏ واحيية من أنبجيع hall‏ جات لإدمان الکو لیات 
رتعاطي العقاقير المخدرة؛ وذلك بامتمادها على قوى علا [إلهيّة]. لقد صمدنا 
إلى القمر وشطرنا الذرة» ويمكننا امتاخ البطاطس» وربما نخ البشر لي 
یرم ما. ESI‏ لوث وريما ندئر كوكبنا بمعدل سریح» وعلی نحو يدهو للاندهاش» 
بالتكتولوجيا نفيها اي قادتنا إلى هذه الاكتشافات المدهشة Lo)‏ قد يتقننا العلمٌّ 
bs‏ من کرارث بيية ومن دمارٍ مرکٌده لکنه قد لا ينقذنا. . ليس العلم (بوضع 


dpa )٩(‏ المررمرنية Mormoalain‏ تجد أعسرلها في دين eel‏ جوزیف سميث Smith‏ امه[ في 
الولايات المتحدة الأمويكية عام ۱۸۳۰م. ويشر مصطليع مورمون في للقائي إلى تلبع من انا 
هته الكية؛ ويعرد اصل هذا الوصف إلى كتاب سعیت المتشرر عام 47ام يعثران: ASP‏ 
عورمون» The Book of Mormon‏ رلا تشجع الكنبمة في الوقت tl‏ حلى استخدام هذا 
المصطلح. {er A‏ 

Alcoholics Anonymous iaca (1+)‏ (اححصار: CAA‏ هي منظمة عالمية نمثل جماعة منالقة من 
lhe A‏ والناء فلتین حانوا من مشاكل إدمان الضمور. رهي منظمة غبر ريحية؛ esaad zalaza‏ لا 
نملك تو A. GE‏ رمتاحة في كل الأماكن حرل العام تقريًا. والعضرية فبها artea‏ (نسان 
برغب في التمامل السبذي مم مشكلة ادمان الخمور التي يهاتي متها. (العترجم) 


TY 


دقدرته الكليّةه جانيًا) إلهنا رشملصنا. والدين هتا میقی (لحياة أفضل. giy‏ أيضًا 


-أحيانًا- tod‏ أسوأ). 
ومن BF‏ من الأفضل فهم کل من العلم والدين وعلانتهما الملهنة عوضًا عن 
القبوع في الجهل. 


فترض test‏ امار بين مذعب AS‏ والتطؤر أن الدينَ فرضي abe‏ 
يقرل shiz)‏ دوكيز Richard Dawkins‏ (19541-...): «سبدو کون له له 
har Une‏ عن کون بدونه. من الموكد أن أي فيزياء أو أحياء في حالة وجرد 
إله ستبدو مختلفة. لذا فان أرلى ادعاءات الدين ede‏ إن الدينّ نظريةٌ علميةه. 
ومن قم بتتاضس کل من الدين والعلم على المجال نفيه. ولذا يزعم دوكينز: “إن 
وجو ale Los IY‏ كاي فرضية علميّة آخري ... إن وجود الإله أو عدمه 
حقيقة علميّة تعلق بالکون, قابلة للاكتشاف من Lina Le‏ إن لم يكن We‏ 
ONC TD)‏ یفق فيلوف القرن العشرين العظیم ویلارد فان أورمان كواين 
۱٩۰۸( Willard Van Orman Quine‏ - ۲۰۰۰) مع دوكينز: «لو أنني وجدتٌ 
فائدةٌ تفسيريةٌ غير مباشرة في افتراغى البيانات الجسيّة ssensibilia‏ والممكنات 
غير ponsibilia AAEM‏ أ" والارواح» وخالتی؛ سامتحهم میتهجا مكانة Hale‏ 


(۱۱) مفب التقليه لر لألبهیة) 1610 : هر مذحب الالبه الديتي الذي يات وجرد له واحد slaa‏ 
ويمشمد على العقل ey‏ في تسديد مفانه وأقداله (US).‏ پسمل حلي الله سميطة بکل ثي 
... (وهر) تقيغي مذهب الإثماد الذي يقرم على [نکار وجرد فه1. انظر: جميل لاء المعديم 
الفلسقي (لبنان: دار الكتاب a ELA‏ مكتبة العدرسة؛ 1۹۸۲م Fg‏ ص٣۲۳۴‏ . 

(12) See: W. V. Quina, Confessions ûf à Confirmed ExtensionaliA aod Other جع‎ 

Harvard University Press, 2006, p. 462. [pe nad من‎ tie] 

(۱۳) كلمة sensible‏ تمي ميات التي يمكن إدراكها حجسيًاء راي لها رجود قي سذ ذانها قبل اتباء 
al‏ لها. وعدم تیه إلبها العقل تتسوّل إلى مملومات ًة dn‏ هدجه ومن BE‏ يدرك العقل 
الغية المحمرس oye yl‏ وراسماء تهي CANS‏ لها وجوت ف بين الشي» CALM‏ المدركة. 
رهي راسدة من الأطرر-مات التي لاقت رواجا في العف الأول من الفرن المشرين؛ حبث ماق 
عنها المدهد من الغلاسفة مثل مور وراسل رأير؛ قبل أن تتعرضى لاتتقادات سا مثل نقد آوستن 
وكولين لها. آما كلمة هللا 0901 قهي الإمكان السجرّد واليسيط السابن على مفهرم possibilhy‏ 
ذي الرضع المنطفي. (المترچم) 
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كذلك: على المستوی نفجه مع الافتراضات العلميّة العف بها مثل الكواركات 
والثقوب السوداء؛ (۱۹۹۵: ۲۵۲). يزعم كواين أن فرضية الاله توجد على 
المستوى نفيه مع الجدول الدوري للعناصرء SN p‏ الحركية للغازات» وقانون 
نيوتن لفسجائبية: ونظرية جرثومية المرضء والکرارکات والثقوب السوداء. يمكننا 
وضع كل ما سیق بجانب الواقع لنرى tll‏ برتقي له. 

اقترض كير من أسلافنا البدائيين (الذين لیسوا بدائيين ذلغاية) أن الإلة بالفعل 
تفیل Sale‏ لهذا الأمر أو ذاك. لو كان Lad‏ التاليه فرضيةٌ abe‏ فإنه سيصمد أو 
يسقط 5 مدى جودة تفسيره لليياناث العلميّة وثيقة الصلة بالأمر موضوع الدرس 
والفحص. في سعي هذه الشعوب البدائية للحصول على تفر للبرق NEA‏ 
زيوس أو هدد Hadad‏ أيرلوس Aeolus‏ أو فایو eye AIi Vayu‏ يتحكمون 
غي الریاح؛ بینما جلب تيالوك Tialoc‏ أو شيتوا Chiuta‏ المطز, Ul‏ الذین هم في 
حاجة للقلپل من all‏ فبإمكانهم استدهاء كيويد Cupid‏ لم يكن ثثة نهاية 
له المزعومة التي تترلي (تمام التناشل الناجح للبشر: فاميان Fainn‏ رأيسون 
ما رنجامبي <Njambi‏ ور رهانجا Ruhanga‏ واو Si‏ لوتکوئو الس اله لاء 
وزيسيفير Xesiovo‏ رهؤلاء غين من نبض. حتی أرسطر Aristotle‏ نادى 
cult yA‏ [الذي لا يتحرك] الذي JEE Sots‏ الكواكب الثقيلة. ومع تور 
علم الأرصاد الجوية» وعلوم الثاشل» ومبدأ انقصور الذاتي» وقاترث الجاذيةء 
غشلت هله الآلهة على المستری الفكري. 

لوان وجود الاله -كما يزعم دوكيئز- «مسألة علميّة صريحة»؛ فيجب على 
المرء ت تجميع TY‏ المؤيدة لزعمه والمضادة له وإحصاؤهاء ثم يرى كيف يكون 
رفح اه معط . لو أن وضع الإله يحضي على نحو مسي باعتباره تفسيرًا علمئاء 
Of‏ الامتقاد بالإله يصبح د Logis‏ مقلائيًا. وفي سياق تفسیر أصل الانراع: يختار 
دوكينز -بعد طول SEF‏ — دع SL‏ اتدريجي على حساب التصميم الإنهي. 
ريزعم أن الدليل Spar‏ لفرضية وجرد الإو TOT) Sg‏ 

عل ملعب التألب المثْى ب «فرقية الإلوة- فرضية علميّة؟ ساعرد من 
oe‏ لآخر للاستخدام تدایع لكلمة Slt‏ لهرلة توصیل [الافکار الواردة 
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في الكتاب] ولتذکبر أنفمنا بان فرضية JY)‏ -هلى العكس من آغلب النظريات 

العلميّة- تتضشن قضايا has‏ بشخصء والإقرار بميل كتير من المؤمنين إلى معاملة 

الاعتقاد بالاله على أنه اعتقاد بشخص أكثر من ميلهم لكونه اعتقادًا OUR sats‏ 
1 نيس مذهبٌ التأليه حبالنسبة إلى كتير من المومنین العصریین على 

الأقل- فرضبة Gale‏ تنانس مم علوم الأصول“". يعتقد الكثيرون أن الاعتقاد 

بالائه آشبه ater VL‏ بعقول أخرى (آشخاص) من كونه اعتقادًا بنظرية علميّة مثل 
GE‏ الحركية للقازات أو ينية القرة. لا نومن يعقولٍ أخرى (اشخاص) ياعتبارها 
فرضية تفسيرية أو تظرية علميّة. نجد أنفسنا ببساطة معتقدين بأشخاص آخرينه 
وكوت هذا الاعتقادٌ بمثابة منتوج فوري لعذتتا الإدراكية: وليس استنتاجًا et‏ 
على استدلال. لا نع عن الاعغاد باشضاص آخرين حتى نلاحظ isin‏ 
من السلوك الشخصي tls Vi ASD‏ ومن تم -آخیزا- ثبت هنا الاعتقاد 
باعتباره اسیدلالا من مجمرعة البپانات التي Lala‏ بالأحرى؛ تعتقد ياشئياص 

آخرین. ولیس یمقدورنا فمل غير ذلك. 
لو أن الإلة شخص» فان التأليه لا يكون نظريةٌ علمية تتظر GLY‏ من الفيزياء 

أو اليولوجيا. لو أن SY‏ شخصی. فإن المرء قد يجد نف IERS‏ بالإله بساطة» 

لقل -علی سبيل المثال- عير التجرية الديية أو شهادة هؤلاء الاين يحبهم 

المرء ويحترمهم. 

paiid Ct E‏ ممطلح تالإلمه في هتا السیاق پاهتپارهمرادقّا لمصطلح امتحب UA‏ للتوضيح: لبس 
ON‏ بنظرية: ولا هر A) ish?‏ وجود ردي مثل كرب القهرة التي eel‏ حين SRS‏ 
مل الکتلب الذي تقرللء ON‏ بمكن اعنباره نظرية. إت AAN‏ اران لمفولات؛ والمقولاث لأر 
التضايا) موضوعات a as‏ (مثل GM‏ الإله سلو أن الإلة مر جوة- ليس بسوضوم مُجْمهقالاله 
شخص طبنًا لاغلب انماط الفهم الغرية. وعلى الجا الآخر. يمكن لكايه تكوين نظرية OD‏ 
فالنظريات مرضوعالت agit‏ سل الأرئام)! A‏ مجموحة من المقولات الني تثبت وجرد له 
واحد على YY‏ (إن iamb LA‏ من SM‏ محرد لر نقي صقات متنؤعة للإله و Bri‏ 

متتوّعة تعلق بموقف الله من المالّم (رلظل Ah‏ عالقا . 

۱۱ ليس الهدف هنا et‏ أن أشكالا متتؤحة من el‏ ستل الأشكال ph‏ توكد أن الإلة ghee‏ العام 
في ستة أيام تفا مل ٠٠٠٠١‏ عام- JES‏ تأكيداتٍ علميّة: ومن كم تالس هذه الاشکال من اكا 
-لمني REN‏ التي بكرن تألبهها بالفسل قوضية هلميّة - مع “ABR‏ 
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BG‏ هذه الرؤية: فان الإيمانٌ بالإله ليس نظريةٌ علميّة ABS‏ بها على نحو خير 
نهالي gl‏ على نحو غير ممحسوع] أو لا ند بها على DY‏ ستي تتراكم لا 
المتاحة لتأكيد وجود Sy!‏ نيس BB sel ae‏ علمية تفس مع نظريات 
علميّة آخري مثل A RE I‏ وححتى لو Shad Eth Sods‏ دعمًا 
هائلاء قلن تمنع الاعضاد الحقلاتي بالإله. بالطبع» متصوّر المديد من المؤمنين 
المتدینین -مثل gu‏ نظرية اق الأرفى ig Bes Bi‏ التصميم الذكي- الإلة 
باعتياره فرضيةٌ علميّة تتنافس مع AL EEN‏ التطوْريّة؛ ثمة مشكلة تعتري مؤمنين 
كهؤلاء بالفعل. 

قد یعترضی دوکیتر وكواين (رآخرون) ويؤكدون بصرامة أن ملهب التأليه 
tte Loy‏ بالفمل""". لكن اعتقادات المؤمنين الديية هي مسل الشكك. 
لا طريقة Mesh‏ دوكينز وكواين GUL‏ لامضاداتهم. لو أن UL‏ الديني 
للعؤمن ليس بفرضية alo‏ فلن بحتاج إلى انتظار قرار المجتمع العلمي 
(أو الجماعة العلميّة) آر تراکم الأدلة التجريبية قبل السماح للمؤمن باعتناقه. ولن 
يكون في حاجة إلى الخوف من عجر [فکر؟] الاله بناءٌ على تراكم المعرفة العلميّة. 
لا يتداقس الإلهُ مع النظريات العلميّة؛ وذلك لان الإلة -في أعين المؤمنين على 
الاقل- ليس نظريةٌ علميّة. 

لا يمكن للعلم استبماد وجود غير النيعي. ولا يحاول (أغلب) العلماه 
قعل شي كهذا؛ لكن العلماء -بما هم كذلك- لا يمكنهم الانخراط في خطاب 
يتناول فكرة غير الطبيمي. تقتصر مدارات ومناهج اشتغالهم على المالم الطبيعي 
() من شأن هنا التأكيد تحويل آغلب المؤ تين المندينين إلى فلاسقة ([وهذا] عطأ کب لذا دعوتي 

-مع احتمال الإساءة للقلاسقة- لضع الأمر باللخة الدترجة: ليس الله قرضية علي بل الاله 

DY [ملاحدظة المت جمد ملي امنداد الكتاب. علا اققعلین الأخيرين» بنك المرلفت مع‎ Spat 

وان eat‏ فلمسيحي]. 
OY)‏ 6,5 مصطلح طرينة الفهم Se‏ تتحريب كلمة داعت التي تعني الطريقة التي يفم بها 

paint‏ العام أو ينهم وخقها Dions G pa‏ وفي سياق علم الهس الاجتماعي؛ تعتي ظكلمة 

الكيقية التي بتصور ریسترهب ويؤول عبرعا HI‏ فعالم من حولهم؛ WL ates‏ 

أو ألعالهم تجاه أنفسهم. pe call‏ 
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والعمليات الطبيعية المحتواة في هذا العالّم. يقع الإلة -لو أن هناك -Lj‏ خارج 
الطرق المنهجية الطيبعانية وقياسات العلم. 

وبيتما يكون ال اتفسير الميتافيزيقي لوجود عالّم من الاساس» فهو ليس 
بمنافس للنظريات التي تتناول كيفية عمل أشياء محشدة في العالّم. ليس FET‏ 
Sale‏ لبعض جراتب الواقع inah‏ (مثل حركة الکواکب أو أصل الانواع؟» إنما 
الإله تفسير ميتافيزيقي لكل شيء. وبالمعنى الصصيح للكلام الإلة PARE‏ 
مجال الفيلسوف: لا مجال العالم. غلا بقع YI‏ على رادار المالم. 

ليست فرضية SYI‏ هي المعيية. وإنما المعيب هو افتراض أن الإلة فرضيةٌ 
le‏ 


الدين رعلوم الأصول 
Ula, ]۷[‏ بأساطير الق والانفجار العظيم؛ EEN‏ الدينية pial SAS‏ 
نقاشات الاصول, فعند AG‏ نظرية الاتفجار العظيم وتطویرهاه نری SUA‏ الْمُتوَلِد 


(1۸) لم امتغدام معقول SAS)‏ هنظريةاء بمقطباه بكرن مقع التأليه انظی15 بالقسل» بالضبط 
کالمقعب الطيماني ومتحب رد الوجود: يمكن لمذحب الثأليه أت پکون قرضية تشيرية تود 
أو تی می خلال ملاممثها مع تجارینا LAY EA cD‏ إلى قدرنها على شرح معطيات هله 
التجارب والخبرات. فة طربقة معاصرة مهطة تعلق بالتأكيد الحلمي: رهي «الا رند لال على أفضل 
e88 to the Bed Explanation (IBE) r prei‏ يزكد هذا الامتدلال الاخیر الطريقة التي 
تسم بها Sale tl‏ فصضا پناة ملي ایبانات ولا نسناج حن الياناث إلى أن کون علمة أو حش 
glo fe ad‏ سيل MAN‏ يشتهر الفيلسوف ریشارد SATE) Richard Swinbume 2 pect pe‏ 
- ...) پاستقدام شيء all ASE eget‏ لخلن قضية تراكسية لمذهب الثالبه eee)‏ الققية 
النراكمية: حجج Glad‏ برجود الاله (او اي ادعاء Cie‏ لا تكن من Rha‏ واحدة حاسعة» راتما 
تحارل إظهار أن وجرد لاله یدر أكثر مخرليةٌ Doe‏ رضية بدبلة في ضوه کل ÉN‏ المترفرة. 
بمعتی آخر؛ پمکتا تأسيس اعفاد أو قيمة؛ بأي درجة من لليفيتية» فقط عير تجميع عدو من الأدلة» 
في حین ان کل دليل من هله الأدلة ۷ بفوى متفرتا على حيازة قوة الإقناع. (المترجم)] Seer}‏ 
(burn, 2004‏ ومع ذلك» اظن أن سواییبرن سبشاركني التشكير تفه: لبس الاب فرب ملم 
(رخم آنه بان إلى سرايديرن- شه بالملم ويقر بوجود طرق مشابهة للتأكيد Cady‏ ویما 
أن التألية ليس تظريةٌ مهد فوضًا لرابنسرن فان النكيه -رهم كونه نظرية- لا يعكنه لافس مع 
النظرية التتطورئة ار قانون الحماذبية على سيل المنال. قد يكب المر» tba‏ عن التاليه نق الرانية 
السواينرية قي وجرد التمعدبات التي أوردها في هذا الكتاب. آشط بعين الأعتبار منظود الذمن لا 
يكون الاهتفاد في الال بالسبة إليهم فرهية Tola‏ ولا خرطية شبه Keke‏ 
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من احتمال كونٍ المالم-الراهب يهب دينه المعنی في ضرء بیانانه [الشخصية 
الخاصة]. من جهة بعفى العلماءء نرى الحيرة المتعلقة بأن العلم قد بو نرعًا من 
التأكيد لمذهب يني مهم. وهو مذحب LAN‏ من الجهة الأخرىء یتخوف المومنون 
المتدينون من امتمرار علوم الاصول في تقاديم تفسيرات طبيعانية كانت فیما مضى 
مسفوظةٌ وله الخارق للطيعة؟ وعندما يتلق الأمر بالأصرل» يدو أن العلم متمق 
في FI‏ على الدين. ومن فم هناك الخوف: متمق علوم الاصول TY‏ نهائًا. 

ویدلا من الوقرف عند كل قغية في العلم والدينء سأركز -إذن- على EL‏ 
وهي موضوعة قید الاختبار: على علوم الاصول. 

سيكون لدينا موضوعان واضحان» حظيا باغلب الاهتمام قي القرن الماضي: 
أصل الکون وأصول الأنواع (كوزمولوجيا الاتفجار العظيم والدارويبة). يدو آن 
الأول يدعم الاعتقاد برجود DUE‏ 6 وغالبا ما AT‏ الثاني يمثابة نقيض تام للاعتقاد 
بوجود خالق عتد الحؤمن وغير المؤمن على ie‏ سواه. 

قبل أن نتمكن من مناقشة قضايا في العلم والدين كهذه يجب علينا الوصول 
إلى فهم یلق بماهية العلم والدين. لذا نبدآ بسعي من أجل فهم JS‏ من طبيعة 
العلم وطبيعة الدين. ستملم أن اكتساب نهم کهذا ليس بالأمر السهل. 

daf‏ نظرتنا الاولی للأصول بمثابة نقاش لأصول العلم الحديث. نجد هنا 
مفکرین متلینین Jem‏ -جالیلیو Galileo‏ ونيوتن Newton‏ رکبلر Kepler‏ على 
سيل المثال- يسعون Ee‏ وفي آن, للاشتباك مم العلم واللاهرت يدون التمسيزات 
التي يُقيمها مفکرو القرن العشرين ومخاوفهم. في قلب أصول العلم الحديث» 
نجد العلم والدین متضافزنن في عقول العلماء والنظريات اللي یعتبرونها. ويمكننا 
أيضًا إيجاد مصادر لاجراء تفاوض بخصوص العلاقة بين العلم والذين في الضكير 
اللاهوتي عند هؤلاء المفكرين. 

بينما تمگن خاروین Charles Darwin‏ (۱۸۸۲-۱۸۰۹م) من جعل المالّم 
ob LTS‏ لم يكن هو نفسه علسدًا في أغلب حياته. ولم يعتبر نظريته 


ir 


مُنَافْسَة للاعتقاد في الإله. ويعد أخذ اعتقادات داروين الدينية بعین الاعتبار (في 
علاقتها بالدارويية)ء نتقل من القرن العاسع عشر وصولا للقرن الرابع» حيث 
نجد القديس أوغسطين St Augustine‏ یفکر le‏ بالفعل في التأويل المتاسب 
لقصة الق الإنجيلية. يقترح أوغسطين طريقة ععيفة للثوفيق بين قصعن ال 
الإنجيلية في الكتاب TAU‏ رالاكتشافات العلميّة. 

ما هي بانضبط الاکتشانات العلميّة التي تدعم التطؤر؟ في كلمة واحدةه ما 
هو دليل SRE‏ في فصل «الدليل aAa‏ نفحص أمرين: كيف JEES‏ قضية 
Taai‏ ركيف phd‏ بدقة؟ ومن منظور الدين؛ نبحث عن مفاتيح لقراءة AS‏ 
الطبيعة» أي الكتاب المصاحب للكتاب acl‏ ريما يتعجب المره بالطبع 
ويتساءل كيف آمکن للإله خلق عانم لو آن [۸] العالم عشوائيٌ بالأساس (ظاهرئاء 
يبدو العالم خبارج نطاق سيطرة الإلك). وهلا عر الفصل الثالي. 

ماقا يقول العلم عن آصرل الاعتقاد الديني نفسها؟ هل الاعتفاد الديني محصن 
ضد البسث العلمي؟ laal pdt‏ حديثة في علم النفس الإدراكي والتطوّري للدين 
تبضرات في العمليات التي تنم داخل عمل الانسان, والتي تجعلنا نميل تجاه 
الاعتقادات الدينية. لكن لو أن الاعتقاد في الإله يتضمّن عملية طيمية» ألا يقرّضص 
ذلك الامز سبطريقة ما- ite‏ الديني العقلاتي؟ 

في الفصلين التاليين» ناخد بعين الاعتبار ما بقوله العلم بخصوص أصل 
SHY‏ وإذا ما كان العلمٌ يترك أو لا يترك أي مجالٍ لرجود الإله في فهم المرء 
للخير و الحياة المخيرة. 

في فصل ad‏ من التفس ٠١‏ تنطرق إلى مصدر أو أصل إنسانيتنا. فييئما تضگن 
التصؤرات الديبة للإنان وجود نفس أو روح غير مادية بالأساس» رت أعمالٌ 
حديثة في لم المخ النفمن للبحث. سنبحت في علم العقل ونری تبعاته على فهم 
أنفسنا باعتبارنا أشخاصًا. ونختم الفصل بنقاش عن هلم الإرادة الحرة. 

في النهایف نعود تلنقاش الذي بدأ الکتاب منه: أصل الكون. تقترح نظرية 
الاتفجار العظيم إجراء مصالحة بين علم الأمرل رمذعب AN‏ وذلك وف 
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منهجيات بقاربة مختلفة .consitionce‏ يدو الكون shale‏ وعلی نحو رائع - 
مضبوطا hy‏ تتوجد فيه الحياة. لقد حاجج البعض أن هذا الضبط الدقيق يعدم 
Wa‏ على [وجود] ضابط دقیق, 

أعتم الكتاب بفصلين عن المقاريكين اليهودية والإسلامية لعلوم الأصول. 
فبالنظر إلى الهيمنة التقافية للحلم الغربي والمبحية فالقاشات حول العلم 
والدين هي نقاشاث حول العلم الغربي والمسيحية بالأساس, وقد آن آوان النظر 
لهذه القضايا من منظرر الأديان غير المسيحية. للا فبينما تتاقش الفصول الرئيسةٌ 
المفكرين المسيحيين والمفكرين الذين اضطعوا بأدوار رئيسة في تطوير العلم 
الغربي الحديث» سنختم باستعراض الفهم البهودي والإسلامي لشطوّر. 
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]4[ اتفصل ائثاني 
الصرام والفصل والتَّحَامُل 
(صس ud‏ ت) 


$4 مساسل CSI: Crime Scene Investigation‏ (سي. إس. آي: التحقيق 
قي موقع الجريمة) واحذا من أكثر المسلسلات رواجًا في العقد المتصرم. Jani.‏ 
مُحققوه ذوو الدها: جرائع شتيعة Én‏ عن أصغر الأدلة . بیط ۶ وحرصی؛ وصیره 
تبزغ ples IM‏ لتلتقي في نقطة واحدة احدة تشیر إلى مرتکب الجريعة. لا يتوقف 
جريسوم «Grissom‏ الخبير بحکمقه عن تذكير رجاله, رجال gpl‏ المندفعين. 
بعدم Cell‏ في الوصول لاستتاج ينبني على ضور مسبت أو حكم Be E‏ 
دليل ينبني على القرائن (متعلق بالظروف والملایسات). وباصرار وثبات en Sa‏ 

لا تركزوا على مشه فيه واحد كونوا منقتحين على الاحتمالات المفاجئة: 
وراكموا الأدلةٌ . فئط حندما يتبهون إلى مشورته يتمكنون من gf‏ المسار الحقيقي 
الموجود في مجموعة أدلّتهم المتزليدة والُدحشة والمتتعة. 

كان «الصراعء والفصل. والتّكامل» هو عدوان هذا الفصل الذي اشير عن عمد 
لتذكيرنا بعدم الاندفاع للامتحاجات المنسرعة بخصرص العلاقة بين العلم والدين 
بناة هلي تضورات مُسبقة. أو آحکام شدفعةء أو Dad‏ تبني على القرائن (متملقة 
بالظروف والملابات). يجب أن تسیر في طريقنا مثل جريوم في ملل (سي. 
ٍس. آي: التحفيق في موقع الجريمة). 

يدخل ممظمنا في قاشات العلم والدين ASAE‏ شبقته ملّحة نموذجكا 
باشکال مجاز الصراع مثل a fiin‏ و«حرب!: وامعركة». بطت هله الضمة 
AEN‏ بالروح الحريية في القرن التاسم عشر عبر كتب عظيمة الاثر بعنوانة 
«تاریخ الصراع بين الدين والعلم» History of the Conflict between Religion‏ 
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۸ واتاريخ حرب العلم مع اللاهوت في العالّم المسيححي) رام‎ sand Science 
Draper,). of the Warfare of Science with Theology in Christendom 
ومصاب هذه الحرب: الاله. رژنق مصطلحات مشرية‎ (1989; White, 1908 
الاعتقاد بالاله غيارًا صالحًا علي المستوى‎ L من الروع الحريةء لم‎ J! AY 
FA الفكري. ولا يحتاج المرء لکثیر من الإمعان في النظر كي يجد مناوشة أو‎ 
فعلى سبيل المثال» استمرت المعارك حول البدايات (نظرية لس الانجيلية في‎ 
من المجال العام والمحاكم.‎ JS في الولايات المتحدة الأمريكية في‎ CoS! مقابل‎ 
أن‎ tye )م5١18-1449(‎ Stephen Hawking msya وقد زعم ستيفن‎ 
Hawt} العام آنا من لا-شيء‎ GE قانونّ الجاذبية -ولبي الإله- هر الذي‎ 
في المعركة بين الجاذية رالاله, تفوز الجاذية بالضربة القاضية.‎ (ing, 2010 
اليولوجي ريتشارد دوکینز لزعم هوكينج: القد طرد داروين [الإلة]‎ oat اقرؤوا تقيم‎ 
من البيولوجياء لكن ظلت الفيزياء أكثر ارتيابًا. والآن بهذ هوکینج رصاصة الرحمته‎ 
لزم الإقرار بأن الصراع هو المجاژ المهيمن.‎ (Dawkins, 2010) 
ماذا عن الفصل؟ يبدو الدين والعلم كذلك -في يعض الأرقات أو تلبعضی‎ 
على الاقل- لین عن بعضهما البعفی أر متبايئين إلى حدٌ ما. فعلى سيل‎ 
:)...- VATT) Freeman 020 المثال؛ [۱۰] يكب الفيزيائي قريمان دایرن‎ 
#الدين والعلم نافذتان ينظر عبرهما النامسُ محاولين قهم الكرن الكير الموجود‎ 
تعطي النافذتان رؤيتين مختلفین‎ eke ني الخارج» محاولین فهم سي وجودنا‎ 
لكن الاين تطلان على الكون تفيه. وكل واحدة من النافذتين تمنح رؤية أحادية‎ 
الجائب» وليت أي من الرؤيتين بكاملة. تغفل النافلتان سماتٍ أساسية للعالّم‎ 
موطن‎ Seah وفق هذه الرؤية: كرت‎ Up ae الحقيقي. وكلتاهما جديرة‎ 
الأخلاق ومعنى الحياة على نحو آکبر؛ وینشغل العلم -على الجائب الآخو-‎ 
ÉS بكيفية سير الأشياء في العام الطبيمي. الدينٌ الم القيمة (كيف يبغي آن‎ 
الوقائح (الطريقة التي تکون عليها الأشياء). يتسدُث الدين‎ Ato الاشیاء)» والسلمٌ‎ 
(1) جخ2005/ز اجا نبت‎ 
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عن التوية والإصلاح والمصالحة. بينما pall tains‏ عن الذرات والصفر المطلق 
وطيور الفطارس albatrosses‏ ينشغل pall‏ بالأشياء في العالّم: لكن الالة phen,‏ 
العالّم. إن کلماب أغنية wishful‏ لفرقة البوب-روك ò plt Love Justice‏ حساء 
وخلاصء قلوب منهكة تغني في ابتهاج» اصلام شي Yl Lege‏ عسابون» حساءه 
وخلامس؛ تحكي عن أشخاص وآماکن وأشياء مختلفة على نحو Gone‏ عن 
العام الرزین في معمله بينما يسكب السوائل من کأس المعمل الزجاجي دارشا 
ملاحظاته مرن ومتتجّا لقانون طيعي. ليس ثمة احتمال تصدام العلم -الدين 
عنا. ولن يلتبا PGT‏ 

لقد امتلك العلم Silly‏ ایشا -علی نحو ذي مقزی ريقرة- تكاملا. 
لقد التقى الاثنان (العلم-الدين) وتعاتقا. بالنسبة إلى إسصاق نيوتن 
Isase Newton‏ (1979-1547م): باعتباره أفضل fle‏ رطأ الارض على 
الإطلاقء كان العام والدبن كخيطي تبج مزركش مداخل على نحو معقّد. 
كب نیوتن: #يمكن لهذا النظام الأجمل لكشمی والکواکب والمذنبات SUE‏ 
ققط thy‏ علي ترجيه وسلطان كائن ذکن وقري. ويحكم هنا EAN‏ كل الأشياء 
... باعتباره رب كل Mes‏ واعتبر جيمس كليرك ماکسویل James Clerk‏ 
Maxwell‏ (۱۷۹-۱۳۱م) عمله ae‏ صلی للالد بانتظام من آجل حكمة 
متزايدة كي تزداة (حاطته بحمل يدي الإله (الطيعة). EES‏ جريجور بثیل 
Gregor Mendel‏ (۱۸۲۲-هد۱م) An‏ الحديثة في علم الورائة» وهو راهب 
كاثوليكي لاح وراقت اجیالا متعاقبة من نبائات البازلا.. معتقدًا بخلق إل يسير 
فق نظام للكونٍء لم يعتقد ينإل أن الخعصائصن الورائية وليدةٌ المصادفةٍ ببساطةه 
وسعى إلى اكتشاف قوانين الاله الورائية. 
CT)‏ من البحررف -کما ag ps‏ صعوبة فصل الدوانم «الملمية» ولالديئة» في اعمال مفكري القرن 

(Backer and Golditein, 2001[( هشر, رتن وکیلر مثالان على هذا الأمر.‎ pot 
ل لارل مرة قي الطبعة‎ Principia Mathematica ارد في كتاب‎ General Scholium Jii (1) 

التلنية عام AYT‏ 


it 


إذن قليل من الصراع هناء ویعض التصل هناك وعقدار ضئيل من PSI‏ 
في موضم آخحر. ریما تكرن العلاقة بين العلم والدين فوضويةٌ بحنة فقط: أحيانًا 
صراع» وأحيانا فصلء وأحيانًا تكامل. ليست العلاقة (ص): أو (ف)» أو (ت)ة 
رائما هي ye)‏ و(ف)؛ و(ت). قبل أن نقرر LAs‏ اتصالٍ العلم والدين» يبلي 
all‏ بلا حسنًا لو A‏ نصيحة جريسوم: لا توكر على مشتبه فيه واحا كن منقتا 
على الاحتمالاث المفاجتةء وراكم الأدلة. لا تتسرع في الحكم بناء على ah as‏ 
مبقة أو أدلة هزيلة. ومن المحتمل أن تجد نفسك -كما يحدث حين تشاهد 
المسلسل التليفزيوني- مندعّا بفضل آخحذك نكلّ BAW‏ مین الاعتبار. 

إن الغرفن من هذا الفصل gami‏ الآراء التعئحة -الصراع والفصل» 
PISS,‏ - لقهم العلاقة بين العلم والدين. لکن لو ترجهنا للعلاقة بين العلم 
رالدین: فيجب عليئا امتلاك بعض الفهم بخصوص قضية مرضوعتا: ما هو العلم 
رعا هو الدين؟ 


تعريف العلم والدين 

س: كم Dd‏ يلزم اتشر مصباح كهرباني؟ 

ج: اننان. فيزيائي مسك المصباخ والثاني لتدوير الكون. 

هل كانت تلك SH‏ جيدة؟ ویخصوص هذا الاس ما هي اللكة؟ من الصحب 
التفكير في تعریف ل «التكتة». ويصمب بالمثل تعريف *الملم و(الدين». فاا 
كات التعريف الذي ينتجه المرء ل ASEND‏ سيفكر شحصن آخر صريمًا في مز io‏ 
لا تتلامم مع هلا التعريف. فلو عرفا انکتة» ما باعتبارها «تعليقًا Walp Keds‏ 
تتجاهل -من كمْ- سقيقة أن پعفن الیکات غير مضحكة. ولو عرّفناها باعتبارها 
aca Liat‏ منه إثارة الضحك»» فإننا نقفل من ASH AF‏ التي هي أفعال 
بدون كلمات (مثل العقالب أو فن التعثيل الصامت). ولو آن الافعال والنوايا 
eaa‏ في التعريف. فرك تطيقات eS‏ على النلس أو be EN‏ المهنية 
خارج المجال» كأن نقول: «کانت فترة رئاسة ريتشارد یکون Richard Nixon‏ 
نکته. لكن لو أمكن Bled‏ شخص مثل نیکسون آن تكونّ نکنةه فقد JP‏ مفهوم 


اتکی تمامًا: إن defile‏ لها على أنها نُكنة تتميز بالثراجيديا أكثر من الفكاهة. ولم 
يحر تیکسون آيضًا التراجيديا. تقد نحرك تعريفنا من التملیق الفكاهي» مارا بالتحليق 
الفكاهي المقصوهء للفعل الفکاهي: رانتهی عند التراجيديا غير المقصودة REDD‏ 
أنراع أخرى أكثر بکثیر من اللکات الثي ناقشتها هنا). في الوفت الذي وصلنا فيه 
إلى نيكسون: لم يمتلك تعريفنا ل «اللکتة» یا من الخصاتص التي بدأنا بها. لیس 
BS‏ تعريف واحد ل االلکتة4 يشتمل على كل -وفقط کل- صفات الكات. بالكاد 
نعرف ما تکون اللکتة. إا نتخدم الممطلخ؛ ولكن لا يمكننا الابان بتعريفي 
مناسب SE‏ بحق. العلم والذین مُصابان Sealy‏ [من جهة مشكلة التعريف]. 
هناك كاريكاتورات عن العلم والدين منذ البداية: الم موضوعي» ممارسة 
سند بالوقانم؛ والدینْ ات وعاطقي. ينما pis‏ بالعلم باعتباره كويًا وقائمًا على 
الملاحظات المرضوعية في العالمء AE‏ الدين بتقالید معيئة قائمة على الخيرة 
الذائية. تكن الصموبة في الخروج بتعريف AG‏ يتضمّن كل -وفقط كل- ما نويد 
تضمينه (وإقصاء كل شيء نريد [قصاءه). عل يجب على العلم أن يتضمّن -على 
سیل المثال- كلا من بيرلوجيا أرسطوطائيس ومعادلة أينشتاين TE = me?‏ هل 
يجب على العلم إقصاء الأحر؛ وعلي النجيم» والیمیاء"* (تحويل العناصر 
الأساسية مثل الرصاص إلى معادن نقيية مثل الذحب)ء رالاین؟ وما هذا إلا 
سنبنآ يإلقاء نظرة طويلة على العلماه وممارساتهم قبل أن نأعذ نظرة أكثر 
إيجارًا بكثير على تعريف *الدین». في ظني أننا سنجد آن هزلاء الذين نتبرهم 
علماء وهذا الذي نسميه ب «العلم؛ لا يمكن حشرهما في أي تعريف مبشط. 


الملم ویعض العلماء 

إن تعريفت «العلم؟ Uh ad‏ يعفن بالتحديد كل ما ينبخي أن يتضكته عبر تاريخ 
الإنان أمرّ OV tides‏ العلم تین كثيرًا من الاعتقادات العظيمة التي AEE‏ 
بأككرها الآن: كما يمكن لممارسات العلماء أن تختلف بشثة. 


)6( ار هذه التضلبا في: عاريسرن )02005( „Harrison‏ 
)0( أي؛ الکیسیاه القديمة. (المترجم) 
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1 اعتقدت النظريات «العلميّة؛ عبر التاريخ أن الارضن تفع في مركز 
الكون. وأن الرصاصن يمكن تحويله إلى ذعب: وأن همر الارض بضع آلاف من 
السنوات فقطء وأن الجست يحتوي على أربعة أخلاط"*: الم والمُرّة الصفراء». 
BSI‏ السرداه» والبلشم (وآن الطب حين یارس كما يجبه bi‏ الأخلاط)ء 
وأن الأرضيّ hada‏ وأنه يمكن لأشكال الحياة المتعدّدة ادا من لا-شي». 

بمکتنا LAT‏ أن نجد تلا في الممارسات العلميّة, حتى في أيامنا وعصرنا 
Lie‏ تَصَوْر Lille‏ في معطفه الأنيض يميل بصدره على أنابيب الاخنبار ار ينظر عبر 
عدسات المیکروسکوب في معمل عريق: خال من الجرائيم. يُجْرِي (ومعا يحزت 
له المرء أن الصورة السسوذجية للعالم 553( قياساتٍ دقيقة للغاية» sks‏ ومشاهدات 


(5) الاحلاط الأربعة: «تظیة الأخلاط الأربعة مرتبطة بعلم وظااف الأعشاء في الأزمة القديمة عند 
المرب رغير العرب. نهم يرون أن في الجسم أريسة سوائل هي: الم والبلشم: ol girah y‏ والسوحاه, 
لى الأخلاط. وبعغدون أن هله السراكل مفترنة بعناصر الطبيعة الأربحة: قالدم مثل الهراء ساعن 
رطب والبلقم مثل الماء بارد رطب والصفراه US‏ حار vib‏ والرداء يلرهة جالة. وکقوا 
یعشدرن أن احوال الإنان الانفمالية والجسمبة JL‏ نتيجة تقاعل عله الأتعلاط الأريعة بعضها 
Aig gime‏ احدها يؤثر في مزاجبة الانسان نسو الأحسن أو الأسوا حسب نوعيةالاتملاط. وقد 
غدا Sey gis‏ الدصر البصاباتي في eA‏ يمني مقهوم الأمزجة والطباقم. وفهم الا علاط 
يساهد على فهم الترکیب النقسي لأبطال المسرسياث كهاملت والسطاك E pp‏ الظر: محمد الترنجي» 
الممجم المفصل لي الأدب (لينان: دار لكب العلمیة: ط؟): ج١/ EL yr‏ ريمكن الفول إنه 
:ربصفة عاشةء كان ملحب الأحبلاط الاقريقي أغوی إطار في J pise‏ الطيب ووجل الشارع العادي 
لف al‏ والمرفی» حتى ينا الطب العلمي بحل دحل ذلك المتهب ندريببيًا في أثناء الفرن 
اناسع مئر اء ولمل تقر ذلك أن طب الأخلاط ام يتطلب VY‏ کی من المعرفة بالانشريج: يما 
أن المناصر الفاضلة ليه هي سوائل الجب ولیست موا الصلبت إلا آنه یط كل واحد من WHEN‏ 
بعش من أعضاء الجسدة فرط البلعم بالدماع» واللم بالقلبه Bally‏ الصفرله بالكيد والمرّة 
السوهاء بالطسال. Ay‏ إلى فلك خضي الأطروحات الججراحية من المولغات الامتراطيف AG‏ 
oil‏ الأطياء یا تجير الکسور: وتقريم المفاصل المستلوخة؛ وشداراةالچروح: ol prli‏ هملیات 
بسيطة Bld‏ حالات متخطسة. ركان العمل الجراحي وما -i‏ بتطلب تر ها أكتر NGS‏ 
علي دتطقة Za‏ من الجسده إلا أن #الطبء! الأبقراطي غل pnd‏ وين بر خیرات التي 
نطراً علي الأخملاط». انظر: ويليام باینم» تلريخ الطب: دقدمة تصيرة جثاء توحجمة: Har pod‏ ترکي. 
مرالجة: Le‏ عبد المولى آحمد (اللقاهرة: مز حبداوي للتعليم والتقانةه Ap TNT‏ عی 9١‏ 
(لسترجم) 
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SE‏ ویححفظ بسجلات REE‏ وبمد oh ge‏ مات التجارب. ŘE‏ مليًا في بياناته 
الرقمية as‏ رياضيات محلدةللغاية. وينبئق قريتا É iE‏ طيعة كوني. [بعد ذلك] 
يضيف هذا القانونٌ لمخزرن قواتين الطبيعة ال غذ في التزاید. 

هل يمر عمل لخر ذي المعطف الأبيض -الذي يستتتج بحرص القوانین 
من المشاهدات. ثم يضيف نظريته لمخزون العلم- يمثابة ياراديغم العلم؟ 

إن Uy‏ زوجتي فيزبائي تنظيري. نادرًا ما يدخل معملاء وعندما يفعل ذلك؛ 
يمكث فيه لفثرة قصيرة. في أي معمل» هو سائح أكثر من كونه AEE‏ آداوت مهجه 
عبارة عن فلم حبر سائل ودفتر فارع لتدوين الملاحظات باللون الأصفر. إن 
امعمله» خيائه. لا يمعن النظر في العالّم؛ يجلى عند مكب ويفكر. «يرىة PAN‏ 
بالارقام ثم یط أنماطًا رقميّة على الورق. SEE‏ مبرهنات EI‏ الرياضية) 
theorems‏ من axioma “lage‏ وافتراضات آسامية. يعتقد أن العالّم -تحت 
كل تعقيده- Lenn‏ وجميل. تقود البساطةٌ والجمال وال الرياضية تنظيرّه العلمي 
بقدر ما تفعل مشاهداته ونجاريه (وريما حتى على نحو أكبر). 

ool‏ أعظم فيزيالي تنظيري على الإطلاق cob‏ ألبرت أينشتاين- أن واحدة 
من أنضل أفكاره Cad‏ من تفكيره في كيف يكون الحال لو أنه امتعلى شعائًا من 
الضوء. رضت نظريت السب العامة الرؤية التقليدية المتعلقة بسیر الضوء في خط 
مسنغيم؛ وتونم بجراة اناه الضوء حول کل الأشياء الثقيلة (مثل الشمس). وقد 
أتاح کسوق الشمس في عام 1418م أو اختبار ekp‏ أينشتاين. وائقًا للغاية من 
صدق نظريتف لم يتكلف أيتشتاين she‏ السفر إلى البرازيل أو جزيرة بريشيب 
island of Principe‏ في ole‏ حيث متُجرى المشاهدات. وعندما cil‏ اكائ 
أصبح أبنشتاين مشهورًا على المتوى العالمي فورًا. لقد آجری آینشتاین بحنه 
دابل حقله عبر تجارب أعمل الفکر فيهاء لم تت في المعامل. وقد قادته حدوس 
تتعلی بطبيعة الواقع: وليس أي تفكير اسن على أكرام من المشاهدات. قال هن 
OF‏ قارن مع: دونالد جیلیز: قلسقة العنم في الغرن العشرين: أربعة مو ضرعاث رئيسية» ترجمة: حسين 

علي iial yo‏ إمام عبد للفتاح plaj‏ (الفاهرة: الهیة المعصرية العامة لللكتاب. ١1١7م‏ صن BEN‏ 

(المثر جم( 


or 


منهجه: دعندما p‏ تظرهة أسال نفسي: لو أنني الائده هل كنت EN‏ الکو 
بهنم الطر (Isaacson, 2007: 335( afai‏ كان مقتنمًا لثفاية بجمال نظريته الخاصّة 
عن الشية وصدتهاء لدرجة أنه حينما بر أن بعضن التجارب الجدهدة قد لت 
نظويته. ساءل Gat‏ التتجارب هوضًا عن LEB‏ عن نظريته (وکان ما في ذلك 
فقد rd‏ تجارب لاحقة التجارب الني EE gigei‏ نظرينه). 

1 بینما اتت النظريات العليّة لأبنشتاين عبر تجارب أعمل الفکز فیها 
آتت لآخرين في الاحلام(۸). فقد وردت فكرة اتتقال اتبضات العصبية Di‏ 
لارتر لوفي Otte Loewi‏ (۸۱۹۱۱-۱۸۷) غي حلم (وهو الفاکز بجائزة نويل 
«أبو هلوم الاعصاب؟). قفي أواتل عشرینیات القرن العشرین: حلم لوفي بتجرية 
plete‏ الكيفية التي تقل عبرها البضات العصبة. متيقظًا في محصف الليل؛ خط 
التجربةٌ بحماس على ورقة وعاد إلى النوم. رضم ذلك في الصباح التالي؛ لم يكن 
بقادر على قراءة ملاحظاته. لکن انتظرواء التظروا؛ idl‏ کل شي», راوده الحلم 
نف في الليلة الثالية. في هذه المرة تجّه بعناية لكتابته التي تعکس نعاسه» وسريعًا 
O50‏ تجربته القائزة بجائزة نويل بطريقة صصيصة. 

wy (سحاق الشاب على‎ E كاريكاتير (سحاق نيوتن بعين الاعتبار:‎ LE 
بواسطة تفاحة» ومن هنا اكتشف الجاذية ومضى إلى متقبل مهي عظيم في‎ 
الذي عرقه‎ - )2۱۸۹۱- ۱۸۲۹( Friedrich ۱5 ی اکشاف؟ فريدريك [أرغست] كبكرله‎ (4) 

في الحملم- من أشهر الاكتشافات من هذا ph‏ رکیکوله dents‏ من أعظم الكيمبالبين في افقرن 

المشرين. pil‏ كيكوله أنه اكتشف نريب جزيه البترين لي حلم. وشهد في مساكمة خادمط اتهتنت 
بقتل سيدتها عبر إشعال لار غي جسدها. وتعرّف إلى عمائم ذي شكل مميز متا في غرفة الخادمة 

باهتباره نف انم السیدة الميتة. كان aft‏ الشائم سهلاه لأنه DPE‏ من ثمبائين SAn‏ 

et h‏ متهما فيل الآخر. دهونا تلهم الفصا: بعد سنرات عدبدق في وقت لین أغلب العلماء 

قيه من اكتشباف توكيب الجزئباث. لکن كيكوله بقي مشب بالأمل في (مكانية دید eda‏ التر کات 

الكبماية. وتات ليلة» ينما كان یشتقل على مکاح فلبه التوم أمام تار Realy‏ للدفمه. وي سلبه: 

نيو الظر إلى ذرات So‏ ورافصة؛ تم ریت القراث نفسها قي شکل تعبان يعض ذيله. رهتلما 

استيقظ» أدرك أنه قد (شفت التركبت الكيميالي لحلفة البترين. من السحتمل أن هد القصا نا 
رفم أن كبكوله lye‏ يضه. وعي نستأهل الذکر في هامش هتاه لأنها رشه ARH‏ واسع المدى 
رقم نستمال کرنها Hi‏ لكن كثرة رديدها لا تجمل متها قصة حضیقیدا 


ot 


العلم. (pal OF‏ من السحقيقة هنا: من yall‏ جح أنه رأى التفاخ يسقط على مزرعة 
العائلة. بل ریما رای كذلك تفاا يتساقط بينما كان ag‏ فیما يحفظ القمر في 
مکانه وعلاقة القمر LI‏ والجزر. وقد استشرق منه الامر سنواتٍ لساب قانون 
الجادبية. لم يكتشف نیوتن أيضًا الجاذبيق فليس الأمر كما لو أن الئاس كانوا 
يحون في الهواء دون إرادتهم في الفضاء محظرين اكتشاف ثيوتن! لكنه اكتشف 
بالفحل قانون الجاذييةء بالإضاقة [لى قوانین الحرکف والطيف الضوئي؛ وحساب 
patch‏ والتكامل. 

قضى نیوتن أيضًا وتنا معتبرًاعن #وفته العلمي» في دراسة الانجیل. ومثل العديد 
من علماء عصرمه كان نيوتن منخرطا في الممارسة غير الشرعية للسيمياء» مساولا 
تحويل العناصر الاسامية مثل الرصاص إلى ذهب. وقد کب أكثر من مليون كلمة 
عن السيمياءء لكنها لم تصیح متاحةٌ على نطاق واسع حتي القرن العشرین. يكتب 
الفيزيائي آرثر إدنغتون عن بحث نيوتن السيعيائي [المخنص بالكيمياء القديمة]: 
«کانت السيمياءٌ العلع الذي بدا أن نيوتن مهتم به یالاساس» وقضى آغلب وقته في 
درامته. قرا عنه بغزارة واتساع» وأجرى تجار لا حصر لهاء بدون فائدة على قدر 
pas‏ فتناه (69 :2007 (Eddington,‏ في الحقيقة» من المستمل أن اکشافاب لنظرية 
الجاذيية نشأت عن أبحاثه اليميائية (ولم تكن وليدة التفاحة الأسطورية). درس 
نیوتن الكتات oli‏ بحماس؛ لانه اعتقد أن أسرارٌ السيمياء كامنةٌ فيه ثم MG‏ 
عبر كتابات de fae LOM‏ واعتقد أن فاعلين فوق-طببعين متعتّدين نقلوا حكمة 
اليماء منذ وقت طويل للمبعوثين من بني البشرء مثل موسى الذي نقلها بدورء 
lili’‏ ومن ضمنهم فبتاغورس Pythagoras‏ رأفلاطون ploy Plato‏ نيوتن 
معاصريه الذين اتتغلر؛ مثله بمجال البحث السيمياتي؛ وأخبرهم بلزوم الصمت 
عن هذا المرضوع؛ مخاقة أن من یعرف سر ول" الرصاص إلى ذعب ميق 


في سریره ليوح بالشر. 
CA)‏ يتنم المؤلف ها strata La pie‏ رترجمتاها «نسزل؟! لان الحیاق هتا لا تست عن 
dpe jaN). she‏ 


في القرن السابع عشر» سيت سیت السيمياء ب ecbymiBry>‏ التي than‏ منها 
على مصطلح «الكيمياء؟ chersitity‏ ويما أن الكيمياء نشأث عن سفنت 
ریما أن “pls!‏ الكيمباتمن كانوا يُرصّفون على رزن الأخيرة ب cchymnists‏ فإنه 
بصعب تعريف «العلم؟ كي ينضكن الكيمياء ويقصي cbymistry‏ (أي السیمیاه). 
لم برد آرسطو (۳۲۲-۳۸ق.ع) -الذي يشار إليه أحيانًا ب اآيي المنهجية 
Salah‏ في عصرتاه- ممطفت jone‏ ولم Ji‏ باب المعمل بلون غامق» ولم 
يستخدم میکروسکویات أو تلسکویات ولم بات بأيّ من قوانین [۱۸] الطیيعة, 
ررقم ذلك. كان أعظم عام في عصره» وهیمنت نظریانه على العلم حتی القرن 
السادس Ot‏ فقد كانت الفيزياء القديمة Mads‏ المصور الوسطي آرسطية, 
وكانت البیولو جیا القديمة وبيولوجيا العصور الوسطی بیولوجیا أرسطية» وکانت 
منهجية العصور الوسعلى العلميّة أرسطية. لکن فعليّاء ah‏ كل جانب من فيزياء 
آرسطو خلال الثورة الخلميّة» ورَقضن داروین یولوجیا أرسطو. وبیتما IÅ‏ آرسطو 
یالقمل ما يشبه المنهج التجريي (الذي یعتمد على الخبرة عبر الحسن)» إلا أن 
اعتماده الساذج -الذي يحكن aga‏ على الحواس والحمن المشترك قد د من 
الیحث العلمي. 
كان أرسطو نم الاسکتدر الأكبر Alexander the Groat‏ (۳۲۳-۳۵ق. ب) 
ملك مقدونياء وعو واحد من العباقرة العسكريين قي التاریع. وعبر سلسلة من 
oe pill‏ المسكرية المدهشة. تملدت |مبراطورية الاسکندر المقدرنية علي 
يده من شمال إفريقيا هبر آوروبا حيتي الهند. وکانت هي الأكبر في العالم. تروي 
الاسطررة آي اسب BY‏ لم يهد S‏ عوالم آماب لیفتمها. لکن عقب وفاته: 
انشمست مقدونيا في حرب ihal‏ وحاصرتها قوی خارجیة: رفي عام ۱4۷ قم 
109( يسني القيزياتي بيتر Peter Dunn ÈS‏ (۲۰۰۱) آرسطوطالیس واحدًا من أعظم فلحلماه الذين هاشوا 
علی ال طلاق. ويزهم الفيلسوف پائریك بيرن AAY) Patrick 87۲٥۴‏ أن عبنم أوسطوطاليس 
یم كديرا من اوجه اليه مع الفکر العلمي فلحجدیث. ویعترضی البعقص بآن ارسطرطالیس رغم 
گونه فیلوقًا عظیتا بالطبعء فإنه لم يكن علی القتر نقبه من السظمة بوسقه اا رتفد سکرت 
آتران ۸۳07 144A) Scott‏ م) أن افکار آوسطوطالیس كانت بمشابة توضیحات لایولوجیا للشعيية 
يدلا من كوثها متملقة بالعلم. ولکن لا تحتاج لحم هله القضیة AY Liini‏ هلا الکتاب. 


۹ 


تضاءلت إلى إقليم ووماني. لقد اختفی كل من علم آرسطو ومنهجه العلمي من 
apd‏ تماما مثل [مبراطورية الاسکندر. ورخم ذلك سيكون من الحمق (قصاء 
آهمال آرسطو واعتقاداته من العلم بالتعریف. 

بالطیم؛ ESY‏ کل الاكتشافات العلميّة عبر الأحلام» أو عبر الأسرار السيميالية: 
أو بقراءة عقل الإله. يعمل كثيرٌ من العلماء في المعامل ویجمعون البياناتٍ باجتهاده 
في أواخر الفرن العشرين وما بعده على الأقل. ويختبر بعضهم التنبؤات التي 
تسوفها نظرية ماء ویکون بعضهم استفصائيين أكثر لكن gl‏ هته الأمثلة القريية 
ردراسة التاريخ آننا لو Lite‏ العلم على نحو ضيت للغاية بغرض إقصاء السيمياء 
والدين والخواطر والتخمينات المبنية على خبرة أو معلرمات: غربما يتهي PN‏ 
إلى إقصاء نيوتن وأرسطو والفيزيائيين وأهل الكيمياء القديمة على سيل SEH‏ 


العلم Seleme‏ والفلسفة الطبيعية والعلم اليقيتي OP Scientia‏ 


لو وجب على تعریفنا للعلم الاشتمال على كل ما سبتق؛ فلن نکون آمام 
iige‏ سهلة(۱۳). فمن آرشمیدس Archimedes‏ (۱۲-۲۸۸ أق.م) وأرسطو من 
der‏ إلى نيوئن وأينشتاين من جهة أخرى» ليس BF‏ منهج واحد أو حتی مجال 
مشترك للبحث. فلم یم مصطلح scientist (pilot‏ حنی القرن العشرين 


)۱٩(‏ سكلف معنا pac‏ سبال ملاءمة تضمين نظظريات ارسطوطالیی؛ وسا ليس من المشمر إفراج 
ASS‏ القديمة في تعويف ما يكونه العلم. سبکون بن المفید وضع بض السبدره التارييلية 
لأغراض تعريقية. لكن من أبن بيدأ المره؟ سيكو لليده بالثورة العلمية في الفرتّين السادس هتر 
رالسابم عشر نوجهًا EE‏ للخابة. فلم تخلق الثررةٌ العلمية BAN‏ من العدم. لقد تضشنت ررقضت 
على عد سراء الأفكاز القديمة التي تتمي للممر الرميط في آونات تمتا )2009 ÁH,‏ 
هيمنت ييولوجيا أرسطرطائيس حش زمن داررین. ويما أن كثيرًا من الامرر لن تعتمد على حصولنا 

على التعريف الصحیح للملم thay‏ حى نهاية هذا الفصل. يمكتا الإفرار بوجود الجدل والسیر في 

‘thyb 

(11) الحلم اليقيني 53۳5808 هر : معرقة i‏ على بياناث قابلة ATA‏ ومترائدة (يمكن (ملدتهابعالج 
متطابقة). (المترجم) 

Harrison, Numbers, عشرء انظر: كه‎ gold تتعلق بأن الملخ كسا نعرفه ول الق‎ Shandy OTI 
ويمكن للمرء تین يزعم مشايه للدين كما نعرقه.‎ (Shank (2011 


ov 


(Ross, 1962: 71-72)‏ وحتى في ذلك الوقث pdb‏ بوصفه SÉ‏ (ویما أننا لا 
نعرف على وجه التحديد ما تكونه TER‏ فلا تعرف لو كان معنى «عالم» Aai‏ 
ت (EST‏ لم يصبح الممطلح VG‏ حتى بناية القرن العكرين. ولحمين 
ثبوت كلمة «عالم»: أشار الساعون رراء فهم الطبيعة إلى أنفهم بالفلاسغة 
الطبيعين. وينما یمکننا تسمية نيوئن بالعالم أو الفيزيائي وتسمية كتابائه 
ب١العلم>‏ أو !الفيزياءك: لم يفعل هو ذلك. قلم يعنون أشهر أعماله ب «مبادی] العلم» 
Principles of Science‏ أو حتى امبادی الفيزياء؟ .Principles of Physics‏ كان 
عمل نيوئن الأهم هو #الأصول الرياضية للفلسقة الطبيعية؟ The Mathematical‏ 
Principles of Natural Philosophy Philosophise neturalis principia‏ 
mathematica‏ الذي dale‏ ما یشار له اختصارًا ب Principia‏ وبحب نيوتن 
نفه فإنه كان Md Oy Ls‏ واعتبر ant‏ بمثابة فلفة طيعية. إتنا تفرص 
مصطلح «العلمة Gulp,‏ بطريقة لا تاب وريج العصر anschroniftically‏ 
عندما نجير بهما إلى ]10[ مفكري ما قبل القرن العشرين. ویفعل ذلك نغرض ما 
نظنه الآن علمًا كما يدهي أن يكرن وما نظن أنها مناعيع علميّة ملائمة على مجالات 

تعني Selemtia LIS‏ باللاتيئية -التي حصلنا متها على مصطلح اعلمة 
-science‏ «المحرفة: أو «اليقين» aby‏ وشملت في العمور الوسطی Gi‏ 
شيء صل منه الإنان على أعلى درجات الموثوقية. ومن PANG‏ ليقيتي 
96 معرفةٌ صادقة imas‏ عن الواقع. NP‏ لم يكن وصث العام البفيني 
مقتصرًا على وجه الحصر على العالّم الطبيعي» وإنما شمل أيضًا الا خلاق (الفلسفة 
AEN‏ والمينافيزيقاء واللاهوث. اعتقد مفكرون Orla‏ من المصور 
الرسطی أنه بمقدور المره اكتساب علم يقيني -معرفة يفينية- بعد دراسة متأنية 
وشاملة لمقولات مثل: (كُنْ ملتزمًا بوعودك»: و«مجموع الزوايا الداخلية للمثلث 
۰ درجة!» و«الإله بحيك ولديه خطة رائعة POC urd‏ رالا يمكن لشيم 
واحد أن يكون احمر بالكامل وأخضر بانکامل؟. كانت الفلسفة الطبيعية -التي 


(16) هم te bolo]‏ حديتة شیاه قبلت Dp‏ اة أكر شكليةٌ Age tally‏ 


DA 


يمكن أن تسميها alet‏ بالأحرى- مرتبطة في الاصل بكل الأنساق الأخرى في 
المجال المرحد للعلم اليقيتي (وليست عتميزة عنها). لقد كانت فقط موضوعًا 
إضافيًا آخر للمعرقة في الكومة الکيبرة من المعرفة الإنابيّة . لیس مد شي» حاص 
في العصور الوسطى بر الفلسفة الطبيعية - التي يمكتا تسميتها الآن بالعلم- عن 
مجالات المعرفة الأخري: وبا يضمن المعرفة اللاهوتية في تلك الکومة. 

لکن في بومنا وعصرنا هذاه من | J‏ لمتحیل إتكار وجرد شيء خاص بل وحتی 
يمر العلم هما سواء, إذنء ما هو الشيء اللي یعرف العلم ویجعله خاضا؟ 

تعریف العلم 

Sai‏ في العلماء أحيانًا باعتبارهم أشخاصًا اسشنائین» بصورة تشبه صورة 
القدیس ثقريبّاء بنرسون موضوعًا ححاصًا للغاية؛ یکاد یکون USAR‏ اععقد أنه 
یمکا أن نتن على أن العلمَ ! ان وأنه لیس مجزّد موضوع قدیم يتمي إلى 
ركام المعرفة. فالقانون الكوني للجاذيية ونظرية جرثومية المرض افضل -بطريقة 
ما- عن الادعاءات المعرفية الأكثر اعتيادية مثل: اتتاولث Ga‏ الشوفان وقت 
الإضتارة. واعببّاء من المد أن شررق الشسى الذي نشهده جمیل). يتمادى 
البعض ويعتبرون العلم أعلى شكل للمعرفة LIN‏ واعتبره آخرون الشکل 
الأوحبد للمعرفة الإنائيّة. تكتا لا نحتاج إلى هذا القدر من التمادي للإقرار بان 
العلع E‏ استنائي ومهم على نحر تفرد من المعرفة الإايية والبحث. 

تنقل صورةٌ العام المعاصر في المعمل الأفکاز SIH‏ حول طبيعة العلم؛ 

AA‏ العلم تجرسي: يُدْرَك العلم بالمعلومات العكتستّة من -عراسنا الخمس» 

Sty‏ مقتسرًا عليها. 
؟- العلم موضوهي: ليس i‏ عوامل فائية Seat BRE‏ في العکم العلمي. 
۴. العلم تراكمي: تاربخ العلم هو التراكم التقدّمي نلمعرفةه حيث يُمثل كل 
نجاح إضافة لنجاحاتٍ أسبق ياطة 
دعونا نأعذ هذه الأفكار بمين الاعتبار باختصار ‏ 


4 


1 هل العلم تجرمي؟ 

قد تظنون آن العلع مجرد تراكم بسبط لحقاتق تجريية وموضوعية. لكن بينما 
تکون Glin‏ التجريية بعثابة معيار الملم وضابطه لا تقتصر أغلب النظريات 
العلبيّة علي ما يمكن ملاحقكه ومشاهدته: (had‏ ما تتضمّن هذه الحقائيُ إحالةٌ 
Sone pa‏ لکیانات أو قوى متمددة لا يمكن ملاحظتها أو مشاهدتها. يمكن للمائم 
البده بالأشجار والكواكب وهنصر الراديوم» وكل ما سبق يمكن ملاحظنه 
رمشاهدته بوضوح. لكن سرعان ما يتقل كل ذلك إلى المجال غير المرتي من 
الجینات والجافيية والذرات. تمتشهد النظرهات العلميّة في الغالب بهذه الأشياء 
والقرى غير Spall‏ والعجيية لغسیر الأشياء التي يمكننا رؤيتها. وحتى عندما 
تقتصر القوانينٌ العلميّة على الأشياء التي يمكن رؤيتهاء تنطیل هذه القوانين على 
المتاطق الشاسعة من الفضاء والماضي والمستغبل البعيدين» وذلك كي ate‏ 
محتراها الأشياة التي لا يمكن للإنسان رؤيتها. فعلی سبيل المشال؛ ينص قانون 
الجذب العام على أن JS‏ جسم في الكون پنجذب لكل جسم آخر في الكون (في 
تناشب Gaye‏ مع کتاتبهما وتناشب Ke‏ مع المسافة بینهما). يضق هذا PW‏ 
على JS‏ جسم في العالّم في کل وقتٍ Bled‏ 4 وحاضرء ومستقبل). 

لا يکنا تی لو آدرجنا کل (نسان قد عاش على aN‏ رؤية كامل 
المدى الزماني والمکاني ethe vañ reaches of space‏ أو الماضي أو «fll‏ 
فكل جسم في كل مکان في كل وقث - هذا هو موضرع قانون الجاذية الكرني. 
ولذا تجاوز النظریات والفوانين العلميّة -بمدی واسع- ما يمكن GY‏ (تسان أو 
مجموعة من البشر ملاحظته. ريما يدأ العلمٌ بما هو قابل للمشاهدة والملاحظة» 
وربعا يمكن للعلم أن يكون مُفْسَرًا لكل ما هر قابل للملاحظة والمشاهدق لكن من 
US pall‏ أنه لا يتهي عم القابل للملاحظة والمشاهدة. 

إن الكيرٌ غي العرالم اللا-نهاتية التي تقف وراه ما یمکن للإنسان اختباره 
لهو سح الملم وبلاژه. لا أقصد البلاء بمعتاء السبی؛ وإنما البلاء بمعتى أنه من 
السعب بل يصعب للغاية- استیعاب الواقع الذي يتجاوز حواسنا الخمس. 


1۰ 


تصوّر أنك تبحر في عدى محيط جميل وعمیق وواسم للمرة الاولی في 
حياتك. يبنا بلالا الشمن على سطحه الفضي» لا يمكنك بصريًا اخشراق الجانب 
السفلي المظلم من المحبط. تمد يديك وتلمس السطع الرائق؛ تشعر ببرودته 
اللطيفة» ونعومة ملمسه: رسیولته. نم باختراقك لسطحه الظاهر تتحرى ها يقبع 
أسفله. قبضتك محنودة بطول ذراعك - مقدار قدمين (۰,۳۰۶۸ متر) على الأكثر, 
تتحشس المحيط من سمولك - لا شيء يضرب أطراف أصابعك سوى الماء. زب 
المياة من أنفك وتشع روائحّ لحريبة يمكنك DH‏ إلى بمضهاء ولا یمکنك اف 
إلى بمضها الآخر. ما يقبع أسفل المحیط ghali‏ تنظر حواك: وعلى قدر رؤيتك» 
ئة مياه في كل مکان, مادا یکمن وراء الأفق؟ ماذا يكن آسفل سلح الماه؟ 

العلم شبیه بذلك. حيث نسعى إلى التدقيق فیما هو آسفل أو ورام أو ما يتجاوز ما 
يمكننا رزیت أو سماعه آو لمسه أو تذوقه ار شته وصولًا للمنابع والقوی السرية التي 
تسب إدراكاتنا Sed Lind‏ فيما وراه الحاضر صوب آفاق الماضي والسقیل» 
ساعين وراه المبادئ التي تعب في کل الاوفات. ننظر للکون من نقطتنا العمفیرة من 
داحل نقطة من داخل نقطةء ساهین وراء القوانین التي GLE‏ عبر الکون بأكمله. 
تعود یاستمرار لما یمکننا تجریته -فالتجرية هي مقیاس الواقع وضابطه- لکنها 
لیست إلا نقطة بدایتا. يشير العلم لنا وراه حدود النجربة GLY‏ المتناعيةا"'". 


1 هل العلم موضومي؟ 
إن التقسمات الذاتية -كما يعرف كل She‏ بح (لکن BT‏ بذلك علانية)- 


)10( يزعم اليمضس أننا لا نستطيع اتراق المظاهر أو نجاوزها نسر والع لا يكن ملاحظته (اتحدگ 
عن عام gate‏ من الذرات لر اثقرة التروبة القرية). حاجج الفيزياتي والقبلسوف القونسي بير 
درم لر: Pierre Dubem [eae‏ ۱۹۱۱-۱۸117 ) باه لا ينبني على الملم سوق اترا 
عن (أو الاستدلال علي) الآجام خر القابلة لنملاحظة آر المخصائصن المخقية التي نشگل SAA‏ 
الملاحظات» وإنما يخي على الملم تظييد نقمه لتمسيم الفراتین التي تصف أشكال الانتظام ين 
المظاعر (انظر- 1954 Dubem,‏ رأشهر مدافع poles‏ عن هله الرزية هو ياس فان فراسن 
Bas Ven Frasen‏ (2۱۹۸۰). رششي الدقاع العديث لليكين (pT 1) Deken‏ عن هل 
الرؤية ب «العجريية confructive empirichm Gib!‏ 
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بسهل (صابنه» رلا يمكن (صابتها براسطة كنانة مهام اليانات القابلة للملاحظة 
رحنها. كما أن تمريز البيانات القابلة للملاحظة عبر مرح (مصفاة) «المنهع 
الملمية لن يصب الهدفت. نقد حاول بعض المفكرين الأكثر ألمعية في تاريخ 
الإنسانيّة الإمساك بطبيعة الواقم واخطزوا بدرجة مخية للآمال. إن العلم صمب 
بباطة» ويتطلب إمساكًا بكم عهولٍ من الیبانات» والقدرة على التمكير بتجريد 
le‏ وغالًا دون اعتبار الس SEEI‏ ورياضيات من المستوى المعقّد. فلو كان 
fla!‏ يسيرًا - لو كان تم نظامٌ ما سهل» بستند إلى مواعد: ومضمون الحاتج GAED‏ 
من المرئي لغير المرتي- لاكتشف البش ميكانيكا الکوانتم وينية جزيء ال (د. ند ! 
DNA‏ منذ زمن طويل (ويسجهود آقل بكثير مما JE‏ باتفعل). 
حتى مع الإقرار يمحدوديتناء ثثة مشکلاً أخرى glas‏ بتطوير Halah LE‏ 
الصادقة على أساس الملا حظة؛ فكثير من النظريات المتباينة Tipi‏ مع Gh‏ مجموعة 
من الملاحظات. ولا نشير البيانات في اتجاه نظرية واحدة فقط على نحو صريح. 
ومن كم شتدعي عوامل أخرى -مثل القيمة والاحکام- لتقرير آي نظرية ad‏ 
#التضير الأفضل؟ ot‏ المعيةٌ )2012 (Kuhn, 1977; McMullin,‏ 
لتأخيذ oil View‏ نك قيزهانيٌ يحاول تضیر ظراهر الکرانتم: وهي انشي» 
الذي تصنم منه القتابل النرية رأشعة الليزر. فق الفيزياء المعاصرت يشتهر هذا 
الشيء/ الکوانتم بأنه Soap‏ على التتبق. لذا بقلم العلماء فرضية الالکترونات غير 
المرثية وغير القابلة للرؤية» التي نقفز وتلب وتّنط داخل حدود الذرات بعشوائيةة 
لم يقدر قانون علمي علی الإمساك بهل الحركة الرحراحة للإلكترونات. لكن ينما 
at‏ الإلكترونات على نحو واسع [باعتبارها فرضية]» AE‏ كيانات متعددة يمكنها 
تفسبر كل البيانات هلی نحو کامل. بشكل آؤليء قد العلماءٌ فرضية تتعلّق بان طواهز 
الکرانتم تنتجها أصغرٌ led‏ الواقع المادي: قطع Mor‏ رغير قابلة للتجزئة من هادة 
)14 هناك مترجمرن يمزيونه ب هالدزااء وآثرت اشتیار (د. ند أا قرجيا لاعتهار الاستاذ المترجمم 
gle dame‏ ریشیر DNA‏ الساسضس التوري؟ السکزن الأساسي اللجينات الورائية». انظود 
محمد عتائي» معجم السختصرات الإتجليزية رالأسماء Bacall‏ (ییروت-القاهرا: مكبة لان 
تلشروده الشركة المصرية العالعية pa (eB ME kaani) - pE‏ ۷۰۰, 
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رنه ATG‏ الذرات (والذرة» باليونانية تعني غير قابل للتجزلة١).‏ . ومن ig‏ هذه 
الکپاناث أحجارٌ البناء النهائية للواقع. يعتقد البعض أن البروتونات والئیوتروناث 
والإلكتررنات نفسها LG‏ التجزنة أكثر إلى قطع أصعر من مادة تسش الكواركات. 
ويعتقد آخرون أن أولى وحدات الراقع ليسث قطعًا من مادة على الإطلاق» وإنما 
أحزمة من الطاقة. وفي وجود سلوك الطبيعة المزدوجة: الموجة والجسيم: للسیب 
الظاهري لظواهر الكواتتي پعتقد آخرون أن الواقع النهالي ۲۳ هو موجة-جسيم. 
ديا حتی الآن أحجار البناء النهائي تلواقع: بروتونات ونيوترونات وإلكترونات أو 
كواركات أو أحزمة طاقة أو موجة-جسيمات. ات. یمکن بهل كل النظريات التي تتضمّن 
واحدة من هذه الكيانات 2 بالكامل ریا ع اليانات (بالطيع؛ قد تب 
بعضًا من الترميم والإصلاح). لا زلنا حتى الآن في مرحلة البدء. يمكن لعددٍ كير 
من نظریات أخرى تعليل ظواهر الکرانتم tit‏ علماء معاصرون خبالاتهم؟ لأنهم 
ملترمون بنظريات معيّنة من ناسية المادة والطاقة (أو مادة/ طافة) وتجلياتهما المتعددة. 
لذا تفصي التظرياث المعاصرة تفسيراتٍ اللا-مادة/ طاقة لظواهر الکوانتم متذ البله. 

۸1 ومع ذلك. قد لا یکون الواقع النهائي غير المرتي مادة أو طاقة علي 
الإطلاق؛ فقد يكون أشياء صغيرة للغابةء تلفايةء ثبه الأشخاصء وهي تصرف 
-مثلها مثل الأشخاص- بصورة متقلبة حسب الأهواء العارضة (لا اقثم هذا التغسير 
باعتبارء يارا Hbr‏ فهر احتسال Bala‏ فقط). Se‏ فثيلون لمدى عظيمء 


(۱۷) ترجمت Littimate Reality‏ إلى حفيقة مطلنده ردواقع مطلق ا Ly‏ مترادقان لر یرن أن 
المفصوة دن الراقع السطلق هر ما بوجد سفلا من وعي الیش أي ما سبحطط بو جردت سواه ود 
البشو وأدركوه أم لم یوجدواولم مدر كوه على الاطلاق. وتر ارحت اثر جمة نظا لأن المقهوم پشار 
له بالسفيقة المطلقة قي مياقاج: وبلوافع المطلق في lle‏ يعسي الاختصاصات. ELN‏ 
المتعددة ویلزم SE‏ على أن الممتى المقصرد بالعمرم هر PUMP‏ والأعلى رالقوة الاسامية 
الموجردة AA‏ كله والطيحة المطلفة JEI‏ راون باحبارها كافا انا شخسيا او 
خير pial‏ أو حخيقة زد لو مبدا ازگا يحكم للکرن». Cpe ald‏ 

AE Y (149‏ هذا الخیار بعيذً؟ عن متنلول الحفل كما يظن العره. fre‏ جرن كرنراي John Conway‏ 
APY)‏ - ...4 رسيمون كرهين al. - ۱۹۳ E) Simon Kochen‏ رهما آستاذان في الرياضيان 
پجامعة بریستونه يو جود قدر ما من phy OME Ni‏ حار مع حرية الإرادة الإنقية) 
{Conway and Kochea, 2009)‏ 
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يتحركون سريعًا وعشرائًا في هذا العالم غير المرئي فق طريقة تدرك برياضيات 
نظرية الكوانتم. ولولا مب ضد الاشخاص باعتبارهم أسسباب الواقع المادي» 
فلریما رأبنا علماء في القرن العشرين بطرون نظرية oe‏ عوضًا هن نظرية Fò‏ 
Y)‏ بصب الحکم مسبقًا الذي لا بعثير سينا دومًا- في مسار إلغاء نظرية الجني 
بالتأکید). لا أمنح أفضلية EEO‏ الجِتية على BRIN‏ الذريةء لكن یمکن لنظرية 
تتضمّن ad‏ تعليل البيانات القابلة للملاحظة بتفس کفاه: تعليل ای الذرئة 
لها. تقد قادنا التزامٌ Sod‏ بالأسباب المادية Y-‏ مجرّد تفكير تأشس على البيانات 
القابلة للملاحظة- إلى تفضيل النظريات اللرية. لكن لا يكفي الالتزام بالاسباب 
المادية حتى لحسم کون موجة-جسيمات أو حزعة الطاقة. أو المادة غير القابلة 
للتجزلة بمب الملدة النهاقية للواقع "۰۳ 

لقد رأينا بالقعل الترامًا قيميًا یتولی قيادة النظير العلمي» وهو العزامٌ بتفسيرات 
غي ضوء المادة رالطاقة (في ogai‏ المتمددة). لكن هناك وفرة من فیم ألحرى 
يعتمد الملماءٌ عليها لتصنيف وترتيب العدد الهائل من النظريات المتباينة التي 
بمقدورها ثقديم تعليلٍ Hy‏ للبيانات التجريبية. 

على سبیل المثال: يستخدم العلماء التزامًا بالتظریات البسيطة عند تقييمهم 
لليانات؛ فالعلماء يتبون الحكمة الذاحبة إلى أن البسیط Sark‏ الصلدق. لكن ريما 
يكون الواقعٌ معدا بطريقة استخنائية ريكون افتراضيٌ البساطة نا على المستری 
النقي. يفضل العلماءٌ كذلك النظرياتٍ التي تكون dyed‏ وهي النظريات التي 
تقترح أو نضم مجالاتٍ أعرى من البحث. لكن مرة أحرى» قد يكون الواقمٌ 
متا ([كالفماش] المُوَغى) Bing‏ [غير متصل] مسرا على كثير من الأشياء 


(15) پتشکك بعض المشكرين -ومتهم بعض الملماه- في المقدر؟ الإتائية هلى عبر المجال غير 
السرني لظولعر الکرانتم. وهم غير راقبین في نکریس el‏ لوجود أي شيء لا يمكن سباعه 
أو روت لو نمه أو تدؤته أو شته. Jal‏ الكيانات خر المرقية التي تفترضمها النظويات Radel‏ 
سلللرات Miley‏ والمادة السوداء- ياعتبارها متقيرات placeholders‏ في السلذج ظرياضية رلا 
تححاج للتعاسل مع هذه التعاذج بأعبارها CUE‏ جب على التمو ةج انرياضي لمعل أمرين: الا مسالا 
باليياناته ولق تبزات دقيقة. لکن لا ينبقي [لزام al‏ یالکپانات خير المرلبة التي تتقدمها 
النظرية Shin‏ التبوات. «عوفا ترك هلا انخیار الصالح تمامًا ونکمل سیرنا رغم الصعویات. 
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غير المترابطة؛ وعرة آخری» قد يكون سعينا وراه توحيد التفسيرات مضللا على 
المستوى التسفي". 

يُقضّل العلماه أيضًا النظرياتٍ التي تكون جميلة - Chambly‏ هو الصادق» 
زفق هفه الرؤية. نصح بول ديراك Paul Dirac‏ (۰۲٩۱۹۸4-۱م)‏ -وهر الفيزياني 
الفائز بجائزة نوبل- ثلاميذّه بالانشغال بجمال نظرياتهم فقط )1994 (Weinberg,‏ 
عندما اكتشف [جيمس] واتسرن Watson‏ (14۲۸-...) و[فرانسیس] كريك 
Re GT ٤-۱۹ Crick‏ جزيء (د. ن. آ)» كتب واتسرن عن إيجاد البعض 
أن البنيةٌ اللرلية الثنائية لجريء (د. ن. ) «جميلة للغاية كي لا تکون حفيقية» 
jı J (Watson, 1968: 124)‏ واینیرج Steven Weinberg‏ (۱۹۳۴-...) 
-وهو أيضًا فائز بمجائزة نوبل في الفيزياء- في كتابه Sold‏ نظرية Dreams tipt‏ 
a Final Theory‏ ىم IL‏ الجمال سيكون سمةٌ حاسمة في BI‏ الملميّة النهااية 
SLI‏ الصادقة عن العالّم: «عندما بتضح أن الافکاز الجميلة رياضيًا ملائمةٌ في 
الحفيفة للعالّم الحقيقي» بتابنا الشعورٌ بوجود شيء ما وراه السبورة حقيفة ما 
أصمق تؤذن بمجيء نظرية آخبرة تجمل آفکارنا تج بطريفة ملائمة للخاية ... قد 
لا يكرن الجمال في نظرياتنا الحالية إلا حلتاه من نوع الجمال الذي بتظرنا 
في qi‏ الأخيرة1. يجعل Marl‏ من مشكلة تعريف العلم 1S tl‏ «لقد 
توقف المخضرمون عن استخدام هله الكلمة [الجمال ٠]‏ لأنهم آدرکو) مقدار 
استحالة تعريفها ... إنك لا ترف ade‏ الاشیاه؛ بل تغرفها هندما تشر بهاة 
(Weinberg, 1994: 6, 17, 134)‏ 

[14]لاتغرض الیباناث المو ضر عبة ععلينا الالتزاماتٍ بالمادة/ الطاقة: والباطة 
والإثمار» والجمال. لا تلاحظها في العام ولا نستدل عليها منهء بل نجلبها Had‏ 
(۲۰) ولدفاع فقي عن LEN‏ انظر: 
W. Whewell, The Philpsophy of tbe Indestive Sciences Founded Upon Their Hittory‏ 


(London: Jobn W. Parker, 1840, Chapter $, paragraph 11}. 
إقسافة من المؤلف. (المترجم)‎ )۲۱( 
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ونستخدمها لتقييم البيانات. تقود مثل هله القيم الحلداءً غي wal, ys) poland‏ 
متعدّدة. وهذه القيم ضرورية بالتحديد لان الظواهرٌ التجرييية يمكن تعليلها على 

و ملام تمان بواسطة تشكيلة عظيمة من نظريات E iny håne‏ وقبيصة تعتمد 
على إيّ عدد من الکبانات باعتبارها المصادرٌ النهائية للواقع. لكن القناعة الأساسية 
al,‏ يجب على العالّم JAI‏ زفق طريقة محلّدة -بسيطة وجميلةء على سيل العثال- 
تقود فهمنا للبياناث القابلة للملاحظة. ولان العلم بتضشن قيا مع الملاحظات فإنه 
لا يُكون نسقًا موضوعيًا نمامًا. لكن دعونا نکر أنفسنا بان اسئحداءَ القيم الذاتية لم 
يمنع الاكتشافات العلميّة من الدرجة الارلی- في الواقع» تكون الاكتشافاث Rabe‏ 
ممكنة في الأساس هبر الامتخدام الحصيف لمثل هذه القيم فقط. 


هل العلم تراكمي؟ 

يفترضص كير من الناس أن plat‏ تراكميٌه وأن کل إضافةٍ جديدة للمعرفة 
العلميّة هي في الحقيفة مضافة ha)‏ كرمة من السعرفة العلميّة خلة في النمو. لكن 
العلمَ ليس التراکم البسيط للفرضيات ARN‏ بالحفاتن. فقد أطاحت فيزياء نيوتن 
بفيزياء أرسطرء واطاححت فيزياء آینتتاین بفيزياء نيوتنء وکات يولوجيا داروين 
رفضا لأغلب بیولوجیا أرسعلو. CF‏ تضاربات [آو أشكال من عدم الاتساق] في 
الفيزياء المعاصرقه وتشر هذء التفباریات لاححمالية [تبلور] نظرية جدينة جذريًا. 
للا قد يكوت مناك عخص أعظم من آبنشتاین یم نظرية جدیدة تزدي إلى رقض 
نظريات كل من ايتشتلين ودلروین. 

إن النظريات العلميّة معرضةٌ إلى تغيّر جذري» حيث di‏ العلماء الفرضياتٍ 
والمنامج al Sy‏ القديمة"". في محاولة تمريف والعلماء غاا ما تتجامل 

حقيقة أن علم اليوم BES‏ سلاةٍ طويلةٍ من التخمينات sella‏ لكنها تظل 


Lamy نتم ل [لاري] لاردان‎ mete-induction epad پحلرنا الميا-لسغراء‎ (TT) 
Teall بعدم الفبول التسليمي بتالج العلم‎ p AAN .)لي بحنهالمنشور عام‎ e- - ۱۹۸۱( Laudan 
المستندة إلى انتغازل الابتیسی! [ة بری لاودات أن‎ ENEE خد‎ Line التتازمي‎ ol jee! 
الابقة يالصحة الوفمه التظريات الملمية القديمة ينفي أيه احتمالية للتبریر‎ totaled لبرت غطا‎ 
(المثرجهم)]‎ ay She بآن نظرياتنا المسالية‎ placa 
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ألمعيةٌ. لقد آودغت البنود التي كانت Bi‏ يومًا ما مركزية بإطلاق في Cea)‏ 
أفضل النظريات العلميّة في عصرهاء أقول لقد أودِعَت في كوهة قمامة المعرقة» 
وهي ol‏ مثل الغلر جترن۳ والاجام الأزيرية cryfalline spheres‏ 
JSS,‏ الطاقة الحرارية إلى قوی» مثل القوة viva dol‏ جانت وقوة الدفع 
astrology pauls impetus‏ لو لم GS‏ على دراية بهذه المقاهيم» 
لا تقلق (لا ألمل سوى توضيح نقطة هنا): كانت هدم المفاهيمٌ ذات يوم 
موضوعاتٍ ننتنمي لنظرياتٍ مؤئسة بمتانة. قي عصرهاه اعتقد أشخامی تلقوا 


(۲۴) انفلرجستون هو «منصر الاحتولق» وكل مايا كانت مرك من هذا pny peal‏ آخرء ماء كان لو 
is‏ حامضا. لسدی الاحتراق في Lil‏ من D ya poal paN‏ بمقدلر مافيها من pate‏ الفل و جسنونن. 
رالاحتراق نما كان انطلاق القلوجستون من المادة المحترتة. وفيض لهله التظرية رجال رسعوا 
نطاقهاء فأسببحت المبدأ الأساسي في تظر علماء القرن الابع هكر لكل تفاعل كبميائي. ولما قبل 
لهم: كيف يتقل الجسم المحترق مع أن شیکا يفرح مه بسب فولكب نالوا الفلوجستون ling‏ 
وزن الجسم زد بكرن فيه فنا حرج تقل ذلك الجسم) وهر من pad‏ الأمثلة على حدى ما يذهب زليه 
العقل البشري من المنت في سيبل تابد فكرة سابقنا. اتظر؛ قواد صروف. آساطین plah‏ المديث 
(القاعر!: دار المفتطف: ١1۹۳م‏ ص .1١‏ (المترجه) 

(4؟) دفي أرادل القرت الامن هشر شر كاب كان قد برفيمه المالم الهولندي هليج (۹ ۱3۲ -11۹4م) 
وفيشه بحوگا أجراها على تصادم الأجام المرتاه وقد ذكر هابجتر في كاه أن افلقرة al‏ هذه 
تفل من جسم لى آتر عند العصادم؛ يسيث بكي أحد الجسمین منها ما پفقد a AY)‏ آنا 
هله الفوة Chall‏ سلعة يام وتشتري بين الأجمام ... وقد جاءت الأبحاث النظرية الني لام بها 
sin‏ ولاجرانج معززء لفكرة القوة Rta‏ موجهة النظر إلى أهميتهاء وأطلق علیها اسم جديد 
أثرب إلي اكير الملميء فسمبت «طاقة الحركة»: أي الطالة لر المقدرة اناشتة هن اللحركة». EAN‏ 
هلي مصطفی مشرلة: الذو؟ JAN‏ اللرية (القلهرة: مزسسة حتداوي للتعليم رالتفافت ARTS VT‏ 
be‏ بتصرف يسير. PD‏ 

)18( يح aa‏ يان ما لود عليه لايسري على العلرم «الناقسية [انتي هي فينة فتراکم: لا الثور له (عادة ما 
بعد الثررة الملمبة). ينما قد لا تكرن العلوم هقير iN‏ نراكمبة -رعي مرب إلى اليرنوجها الشعيية 
oy ily‏ الشعية من العام الحطبفي - تكن الملوم تاف جه تراكمية. وعلى سيل ماله هي بان حانج 
Hacking‏ مها )4۳1 ...): g1?‏ الاستقرار المستقيلي الواسع المدى أموًا خير fie‏ 
متشهد نطوراټ جترية في -ماضر طبر i‏ لکن يمكن لما في حوزتا آن بنوم؛ وله وی 
هلیه (۱۹۹۹م). يجب ملاحظة أن لدهاماتٌ ماكبتج تباث hee‏ على ما يدر Soci‏ ما قد 
بدوب إلى آنعر ذلك من أمرر. قد تصلق ناته وربما لاء فالشيؤاث صحبة؛ خعصورضا إن كانت عن 
الستقبل. عند هقه التقطف من الصعب الإقرار باعتبئر لملم تراكمًا th‏ للنظريات. 
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تعليمًا lile‏ ومنهم أشخاص نسميهم الآن «علماء؟؛ فيها بقرة. إنها الآن مفاهيم 
عتيقة (وفي الغالب مجهولة). لم تُحفّظ في العلوم التي توالت عليها؛ فقد 
یت MBL‏ 


لا يتحدّث العلم تجربييًا أو موضوعيًا أو تراكميًا بصرامة. وعلاوة على ذلك» 
تضطلع قيم مثل البساطة والجمال (البهاء) يدور في قبول النظریات". لكن ثم 
تقم Gl‏ منها بالصيلرئة دون المعرفة Label‏ (رغم أنها كرت فهمنا لما یکون العلم 
وكيفية ممارسته على وجه التحدید). دعونا نستعرض نجاح العلمه واستخنامه 


(3؟) )3 على لوصح BM‏ على التطيعة والاحلال ي العلرم. لقد Epal‏ هله الكبائات أر 
الخصاتص الظرية التي لم يُكتب لها الاستسرار غي i‏ ما had‏ بالعلوم التاصجة. وفي سیلق 
الأخيرف بصحب feat‏ أن أي علم مستقبلي سيرقفى على سيل المثال- الجيدول الدوري 
للمناسرء لو النطرية الحركية النازات. لر كانون الجلذيية الکونی! وعلی الأرجح F an‏ 
هلم مستقبلي سفيقة اه الأذكار الملميّة أر ححقيقتها النقريبة. إن الوافعية البنيرية DB‏ 
النظرية- هي الرؤية الثي, تقول بوجود تراکم للش الرياضية اللنظريات العلمية. وهذا حي لكن 
AR‏ الحلمية المسفرظة تكرت على مستوى الأشياء القلبلة للملاسظة (التولنين الطبيحية الي 
تنشغل بسلوك الأشياء الفايلة للملاحظنا: وليس على المستوى الاعض من ei‏ للنظري, 
بق الحفاظ على الفواتين الطيعية مع أشكال النطيعة العمبقة: عادة على مستوی الأشباء فير 
القايئة للملاحظة. تي النظريات الللاحقة. في الفرن العشرین رحدی شهدنا اخثلاقات مهئة -ملي 
سبيل العتال- في طبيمة الفرات (الجسيمات غير الغابلة لانقمابه وجسیعات صغيرة للقاية لکنها 
قلبلة للاتقاب وموجات» وموجة-جسیم). ولذا أتمك بددهاني glen‏ بأن pla‏ ليس UAG‏ 
بيطا لنظريات. 

(۲۷) لا آقصد بأ من أقواظي LN La DU,‏ وهي الفكرة القائلة بان الملم في تفلمه يقترب من 
الحفقة على تسو ألضل وياستمرار. رأقصد قول رفس أدهامانن A‏ هالا ما تكن مغرطة في لليساطة 
حول ما تکوته العلم وكيف يشتغل. ان Salah REN‏ مرحليةٌ وعرضةٌ للتطوير Ay‏ راء لكن 
لسکا الشكوكي allt‏ أن العام غير موثوق فيه لأنه غير طوال افوقت غير مجاز (ولا 
shy gt‏ مدید من الوتشعين العلمين على الأقل. وعلى سيل التال: يحت بعض الواقمين 
العلميين يأنه لا بجب عليتا مقارتة المراحل غير الناضجة المتمية لمجال plah‏ (مثل الكيمياء السبکر: 
الموسة على الغلوجستون) بالمراحل الناضجة اللاحفة. ل كان للعلم کل من اكان الهمج: 
على سبيل المشال كما pi‏ حقيفة LMA‏ بیان من النظريات المقيولة بحق التي لا کون ممکوسة 
tn‏ وإتما جرت عليها تعديلات فقطء ممكن أن تكو ن شاه أذ PEA et ASG‏ 
AFahrbach, 2011; Lewis, 2001)‏ 
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لقیم مثل البساطة والجمال (البهاء) بمثالٍ واقميء وأعني التقاش الذي دار حول 
طبيعة الکو في القرن السادس عشو. 


[۲۰] الباطة ومرکز الکون 

برضح السجالٌ التاريخي حول مركز الکون الكيفيةٌ التي لا یکون العلم بها 
تجرييًا وموضوعيًا وتراكميًا بصرامة. بما أن هذا السجال سیظهر کللك في نقاش 
العلم-النین الخاص بالفصل الئالي» فسيكون من المفيد مقارینه عنا. قبل عام 
۰م تقریاء اعتقد کل فلكي غربي أن الارهن كانت م رکز الکون (لا پزال 17۰ 
من الأمريكيين بعتقدون ذلك للأسف )1999 «Crabtree,‏ کل النجوم والكواكب 
والشمس -کالقمر- يدورون حول الأرض: وكان الدلیل على هذه الرؤية -حسنًا- 
la‏ اجلس في الخارج في أيّة أميق حدق بتركيز في الماء ولتز الكون وهو 
يدور من حواك. لا تشعر أيضًا بالارض وهي تملد. شاع SURO‏ قديمًا -بعد 
أرسطر- أن Soll LAY‏ (المصترعة كلها من عنصر التراب) في سعيها ل 
امكانها الطبيحي»: رقعت صوب المركز. يما أن کل الأشياء رقعت صوب الأرض» 
فان الارض كانت هي انمرکز. وأخيرّاء شاع الاعتقاد بآن الحركات السماوية كانت 
تاقة؛ لأنها سماوية. بما أن الفلكين اعتقدوا أن السركة BND‏ كانت دائرية» فقد 
امتقدوا كذلك أن JS‏ شيء كان يدور حول نقطة المركز (الارض) في حرکة دائريّة 
لائة. مرة ag oh‏ عندما تعلق في الماء CI‏ سترى أن النجوع والكواكت das‏ 
شكل القوس حول الارض في تمام - حركة دائرية. 5b‏ يطليموس Pooley‏ رؤية 
آرسطو للكون نسقيًا ورياضيًا في القرن الثاني الميلادي. LF‏ النظام البطلمي على 
تطاق واسعء ولم حل الأمر من تحسينات [غير مرتبطة فيما بیتها] في التفصيلات» 
حتی عام ۱۸۰۰ م تقريبًا. كانت الأرضن في مركز النظام البطلمي حرا ومجازیا. 

لكن بتراكُم الملاحظات: صار النظامٌ الذي تكرن الارض فيه بمثابة المركز 
کر تعفیذا وغير عملي. 

سيجد عذا النظامٌ تعبيرء النهائي في أعمال تيضر براهي Tycho Brabe‏ 
rs) (UIE‏ بالانجليزية اتیکو 1۲0060), ذاع صيت تيضو لمنى 
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عظيم جعل ملك الدنمارك بمنحه جزيرة وتمويلات لباء مَرْصَد. كان عازمًا على 
إدخال تحسينات في التأسيس الرصدي لعلم الفلك فلم يمد هناك مكان للهواة 
المسترخین فيآفبتهم IAL‏ في النجوم. لقد حن تيخو VY‏ بطريقة هائلة: 
في عصر ما قبل- التلسکوب» لرصد النجوم والكواكب وقيامها. كانت مشاهداتٌ 
تيخو وکثیر من مساعديه Gol‏ من الملاحظات الفلكية الأسبق بمقدار 50-٠١‏ 
مرة. نقد جملت مللاحظاته EER‏ من الصعوية بمكان -رياضيًا- تصوّر نموذج 
النظام الشعسي بحيث تکون الارض هي المركز. كان المذهبُ الكربرنيكي [نسبة 
لتيكولاس کوبرنیکرس Nicolaus Copemicus‏ (۷۳ع2۱۶1۳-۱)] -وهي 
الرؤبة القائلة بأن الشسن مرک الكون- مثیزا للمجدلء لكنه (fle‏ خيارًا ken‏ لملماء 
الفلك في عصره. ولكن لم یتمکن تيخو من إرغام نفسه على الاعتقاد ANON‏ 
لم تكن مركز الكون أو AMA‏ في حالة حركة. 

ورغم خلك. فان ملاحظات تيضو الجديدة IAs‏ قادته إلى رفض النظام 
الدائري البيط لبطليموس» الذي تکون الأرضن قيه بمثابة المركز. في نظام تیخوه 
بينما دارت الأشياءُ المهمّة -الشمس والقمر والنجوم- حول الأرضس؛ دار المريح 
والكواكب الأخرى حول الشمس. لم يكن نظام تيخو -على المستوى الرياضي- 
asl‏ من نظام بطلیموس. فقد تمن كلا النظامين من تعليل كل البيانات القابلة 
للملاحظة بعس کفامة النظام الآخر. 

7 في عام ١٠16م‏ ین تیطو SU‏ أكثر خبرة علي المستوی الرياضي 
Johannes Kepler AS why yl‏ (۱۱۳۰-۱۵۷۱ع) لكي يحمل 
الحساباث الجديدة لمداراث الكواكب. كانت العلاقةٌ بینهما حاصفة. نقد أهان 
الباحتٌ الأصفر سنًا [کبلر] Sol‏ الأكبر [تیخو] بشكل متکژره وكان FEN‏ 
قلا من است‌خدام AS‏ لبياناته بهدف تکذیب النظام الذي بكرن الارض مرکزه 
وهو الملهب الذي دافع کبلر عنه. وعقب مرت تيشر بعد عام: تفت مخاوفه: 
استخدم كبلر بياناتِ تیخو الهائلة المرتبطة بالمشاهدة التي جممها لمئة تجاوزت 
أربسين Gle‏ 
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استخدم AS‏ بعد ذلك البيانات نفسها دفاعًا عن النظام الكوبرنيكي. طؤر کبلر 
نظام كوبريكوس عندما أدرك أن المداراتٍ الكوكبية لم تكن دواتر EE‏ كما افترض 
کویرنیکوس FSD‏ بأرسطو): وزتما كانت #دوائر مفلطحة» (قطرعًا ناقصة). إن 
المیزة الأسامية قي نظام كبلر هي أنه أبسط رياضيًا من نظاتي بطلیموس وتیضو 
اللذين جملا الارض عي المرکز*۳. 

بغض التظر هن البساطة والجمال (البهاء)» يمكن للانظمة البطلمية والتيخوية 
والكوبرتيكية تعلیل الیبانات المرتبطة بالمشاهدة OPUS,‏ لا توجد أفضلية 
رياضية للرؤية التي تنهب إلى کون الشمس هي المرکز على A‏ رؤية تذهب 
إلى آن Ges‏ هي المركڑ سوى الحسابات الأبط. إن الأنظمةً لثلائة م اوية 
رياضيّاء ريمكن عمل تنبؤات متطابقة من داخل آي نظام. فهما نعلق بالمشاهيات 
التجريبية: لیس نّم معيار يجمل نظامًا أفضل من الآخر - يجب هليك الاستعانة 
بقیم لا تتبني على مشاهدات مثل البساطة والجمال. على هذه الاسس: يفرز النظام 
الكويرنيكي -كما عَدّله کبلر- على النظام البطلمي بسهولة. 

يتجح العم على نحي IY‏ للنظر في اكتشاف الحقيقة رغم عدم كونه 
Hes‏ محكومة بالقراعد. رغم ذلك فالعلم ly GES‏ كان تعريفه الدقيق. 
نعلم أن GoM‏ تدور حول الشمسء وان القلت مضه a‏ الم عبر 
أجسلانك وان الجرائيم تسیب الأمراضّ Chel‏ وأن الغازاتٍ shes‏ عنلما 
نکن gij‏ قانون بوبل Boyle‏ وآن SS spall‏ من الكثير من الأثوان» وان 
العنامر الأساسية تم نفسها By‏ في الجدول الدرري للعناصر. وآن عم 
الكون مليارات الستوات» oly ۳ = ame oly‏ کل الأنواع البيرلوجية تطَوْرَت 
من سلف أوحد. لا شك في أن العلع واحدٌ من أكثر الإنجازات الفكرية 
SLY!‏ إدهامًا. 
(۲۸) تنم فکره الباطة على نحو كر في کل من BW‏ العلمي رخير العلمي Lombrozo.)‏ 
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O‏ مرظس [لیرنان] ماکمولین GTD MoMullio‏ ثي ورك ية المتتورة عام 
Aya dat‏ 
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إذن: ما هو العلم؟ 
عندما يأتي Sills‏ معاصر بتخمين عبقري: فإنه يصرغ هذا التخمين في هيئة 
Las‏ ثم توضم هنه الفرضية في اختبار من نوع ما. يمكن لأنواع الاختبارات 

التي تتعرض لها الفرضيات أن تكون صارمة رتضشن E‏ معفدًا للغاية؛ Dg‏ 

ما رر هلم الاختبارات. تعد أنراع الاختبارات اعتمادًا على الملم والفرضية, 

میختلف اختبار فرضية عن هلاك الديناصورات EIST‏ عن اختبار لوجود التقرب 

السرداء: أو FSH‏ الخاصة للنسبيّةء أو بنية جزيء ال (د. ن. أ)ء وکل واحد مما 

سيق يطلب وسائلٌ التقييم الخاطة بد فقط. 
[YY]‏ يخترع العلماءٌ اليوم فرضياتٍ ویضموها على محك الاختبارات العديدة 

رالتوعة. هذا كل ما ناج معرفته في هله المرحلة من فهمنا المسيرورة العلميّة. 

سي هذه الطريقة أحيانًا ب المنهج الفرضي الاستنباطي the hypothetico-‏ 

deductive method‏ يعكر العلما؛ فرضياتٍ متمدّدة قلبلة للاختبار U8)‏ كانت 

السملياث الإبداعية او الغامضة ELGE‏ في تضر نظربات جديدة). Me‏ 

تنبوات أو تاتج قابلة للاختبار بعد ذلك من الفرضيات. عند هذه النقطة یُمیبك 

lle‏ تجريبي بزمام الامور: يسعى أو تسعى لإثبات أر إنكار الفرضية بناءٌ على 
تنبؤاتها القابلة للاختبار. بينما يقبل الكتبرون بالمنهج الفر في الاستباطي باعتباره 
علريقة Male‏ «صادقة»: يرفضه آخرون!۳. وعلاوة على ذلك فهي لا SIE‏ على 
کل الأمثلة التي یمکن تسميتها بالعلم عبر تاريخ الإنائية. رغم ذنك: فهي جيدة 

مثل أي تعريف آخخر تممارسة العلم الصالية. 

(۲۰) لو سكن هذا للتعريف بصرامف سین أنه لا يدع سجالا لبحض ما شى بالملوم ااريضية gh‏ حه 
foray lal‏ الجیولوجیا واليولوجها RGAE‏ ين نکون كل الاحداث فلكيرة نشت في الماضي 
had‏ رحیت تکرن الحبوات الدقيقة (او ANS‏ الماضي على غبوء محطیات الحاضر ومملرهاته 
retrodictions‏ ضرا من سروب فلست‌یل. ولا نملك im‏ الملوع افتا‌خية مش اليوئوجبا 
-aA‏ أي تانج تجرييية تفريًا لفرضی الملاحظة الدقيقة كما تمتلكها التملاج لمي مجال الفيزياء 
era, 2006)‏ ;2002 ,ماعا ینکن تلمره الادهاه ياطة أن شل هذه FLY‏ لست 
علبتا ني ثهاية المطاف.. أر پیکن للمرء القول أا لا نملك حتی الآن أي ملم gid‏ بالطريفة 
اللالقة لوجرد ادعاء مقادء أن التطرّز رالجيرلوجيا ملم 
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بينما نمضي فا في نقاشناه بمكننا النظر إلى نائج ممارسة العلم أكثر من 
نظرنا لسيرورة أو تعريف العلم نفسه. فعلى سبيل المثال» متعرض لمزاهم 
تنادي بوجود صراع -أو دصم- بين ادعاءات العلم الموسس بمتانة ويعض 
إدعاءات اللین. 

تعريف الدين 

لقد رأينا صعوية تعريف 'العلمة. هل نحن في وضع أفضل حین SiS‏ 
Teel‏ کنث ذاث مرة في مؤتمر مع مجموعة من اللاهوتيين نناقش طبيعة 
الذين. بعد the‏ تعريفات أكاديمية ومجَرذة cad‏ ستانلي هاورقاس Stanley‏ 
Hauerwas‏ (۱۹۶۰-...) الذي يمكن وصفه بأنه لاهن لا يميل تلتظير قائلا: 
إن Ua‏ [الحدیث] كومة من الهراء””. سأخبركم ما هو الدين. آلدین هو مزارع 
يجلس على كرصيه (كرسي بلا ظهر ولا يدين) قارثًا (تجیله». بالمعنی الحرفي 
للعبارة» فالدين -والحال عكذا- ركام بالمثل» سیت بيد هذا التعريف اللین بما 
يُسمّى ب «دين الکتاب»: وبْحْتَمَل بنسبة كبيرة أن يقيده ایشا بالمسيسية. بالمعنی 
المجازيء قد تعني العبارة أن الدينّ يعفن في العمق ممارسات طقوسية إنانية 
امتجابةٌ للإلهي. لكن Sell‏ -مثل العلم- لا يمكن تحزيمه [أي تقبيده بإحكام 
وصرامة عبر التعريف] في كلمة أر عبارة Gly‏ تصف وجوهه بإيجاز. في عام 
٠4م‏ أوضحت مرسوعة كامبريدج (بازتز Barats and Noble (pyy‏ 
Cambridge Encyclopedia‏ أنه اليس Sha‏ تعريف واحد سيكفي للإحاطة 
بالأنساق المتنژعة من التقاليد والعمارسات والأفكار التي نکن دیا مختلفة». 
تتوازى صعوبة تعريف ذالاین؛ مع صعوبة تعريف «العلما - لا يوجد ثعریف 
واحد بمقدوره الإماك بكل شيء تعنيه عندما نت‌خدم كلمة Meal‏ 

في الخرب؛ تعصل الأديان على نحو Ss‏ بالاعتقاد أو بالاعتفادات عن 
الآلهة أو حتى الاله (يهرم الاب القدير؛ أو الله [في الإسلام]ء على نحو أبرز). 


Wy )۳۱(‏ ينصد فضلات الحصان. [المترجما 
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لکن لو كان Cig as‏ الدين بتطلب اعتقاداتٍ قي الاله» فلن یکون بوذا وبعض 
البرذیین (وأقصد الملحدين الذين يتبعون برذا) مندينين””". حيث grt‏ بعضٌ 
الأديان -مثل البوذية- سلوكياتٍ اة بالأساس- وتضئن أديان أخرى -مثل 
أشكال عديدة للغتوصية- معرفة باطنية ولا تعير اهتمامًا للسلوك الإنسائي؟ إذ 
تنشغل هذه Oe‏ على نسو أكبر بحيازة اعتقادات خاطة عوضًا عن ممارسات 
ale‏ وتمتنك يعض aY‏ -مثل الكاثوليكية الرومانية- كهنوثًا هيراركيا (هرمي 

التراتب)» بينما تکون أديان آحری -مثل الكويكرز*- أكثر تمشا بالمساراة. 

ويعضنٌ أشكالٍ [۲۳] الكونفوشيوسية has SE RAIN‏ (إذ £5 الطقوس داخل 

بيت المرء). ونتضگن pag‏ الادیان -مثل المسيحية البروتستائتية- عجموعة من 
التصوصص رالاعتقادات المذعبية LSI‏ ذات hd)‏ بينما برفض الصوفیون 
الباطنيون -حلى سبیل المثال- هذه القيوة اللغوية القائمة بين الفرد والواقع 
المتعاني العستعصي على الرصف. وتتضمّن بعض الأديان الأخري ممارسات 
طقوسية مترابطة بدرجة عالية مئل حرق البخورء وغناء فرق الإنشادء ورفع الكتب 
ال في اللحظات المحدحة بدة. رعلى الجانب لاخ يجتمع الكويكرز في 
مت أثناء العبادة. وتتضشن آدیان آحري سمشل الامانية EA I‏ ممارساتٍ 
أكثر فوضويةء lect‏ یالشمور بالاندفاح واعتراز الجسد. من تتوّع كير ومتسم 
للاعتقادات إلى ممارسات Mites‏ بشكل واسم» يصحب JAE‏ كل الأديان ملائمة 
للاندراج تحت تعريف adel y‏ 

يجد البروفیسور ویلیام ألستون William Alton‏ (2۲۰۰۹-۱۹۲۱) بعد 
تحلیله لتعريفات متتوّعة للدين أن جميعها تعريفات متقوصة! لأنه ليس 6S‏ تعربة 

(۳۲) پمکن لهاد فاخ حسپث هن انسین الإلسمامي لي: )2013 {Dworkin‏ 

(۳۳) حركة ذاب جلرر مسيحية اها جورج فوکس في lind‏ في متصف الفرن الابع عشر 
الميلادي. اعتیرت البح راقمًا Ue‏ في الخيرة الشخصية للفرد لا في الإتجيل او تفاليد EEA‏ 
فقط. يوتكر الإيمان الأساسي في مف So‏ على إمكان محرفة الله برامطة كل نسان: وآن 
روح الله سطودتا للطيفة لر آثا سابقرن قي الامشباع إلى موت اف رطاعته في agli‏ انظرة 
ويليام جيسىء تنويعيات. التجرية المديئية» ترجمة: إسلام سمد وهلي رهبا (الکویت: مركز نهوس 
للدراسات والتشرء GTT‏ مى٠ء.‏ (المترجم» 
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واحبد يمكته ملاءمة كل سال مما نعتيره دیا )1967 (Alon,‏ ويقترح شبكة من 
«السمات التي تجعل من الدين دياه بدلا من التفكير في الدين فق تعريف موحد 
وجامع ووحيد. تنزع هله الأنواع من السمات -التي قد يتذاخل بعضها مع بعضها 
الآخر- إلى جغل شيء ما يمثاية دين. رتضمن هذه السمات ما يلي: 
۱. الاعتقاد بكيانات فوق-طيعية, 
T‏ تميز بين الأشياء REA EAA‏ 
*. أنعال طقومية FF‏ علي آشباء SE‏ 
6 كود أخلاقي GAR‏ كونه EM‏ من الآلهة. 
۵ مشاعر دينية 33825 الرهبةء والإحساس gh paill‏ والوله). 
5 الصلاة وأشكال أخرى للتراصل مع الآلهة. 
۷. صورة عمائة أو رزية شاملة للعالم بوصفه AS‏ ومکان الفرد فيه. 
۸ تنظيم كُلنَ على وجه التقريب تحياة المرء بئاء على الرؤية الشاملة للعالّم. 
٩‏ مجتمع من البشر يرتيط يعفمه مع بعضن هیر کل ما سبق ذكره. 
.٠‏ لت هله القائمة قائمةٌ جامعة؛ إذ يمكن للدين أن يسوي أيضًا على 
سمة واحدة أو على نسع سماتٍ هن السمات السالفة الذكر. 
ليس نة حاجة للاستغاضة في هذه التغطة: یستحیل تعریف «الدين* 
بطريقة يسهل استخدامهاء ووحيدة؛ ومفيدق رجابعة. لکن لو لم يكن پمقدورنا 
تعريف «العلم) وةالدین! كما پجب: فكيف يمكنا أن نأمل في فهم الملاقة بين 
العلم والدین؟ 
العلاقة بين العلم والدين 
حتى الآن لم JS‏ بالنجاح في تعريف العم و#الدين» بدثة كي يلاتما كل 
الأزمنة والأماكن. E‏ هذا الكعاب كعاب عن الملم راندين. ما السیب؟ بالتأكيد 
هناك San‏ الادعاءات الدينية الواقعية تتناسب مع العلم (من خلال تعریفب ما). 
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عوضًا عن الحديث هن الدين والعلم بمصطنحات عائة للغايق دعونا AES‏ نقسنا 
بشيء بسهل التعامل معه اکتر - أقصد الادصاءات ional‏ لدين واحد (المسيسية) 
والادعاءات المحددة للعلم الغربي الحديث؟". لذا؛ Lage‏ عن الحدیت عن 
1 العلم بالعموم (رهو الذي لا يمكن تعريقه بل والدين بالعموم (وهو الذي 
لا مكن تعريفه ay‏ ستحدّث حن ادعامات ine ale‏ مثل قنون الجاقية 
الكوني ار مر الارض وعلاقة عنه الادعاءات باعتقادات أو مذاهب مسيحية 
seins‏ مثل GEN‏ الالهي أو العناية الإلهية””. دعونا نجمع ما سبق في أسئلة 
أكثر إفادة: كيف ترابط العلم والمسبحية؟ كيف يكونان أو يمكن أن يكونا أو پنبفي 
أن یکونا؟ 
كما ذكرت من قبل: فان عناك العدید من الخيارات في هذا الفصل ajai‏ 
العلاقة بين الملم والدین. حيث يعتقد البعض أن fall‏ والدينَ في سراع أصلاء 
ويعتقد آخرون أن العلم والدينَ بشفلان مجالين متفصلین على نحرٍ Gl‏ ولا 
يتداخلان قط (ومن هنا لا يمكن لهما الدخول في صراع). واعتقد آخرون -مثل 
كيار ونیرتن- أنه يمككن خلق PASH‏ بين العلم والدین ما فق طرق نافعة 
للاثنين, JF‏ عبذء المراتف الثلاثة spl pall)‏ والفصلء CHU‏ ثلاث طرق 
أساسية لتأويل العلاقة BAAS‏ بين العلم pals‏ 
HT ED‏ ثمة مجال DEY‏ أن السب‌حة کانت Ei‏ مركز العمال يين آندین والعلم في m AD‏ من DAN‏ 
oath‏ هشر. لکن اشتكى Renny Sy Cama is‏ - على صواب- من أن فاسل رالدین 
يتاعلاناء ولي القالب الأعم يكون مصطلم «اللین» J al po‏ اي1 Cantor and Rene)‏ 
ay, 2001‏ راقد أدى هنا الامر إلى إعمال تكن دراية ya Spade‏ غير السبحية رعلافتها 
بالعلم. وسفلرب جرا ملم المسالة في الفصول hg‏ حيث نا بعين الاعتيار علاقة اليهردية 
والإمملام بالعلم, 
CF)‏ العنابة الإلهية dle‏ للالرعية تؤسس ليها البشرية الاعطاذ بعال ge‏ من الله في أمور الإا 
رشورنه وکذلك العام تختلف Aa Ye SEA‏ اعتمادًا على سياق الذین راللغاقة الفلين بوشع 
لبهسا. (الترجم) 
TD)‏ حرضا على سهولة احمل pits‏ هله الطرق فقط. يستج الحفى يوجرد أربعة تماذج: الصرام» 
وفتتکامل: والاستقلالب» والحوار )2002 Barbra,‏ ووستج آخمرون a pr y‏ ثلاثة آر das A‏ نسلذج» 
لكتها تختلف عن تلك التي تافشها باریور (1997 jit) (Barbour Per,‏ اقرافي ملا 
الكاب اترم انلك رالالتزام بهل الطرق ثلاث 
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العسراع: الدين والعلم في صراع ستمرء تاريخيًا وبالأساس, 

الفصل: العلم والدين مستقلان بالكليّة: ويشتغلان في عجالين مفصلین. 
التكامل: العلم والدين مرتبطان أساًاء ويمكن لهما تصحیح وتعزيز بعضهما. 
دهرنا ننظر باختصار في أمر عنه النماذج الثلاثة للعلاقة بين العلم والدين. 


لصراع 
بالتفكير جديا في الالام الني کابدها جاليليو وعا تعلق يكيفية استقبال [أفكار] 
داررین؛ مار من الرانج التأكيد على آن plall‏ والدينَ مشتیکان في قتال دام. 
lbs‏ هذه الأمثلة المشهورة في کب فلت ذات عمق تاريخي» مؤثرة hte y‏ 
في آن مثل كاب «تاريخ الصرام بين الدين والملم) Hidhory of the Conflict‏ 
between Religion and Science‏ ل جون John William Draper z7 phh‏ 
(1411- المام) العتشور عام ۱۸۷ م۰ وکتاب "تاريخ عرب العلم مع اللاهوت 
في المالم السيحي» ل أندرو ديكسرن رابت Andrew Dickson White‏ 
(۱۹۱۸-۷م) المنشور عام og DANN‏ کب دریر عن جالیلیر: 
انهم جاليليو بالهرطقةء والتجدیف. رالإلحاد. اُدْمِيَ للمثول اعام 
محاكم التفتيش بتهمة تدريسه لك الأرض حول الشميء وهو مذهب 
تقيض لاتصوص CSAS‏ بالكلية». بر بالتبرؤ من الهرطقة نتجلب 
عقوبة السجن. dah‏ عن تدريس AM‏ الكوبرئبكية ومناصرتهاء 
وأن ید بعدم النشر عن اة أو اندغاع هنها في المستقیل, (علمه بأن 
الحفيفة ليست في حاجة لشهذاءء LS‏ بالإقرار بخطته والرجوع هن رؤيته 
وتثخ الوعة المطلوب. 
لم تمر LS‏ بمشكلة في هذا الصدد لحدة ستة مشر عامًا. لکن في عام 
۳ ې bet‏ جالیلیو بنشر عمل المحنون ب ذنظام للمالّم؛ The Sytem‏ 
sof the World‏ بهدف [۲۵] تزكية المنهب الكوبرنيکي. ip ed‏ 
أخرى آمام محكمة التفتيش بروماء واثهم بتأكيده علي حركة الأرض حول 
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الشمس. أعلِن أنه جنى على تفسه بعقویات الهرطقة. ee‏ على رکببه, 
ويده على الانجيل؛ أجبر جاليليو على الارتداد عن مذهب حركة الارخس 
لته یله من مشهدا فهذا الوجل الجلیل الابرز في عصره أجبر تحت 
ضغط التهديد بالموت علي ISI]‏ حقاتن يعرف مَنْ یحاکمونه صدنها كما 
یعرفها! payl‏ بعد ذلك في السجنء وعويل بشنّة دون هوادة في أثاء 
السنوات العشر المتبقية من حياته: وحُرم من الدفن في آرض RMR‏ 
Draper, 1898: 171-72)‏ 


يبدو الوضع Eee‏ تجاء أي آمل في المصالحة بين العلم والفين'”". 

کب وایت من داروین: 
لقد كان أثر کتاب داروین «أصل الأنراع* Origin of Species‏ في العالّم 
اللاهوتي کالمحراث في شش النمل. من كل مكان, اندفع كل مَنْ استفافوا 
BLE,‏ من موضع راحتهم واستكانتهم القديم خاضبين وحيارى. انهعرت 
مراجعات ومواعظ Bs‏ من العيار التقيل والمخفيف هجومًا على con)‏ 
الجديد هن كل حلب وصوب. 


لقد هوجمت القكرة الاساسية لنظرية داروين على الفور في مراجعة 
لويلبرفورس Wilberforce‏ (أسقف من آکسفورد) منشورة في دورية 
Quarterly Review‏ آعنن أن Tae?‏ الانتقاء TS pect‏ غير متوافق 
بالكلية مع كلمة ا۱؛ فهر اإعارض الارتباطات الموحى بها بين 
المخلرقات وخالقهاه. لم توقف جهود الأسقف عند هذه التقطة؛ قفي 
(TV)‏ یا 3 5 هله القمة الأسطورية عن جاليليو باستمرار پاهتارها حقيقة إتجيليق Y‏ آنها لم تقد 
مقبولة عتد الياسثين الم ٹون )1766 Hummel,‏ 
TA)‏ تنعت نر جات كلمة تاه ود بالأخصي في سباق رصف Natural Selection‏ رآثرت Ase!‏ 
كلمة AAN‏ فارن مع: segia DAS‏ أصل الأنواع. ترجمة: مجدي محمرد المليجي: تقتهم: 
سیر Le‏ حادق؛ وإمماعيل سراح ادبن (الفاهرة: المركر القرمي للترجمة eT VE Th‏ 
من AoT‏ 
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اجتماع «الجمعية البريطانية لقم العلرم؟ British Association for the‏ 
Ga «Advancement of Science‏ بحورجة من التصفيق الشعبي. مشيرً! 
إلى أفكار داروين الذي كان غالا بسيب المرضسء هنأ ويلبرفورس نفسه في 
خطبة عائة؛ لأنه لم ينحدر من قرد. أنى الرد من هكسلي Hunley‏ الذي 
كان pal‏ ما قاله: «لر كان علي الاختباره سأفضل أن أكون متحدرًا من 
قرد متواضع بدا من أن أكون منحدز! من إنان يوظف معرفته وفصاحته 
في تحريف کلمات وأفكار الذين ينققرن حيواتهم Én‏ من الحفيقة» 
White, 1908: 70)‏ 
WY‏ شرمة وعنيفة کهذه مقبولةٌ على مدى واسع باعتبارها الحقيقة 
الطلقة۳۱. 
لنفترضي أننا نامل مع هذه cola‏ وأتصاف الحقاتق باعتبارها المحقيقة 
TN‏ . يمكن لمثائين بالكاد معادلة [الفول بوجود] صراع Sel‏ 
مستمرٌ بين العلم والدين. غالحالات التي تد على صراع حقيقي ين العلم 
pin‏ لات تادوة. تكتسب أطروحةٌ الصراع فوتها عبر تأكيد نبي 
إجمالا لأحداث تاريخية قليلة بالغ فيهاء وكذلك عبر تصويرها مسرحيًا. 
لکن sy‏ صراع أحيانًا ين شي من العلم وشيء عن الدين. فعلى dew‏ 
المثاله تعاض نظريةٌ للق SON‏ على نحو سافر العلم القائل بان لارخن قديمةٌ 
للغاية (من جهة عمرها). بتعارض الإجماغٌ العلمي على تحذر البشر من plal‏ 
كانت موجودة على الارض من قبل مع الاعتقاد الشالع بأن 52H‏ خُلقوا بواسطة 
نفضة الله المباشرة في التراب لتنشاً الحياة. 
لكن يلزع القضاء نهائيًا ودون رجعة على أسطورة الاختلافات المستمرة اللي 
لاتقل المعبالصة بين العلم والنين. 
۹ ید المزرخ یر باولر ACE) Patar Bower‏ - ...۲. قي ګابه المتشور هام ۳۷۰۱۷ ما 
المرب كما طق على جاروين رتلقيه. 
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71 القصل 
تخيّل مباراة ملاكمة القرن بين محمد علي -1١445( Muhammad Ali‏ 
۹۹ م) والمشتعل جر فريزر Smokin’ Joe Frazier‏ (10-14414١7م).‏ برسل 
علي -راقصًا مثل فراشة ay‏ مثل نحلة- لكماتٍ بارهاً لا حصر لها ويهري 
بها [على فريزر]: ومما بر a‏ أنه نادزا ما تصبيه لكمة من خصمه, يدرر 
المشتعل جو قريزر داخل الحلبة موهًا لكمة قوبة تلو الاخری؛ لكن يندر كذلك 
all‏ للكمة من خصه. قرب نهاية الجولة الأخيرة» يعلو صوت جرس نهاية 
الجولة cls‏ فوز JS‏ من علي وجو المشتعل. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ 
ينضح أنهما LS‏ یتلاکمان من مسافة قريةء لکن JS‏ واحدٍ منهما كان في سلبة 
ربعا يكون القول بان العلع في مواجهة الدين أمرًا Ment‏ بمباراة الملاكمة 
Tica‏ مالفة الذكر. ريما لا يكون العلم واندينُ في صراع؛ لأنهما يا معا 
في الحلبة نفسها. ریما يتمتع GLAN‏ وکذئك الدين باستفلالية ناه تجاه يعضهما 
البعض. إنهما في المحقيقة لا يدخلان في صراع مع بعضهما البعض؛ لأنه لا یمکن 
لهما خلق حالة الصراع. وفق نموذج الفصل؛ لا يمكن لأحدهما PRE‏ شان 
الآخر؛ لانهما یمضیان GG‏ في نطاق مجالين معزولين بالكليّة. يقارب العلمْ 
وكذلك الدين قضایا مختلفة؛ ويجيب الواحد منهما على أسثلة مختلقة پاست‌خدام 
لذ نسخةٌ من نموفج الفصل توقن بأن العلم Ally‏ يمتطكان أسسا مسختلفة: 
برنکز العلم على الملاحظة والعقل البشریین» ويرتكز Gell‏ على الوحي الإلهي. 
في عدد من iene‏ ناشیونال National Geographic OH + ger‏ تفن مقالا عن 
تطوّر الحیاف قلّم المحرَرٌ رؤيته عن العلم والاین: 
يشترك الإبمان والعلم في شيء واحد علي الاقل: fas‏ کلاهما معليات 
بحي ستمرة مدى الحياة هن الحقيقة. لكن ينما يكون الدينُ اعحقاةا لا 
يتزعزع في غير المرني: يكون Pall‏ بمثاية دراسة للظواهر القالة للاختبار 
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والملاحظة. يتعايش الاثنان مفاء وقد يكبل كل منهما الآخر في بعض 

الأحيان. لكن لا يجب على Bl‏ متهما التصديق على الآخر أو تکذیيه. 

ليس للعلماء الح في النشكيك في وجرد لاله بنفس قشر عدم أحفية 

اللاهوتيين في she)‏ جالیلیو أن الارض في مركز الکون. 

- بل آلبن Bill Allan‏ ناشیونال جيوغرافيك» مارس ۱۹۹۸م. 

بمتفد Sam reall‏ على التسليم بامتلاك العلم والدین لمنهجیات مختافة 
وينايتهما من آسي مخلفة- أنه لا يمكن لاعتقاداتهما الدخول في صراع (بل 
يمكن حتی أن كمل أحدهما الآخر). 
اقترح الييونوجي المتونی مورا ستيفين جاي جرئد Stephen Jay Gould‏ 

(۲۰۰۲-۱4۹6۱م) من جامعة هارفارد أن الملع والدينّ ينتميان إلى مجالات 
معصلهة بطلن عليها iit‏ غير المتباخلت nonoverlapping magisterial‏ 
(اختصازا: «NOMA‏ والسلطة غير المتداخطة #ميدأ من عدم JEE‏ المؤسس 
على الاحترامة. يقول جولد: «بنعدم الصراع بين العلم والدين بانعدام التداخل 
بين مجالاتهما الخاطة المتعلّقة بالخيرة الاخخصاصية :professionsl expertise‏ 
العلم من جهة التكوين التجريبي للکون» والدين من جهة البحث عن القیم 
الاخلاقية الملائمة والمعاني الروحية لحياتنا. تتطلب حيازة الحكبة في حياة تائة 
ااا شاملا لكلا المجالین» (۱۹۹۷م). ولأن العلم والدین يكنان في ساحاتٍ 
مختلفة من الفكرى فان كلا منهما يؤدي غرضا في الدمياة الانساييّة والبحث. بشتفل 
khat‏ داخل مجال ال «کیفب»» ويهدف العلم إلى اکتشاف الطرق التي عبرها 
[YY]‏ تشتغل الأشياء - يكتشف العلم ال «ماذا يكون». على الجانب المقایل» 
يشتغل الدين داععل مجال ال الساقاة: مجيبًا على أسئلة تعلق بالمعتی والغرض 
- يستكشف الدين «ما يتبغي أن یکون". یتجلب Ebai‏ الفصل الصراغ ویسفظ 
بالأهداف الفريدة لكل من العلم والدين. 
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يمكن للدين -وهو مجال القيمة والمعتی- مساعدتنا على تغبير أنفسنا 
للالضل: وأن نصبح مراعين للآخرين. تحكم ملطةٌ الدين نهم النات» وآمالنا 
ومخاوفناء واختاراتناء وقراراتناء وأزمتنا الشخصیة» والمعنی» والعلاقات» 
والأضلاقية» والمعجزات: والفضيلة. 

لا يملك العلم -وهو مجال الحقاتق العلمية- ما يقوئه عن وجود المعجزات 
والأخلاقية والآلهة؛ فليس بمقدوره تأكيد أو إنكار وجود GE‏ خارق للطبيعة. 
بينما يمكن للعلم التأثير في الكيفية التي يحيا بعض الناس By‏ لها وني كيفية 
فهم حيواتهمء فهو كذلك لا يطلب من الذين بدرسوه تبي منظور طيعاني spall‏ 
ياعدنا alt‏ في فهم الحقيقة الموضرعية على الستوى الكوني وعلى المستوى 
الجزيئي. الإجاباث Sedat‏ قابلة للمغاسظة و قابلة ثلتكرار. وأخيرّء يتقيد العلم بما 
عو قابل للملاحظة؛ وبما هو قابل للقباس» وبالمصوس. 

يعكن تجب الصراع بين العلم والدين ay‏ كل واحد منهما في مجال 
سلطته. يوضم جرلد مايلي: bj‏ لم يعد الدين قادرا على فرض طبيعة الامتاجمات 
الوقائعية علي دحو ملائم تحت سلطة العلمء فلا یمکن plal!‏ الادعاء بامتلاك بضر 
أسمى فيما glass‏ بمعقيقة أخلاقية نتيجة معرقة عليا بالتكوين التجريبي للعالّم. لهذا 
التواضمع المتباقل نااج Sy DAS‏ في عالّم تنؤع فيه أشكال الشخف» Gould.)‏ 
1997( فعلی سبیل المثال» ينس نموذج الفصل على أن الكوزمرئوجيا نقع مارج 
مجال الدين» وبذلك لا بمتلك الانجیل آمتا لتعليمنا أي شي» عن علم الکون. 
Lx»‏ مقارية للفصل» بوضح پان بارير Barbour‏ نها (۲۰۱۳-۱۹۲۳م) أنه يجب 
غعلبنا «قراءة الفصول الافجاحية من سفر التكوين باعتبارها تصويرًا رعزيًا لملاقة 
الإنساييّة والعالّم الآساسية بالاله: وباعتبارها رسالة هن حدوت الإنان ولق“ 
وخيير النظام الطبيعي. يمكن فصل هذه المعاني الدينية عن الكوزمولوجيا القديمة 
التي حبر عنها من خلالهاه (85 :1997 (Barbour,‏ كما لا ننتمس من قناة الطقس 
thy (49‏ كيلي جيمس كلارك مفهوم حدوت/ تعلق البشر rennes‏ في کتابات asl‏ اتظرء 


كيلي e‏ کلارك. skal‏ إبراهيم؛ ترجمة: إسلام ممد. علي رغاء ملمى المشماوي االقاهرة؛ 
مسر العرية للنشر والتوزیم؛ ١14‏ عاد صن 3 ۳. (المترجم» 
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أدلة تعلق بكيفية التعامل rl‏ مع علاقة متقلبة: لا يجب علیا قرامة كتاب 
التكوين Uns‏ عن حقائن Habe‏ تعلق بالكوكب. 

لكن 4S‏ حقيقة بسيطة باقية - يسوق بعضٌ العلماء ویعض المسيحيين تأكيداتٍ 
نبدو فعلیٌا في صراع. كما رأيئا في الفصل الافتتاحي للكتاب» بذعي ريتشارد 
pS‏ أن الدین علمٌ: ١لا‏ يمكنلك] الهرب من المضامين العلميّة للدين. إن 
كونًا بإله سیدو مختاقًا تماقا عن كرف بدون إله. سر الفيزياء والبيولوجيا أن 
تبدو مختلفة في حالة وجود إله. لذا تکون آولی ادعاه‌ات الدين علميّة. [كذلك] 
يكون الدينُ نظريةٌ Lacy (Dawkins, 1994( Cake‏ يتميز ادعاء دوکینز بالمیالقة» 
صعب -من حیث العبدا- الإقرار يعدم حدوث صراع بين الاعتقادات الدينية 
والاعتقادات العلميّة. ريما یکون pall‏ في الغالب Vacs‏ بالخطية رالخلاص: 
لکنه ساق كذلك ادعاءاتٍ تُشكل غزوًا لمنطقة يستحوذ علیها العلم. نحتاج للبحث 
أكثر هن تقرير ملاتم على نمر كاملٍ للعلاقة بين الدين والعلم. 

۲1 التكامل 

سهم US‏ من العلم والدين ye‏ لنمرذج التكامل- في تشكبل منظومة ية 
من الاعتقادات. فیعکس نموذج القصل؛ Ergai piety‏ التكامل على الغاعل 
المشترك بين العلم والذين. ویعکس نموذج الصراع» بشجع نموذجٌ التكائل 
على أذ وعطاء (تساغل متبادل) بين العلم والدين. لماذا تأحل نموذج PASI‏ 
بعين الاعثبار؟ 

من السهل رؤية أن Jet‏ یمقدوره -ویجب علیه- العي وراه الاهتداء 
بالعلم في العدید من النقاط. قعنى سيبل المثال» من الملائم لتقارير الدين التديمة 
المتعلقة GLI‏ الاسهات في الحديث عن الاساطیره والاتتصادٌ في الحديث عن 
الرياضيات. يمكن للتّصَرّرات الدينية عن الإنسان استقاء بعض eH‏ من علم 
النفس وعلوم الاعصاب, ينما تملم أن الأرضيَ تدور حول الشمس» + لم يكن مولفو 
أهم النصوصي ASSEN‏ على ple‏ بذلك. يستحتٌ Aa‏ المفكرين الدينيين على 
إجراء (hee)‏ إعادة تفكير معللوية تلغاية, فعلى سيل المثال؛ كيف يمكن للعلم 
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المساعدة في تأويل نعن مقس (يكاد أن يكون بأكمله Cae‏ لحصر من عصور ما 
قبل العلم وقبل التدوين)؟ 

لكن ماذا عن الاتجاه الآخر؟ هل يملك Sal‏ ما يقب للعلم؟ الإجابة الأكثر 
شبوعًا هي أن اللاهوت یوفر رؤيةٌ LL‏ للعالّم تجد فيها افنراضات العلم؛ والقيم 
الذاية الي at‏ المقاطع السابقة ها op‏ بسوق الملماء SAA‏ 
شديدة الأهمية: وهي افتراضات يعجز fall‏ عن تسويقها. فعلی سبیل المثال؛ 
يفترفى العلماُ أن حراسنا وعمليات امتدلالنا المنطقي یمد عليها ویمکنها 
المساعدة في سعينا لفهم العالّم. ریما أن العلم يبدا بموتوقية حواسنا وفکرتاه 
تجده هاجيرًا عن إثبات أو تسويخ موئوقية الحواس والفكر. لكن لو أن الإلة tale‏ 
على صورته باعتبارنا عارفين, فإننا نمتلك Cae‏ وجيها لتق في موثوقية ملكائنا 
الإدراكية. يفترض العلماء أيضًا الا راد في الطبيعة - أن الكونّ عر الشيء نفشه في 
كل مکان وفي کل الأوفات, واطراد الطبيحة -مئله مثل موئوقية كانتا الإدراكية- 
يجد مسکته الآمن VOLS‏ داخل رؤية دبنية شاملة للعالّم. 

قد برقر الدينُ نصصًا وإنئارًا على نحو شرعيّ للعلم أيضًا. لقد ساق 
العلماءٌ ادعاءاتٍ تتجاوز على نحو مفرط أساسهم الإباتي متقلين في الغالب 
من الفيزياء أو علم النفس للمیتافیزیقا أو علم الأخلاق. فعلی ميل المشاله صاغ 
ب. ف. سكيثر F. Skinner‏ .8 (1904-1990م) -الت‌خشص في علم ral‏ 
السلوكي- رؤية شيه-علميّة عن سیکولوجیا الانسان لم تترك مجالا للمسوولية 
الأخلاقية أو الكرامة (Skinner, 1971) Lays‏ كان المزمنون المتدينرت على 
صواب هندما اعترضوا علي ادعامات سكير المفرطةء وّقق التزام قوي بالموولية 
GLY‏ والكرامة. 

ut‏ يعض الملماء خطابهم القاضب المضاد للالرهية لاسًا علييًا. فسلی 
سبيل المثال» حاجج ستیقن هوكينج مزا -وهو ريما الفيزياتي الاشهر الذي ما 
زال على قيد Pla‏ بان الفهج الصحیح لنظرية الاتفجار العظيم لا ترك مجالا 
CT‏ رفي هوكبتج في عام 1 10م بعد تشر هذا الكتاب. (المترجم) 
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لوجود الإله باعتباره DE‏ الکون: "إن الخلق A‏ هو السبب في وجود شيم 
بدلا من een‏ وهو سبب وجود الکون» وسبب وجوهتاا. ٠‏ يهي هرکینح: 
ابسبب وجود قانون مثل الجافبيق يمكن للكون خلن نفه من ines se ga‏ 
نفسه من لا-شي»" (۲۰۱۰: jn AMAT‏ هوکینج yd tered‏ بناة على 
رطانة اصطلاحية Toda‏ حين تخرف المقولات بهذا الشكل» صعب على من 
ليوا بعلماء تکوین رأي Sale‏ بهم. لا ينبقي على المؤمنين المتدیتین الشعور 
برهية مفرطة عندما [4؟] يدعي Bile‏ -مهما َي علیه- عدم علاممة وجرد GIS‏ 
بينما تأخذ نظرية الکوانتم المتعلقة بالجاذيية احتمالية وجود کون لا-نهالي بعين 
الاعتبار» يبدو أن الكون -واقعيًا- نهائيٌ الفعل» أي ه بدابة في الزمان. ينما 
Gl lee‏ ستیفن هوكينج قدا محددًا من الشجاعة: قد يحتاج المفكرون الدينيون 
إلى الرذ على النظريات Label‏ غير المؤسمة بمتانة التي تتعارض مع الاهتقادات 
الدينية الراسخة بعمق. 

وأخيرّاء قد يتطلب العلم ذلك النوع من الإرشاد الأخلاقي الذي يمكن 
للمؤمنين المتدينين تقدیمه. كان ادعاء أبنشتاين بحاجة العلم للدين مرستا جزكا 
على خوفه من الحرب النووية. على الرغم من توفیر نظریانه للاساس النظري 
للقنابل النووية: فقد عارض بحماس ARE‏ تطويرها وانتشارها. یمکننا صنع القتابل 
التي تفتل مثات ال لاف من اليشر وتدمير دولة: لكن هل ينبغي عليتا فعل ذلك؟ ریما 
مان من مجع قشر لحن هل ae RES‏ 
glass‏ العلم تفه بال «ما یکون» وصلن الأخلاتية ب اما يبفي أن يكون». لذا 
وقق الشکل الملائم لا بملك العلم شيئًا لیقوله حيال الأخلاق. لکن و لوينا علق 
کلمات ایتشتاین Of UG‏ العلم آعمی بنون الأخلاق. 

استتتاج 

يفترح نموذغ التكائل Ge‏ متعدّدة يمكن gal‏ عبرها دمج العلم المزشس 
بمتانة في بنية اللین. یتفتح نحوذج SI‏ کذلك على طرق يمكن غيرها دمج 
الدين في رؤية علميّة شاملة عن العالم؛ عبر تسويغ آسي العلم أو weenie‏ 
أو بماملة شُجاعة للعلم المتسرع والمؤسس بفقر معرفي: أو بتعفیر العلم 
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عندما يتجاوز حلوده» أو بإمداد الملم بضمير أحلاقي. بالتأكيد بتدخل الدين 
Chel‏ بطريقة غير ملائمة في بنبة العلم المؤسس بمتانة. كلنا على دراية بمطالية 
التأليهي الجاهل بفرصته في مواجهة الملم المزسی بمتانة (رأحيانًا في الفضاء 
العام). JES‏ بعضيٌ الجدالاتٍ في اكور والخلق أمثلة توضح هله التقطة, دعونا 
نحضظ بالحكم المتعلق بهله القضايا حتى نتمم درامتا لهل القضايا تفصييًا في 
الفصرل اللاحقة. 
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]44[ القصل اتخالث 
بنية الكون 


أسطورة poll‏ ب 

تدوي العناوينٌ الرئيسة زاعقة باطروحة الصراع: Si‏ فد السلم" God‏ 
Science‏ ,ولا و(الدين والعلم سبتصادمان Religion and Science Will digs‏ 
(Atkins, 1998; Van Biema, 2006) Always Clash‏ يكب مام هاریی Som‏ 
CATY) Haris‏ في مقاله يجب على الملم تدمير اللین)!؟ أن «الصراع 
بين العلم والدين سرام متاصل» )€ Apts‏ بطريقة apatii‏ وصف il‏ نقاد 
کتاب ریتشارد دوکیتز اوهم !189 The God Delusion‏ الأهمية SU‏ لکتابه 
تاللا اكانت رؤية کاب دوهم الإلهه لريتشارد دوكينز حين نشره أمرًا يعث على 
الحماس ويوحي بالتجديد. هذا أمر لا يسدث كل يوجه أعني نشر واحد من أهم 
الیرلوجین اوري لعن يداقع عن الإلحاد. لقد أسدى لا دوکیتز دم حی 
لو تعلقت بجمل التضية أكثر تبولا نتطء أقصد القضية العامة القائلة بان Seal‏ 
والعلع متعارغان مع يعضهما البعض» وأن plal‏ هو الذي يجب عليه تحقيق 
الفوزه )2007 (Kay,‏ وفق أطروحة الصراع؛ بیتما يملا elt‏ كوب العقلٍ: يندلق 
مته الدين غبر العقلاني. هندما يمتلىي کوب العلم تما سیکون الدين قد تبكر 

رغم تبي «أطروسة الصراع» على نسو موشم؛ رفصت هذه الأطروحة من 
J‏ المور خین والفلاسفة والعلماء التأليهين والملسدين على السواء. فعلی سبيل 
المثاك عندما ننظر للثورة العلميّة (أي AEN‏ العلميّة التي بدأت في الفرن 
السادس مشر وأخذت تطور عبر الفرن السابع عشر)» وهي القترة الزمنية التي بدا 
فيها BLA‏ كما نعرفه: نکشف أن العلماة كان من بینهم أشخاص مثل: کویرنیکوس: 
w (1)‏ عقف ‘Science Mudi Deroy Religion‏ 
لور 


کسام ایک tips‏ 
(eh)‏ ص37۲ زوا 
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وجاليليرء ورويرت بويل Robert Bayle‏ (/17181-1511م): راسحاق نيوتن» 
وکانرا متدپنین بعمق رإخلامس. لم يكن هؤلاء العلماءً الأوائل متلینین فقطء بل 
فرت اعتقادائهم الدينيقء وألهمت كذلك؛ سعيّهم وراء العلم. 

ما الامر المتعلق باعتقادانهم الدينية الذي ارسی Lol‏ خصبة لتطوير العلم 
الحديث؟ لحاذا توفرت هذه الإمكانية في الاعتقاد المسيحي ولم تتوفر في الأنظمة 
الاعتقادية الاسبی عليها؟ لماذا Ga SBE‏ الحديث في العرب المسيحي ولم 
يتطور -علی سییل المثال- في حضارة الصين المتقدمة؟ 

ينما نعجز عن الإجابة على كل هله الأمئلة itai‏ سغصصي ثلاثة 
مفكرين رئيسين -فرانسيس بيكون Francis Bacon‏ (۱۱۲۲-۱۵۱۱م): ورويرت 
بويل: وإسحاق نيوتن- كان لهم OU‏ عميق في «العلم الجديده. اعثبر ييكرن آبا 
المنهج العلمي الحديث لكته لم يَكُنْ هلاه ورغم ذلك» وفر الأسامن الفلسفي 
13 للثورة الملميّة. طبن بوي (آبو الکبمیاء» الفلفة اكجويية ليكون عمليا, 
كان نبوتن (أبو الفيزياء) واحدًا من أعظم المقكرين العلمين عبر كل العصور”". 
A‏ كل واحد من هولاء المفكرين في مسعاء العلمي عبر الاعتقادات الديئية 
التي att‏ 


daw‏ پیکون السشنولة 

يمتح فرانسیس بیکون -علی تطاق راسم التأثير- في «جمعية Uyy‏ 
الملكية لتحسين الععرفة الطبیعیة» (أي العلم)ء التي تأمْست عام 1778م لتطوير 
«التعليم الفيزيائيالرياضي التجريبي؟ Physico-Mathemsstical Experimental‏ 
Leaming‏ كانت الجمعيةٌ الملكية آرل جمعية من الباحتین مكرسة اتطویر 
الفلسفة الطبيعية (سنستخدم المصطلح الذي لم يكن ARES‏ في ذلك الرقته 
أي «العلم»). كانت عضويتها الحصرية أمرًا مذهلا. كان رويرت بويل واحدًا 
من مؤمي الجمميةء وكان إسحاق نیوتن واحثا من أعفائها الأوائل. وكاتت 
(۲) مما يثبر الحزن آنه ذم يكن أثة لمهات للعلم الجدید. كانت الناء معژضات للإلصاء العنظم من 

الغرص التمليمية الضرورية للإسهام الكامل في المسجدمع Mth‏ 
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المضوية في الجمعية تشمل GY‏ قائمة تفصيلية بأعظم العلماء على مر التاريخ: 
تشارلز داروین» وإرنسث )345 Rutherford‏ شم (۱۹۳۷-۱۸۷۱م) 
(أبو الفيزياء النووية»؛ وألبرت آینشتاین؛ وفرانسیس كريك وجيمس واتصون IND‏ 
Ki‏ شفرة کرد (د. ن. أ)): وستيفن هوکینج. BS‏ سبعون عالقا فازو! بجائزة نوبل من 
شمن أعضائها الحالیین. 

كان ار بیکون في تفاصيل العلم ثرا طفیقاء نفد ألهمت أفكاره العامة وتبصٌرانه 
راستشراقانه اجیالا من التابعين لجمع بياتات تجربية (قابلة للملاحظة) وتأجيل 
التنظير الحين تجميع أدلة مناسبة. كانت القاعدةٌ الا ساسية عند بیکون: «يجب علا 
آلا نصل إلى ما تكون عليه الطبيحة آر ما تفمله بالذکر والاستتتاج العقلي؛ وإنما يلزم 
اكتشافه». اعتقد يكون أن Sich‏ المقلاتي Sealy‏ الملاحظة -رهي الطريقة التي 
سار عليها الأفدمرن- أت كونها te‏ أمام تور العلم. أظهرَت تو ميته بالمضي 
ما على آساس الملاحظة والتجربةء ولي على أماس اللطات العقليدية أو 
التأملات الميتافيزيقية» في شعار الجمعية الملكية: الا علي كلمات آحده Nullius‏ 
in Verba‏ ورغم أنه لم يكن الما بالمعنى الكامل؛ غد كان افلسفته تأر يفوق 
الوصف وفي وقته المناسب تمامًا على تور العلم في هقه الفترة البارزة. 

5 بيكون لعائلة تربطها علاقات بالعائلة الملكية لانجلترا (كان بو بيكون 
كبر حاملي pe!‏ الملكية للملكة إليزابيث Queen Elizabeth‏ وكان یکرن 
كبير المستشارين في إنجلترا في رة ولاية الملك جيمس King Lames‏ ترك 
بيكون -الذي دحل كامبريدج في عمر الثانية عشرة- بصمته العتفردة على H‏ 
من الأنساق: كان فیلسرفاه ومساميّاء ورجل دولةء وکانا. لكنه اشتهر بح ل 
taal cole‏ المنهج الجديد المتعلّقٍ بالملاحظة؛ التجريي في العلم. سيوفر هذا 
المنهج الضوة الذي «في النهاية sole‏ وییرز للعيان کل ما هو مختبی وسر في 
الكون. سیتطلب العلمٌ الجديد منهجّا جدیّا: هو منهج بیکون. 

ja نظرياتهم‎ WES الطبيعيين الابقين‎ L بيكون أن‎ Sal 
ينيني على الوافع القابل للملاحظة, وأسمى مقاريتهم «اسباقات‎ hee وبتأسيس‎ 
العقل». مضوا في مقاريئهم من أعلى إلى أسفل: فقد أقاموا نظرياتهم على العقلِ‎ 
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وحده ثم وجدوا آمثلة (عقلات: مبررات عقلائية) لمكة هله النظريات في 
الطبيدة. كان منهجهم لبها [۳۳] يغزل ARS‏ مثل عنکبوت» تبدأ من الداخل 
[من المركز الذي هر العقل]: «لو كان عقل الإنمان وذكاؤه بمملان على مادة 
ما [شيء]ء الا وهو التأثل في مخلوقات الالهه فإنه يعمل Ube‏ لمعطیات هذا 
الشي»: ويقتصر هلیها. لكن لو أنه يشتغل مكتفيًا بنفسه: كما يشتغل العنكبوت 
على شبکته» فإنه يكون لا-نهائاء ویثمر تعليمًا كأنسجة العنکبوت» يثير 
الإهجاب یالعمل they‏ كل خيط في الشبکة لكن ليس ّم age‏ أو Hass‏ 
(Bacon, 1605: Bk. ].5(‏ يزعم بیکون أنه بدون وجود ملاحظات عن المالّم gl-‏ 
عندما لا بشتفل العمل على مادة ما [شيء]- بشعفل العقل على نفسه EE‏ بنی 
أنيقة فقط» فيغزل نظرياتٍ Ey‏ غير متصلة الواقع . 

أكُد بيكون على [ضرورة إجراء] مقارية من أسفل إلى أعلى: اجمع البيائات 
(عبر ملاحظة دقيفة ومكثفة): ابدأ في اتنظیر: أجر التجارب لد ملاحظاتٍ 
متخضمة على نحو أكبر وأوفر بناة على MELD‏ كم اعد EN‏ في RAD‏ 
يجب على التنظير العلمي أن يؤشس على الملاحظات: «فالإنسان -بما هو 
خادم الطبيعة ومُفسرها- يمكنه فهم الكثير وفعل الكثير فقط عندما تنبتي مقاریته 
على ملاحظة نظام الطبيحة في الواقع أو التفكير فيها. كل ما هو وراه ذلككه ليس 
بمقدور الإنسان معرفة شي« عنه أو فعل شي» حباله". (1.] Bacon, 1620: Bk.‏ 
يجب أن ينبني التنظير في العلم على الملاحظات الدقيقة APD‏ والتجارب التي 
تشر pe‏ لكشف أشكال الانتظام في لام تيدأ مقارية بيكون «من أسفل إلى 
آعلی فيم من i‏ العلمي لى آسس تجريية وعقلانية بدا من لد على 
أسس عقلية فقط. ومن الأمور AA SAR‏ ترتقي المعرفةٌ العلميّة بيطء 
صرب مجال المبادئئ الماة. حاجج بيكون: نیس لليد المغردف ولا EL‏ الفهم 
المكيضية بذائها القدرة على إحداث أثر كبير؛ إنما piel‏ العمل من خملا الاموات 
والمساعدات: التي يحتاجها pall‏ بقدر احتياج اليد لها. مثلما pid‏ آدواث اليد 
الحركة أو ترشدهاء تمد أدواتٌ العقل الفهم كذلك باقتراحات gl‏ تحليرات» 


۹. 


(Bacon, 1620: Bk 1.2)‏ حاجج بيكون بان كلا من الملاحظة رالفهم DUKA‏ 
قر وريان BOS ald‏ 

ليس pall‏ الحقيفي بالتراكم البسيط الذي يتم دون تِن للوقالع المُلاحظة. 
يجب على العقل PUI‏ قي الوقائع لامتخراج دلالتها آر معناها. LE‏ هله 
cl IT‏ على سيل المثال: كرة وقمت على الأرفس, طائر ميت وق على 
الارخسء تعثرث ووقعث على الارخی؛ تصطدم شجرة بالأرض» ريشة تتحرك في 
انيابية ولطافة صوب الارض,» إلى آخره. مكنا Joi‏ قالمة طويلة من الملا خظات 
المتعلقة بالأشياء الني تقعء تکنا لا نملك علمًا یل بالأشياء التي تقع. إن قائمة 
من الشلاخظات -مهما كانت تائة- ليست بعلم جيد. 


في الفقرة التالية: يناقش یکرن أوجة القصور عند الذين يُعؤلون على 
تجربة الحم فقط (رجال التجرية) والذين يُعؤّلون على العقل وحده JEM‏ 
المنطقي), بقول: 
االتجریسون کالئملة؟ إنهم بيساطة Ù paimi‏ ويشتعملون. ومستعملو 
المنطقي كالعنكبوت؟ بنسجون شبکتهم التي بستضرجون خیوطها من 
انفهم. آما الحلة فهي بين المتزلتین: تجمع المادة BIN‏ من أزهار 
السدائق والحقرل ویفضل فئرة تمتلكها aid‏ هله المادة وتهضبها. 
هذا يشبه بالضبط ما تقوم به الماسفة؛ وذلك لانها لا ؤل تعویلا أساسيًا أو 
1 ۳] حصریا على قوى العقل فقطء ولا OFT‏ المواد التي هوفرها التاريځ 
الطبيمي والتجاربٌ الميكانيكية في ذاكرثها من دون أن eeii‏ بل تخضم 
للتغير وهم فکریا. ومن تم يمكن أن یومل الكثير من تحالفب أوثق 
وأكثر إلزامًا (لم Lee‏ حش OW‏ بين هاتين الملككين: SL‏ اتجرییةه 
رالملكة (Bacon, 1620: Bk. 1.95) Yaz pai‏ 
(۳) قارن مع: فريس يكوك الأررغاتون الجديد أو اثرسيلة الجديدة Baal AY‏ تحرير: 
ايزا جاردت ردیل سیلفرئورن: نله إلى العرية: منذر محمود محمد (سرريا: دار الفرقد للطباعة 
والنشر والتوزيه» 17+ NON et‏ (المتر جما 


as 


إن منهج بيكون هو النحلة العقلانية-التجوبيية المشغولة: فهي بدا 
بالْلاعظات. Ley‏ هذه الملاحظات GS sah‏ في حسباتها تتحويلها إلى نظرية 
Sade‏ مهمّة (التي یمکن بعد ذلك اختبارها عبر [جراء التجارب). 

مع استرامنا للاشياء التي تقع أرضّاء يمكننا رؤية نيوتن ARR YES‏ 
إلى نظرية مهمّة: قانون الجذب العام. على أساس المُلاحظات الدقيقة (وتحلیل 
مُلاحظات لا حصر لها أجراها آخرون): SIE‏ نيوتن وجود نسبة ثابتة بين الأجساد 
(الكتل) في الكون: ینجلب أي جسمین بعضهما البعض. ایضاه كلما کاناقریین 
من بعضهما البعض. انجلبا أكثر لبعضهما البعض؛ رکلما کانا كبيرّين حجماه 
جلب بعضهما بعضًا على نحو أكبر. 


Gmm 
E. = 0-32 
E 
حيث:‎ 
الجسم الأول‎ U5 smn, 
ب10: كتلة الجسم الثاني.‎ 
الجسمين.‎ AS نصف قطر المسافة الفاصلة بين مركز‎ T 
القرة الناتجة عن الجذب الحادث بين الجسمین.‎ Fo 
التحويلية والعقلانية بالتراكم‎ GLAN abe يكوني جيد. تبدأ‎ ple الآنء هلا‎ 
المتزايد للوقاتم المُلاحَظةء التي بشتغل عليها العقل ریطزرها ليحصل علي‎ 
دید مقلاني.‎ 
عمل يكون عبر اعتقاده بملعب الككاتين» أي الاعتفاد بأن الآلة آظهر‎ BE 
كامل وتام‎ fad امقس وكتاب الطبيعة. يطلب‎ Gall نفسه عبر طربقين: كتاب‎ 
للواقم قراءاتٍ دقيقة ومتأية لكلا الكتايين. يقول:‎ 
ستشير إله بعد ذلك ب «كتاب الس" للتخقيف. (للمترججم)‎ )( 


بذ 


يقول مُخَلْصِنا: إنك تخطئ لعدم معرفتك بالتصوص LONE‏ ولا بقرة 
الإله. ثم كتابان أو یفران آمامنا شدرمهماء لو آننا سنوئن من الوقوع 
في الخطا: آولا النصرص EM‏ التي تكشف عن إرادة الإلف م 
المخلوقات التي تُعَبْرٌ من قدرته؛ ويحيث تكون الأخيرة مفتاحًا [لفهم] 
الأرل؛ رهي لا تفتح [انق] فهمنا لإدراك المعنی الحفيقي للتصرصس 
kl‏ فقطء براسطة الأفكار العائة تلعقل وقواهد الخطاب؟ وإنما 
تجعل اعتقاداتنا بالأساس متفئحة آیضاء من خلال جذينا ÉLU‏ ال 
في قدرة الله المطلقة؛ الخائمة بشكل رئيس لكل أعماله ومنقوشة عليها 
{Bacon, 1605: Bk. 1.V1.16}‏ 
من خلال كاب اص یمکننا معرفة ححقائق عن إرادة الإله المتعلقة بحيواتنا 
وصفة الاله. ومن خلال كاب الطبيعة يمكئنا معرفة حقائق عن غدرة الاله 
[te]‏ وتقكير» كما يدان في أكوانه RE‏ فن تدبيره السكيم. إن جني 
تيد بكتاب واحد من الکتایین أو بالكتاب الآخر فقيرة للفاية على المتوى 
التكري والررحي. عبر صديق پیکون: توماس براون Thomas Browne‏ 
ofp VIAT- 118)‏ عن مذهب الكتاتين بطريقة سيق ممها بیکرن: «لقد یلق 
العام لبسکنه الو-مرش؛ لكنه یدرس بواسطة الإنسان الذي يفكر فيه إنه 25 عقلنا 
الذي ندين به لاإله» وهو إجلالنا للإله لأننا لم ad‏ وحوضًا ... کلقی fake‏ 
الالء تکرینا متيلا من «أصعاب العقول؛ السفيهة التي تنظر لحکمته بذاجة, 
وجب بأعماله نیما يوصّف بأنه Jer‏ جلف: حؤلاء الذي yond‏ 2 الالة ب موه 
الذين يُجرون the‏ حصيمًا عن أفماله. tees‏ روا في مخلرقات IRKIY‏ 
بالإعجاب yali‏ المبني على ABrowne, 1974: 33) Gò jas‏ 
لقد اقضع بيكون بمذهب الكتاتين لدرجة اعتباره أن الفلسنة الطبيعية (العلم) 
نوعٌ من اللاهوت» والفلاسفة الطبيعيين (العلماء) بمثابة كهنة. 
إن مهم كهنة العلم -وفعًا نیکون- (رجاغ GLE‏ الاله إلى وضمه الاصلي» 
وضع ما قبل القرط. طبقًا للرؤية الميحية (الأوخطينية) المهيسنة» Ge‏ لاله 
iis‏ لا تشوبه شائبة» جِئّة آفسدنها خخطيئةٌ آدم (السقوط). طبقًا لبيكون رالتقلید 


ar 


المسيحي» تست É gian‏ آدم من نعمة الإله في دمار عائل على SIEM‏ الذي مه 
الإلة. دقع السقوط كذلك SLIP‏ إلى ظلام أخلاقي وروحي وفكري لم تتمات 
Gye‏ حتی عصر بیکون. مزق السقوط Ge‏ الإله EID‏ الممخلوق في نم 
صورة) ووضم غماماتٍ على [أعين] البشر أعمتهم عن رؤية النظام الطبيعي للإله. 
لكي تتعيد SLY‏ رضم مال السقوط اللي حازته من قبلء وجب على الإله 
أن ینفر للبشر petting‏ عبر the‏ ابنه يوع وموته الذي تفر عن ذلوبهم وقيامه؟ 
ومن کم أمكن JA‏ تحويلنا جسدًا وعفلا وروحًا. يمكتنا حينتف وحیتتذ فقطء 
الدحول في العلاقة التصحيصة عع AID‏ وعالمه. لكي ننهم العالم الطبيعي؛ کلمات 
بیکون واضححة ننا: کل شيء يبدأ بالإله. إذا أصادمنا IYA‏ يمكننا -سيرًا على طرق 
بيكون- التعاون مع الاله aak‏ إعادة العام إلى وضع ما قبل السقوط الأصلي. 
إن إرجاغ الاله لقدراتنا الفكرية قبل السقوط al‏ حاسم تقدرتنا على فهم العام 
Sow‏ بمقدورنا من خلال فهم العالّم فقط البده في إعادة aH HE‏ 

عندما at AF‏ قری الفهم SLY‏ بواسطة النعمة الإلهبة ومناهج بیکون: 
يمكتنا فهم الحالّم. يمكتا فهم المالّم؛ لان الإلة GE‏ عالَمًا LE‏ وعفولا بشرية 
قادرة على استبعاب هذا النظام الذي ad‏ تطابق المقل والعالّم. عن المذهل 
أن قدراتتا العقلية بمقدورها استيعاب العالّم. من الممكن رجود مشاكل من 
الجانيين» فد بكون fall‏ فيز gid‏ وفوضوياء ويمكتنا أن تكون عاجزين إدراكيًا 
عن استيعاب النظام. إن وجودٌ فشل هند اي من الطرفين يعني استحالة العلم”". 
لبقا لبيكون. فان عالّمنا ts‏ رياضيًا sa‏ لأنه انكاس لعقل الاله. لقد امتزج 
عقل الاله WS‏ بنظام هذا العالم"*. 

يتطلب pall‏ الناجح ما هو أكثر من عام tps‏ إذ يجب على اليشر 
كذلك امتلاك القدرة على استيعاب هذا النظام والاتصال به. ally‏ القرود 


(ه) لا ن الججميع مع هته التقطلة؛ انظر على مسالل IREN‏ 
Cartwright (1999),‏ 
(1) اعتقد كتير من العلماء الشحدلين Cid‏ أن SIEN‏ بعتمد على agah‏ الصادر عن الحنلية الإلهية 
للمستمرة الأتية من شالق الكون تجاه الوجره Jatt‏ لخلقه. flat‏ الفیلسوف رینیه ميكارث = 


۹1 


والبزاقات (الدود) والمرز -على سيل المثال- القدرة على القهم العلمي 

7 للعانّم. كان من الممكن AM‏ أن يبرعوا في فهم ما هر ضروري لبقام 

الانسان على قيد الحياة بشع الطعام مثلاء أو البحث عن قرين- لكنهم سینول 

من جهة فهم الينية المطلقة تلوافع» مثل البرهنة على قانون الجائيية أو بية ال 

(د. ت أ). كلنا على علم بدا Peter py‏ يميل کل É‏ للارتقاء إلى مستواء 

هن عدم الكفاءة. ريما كان العم الطبيعي أعلى من كفاءة الإنسازيّة بمستوى أو اثنين. 

لکه ليس كذلك: يمكننا فهم العالّم الطيمي؛ فمثل عالّمنا تم اعتقد یکون 

بقدرة العقول البشرية على استيعاب أن النظامَ علامةٌ على عملي صنعته يدا DYN‏ 

تقد أودع UY‏ مله في العالّم؛ ثم أودعه في LIN‏ وفق بیکون» كانت العقول 

اليشرية والعالّمٌ الطبيعي مصنوشین ابحفهما ابعفى. إن ال والْعالَمَ یتطابقان. 
بالنسبة إلى Se‏ فان المعرقة قرة LAT‏ بسبب السقوط [سقوط آدم 

وحراء من المينة]ء سقطت SAY‏ من مکانها الذي يليق بها في الطييمة. لقد 

ققد اشر سیطرتهم على الطبيعة (موقسهم في الأهحية؛ والسلطة؛ والسيطرة). من 
خلال الجهد الكبير (العمل ILEN‏ والإيمات» يمكن إعادة ELY‏ لمکانها قبل 
Rand Descartes‏ 104 =+ 176م) Lge y‏ النظر العامة ESAN‏ بالملم العطیت قي طوره المیگر 
من جهة دور الا في السلا ويكتب: «المصماري tle‏ المتزل: والاب عله الإين» ليما يتعلق بنمر 
الأخير وما بصي إليه پاستمرار [أي النشأة الوجودية الحاصة بالأخيرين في المتالين السابقين)» 
لكن يمكن للعمل الاستمرار في الوجود يددرن انعلة ... لكن الآلة عر علة AVN‏ المخلو تة ليس 
قط قيما يتعلن بتموها رما تصیر إليه باستمرار [أي نشأتها الرجردية]: وإنما Meh gS Clg‏ 
Gassendi,” quoted in Hooykaas, 2000: 42).‏ ها C Reply‏ 

(Y‏ الميدا piali‏ يانه في آبه منظمة تج تطینا هیرارکیا: تجتهد كل فة تحمي لطبقة ها داخل العنظمة 
للارتفاء Gy‏ إلى أملی مستوى Sue‏ الوصول زلبه قي طغتهاء ثم تکضي بلك وتيت هدم 
الکفاهد في سعيها إلى الارتقاء لطبقة أعلى من طبقتها. (المترجم) 

(۸) كان كبلر aN‏ متا ithe‏ بین للعفل pilay‏ في عام 874 ١م»‏ كب لمعلمه [مابكل] مابستلين 
Media‏ اسبقبى Nog Bayh‏ قوة هفله ملي المقياسس. السقيقي. رسبدرك أن الئذ - اللي أقام 
كل شيء في الماقم لبقا للمعاير the sonm of quantity LSD‏ اغ Lid‏ على الإنان ie‏ 
بمقدوره استيعاب عم القراتهن». 

eee من التمبير الهريي لمن قرف‎ By the ص‎ af (con's) brow تقترب العبارا الامطلاسيية‎ )٩( 
المتر جي)‎ agen وهو ما يقيد الکدح والجهد‎ 


40 


السقرط؛ وسیمدنا الكرث حیتذ JS‏ الضروریات BY‏ اللازمة لذك الأمر, 

یود بيكون مواضيمَ السقوط والإرجاع والسيطرة والقوة في فقرة ختامية: 
«ذلك أن الإنانٌ إثر المقوطه خسر في الوقت نفسه Ble‏ البراعقه 
وسيادته على FA‏ كاتا الشسارتین يمكن تعويضها إلى de‏ ماه حض 
في هذه الحياة. الأولى بالدين والایمان: والثاتية بالفنون والحلوم. ذلك أن 
«اللعنةه لم تجعل GIAN‏ مطرونًا تماقا واه وإنما بفضيلة هه السمةه 
gm‏ جيك تست ees‏ [التكرين ۳: 1۹] GLY Op‏ بجهرده 
المتنوّعة يُجبر الکون أو الطبيحة أخميرًا -وفق مقادير ما- على تزویده 
بخبزه, آي بحاجات پات OM AH‏ 


اعتبر يكون الطيمة من Le‏ الإلهه يمكن فهمها وحتى ترویضها بقلم 
التكنونوجي, اعنقد بيكون -شأنه شأن العلماء المعاصرين- أن للعلم وظيقة 
acs‏ جغل حياة كل QL‏ أفضل عبر إعطائنا قَْرًا ما من ام في الطبيعة. 
مذ بعين الاعتبار أن کل الطرق LH‏ التي اكت بها ممرفة بالعالم عبر 
إجراء التجارب والملاحظة الدقيقة الحريصة قد قادنتا إلى تحسين جودة الحياة 
الإنائة: التدفثة Sy pli Jeb‏ ماغل المتزل؛ والكهرباء؛ رالتطؤر 
الصيدلي (الدواتي)ء وأشكال من ABH‏ في التكتولوجيا الطبية'"". طبقًا لبيكون. 
کون هذه الغنيات hjp‏ من إعادة خلقنا للجنّة. اهتقد یکون أن البشر -من 
خلال عملهم ينا يبد مع الإله- سيعيدون سيطرة الانسان على الارضص ويعردون 
إلى Fee]‏ عدن. 
(۰) انظر: فرنسپس كوف الأررجاترن الجديد؛ إرشادات عادفة في تفر الطيعة» ترجمة: علدل 
معطقى (الفاهرة: رة للتشر واترزيع: op TIT‏ ص4۶ ۳. وكذلك ترجية Hama syama phir‏ 
سبق sla Sa‏ من TAA‏ 
(11) يجب أن ye yin‏ سین بلاحظة أن الملخ حمل في إثره أشياء مروعة اتقصت من 
جردة yall‏ الإنسانية: ستل LT‏ الدمار لاشامل» واقاوت. وأنماط آخری من التكترئرييا 
المدعرة Tiel‏ 
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آموات اليد والعقل 

تعر بيكون -على نحو صحيح أو خاطئ- أملاقه جالسين بمفردهم حين 
يُجرون دراساتهم: ويفكرون. طبقًا لبیکون؛ يسير الم المعاصر Et‏ ویلاحظ 
حرکات الكواكب والنجوم. أو یذهب إلى المعمل لإجراء تجربة بحرص has‏ 
ty‏ فقط؛ یجلس Lies‏ ظهره للوراء متريّاء ويُفكر ite‏ لا یمکن للا عتلاغات 
في المقارية. ومن $5 العاتج أن 5,5 آوضح. [۳۷] بدأ كثيرٌ من الأشخاص 
الأذكياء في [عمال النظر مُحللين وباحئين: بحرص Bay‏ صوب الاشیاه» وإذا 
يثررة في المعرفة الإنسايّة تحدث: الاكتشافات الهائلة والجليئة لكوبرنيكوس 
رجالیلیو وبويل ونیرتن. 

إن الاستخدام الثابت نلتجارب في اکشاف العالّم حولنا Joly‏ من الابتکارات 
العظيمة لهذه الثورة العلميّة. تأتي المعرقة العلميّة من الاشتباك مع هذا العالّم: ان 
معرفة الأشياء الطبيعية ALS‏ ولا تشتتبط. اشنكي بیکرن من الذين «یطاردرن 
الكلمات أكثر من المادة [الأشياء]. اعتقد أن العالّعَ سیکشف أسراره فقط لو جمعنا 
بين الحقل والید؛ امثلها تفر آدواث اليد الحركة أو ترشدها [فهم Sar Stal‏ 
Zi yal‏ المقل الفهم كذنك باقتراحات أو (Bacon, 1620: Bk. ].2( test gins‏ 
ینسح العقل وحده شبكاتٍ لا معنى لهاء لكن الم وحده SI‏ ويستعصي على 
الفهم, یستاج لالم إلى الغكيك لوحدات بحجم اللقيمات كي نبداً في فهمه. 
مك التجاربٌ pla‏ إلى قطع صغيرة قابلة للاستيعاب. 

تقر كتاب الطبيعة عبر إجراء التجارب. اعتقد يكون آن التجاربٌ بمقدورها 
تفكيك لغة العالّم إلى حروف عجالها الأساسية؛ وحيتة فقطء عبر اتفکیر مليّاء 
يمكن وضع هذه الحروف مرة أخرى معا في Jot‏ علميّة (نظرية ما) يمكتنا فهمها. 
ادعي بويل بالمثل قدرة الفيلسوف على اقراءة الكتابة الرمزية Genogmaphy‏ التي 
كتبتها بد الإله الكليد اللم» عبر إسراء التجارب (62-63 :166 {Boyle,‏ 
OT)‏ من وضع المؤلف نقه. [المترجم» 
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يستخدم (fill Sa‏ والیدین» والتنظيرٌ واجرا: التجارب. والتأمُلٌ والملاحظة. 
يستخدم Salt‏ العقل حين إجرائه للنجارب» وجمعه CG‏ وتنظيمه لليانات 
في تراب ثم تنظیره في أثناء محاوك Luts‏ مبادئ alle‏ يختبرها pall‏ ويعيد 
اختبارها مُكَرْرًا العَمَلِيّة بأكملها. كتب توماس سبرات Thomas Sprat‏ (1516- 
pagal WIT‏ مؤرخ من القرن الابع عشر» وقيى وعضو (الجمعية الملكية): 
«ستحرز الفلسفةٌ GLASS‏ عندما يمتلك الال الجرفیون عقولا فلسفية أو عندما 
يمتلك الفلاسفةٌ (Spent, 1722: 397) 425 ult oot Vi‏ 

اعتقد يكون أنه بمساعنة الإله لناء يمكتنا استخدام المنهج التجريي لنهم 
انعالّم. لکن بنون الاتفاق بين عقلنا lay‏ علينا البآمي تمامًا من استيعاب 
انعالّم. لکن کم bt‏ نقد DY‏ بهدرات KS‏ من قراءة كاب الطبيعة وإعادة 
LAY!‏ للجئة. 

مما يثير السخرية أن واحدةٌ من تجارب ييكون أدت إلى عوثه السابق لأوانه؛ 
فيا كان بحشو «جاجةٌ بالثلج لتحديد CAM‏ الحافظة تدرجات الحرارة 
المنخفضةء أصيب بالتهاب رئوي. مات بعد الإصابة بأيام قليلة. ریما كان بيكون 


Syl‏ شهيد للمنهج التجريي. 


قانون بويل وقوانين الإله 

سار روبرت بويل -مؤسس مجال الكيمياء- الا بسبب ؛قاتون بویل" الذي 
ينعن على أنه بالنسبة إلى كمية سح من غاز ماء يكون حاصل ضربٍ حجمه في 
ضغطه مقدارًا EU‏ غالبا ما hay‏ نجاهل بویل نفسه وتأثيره في نقاشات تاريخ العلم 
والدين. هنا jl‏ مزسف. كان بويل -وهو واحد من أعظم الملماء الشمدئین- 
IFA]‏ مفكرًا حقيقيًا في قضای العلم والدین؛ وعو ممل طريقة تفكير عام Hind‏ 
مبگر» وكان ملتزمًا JS‏ من العلم التجريبي رالایمان المسيحي. كتب أن بحوثه 
الكيميائية الدقيقة حول kakó‏ الراتع كانت «ومیلة لاکشا طبيعة الإله وفايته؟. 
ألقت [نجازاث بويل العلميّة a play‏ الفلسفية الضوة على المذى الذي دقعت به 
الاعتباراث الدينية العلع الحنیت. وقد تبني بويل القاعنة الأسامية لبکون بكل 
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جديّة: ویجب هلينا آلا نصل إلى ما تكون عليه الطبيعة أو ما تفعله بالفكر والاستتاج 
العقلي» وإنما يلزم اكتشافهه. لذاء ربما أصبح بویل IH‏ تجريي أصيل في العلم. 

كان روبرت بویل الابن الرابع هشر لایر كورك ,Ea of Cork‏ ركان 
[وائدء ریتشارد بویل] في ذاك الوقت واسبتا من أغنى الرجال في بريطانيا. تسصّل 
(الإيرل) على ثروته بفضل بصيرته الثاقية وعمله الكادح. فكان يشتري العقارات 
بأسعار زعيدة في الوقت المناسب تمامًا. تال إعجابَ الملکة بالقدر الكافي لتعينه 
كاتب المجلس التشريعي بأبرلتدا. كما هو حال آغلپ الرجال العصامیین, SF‏ 
زبرل كورك أنه يجب على أبنائه نيل تربية لا بنمئعون عبرها بوسائل راحة زالدةه 
ار رفاهيات أو امتيازات . بالنسبة إلى آبناء الإيرل» فقد هنى ذلك إرسالهم في عمر 
الطفولة با عن الأسرة ليحيوا مع أمرة في الريف ثم يعودون في الخامسة من 
العمر. كان من ged‏ لكل با الابرل al‏ دواستهم bs tine‏ روبرت في 
ذلك المضمار. 

في أثناء سفر بويل عبر إيطائيا مع أخيه lagalig‏ سمع بويل آخباز موت 
الفلكي العظيم جالیلیو. استفز ذلك ZAN‏ فضول بوبل؛ فقژر قراءة أعمالٍ جاليليو 
شرع في تطویر اهتمام پالعلم. ing ol,‏ ؛ أمرلندية في بدايات أربعينيات القرن 
السابع عشر والحرب الأهلية الوضغ المادي للعائلة. توفي والد بويل قبل بلوخ 
بوبل الثامنة عشرة من العمره ورغم أن والده مات وهو أقل راء مما كان عليه قبل 
منوات قلیلةه تمكن إيرل كورك من ترك عربة صغيرة في الريف لرويرت. 

في أوائل حعسينيات القرن السابع عشره peal‏ الاخ السياسي في بريطاتياء 
وأعاد بويل تأسيين ملكية والده وثروانه. . بعد بضع سنوات؛ كسب بوبل Hea‏ 
إيجاريًا من هذء العقارات GIS‏ ليعينه على أن يجيا في بحبوحة من reall‏ اتتقل 
بويل إلى أكسفورد ليكون جرا من مناخها الفكري والعلمي المثير. وهناك عن 
عدا من المساعدين ليعينوه على [جراء تجاربه في الكيمياء والفيزياء, 

أسهعت تجارب بویل Salt‏ -خيامة في المجال التاشئ للكيميافت 
hk‏ عظيم في تطرير العلم خلال هله القترة. ورغم ذلك» قما بهمنا في هذا 
السياق عو اهتمام بوبل بالعلم والدین. كان کابه الرائد «الكيميائي الشكوكي؟ 
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The Skeptical Chymigt‏ متبوعًا BAL‏ کب تدافع عن الژیمان المسيحي» 
Ere‏ بكتابه «الإيدام | -The Chriétian Virtuso t,‏ كانت iges‏ نظره 
اليكونية Fai po‏ لدرجذ قرييةٍ للفاية مع اعتقاداته المسيحية. لتأخذ الففرةٌ التالية 
على سيل المثال: #ستبوز حکمة الاله في بناء الكون على نحو أعظم إذا أمكنه 
Ge‏ آلة تؤدي کل هذه الأشياء الكثيرة التي صكمها بواسطة الإبناع المحض 
[المحرك] للمادة العمياء [التي لا تفعل بنفسهاآ» وتُدار بواسطة قوانین حاسة 
بالحركة ومحفوظة بواسطة الفاعلين بامره الاعنياديين والعمومينء أقول ستبرز 
الحکمة كما سبق على نحو أكبر من كونه فد Sb‏ من وفت لآخر راقبا ESS‏ كما 
صر الطبيحة عند الیعضس- لضبط حركات الأجزاء ومسائدتها والتحكم نیهاه 
(Bayle, 1996: 11}‏ 

[۳۹] كانت Sage‏ بويل Shae?‏ رؤية للطبيعة سمحت لنا بفهم أعجوية النظام 
المخلوق والاندهاش منه. لكي يمكننا تقدير مجد الال كما يجب؟ Ashworth)‏ 
0 :2003). وقد اعتقد أن هذا الهدافٌ يمكن تحقیقه بواسطة الفلسفة الميكانيكية. 
لم تكن فلسفته الميكانيكية شكلًا من الربوبية (رعي رؤية تذحب إلى أن الإلة BE‏ 
الكونٌ ثم تركه وحده يعمل دون مساهدة)» وإنما كانت شکلا من Paid‏ الالمي 
العميق في had‏ خلقه المتصلة. يكتب بویل: ارمن المعقول عندي فهم وجوب 
فرض الإله لحركات -حتميّة في البداية على أجزاء المادةه وتوجیهها بالشكل الاي 
براه لازا لهدف البناء الأؤلي للاشياء؛ وأنه منذ ذلك الحین؛ على SYI‏ -بواسهلة 
تسییرء المام والاعتيادي- السفاظ على هذه القوي التي منسمها لأجزاء الماحة تقل 
حركتها بالوسيلة التي وضمها فيها من جزء لجزءة )24-25 :1996 (Boyle,‏ 
لبقا لبريل؛ فإن الإلة شيط وال على ندعو مسعمرٌ فيما يتمق بالمفاظ على 
العالّم ردعمه, 


بدلا من الصراع لت جد في كابات بويل ادن السلمي ین الم 
OM ally‏ تُظهر the‏ بويل أن الاعتقادات الديية يمكنها تد تشجيع تطؤر العلم. 
فليس EISEN‏ بين العلم والدينٍ ممكنًا فقطء وإنما حدث بالفعل. كب 


(1) بالاحری. بالنسبة إلى بوبل. کان الم thee Sb‏ للعلم والدی )2007 Davia,‏ 
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pal‏ بالمثل يمكنه ويجب هليه تشجيع تور الاعتقاد الديني. كان «الفيلسوف 
التجريبي» الجديد ایا إلى الاستفادة من محرفة المخلوقات تأكيدًا لاعتقادهه 
وزيادة للاجلال الذي يەمىله تىجاء المشالق» )7 :1690 ,عالإم8). 


الوقوف على أكتاف العمالقة 

لم یکتشف [سحاق نيوتن قانونٌ الجذب العام بسبب تلك التفاحةٍ المزعجة» 
وإنما pot‏ التفكير فيها باستمرار. بجانب جاليليي ریما كان لنبوتن PN‏ الأكثر 
اقا على LE‏ العلم الحديث. ومن BF‏ پیدو من اللاتق أن نيوئن DS‏ عام 1715١م:‏ 
غي العام نفسه الذي توفي فيه جائيليو. وعلی الرغم من عدم کون نیوتن موس 
مسيحيًا فويمّاء فإنه كان C ig ls‏ ومومنا راسخاء فقد كانت دراسةٌ الطبيعة عنده 
دراسة للإله في الرقت تقید. 

عندما حملت أم إسحاق بى توفي والده. تزوجت أمه هرد اخری عندها كان 
TH ene‏ أعوام» وزير إسحاق الطفل ليعيش مح جيه الممارمين رالعطرفین 
حتی يلخ من العمر عشرة آعرام» رقي هذا الوقت عاد إسحاق إلى والدته التي 
صارت Ul‏ مر آخری. كان (سحافی طالبًا ممتازّاء وأظهر على الدوام BAAS‏ 
واستعدانًا لتصميم نماذج تفصيلية وتشییدهاه مثل التموذج العملي الذي شيّده 
لطاحونة هوالية. وعلى الرغم من براعته في التدرسةه لم JE‏ إسحاق في 
الجامعة F)‏ بعد فشله في زدارة مزرعة العائلة. في جامعة کامبریدم» غالبًا ما تتجاهل 
نیرتن المناهیغ الدراسية الإلزامية MAM‏ الحي وراء اهتماماته العلميّة. لم يمتعه 
ikas‏ القليل من الوقت في دراسة المناهج الدراسية التي ترعاها الجامعة من الظفر 
بمنحة للاستمرار في كامبريدج بعد تناس حقيقي, 

كانت [نجازاث نبوتن Salah‏ والرياضية الأشهر والأبرز تعلق بنطوير 
حسابات LIST, POU!‏ وإدراكه للقانون العام [4۰] للجذب. ورغم ذلكء 
يصب اهتمامنا في هذا الفصل على اکتشاف رژی نيوتن للعلم والدین؛ وبالأخص 
الكيفية التي OT‏ بها رذى نيوتن الدينية في مقاربته للملم. يعرف قليل من 
الئاس أن igs‏ قضي وتا قي دراسة جادة للإتجيل أكثر من الوقت الذي قضاه 


۱۰۱ 


في مشروعاته العلييّة الجنیلة. يكب جيمس قورس ۲۵6۵۶ Hames‏ الياحث 
الاختصاصي في نيوتن: #ليس کون نيوتن -ولا يمكن أن يكون ابا باللسبة [ليه- 
منزوغ «الاعتبارات الميتاليزيقية4؛ Ge OY‏ الكون ومالكه والعْتَصَرّف فيه هو 
اثرث (Force, 2000: 268) "ns‏ كانت هذ الاعتباراث الدينيةٌ الميثافيزيقية 
جدور الرؤى العلمبٌة لنيوتن. 
في مقدت لكتاب Principia (J pot‏ لنبرتن؛ يقرل روجر کوتس Roger‏ 
Cotes‏ (۱۷۱۱-۱۱۸۲م): 
بدون أدئي شك. هذا العام ... لا يمكنه النشوء من أي شيي» سوى حرية 
إرادة الإله العامة ... من هذا النبع [U] Sit...‏ نطلق عليها قوانين الطبيعة» 
التي يظهر فيها بالفعل كثيرٌ من الآثار الخامّة بسكم إبداع؛ رلا بظهر آدنی 
أثر للضرورة. لذا لا يجب علينا ant‏ من التقديرات غير اليقيتيق وإنما 
تعلمها من النلاخظات والتجارب. يكون بن المتغطرسين ذلك الذي 
يظن أنه يستطيع إيجاة المبادی الحقيقية لذفیزیاء وقوانين الأجسام الطبيعية 
بواسطة قوة عقله وحدهاء ويجب على التور الجوّاني للعقل افتراضي إا 
أن العالَمَ مرجوةٌ thy tlle‏ ومن الضرورة نفيها تأتي القوانین تخت 
وزتا أن نظام الطبيسةٍ atl‏ بإرادة الإلهه حتي يمكن لهذا الإنسانٍ نفه 
-هذا الاب البائس- الإخبار عن ماهو الأنسب لفل (Newton, L697)‏ 
تكشف هذه الفقرةٌ المبادئ التأسيسية للعلم التي لم يكن نيوئن وحده الذي 
lal‏ وإنما تاها معاصروه كذلك. ومن ضمن هذه المبادئ: 
.١‏ حل الإلة المالم وراد 
. آشن الإلة قوانينَ الطبيعة بحُريّة. 
۳ يمكننا تكوين معرفة عن هله القوانين عبر HA‏ والتجارب. 
VED‏ قلرن مع المزامیر ee AVAL‏ 


من هذا التاسیس اللاهوتي المتواضع؛ سیزئس نیوتن صرخه العلمي 
المدهش. لقد gh‏ دروعن بیکون وبویل (وآخرین) كما يجب. لقد مهد بیکون 
الطريقٌ الذي سار عليه بويل وكوب ريكوس وجاليليو؛ ومنحهم نیوتن النقدیر الذي 
يتحقوهء معترفًا بأنه الو أنني فد رایت لمافة آیمد؛ غما تم ذلك الا عبر الوقرف 
على آکاف العمالقته۳", 

كان تفكيرٌ نيوتن Cale‏ إلى أن لها تا بسیط۳) سینشی te‏ بيطا 

تنص فقرة من مخطوطات نيوتن على ما يلي: اتوجد الحفيقة دوئا في 
aS‏ ولا توجد في كثرة الأشياء واضطرابها. GGUS‏ لالم -الذي يستعرض 
أمام امین المجردة أعظع تلع في الأشياء- بیط للغاية من جهة تكوينه الداخلي 
عندما يعارن عبر ف فهم pied‏ وكلما كان أبسط riii‏ على نحو أفضلء وحکنا 
دون gia‏ عن [آمارات] تعام أعمال الاله وكمالها أنها تخ 
بأعظم بساطت (1974 (Newton,‏ اعتبر نيوتن الصيغ الرياضية بمثابة أمثلة علي 
الباطة التي اتوجد قيها الحفیقة دومًا». 

ان رقي AAS]‏ تطبيق الرياضيات على العام الطبيعي بهل N‏ راحدةٌ من 
ot el‏ المستمرة للتورة العلميّة. إن cA Slat‏ المعاهمرة في الفيزياء -نظرية 
a‏ وميكانيكا الكوائتم» و[41] نظرية الاوتاره وعي أمثلة FS‏ خیضا من 
فيض - jh‏ هله الفكرة. امتقد نيوتن E iis)‏ المیغ الرياضية الدقيقة 
لوصف الطييعة؛ لان الإلة aad, iN GLE‏ فق قوانیه وشيّد عناصرٌ aly‏ 
البساطة التامّة. عقا لنيوتن: يتحدّث الله لنا في كاب الطييحة عبر لغة الرياضيات. 

اعتبر نيوتن كتابه «الأصول؟ Principis‏ بحثابة ifr‏ مطؤلة ومعقّدة للتصميم» 
تقود بدورها - على نسو لا يُقاوم- إلى pall‏ يدعي نیوتن أن هذا GW‏ 
ينتج بالتأكيد عن مبادثه الغلسفية الطبيعية كما هو حال قوانینه الفيزباية. يخم 
(۱۶) في رسالة لروبرت Robart Hooke dys‏ بتاريخ ۰ ghd‏ 1795م 
)41( فكرة الب اطة الئهیة Divine Simplicity‏ ذكر؟ مركزية بالتسبة إلى العفهرم الغربي الكلاسيكي 

عن الإله. FN SS‏ تكرين Seid‏ أو مبثالهزيقي. في EAN‏ الإلهية. وها يمني PENA‏ 

inai‏ الإلهية نفسها رلا يلك حواو (أي خصاقص بر ضروربة» ترجع لطییته. Fol‏ جما 
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نقاشه عن المضامین اللاهوتية لفيزيائه بما بلي: «ويكرن الأمر بالقدر نفب Vad‏ 
یلق بالإلهة لخطاب تتمي فيه مظاهرٌ الأشياء حتمًا للقلسفة الطبيعية! Newton)‏ 
546 :1729). يحتجٌ نيوتن بان الإلة هو الاستساج النهائي للفيزياء. بالنسبة إلى 
نیوتن» فان فكرة إمكان ععارضة العلم لندين متبدر فکرة شاف للغاية؛ فاللاهوت. 
والفيزياه -عند نيوتن- يُشَكُلان ما الفلسفةٌ الطبيعية. 

علاوة على ذلك اعتقد نيرتن أن فلسفته الطبيعية ستحركناء ريغي عليها 
تحريكناء صوب طاعة الإله وحتٍ بعضنا بعضًا. من خلال اقتيادنا للإلهء تقردتا 
الفلسفةٌ الطبيعية إلى المصدر والسلطة المهيمنة على حياتنا: «لو آن الفلسفة 

الطبيعية في كل أجزائهاء عبر السعي حثيئًا وراء هذا المنهج [أي Lae gal‏ ستكون 

مكتملة في نهاية المطاف؛ تسم حنود الفلسفة الأخلاقية كذلك؟ فبمقهار إمكانية 
معرقتنا پواسطة الفلمفة الطيعية ما تكونه lait)‏ الاولی)؛ وما هي القدرة التي 
تجملها سيدةٌ cle‏ وما هي المنافم التي نتلقاها منهاء سیتضح واجبنا تجاههاء 
وکذئك تجاء بعضنا بعضًاء بالسبة [لينا براسطة نرر الطبيمة» (:1704 Newton,‏ 
5 إن حرامة كاب الطبيعة BET GAS‏ تملا ان انشراشا: تقودنا إلى 
حت الإله والیشر علي السواه. 

المسيحية ویزوغ العلم الحديث 

لقد كان فرانسيس Sa‏ ورويرت بویل: وإسحاق نيرتن -وهم ثلاثة من 
أعظم مُفَكْرِي الثورة العلمية- يعون بشدّة الدوز الذي اضطلعت به اعتقاداتهم 
اللاهوتية في مباحلهم عن الطبيعة. UG‏ العلمٌ الحديث عبر عملهم الجاه 
وتبطراتهم الذكة. بعيدًا عن أن يكون إيمانهم تُعاديًا للعلم» حفزهم إيمائهم بل 
وأفاد تور العلم. في كابه «الاصول؟ Principia‏ يقول نيوتن: يمك لهلا النظام 
الأجمل للشمسء والکواکب» cA TUM,‏ أن GE‏ فقط من توجيه وسيطرة كيان 
ذكي وقوي. لو أن JS‏ النجوم الثابتة مراک أنظمة مشابهة؛ قإن الأخيرة -لكونها 
تشکلت بواسطة توجيه حكيم ممائل- يلزم أن تون كلها اغ عة لسيطرة الواحده 
(Newton, 1713)‏ رفرت Lisle Vi‏ الديتية نهؤلاء العلماء المبكرين آسامًا 
-کون آنشاه 2 وعقلٌ خعلقه إله- للبحث في الطبيعة. FË‏ هذا البحث يثقة في أن 


Vek 


Seg ومتناسِقٌ. وعبر [جراء التتجارب الملاخظة» بعكننا‎ tls أنشأء الإلة‎ ie 
إلى فهم للعالّم المخلوق.‎ 

رجدالعلم أرضًا خصبة في الغرب المسيحي ۳ SUS‏ الفيزيائيُ المُعاصر 
بول دیفیز ek... 992) Paul Davies‏ ققد بدا اللم باعتباره تاتا LETI‏ عن 
اللاهوت؛ ركل العلماء -سواء کانوا ملسدين أم تأليهين- يقبلون رؤب شاملة 
للعالّم لاعرتية جوعریا" (138 :1995 (Davies,‏ نشا poli‏ ين فلاسفة طيعيين 
اعتقدوا أن العالَمَ تصميمٌ بواسطة الإله. في بحثهم عن الملم اليقبني Ghssciemtin‏ 
الحث عن فهم کاملي وتام نلواقع» قرؤوا AS‏ الإله من والطبيعة- بإمعان 
ليعرقرا عقل الإله. فعلي ميل المثال تَضَوْرٌ كبلر علماء الفلك باعتبارهم Tast‏ 
الإله الاسمی» فيما يتسلّق بكتاب الطيعة». اعتبر روبرت بويل آنشطة الفلاسفة 
الطييعيين بمثابة عبادة فكرية للإله. هذه هي الرؤية اللاهوتية الشاملة عن العام 
التي آبنع فيها العلمٌ الحديث. 

dnl‏ الإلة من تعريف العلم» ويضربة تعريفية واحدق ستجد آنك استبعدت 
أمظ الفلاسفة الطبيعين لما يمى بالثورة العلمية: كبلر» و کوبرتیکوس: وجالبليوه 
وبويل» رنيوتن (وهذ! فيض من فیض). 


الطبيعائية المنهجية ضد الطبيمانية الميتافيزيفية 
بينما كان الدينْ بتولی العلم الحديث بالتغذية والرعاية: يمكن نلعلم 
المعاصر*؟ -بل ويجب عليه- الْمْضِيْ دون مراعاة للكيانات أو القرى قوق 


gang )۷(‏ ستارك Starke‏ 73+ +1م) أن المية وحدها Lay‏ الملم السدیث. ودر أنه قير مدرك 
-عن غير اكترات- لاسهاعات الأدبان الأخرى (رإمهامات مقكرين لم بتلاءمرا مم الباراديقع 
المقاصر يه). انظرة 

«Efren 2009) 

CSA)‏ ستاك نمز تقیعه الدکتورة يعلى طريف الخرلي بين «السلم الحمديث؟ أي العلم من القون الساصی 
عشر وحتی نهابات القرن التاسع عشره وین «العلم المعاصر؟ آي علم القرن المشرين1. وان تهبن 
الدكتورة بمنى قي نسليلها إلى pla‏ ال رل حخمي؛ BBs‏ -ححمي: فان العنوقة التي أقامتها ین 
هين الممطلمن E‏ «ابتفاه NAH‏ وبحیت يصيح lad?‏ اللحديث pated‏ دالا على للقثرة 
الزمنية فلتي اصطلستتا على تسمینها بالسصور السديلة ومواكية L‏ الليئ التي الث مه a‏ 
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الطبيعية. بعد أغلبُ العلماه المعاصرين -وأتفق محهم في ذلك- أن fall‏ يجب 
أن يمضي كما لو ثم يكن تم إله. في الوقت الحاضر على ال قل» يجب على العلم 
تق نفه بالعالّم الطيعي والقوانين الطبيعية التي تشتفل في العالّم الطبيمي. إن 
الادعاة بان العام لا ينبغي عليه الاحتكام إلى الإنهي -وأحبانا بى ب «الطيمانية 
المنهجية؟ -Methodological naturalism‏ هو الاخرافی المهيمن على الممارسة 
alll‏ في عصرنا. تعتقد الطبيمائيةٌ المنهجية بعدم الماح للکبانات والقوى فوق- 
الطبيعية (مثل الاله: والأشبلم: “qi gs‏ بالوجود في ممارسة العلم؛ حیث 
بيجب على العلعاء تقیید نظرياتهم التفسيرية بالنظرياث التي تستحث أو otas‏ 
الكياناتٍ الطبيعية فقط (مثل الذرات والکواکپ: أو الجاذبية والکهرو مغناطيسية). 
ويوضح الفيزيائي ستيفن واینییرج الأمر كما يلي: الا يجب تدريس العلم لتأیید 
الدين ولا لتدميره؛ بل يجب تدريس العلم مع إهمال الدين بپساطته (۲۰۰۰). تقد 
allied‏ التماس الاله علميًا. 

il‏ الطبيعانية المنهجية افتراينٌ؛ مثلها مثل البساطة رالجمال» وعي ed‏ تزود 
اتخاذ القرار الملمي بالحقائق رالمعلومات. وهي افتراض مُسَوْعْ ومع ذلك فهي 
اقتراض. فلماذا نقبل Lig,‏ الانتراضی؟ 

يتعلّق السبب الأكبر للغکیر في أن الطيمانية المنهجية تتاب مع الملم 
المعاصر بالنجاح المدعش الني آحرزه العلم ake‏ تراید te‏ العلماء her‏ 
التقسیرات التي تحمل شعار «الإله Gh‏ ذلك!»: وسعوا وراء التفيرات الطبيعية, 
كانت محاولاث التفير التي تترسل بالالهي -مثل تقسير اعد أو الودیان- 
أكثر بقليل عادة من جهل يسحر باللاهوث (إذا لَمْ نعرف كيفية حدوث شي م٠‏ كنا 

التظرة الحتمية pila‏ المادي» ومصطلح العلم المعاصر دالا على الق الزمنية التي baal‏ على 

تسميتها بالفثرة المعاصرة ومراكية للقلسفة المحاصرة التي ينبي أن تأعط منه النظرة اللا سحتسيقة. 

ار يمني طریف Al‏ العلم AEN,‏ والحرية - مقال في فلسفة لعلم: من الحتهية إلى 

اللاحنمية (القاهرة: igh‏ المصرية العامة للكتاب ط ۰4 ۱٩‏ ۱001۰ صن 77. (المترجم) 

0 ال كاي: طالة الحياة قلتي iad‏ بحضورها في كل الأشباء (من الفكر فلصيني). What ED‏ 

یه وتمني الطانة أر القوة المامية. انظر: جوت م. كولرء الذلسفات السب ترجمة: نسم PD‏ 

مراجمة: راتد القاقون (ییروت: المنظمة العربية لت جمة: pT NT‏ مس 876 157. (العترجم)]. 
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تفترضي أن الإلة فعله). لقد تعر فهمنا للطقس عندما توف النامن عن Cea‏ 
لآلهة الؤعد وشرعوا في إدراك القرى الدينامية والتفاعلية -علی سيل المثال- 
الخاصّة بالحمل والترصيل الحرارئين. لقد کشت علم الفلك عن آسرار» عندما 
توف الناس عن الاعتقاد ab‏ الإلة كان هو المُحراك الأول للكواكب وشرعوا 
في فهم الحرکة الكوكبية وفق مصطلحات [4۳] القصور الذاتي والجاذية. 
وتطوّرت الجيولوجيا الحديثة [علم طبقات الأرض الحديث] عندما حلت قوي 
طبيعية بطيتة وتدريجية محل طوفان نوح باعتبار الأولى محرکاث لأسطح الارض 
رتسیب اهتزازها. وتطؤر ball‏ -كما یعرفه الیش - على نحو عظیم عنلعا لم بعد 
راضيًا بتضیرات «الإله فْعَلَ ذلك» وسعى وراه الأسباب الاساسية للظواهر محل 
الیحت. إن الثم المدهشن للعلم. عتدما قز بالجهل الدستتر MEAD‏ ویُسمی 
وراء الأسياب الطبيعية» هو أكبر سبپ يدهم الطييعانية المنهجية. بتطلب Ebr‏ 
الستمر للعلم وتقلمه الطبیعاتيةً المنهجية. 

هل شتتبع الطبيعانيةٌ المنهجية الطبيعانية المينافيزيقية mevephysical‏ 
naturalism‏ أي الرؤبة القائلة بعدم وجود کیاتات أو قري فرق-طیحیة؟ 

يزعم جيمس واتسون -المكتشف لجزي» ال (د. ذ. آ) مع فرانسیس كريك- 
أن التجاخ المتزايد للعلم يعمل بحسم ضد وجود DYI‏ فيقرل: «في کل مرة 
تفهم شيا ماه بقل احتمال الدبن أكثره (2003 (Highfield,‏ ريحتح واتسرن 
بأنه كلما نجح العلمٌ في تقديم التفسيرء JE‏ [مساحة] الفضاء الفكري للإله. 
ويّحي واتسون أن النجاع الكبير الذي بحفز افتراض الطيمانبة المنهجية يدعم 
الطبيعانية الميتافيزيفية. 

بينما تكون هذه السرديةٌ شائعةٌ للفاية: Fj‏ أن هناك حللا بشريها. يقنصر منهج 
الغيرات العلميّة على العالّم المادي. لذاء لا ينبغي التفاجو من أن النظریات 
العلمية لا تقارب العالّم غير المادي قط الو أنه موجود). لو وجب وجود 
OIG ty!‏ یتجاوز الما وسن ت فهو بقع خایج مجال العلم ومتاهجه. 
في عام ٠1۹1م‏ أعلن راد الفضاء الروسي يوري جاجارین Yuri Gagarin‏ 
GIANT)‏ -وهو أول [نسان يخترق الفضاء- أن (لحاده أ لأنه نظر 
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ملا إلى الفضاء الذي بحيط بهء لكنه لم یز الإلة. الله ليس في العالّم على الإطلاق. 
لم يتمكُن جاجارين من العثور على الإله؛ لأنه كان يبحث في المكان الخطا. 

لا يتطلب الایمان بعدم وجود مساحة للتفسيرات فوق-الطبيعية في العلم 
تأكيدًا للطبيسانية الميتافيزيقية, الطيعانة المنهجية -بما هي فهم العالّم الطبيعي 
دون الاحتكام تفوق الطبيمي- محايتةٌ قيما يتملق بوجود الإله. حتى لو pg‏ الطقس 
بأقضل شكل ممكن وَفتى المصطلحات EDEN‏ بالحمل والتوصيل الحرارئين» 
وحتي لو أن الديناصورات اتقرضت بسبب اصطدام نيزك الأرض: نان الاله یمکن 
آن Chl‏ نه وجود. تخيّل كم سيكون الأمرٌ غريبًا لو أت شخضا آشمن إلحاده على 
قذرة العلم على تفسير تشغيل الضوء الكهربائي وفق مصطلسات الكهرياء. لا 
بتلزم فهم العاّم الطبيعي وفق الشروط الللبيعية Gl‏ شي» تعلق بوجود له فوق- 
طبيعي أر عدم وجوده. 

استصوب بيكون ویویل ونيوتن الطبيعانية المنهجية وامتقذوا بوجود الله. 
ألهموا تبي الطبيعانية المتهجية بفضل اعتفادهم بان الإلة يعمل رفق طرق طبيعية 
شبيهة بالقانون. وفق عذه الرؤية» يشتغل الوضمٌ المهيمن لعل الاله عبر القانون 
الطبيعيء لا عبر شلات الإلهية المَطْعة والإعجازية. لو آردت أن pat‏ كيف 
يعمل الإله؛ عليك أن تفهم القوانین الطبيعية التي JRE‏ آسامن عام الإله. Ua‏ 
فعلها الإلة. 

عند ممارسة العلم -أي تضير LES‏ عمل الأثياه في العام الطليعي- لا 
يجب على المره الذهاب وراه العالّم العبيعي؛ وعلى المرء المي وراه فهم CRED‏ 
القوانين الفيزياتية التي تشتفل في نطاق العالّم الطبيعي, لا يجب على العلماء 
المعاصرين -ملحدين كانوا أو لا- (حضار الإنه قي معاملهم رنظرياتهم. يجب 
على العلعاء انباع مبادئ الطيعانية المنهجية: «اتركوا الإلة والكياتات الشبيهة 
بالزله خارج سجال العلم». إن سوال وجبود الاله سوال Jie‏ وغير spe‏ (وعر 
سوال لا Lt‏ العلماء حاگزین العنّة اللازمة للإجابة هليه). 
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استتتاج 
تقد اكتشفنا التأئیز المميقّ للدین في أصل العلم الحديث. بدون soled‏ كان 
العلماء الْنْحَدَئين العظماء الأوائل متدينين بإخلاص. ورغم ذلك tat‏ أيضًا 
وتكرارًا أن تعلیم البشر الأشياء الطيعية لس هو خرض التصوصي AA‏ 
مثل كبلره أكد معظمٌ هؤلاء العلماء على شيء ما مثل مذهب الكتاتين؛ لكنهم 
اعتقدوا وجرب فصل EN‏ عن بعضهما البعض یچ" د . ربالمثل: بدا پیکون 
مشغولا بوجرب عدم عدي اللاهوت على العلم؛ وقال: "كان للفلسفة الطيية 
Holati]‏ خصمٌ مزمج وعنيد في كل عصی أعني Ali‏ والحماس الاعمی 
والمتطرف (Ble. 1,89 :1620( Peal‏ يجب أن نكون قراء مُدَفْقِينَ هنا. لا 
بغي بیکون أن للدين ثرا سليًا في العلم. إنه يترك الا ححمالية مفتوحة - استمالية 
أنه قد يكون للدين الحقيقي تأنيرٌ Send‏ في العلم. ينما بل من غير الواضح 
أن Spall‏ الحقيقي سيضيف كثيرًا للصيغ الرياضية المتعلقة بالصفائم التکتونیة(۳» 
plate tectonics‏ أو GN‏ الحركية للغازات» فإن الدين يمكنه إضاقة الکثیر 
(۲۰) رهم ذلك؛ تشتهر صعرية تطليق cA jews‏ «العلم؟ و«الدين في أعمال مفكري القرت التاسع هشر 
یجانب نیوتن؛ Vite hs Saf‏ على ذلك )2001 ABar ed Gokidtein,‏ 
()من رضم الولف Cee) ai‏ 
(۲۴) انظر" فرتسیس كوف الأو رعائرث الجديد آرشادات صادقة في تفر الطیعةا: ترجمة! Jae‏ 
Ga lens‏ ذكرى می ۰۸۷ HE‏ طقيف. 
OT‏ نظرية تتعامل مع ديناسيات Bye DRT Aa‏ للأرضس (اللبثوسغير)؛ وقد أحدثت ور قي علوم 
SY‏ عبر |مداد الأخيرة يياق متظم ومثیقی لفهم صمليات GIS‏ الجیال رالبراكين والزلازله 
وكذلك عور مطح AN‏ وإمادة بناء قارانها ومحيطاتها السايفة. ومن كم ترلی عذه التظرية 
eet‏ ما حصل لسطح الارض منت أن تكؤنت ... [فقشرة الارض تتکوت] من هثة صفائم. وله 
الصفائح هي بمثاية طؤافات هاللة من خلافات (کذا)الصخور تيمم كثاتها حوالي ۷۰ كلم BD‏ 
Che‏ تعوم فشرة الأرض على الم او غلي من غلاف الأرض (الطبقة لداعلية الرئيسة)» رتتحرك 
بطه قرق سطح الأرض؛ على مدي بقمعة (تا) cA pe‏ في انس[ أن aia‏ الحركة 
تضها قد تيت بانقمال لقارات عن Lihas is‏ وتصائمها على مدی ملايين الستین!. انظر: 
المرسوعة Salad‏ الشاملة: حلرم الارض والكونء [مداد" مكتب البسدوث قي مار الفكر iia)‏ 
جار الذكر للطباعة والنشر والتوزيم, GENT‏ من AN‏ (المترجم) 
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بمخصوص موثوقية WSL‏ الإدراكيةء أو التطائق بين العقل والعالّم» أو ريما آشیاه 
آعری كثبرة E‏ افتراضات لممارسة العلم. قد يخدم الدينُ الحقيقي -كما كان 
الحال مع بيكرن وبويل ونبوتن- توي Ay alll‏ المسبقة للعلم (وهي القيم 
العلميّة التي ناقشتاها في الفصل الابق). 

cada‏ إن الادّعاء حدم و جود صراع بين العلم والدين؛ وهدم وجود صراغ بين 
العلم والدين- موضوعان مختلفان ISI‏ ريما احتفظ مالكو العبيد السیحیون 
-بايتهاج- بقناعاتهم المتعلقة بالاعتقادات المسيحية وصواب العبودية: لكن 
الاعتقاذ السب‌ي يندخرط في صراع مين مع العبودية, لذاء يمكن للناس الك 
باعتقادات تتصارع مع بعضها البعفى. ريما كان ييكون وبویل وثيوتن تین 
لذواتهم بياطة. لد اعتتقوا اعتقاداثٍ دينيةٌ رتمشکوا باعتقادات علميّة لكن هذه 
alice)‏ تتصارع بالاساس مع بعضها البعض (وربما كان عليهم معرفة ذلك 
على نحو أفضل). ومن AF‏ نسن بحاجة إلى أن نفحصن اعتقاداتٍ دينية واعتقاداتٍ 
tine Ele‏ ثم نقزر لر أنها تتصارع حلی الدوام. 


۱۹۰ 


]£0[ الفصل الرایع 
رقضية جالیلیو. 

Gat توجیهات‎ 

JEE مشهورة» غالبًا ما تروی عن مصبر عالم الفلك جاليليو. بصبر‎ Lad kt 
في الليالي المرصعة بالنجوم عبر التلسكوبات‎ GAE جاليليره الوديع والسالم»‎ 
التي صنعها بتفسه. ورأي أن الارخن -مثل كل الكواكب الأخرى- تدور حول‎ 
الشمس. ومن قم أت الرؤيةٌ الجديدة للحلم. الوؤية التي تكون الشممن مركزها‎ 
(مركزية الشمس)ء رت رؤية الإنجيل والكنيسة التي تكون الارض مركزها‎ 
(مركزية الارض), تنشكت رؤية الكو الذي تکون الأرضل مركزه التي تمرف‎ 
بالرزية البطلمية (سشميّت على اسم الفلكي بطليمرس): تمشكت بالاعتقاد بأرخي‎ 
بت نفع في مركز الکون؛ وحولها تدور الشسن والنجومٌ والكواكب. أئى اي‎ 
الأول تلروية تبطلمية من الفلكي کربرنیکرس الذي زعم أن الشمن مرك مجوتناه‎ 
والأرض والكواكب الأخرى تدور حولها (ميْطلق على مركزية الشمس مصطلح‎ 
کذلك). بالدحض الحاسم على يد جالیلیر‎ Copemicaniom «الكوبرنيكية؛‎ 
لبطلیموس والإنجيل» وُت الكوبرنيكية مرة وإلى الأبد وهكذا أزیشت الارض‎ 
من مركز الکونه وأزيخ الانجیل من العلم.‎ 

Aisle‏ من فقدان وجودهاء ردت الكنيسة على هلا الامر عبر شم جالیلپو 
بالهرطوقي واستخدام محكمة التفتيش الرومانية لاجباره على ال من رژاه 
الهرطوقية؛ فسدما بطرق GIR‏ محاکم الفتیش بابك» تصبح SA‏ بعنف 
للخضوم لرغياته. باعط أساليبهم بعين الاعتبار -هلی سبیل المثال» بط جسد 
المرء عبر AEN‏ وکر العظام على الحقالة UT]‏ تعلیب قديمة ASS‏ عليها اليدان 
والقدمان]- Tce‏ أنت أيضًا. وعلى الرغم من وعد جاليليو لهم بالبرؤ. كنت 
دفاعا مرا آخیزا عن الكون الذي تكرت الشمسن مرکزه: ویعد محاکمة عجولة 
وظالمة نغى البلبا جالپلیر الكهل العاجز إلى سجن بارد لزجة ر طوبه ليقية -عیانه. 
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زفق هذا السرد كان جاليليو أل شهيد في الحرب بين العلم والدين. قابعًا 
في نهاية العصور المظلحةء وهو عصر الجهل والخرافة اللذين oly‏ الكنيسة 
توجيههماء GE‏ جاليليو في مستقبل الإنسائية المشرق es‏ عليه نور الفقل. 
بواسطة تلسكريهء استطاع جالیلیر أن يري كلا من امتکثاف السماوات في 
آنه الليل واكعشاف طبيعة الواقع برضوج AT‏ مدا تمكنت الكنيسة من دؤيته 
بإنجيلها ومؤوليها الجهلاء. في معركة جاليليو الملحمة. معركة الدين ضد العلم» 
رالعقل ضد الوحي» والمُلاخظلات العلميّة عد السلطة الدينية» فاز الدين. رجع 
انتعبار الدين إلى السلطة والقمع» ply‏ برجم إلى الالتزام غير aS!‏ بالحقیقة 
patty‏ الدقيق للادلة. لم يكن جیثن جاليلير OIM‏ من جندي واحد [47] نا 
للإمبراطورية الرومائية فده tal‏ نوره على بد بابا حالف ومتعطّش للسلطة. 

فاز الدينٌ بهذء المعركة نکنه خسر الحرت: متحصر الحقيقة بعد كفاح وعناء 
على الخرافة وكذئك البحث العلمي على السلطة الدينية. لم aahi‏ نور جاليليو 
تمائاة لقد pii‏ ومیضه الضئیل شعلةٌ العلم الحديث عبر الرياح العائية لإسحاق 
نيوئن -ومعه آخرون- (والمنهج العلمي). وآخیزا» ركع الإنجيل والسلطة الديية 
في محراب الحلم. 

تكاد هذه القصةٌ سفي جوهرها وتفاصيلها- أن تكوت GLS iisi‏ وهي قعبة 
مؤثرة EEN‏ بها على مدی واسع؛» نعمء تکنها على الرغم من ذلك- alih‏ 
بالکامل تقريًا. دمرنا ننظر بتن إلى اقضية جاليلير 1ء وهو الاسم المشهور لممحاكمة 
جانیلیو والاحداث التي أدّت إليهاء وترى ما هي الدروس التي يمكن فهشها عن 
العلاقة بين الملم واللین, 

آشکال من إعادة التوجيه 

لكي نفهم قضية جاليليوه علينا الا أن نظر في المحيط الثقافي والسياسي 
رالديني لإبطاليا في القرتین السادس عشر والسابع عشر. انخرط جائیلیو في 
مساهیه العلميّة في أثناء فترة من التاريخ جرى مرها التشكيك وإعادة فحص 
الرؤية العلميّة والقلسفبة الطبيعية المهيمنة لقرابة ألفيتين؛ أعني الأرسطية. عاش 
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جاليلير أيضًا وعمل داعل سياقٍ دینش رأت فيه السلطةٌ الوحيدة التي دامت لقرون 
-وهي الكنيسة الرومانية - سلطتها رهي Logue‏ لفحي gam‏ وشئة. بينما بدأت 
قبضة اضر (البطلمي) للکون» المتمي للعصور الوسعی؛ في التراخي عاخل 
الجماعة GN‏ نتيجة لتبضّرات كوبرنيكوس وبيكون وديكارت وجالیلیوه 
ارتفعت أسثلة عن العلاقة بين الدين والعلم بحثّة متزايدة. كان م ضغ فاتى لفهم 
الكوبرنيكية في سياق الم A‏ 1 لان النظاغ البطلمي كان SEAL‏ وجوده في 
الإنجيل نفسه. كانت سيادةٌ أرسطو وسيادة الكنيسة الروعانية في بدايات ABE‏ 
لقحني الذي آعلت» النهضة alely Renaissance‏ مفکرر عصر الاصلاح: 


(۱) هناك تسيز في ترجمة ASH‏ یاگمله بين ۵۵290 «مجتمع؟: Aaland COMMURITY‏ زفق 
pond A‏ التالي: نوطدت كلمة ۵0030007 في الإنجللزية Mans‏ حديدة: (۱) هموم أو حائة الداس 
the commons or the common people‏ في تمیز لهم هن آم حاب المراب )143 YS‏ 
CT)‏ دولة لو مسجدمع مسقب وفي استعبالانها اللاحفة كان هنا paad‏ مسسدوتًا نيا [113 فنا 
بعد). (۳) jal‏ متطلة (ق۱۸ - ...). CU)‏ حالة ملكية مشتركة كسا في اتحاد مه الم با 200۳0 
cof intereta‏ رجماعة of gooda ale SR‏ ساطت (ق۱۱ - t..‏ )0( شحور بالهرية 
Daniy‏ للمشتركة (ق17 - ...). و#سنرى أن مسلني (۱) إلى (۳) دد على مجر عات لجثماهية 
غعلیت و4) إلى )£0 [ندل] علي طیدة iaa‏ لملاقات كما في commits‏ من (AVS‏ كانت 
حناك علامات على تسیز الي أسبم مهشا LS ptt‏ من (۱۹) فطلي ظهر فيد أن [عفردة] جساعة 
comenunity‏ تدل حلى قرب ومباشرة أكثر من ([نفرجة] مجتمم 5007۴٤‏ رضم أنه يجب نذا 
أن مقردة «مجتمع؟ نفسها كان لها kin‏ المفهوم المباشر حى (ق,۱۸): رکللك كانت في الأصل 
«مجتمع civil 9006646 tte‏ -مثلها مثل مجتمع وجماعة- محارلة jue)‏ مجمرعة الجلاقات 
المباشرة هن المزسة المنظمة المنمظة في مملكة reala‏ آر دولة Stade‏ ومن UNG)‏ تطور مقهوم 
المباشرة أر المسلبة تي ظل المجتمعات الصناعية الأكبر والأكظر تحقبذًا. كانت جماعذ COMIN‏ 
nity‏ هي الكلمة المسيفة عادة للتجارب في أي نوع بدول من السياة المشتركة. لا تزال تستصمل 
کللك...٩.‏ لنظر: ریمرند وليمزه الكلمات المقاتیح: مصجم GAT‏ رسحمعي: Tamy‏ نمیمان 
شمان تقدهم: طلال آسد (المخرب: المرکز BUR‏ العريي: GTN‏ هي ۸۳-۸۲. وقد rh‏ 
فلدکتور زياس حن كلمة community‏ إلى «جالية اء لکتا تلف معد لي الاختیار jig‏ معه 
قي التعريف AIA‏ تقید بوجود «جماعته تقيم قي أرض لا نملرس هليه سباعة. آي ثبل ان 
Jint‏ إلى stent‏ لكنها تمارس ماقوسها Sy‏ لمتها الأم ونسطظ yat,‏ الأعسلبةه. ومن 
الواضح أنه استخدم كلمة #جماهة؟ ليسوق التعريف؛ فكان ادها أرلى. لنظر: تورة في فهم 
أصول البشر وتقالاتهم: تحریر: جلف فرلنسو! دورنیه, نقله إلى الهوبیة: إياني حمسن (سوريا: جلر 
الفرفت ط ۰۲ +١9‏ لام ya‏ ۰۲۲۹ (للمتر Gee‏ 
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ومتعرض اللطان السابقتان للاختبار بخصوص القضايا السياسية والديثية 
والعلميّة. دعونا الان dst‏ بعين الاعتبار كيفية نهم الأرسطيين للقفايا الملميّة 
وكيفية تأویل الکنيسة الرومانية لمقولاتٍ الیل المتملّقة بقضايا pial‏ المادي. 


اخترضست الأرسطية مركزية الارض. التي تقول بأن موقم الارص في الكونٍ 
ثابثٌ ومستقرٌ وأن الشممن والكراكب والنجوم تدور حول الأرض. تقع الارض 
قي مركز الكون. ومن AF‏ ليشا منفردين للتأثل في الکون» ومکانتا الفريد مئه 
والآلهة التي خلقته. 

لم oes‏ الأرسطون بنمرذج مركزية الأرقى؛ فكل نان تقريًا -على مدی 
ألفية من الزمان- اعتقد أن مركزيةٌ الأرض من الحقاتي. رمن الهل رؤية السیب. 
حيث يدعم JS‏ من جشنا المشترك وتجارينا Cool‏ نموذج مركزية الارض: 
فعلى سبيل المثال» لا نرى أو نشعو بدرران الأرص. تيل أنك وضعت نماذج 
صغيرة من أناس على كرة ضصخمة ثم دؤرتها سريمًا. سیتطایر «الناس» سریماه 
Gps‏ پالمثل, لو آنا كنا على كرة تدور بسرعة عاليةء ولتقل الارض معلا (تدور 
الارض بمحیل أكبر من ألف ميل في الساعة ند خعط الاستواء)ء [5۷] مسحطایر 
صوب الفضاه. لکن ذلك الامر لا يحدث لنا. لذا تخبرنا حواصنا bhor y‏ المشترك 
برقوفنا على شيء [أرض] ثابنة ومسترة. هذه نقطة لصالح مركزية الارض. نعلم 
ae‏ الإحسامن الذي یعترینا حين نقود سيارة بسرعة ۷۵ ميلا في الساعة والنواقذ 
مفتوحة: تهب الریاح على شعرناء وتعیده إلى الوراءه وتساقط الدموع من أعيننا. 
تخيل ساس القيادة لو أن سرعتنا كانت 10۰۰۰ ميل في الاعة, من المحتمل أن 
شعرنا Lely‏ ستنقجر متطايرة خارج جماجمنا. لكننا لا نشعر على كوكب الأرض 
بأننا نندفع عير الفضاء بسرعة هائلة (على الرغم من دوران الارضي بمعدل أكبر 
من ۱۵۰۰۰ ميل في الاعة حول الشمس). بذلك؛ تكون التيجةٌ نقطتين تصالح 
مركزية الارض. وأخبيرّاء لر أنك استلقيت ذات أمسية على الأرض عراقبًا النجوم 
والكواكب (رالشمسء لو أمكنك تجثب الإصابة بالعمى)؛ ستراها جمیقا تحرك 
حول الأرضء ولن ثرى أو تشعر بالأرض وهي تدور حول الشمس. ستراها جميمًا 
تتحرك في دواثر حولك. ویما أننا نرى جساتا سماوية تدور حولنا لا العکس» 
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تصبح التيجة EN‏ نقاط لصالح مركزية الارض (أو الضربة BM‏ لمركزية 
الشمس)". ومن AE‏ تدعم حواسنا والح المشترك مركزية الأرض بالاجماع. 
OY‏ الفيزياء الأرسطية أكّدت دوز الصن المشترك والحواس» فمن الطيعي 
توصل الفيزياء الأرسملية للاعتقاد بان الارضن Eat‏ وان gant‏ تدور حولها. لا 
شي» في تجاربنا الحسيّة يمنحنا سيا للاعتقاد بان الشممن ثابتةٌ ار أن CAN‏ 
تدور. تمدعنا حواستا كل الأسياب اللازمة لنصدّق نملاف ذلك. 
لم يكن الفلاسفة الطبيعيرن SA)‏ یمکنتا تسميتهم الیرم ب dd‏ غي 
اعتمادهم على حواسهم» هم الذين حاجوا تصالح مركزية الارض ففط. ففد كانت 
مركزية الأرض Fia‏ كذلك على aliai‏ تصوص الانجیل. وعلى سيل المثال: 
في سفر يشوع ۱۰: ۰۱۳-۱۳ نقرأ: 
في بت ايوم اي هم فيه الوب الأثورنينَ أام تبي A‏ اهل 
Gi‏ إلى الوب على مشمع بن انشفی: 
ايا شفمن خومي عَلَى si‏ 
ويا قر على وَادِي یرد 
abies‏ 
توف eal‏ 
fl‏ هَنَا نوا في کناب th‏ 
(۲) بدعم ple‏ النفس ji gazh‏ التطريري MAS = Developmental paycbology‏ تهر 
الدراسات الين-ثقائية الابقة عن تماذج الأرض آن هذه الحدومن iiaa‏ مجلور؛ للا بمبح 
من غير المغاجئ [إعجاب العنيد من المؤلفين القناسى بها (سواء LAS‏ قلاسفة إشريقون أم موافین 


انجیلین). 
(Voandedou, Brewer, 1992; Samenpuagaven, 2005}.‏ 
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call‏ الشعمنُ في منتصف السماء Ey‏ الغروبِ ليوم كامل. 

صلاء یشوع Lata‏ لاکتر من وقت في اليوم الواحد. عل من طريفة لزيادة 
a‏ اليوم؟ آوقف الشعمن في مدارها حول الارض: agh SRB‏ طبقا 
all‏ ترقت pet‏ وهو الأمر الذي منح يشوع يوقا إضاقيًا JES‏ من أعداله. 
لر أن الالة -في استجابته لدعاه يشوع- جعل الشسن تقف ثابتق فلا بذ أن الشممن 
تتحرك بالأساس (فقط شيء متحرك يمكن إيقافه). من الواضح أن يشو لم يعتقد 
أن الارض يجب عليها أو يعكن إيقاف دورانها لاطالة اليوم. هناك آیات إنجيلية 
آخری تدعم مركزية الأرضى ظاهريًا: 


.)۱ : ٩۳ (المزامير‎ EESE تج فن‎ Jas 
(المزامير‎ Nt; PO NFB tug الأزهن عَلَى‎ ph 
.) eS 3 


Jo [ea]‏ الثررة الملميّف قلت الأغلة toca‏ من المؤولين الانجیلیین 
حسواء كانوا علمانيين أو رجال دهن مسيحيين- تفسيرًا Cre‏ في الحرية 
لآية يشوع وآيات آخری تشبهها. لذا أمبحت مركزيةً الارض الرؤية الرسمية 

في تصدّيه لمركزية الارض -وهو اعتقاد دعمه الحم المشترك وحواستا 
المادية رالتقل القلفي للارسية. وملطة الإنجيل الدينيق والإمبراطورية 
الرومانية -TÄÄ‏ كان جاليليو رجلا alt‏ بحق. 


نیکولاس كوب ريكوس 

تعزضت فكرة مركزية الأرض GAA‏ الأول في انقرن المخامس عشر بواسطة 
عالم الریاضیات: والفیلسوف الطيعي» والراغب نیکو لاس کویرنیکوس. کان 
كوبريكوس الكائرليكي المُخْيْص المي مُمَئْرًا داخل الكية لفکره الیدهم. 
وعلی الرغم من أت البعض عَذوا اکتشافات کویرنیکوس متعارضة عم الإنجيل: 
ومن F‏ مع الکنیسةه OP‏ کوبرنیکوس نفسه رأی في اکتشاقانه مخدمة للكنيسة. 
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وعلارة على ذلك» لم TH‏ كوبرنيكوس بوضوج بين وظيفته الدبنية وتجاريه 
رفرضاته واكتشافاته العلميّة؛ فكلها أجريت لمجد الالو. لو كان العم والدين في 
حالة حرب» فقد نسي شخصن ما اعلاع OE‏ کوبرنیکوس بذنك. 

بعد أن قوف البابا نيو الماشر Pope Leo X‏ (1675-149/8م) بإعادة ard‏ 
تقويم الكنيسة؛ قرغ كوبرنيكوس لمسائل هلم الفلك. خلال هذه اتحقیقات» 
th pide‏ بين طیات واجباته الدينية: آصیح کوبرنیکرس مقتنمًا SL‏ الشممن عديمةٌ 
الحركة وأن GAN‏ تدور حرلها. عبر تقل مركز الكون للشمس: وال بمرثبة 
الأزهي تمقام الكوكب (في دورانها حول الشمس»» استطاع کوبرنیکوس حل 
يعفى الصعربات المتأصلة في النظام البطلمي. 

َر GAS‏ هن دو رات الک راکب السماوية On the Celestia! Revolutions‏ 
بینما كان کوبرنیکوس على فراش موته. حاجج كربرنيكوس في هذا الكتاب بان 
فكرة مركزية الشمس عي النموذجٌ الصحیح لكونناء وأن مركزية الأرض الأرسطية 
خخاطتة. استقيل هذا المسل الثوري (والحرکة التي سیبدوها سيُطلتي عليها فيما بمد 
«الثورة الكربرنيكية») بقلیل من القبول؛ وعوّز أقل من اثني عشر مفكرًا من الارن 
السادس عشر رؤاه. ينما لا يكون من العدل لول بأن هذا العمل لاقي همه 
N‏ أنه من الآمن القرل ob‏ عمل كوبرنيكوس سل دون ت تحمس ولا SES‏ 
ميتطلب MY‏ قرابة نصغب قرن قبل أن pei‏ الجدل حول مركزية الشمس. كانث 
الثورةٌ تهيأ للبدء بيطء. 


وُلِدَ جالیلیو في عام 1976م في بيزا Pisa‏ لعائلة نبيلة. لكونه طفلا Gadd‏ مبكرّاء 
رما بالمرسيقى والرياضيات» فقد GAB‏ جاليليو في أن يصبح Ay‏ ولکن أعاد 
والده توجية نواياء EE‏ وانخرط جاليليو في جامعة لدراسة الطب. ورهم tt‏ 
(۳) لاخ Boucher‏ بالمعنى الديني هر عضو قي مؤسسسة Sago‏ مسيحية أو نظام سحي جارج قي یاه 

De‏ (المترجم) 
.لدستقماعه (De revolutionibus orbiom‏ )4( 
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فنادزا ما تم الط من احتواء اهشمامات جاليليو. Shy‏ بدرامة الرياضيات 
والفيزياء. ولم يلبث جاليليو حتى بدأ في محاجة الأرسطية» التي فلت من قيمة 
الدور الذي تضطلع به EST‏ الرياضيات في فهم UD‏ الطبيعي. قفد Sly‏ جاليلير 
أن الرياضيات لا غتى عنها في سبيل معرفة أكبر بالعالّم الطبيعي. 

كان تدريسٌ الرياضيات في جامعة بیزا آول منصب أكاديمي نجالبلیو. ورغم 
ذلك فاجتماع فكره مع فطنة لاذعة وسلوك بشع Add‏ يب جالیلیر تلبعضی وآثار 
العداة في نفوس آخرين. BE‏ یط رفيعٌ بين الفطنة والتقة من جانب» وبين السخرية 
والغطرسة من جانب آخره وهو ط رفيع بدا جاليليو مضا على تجماوزه. أدت 
قدرة جاليليو على جتب الأعداء وإثارة حنق زملائه في الدراسة إلى عدم سعيه 
لإهادة تعيينه في جامعة thie‏ لعلمه أنه قد عكث في الجامعة لوقت أطول مما 
يلبقي» رهو وقت تجاوز فترة الترحاب. ومن ثم انفل جاليليو إلى بادوا Padua‏ 
بوصفه أمتاذا في الرياضيات» حیث اسثمر في اشتغاله بالرياضيات والفیزیاه وعلم 
الفنك بكل قرة, 

تاركًا الحياة الجامعية في عام ١٠17م‏ أصبح جاليليو #الفیل وف وعالم 
الرياضيات عند الدوق الأكبره. وبالإضافة إلى راتب كير للخاية أَمَدُ هذا المنصب 
جاليليو بوقتٍ أكثر لإجراء تجاربه. Sh‏ جاليليو في رقية أعمية الرياضيات 
والقياسات الدفيقة في فهم العالم الطبيعي وجعل نفسه على مسافة أبعد من 
الا hee‏ المهيمنة في الجامعات. 

على العكس من عمل کویرنیکوس» pel‏ همل جالیلیو مثيرًا للجدل. فمن 
خلال عمله عن المُشْترات المظمی* supernova‏ (التي تعارضت مع تأكيد 
أرسطر على عدم وجود تغيير يمكته الحدوث في السماوات المثالية) ومن 
خلال جمل كتاباته مقروءة لغير العلماء» أثار جاليليو غضت الأرسطبين والعنماء 
المتخصّصين في الجامعات. كانت كربرنيكية جائيليو هي الأكثر إثارة للجدل من 
بين كل مقولاته. 


pitt)‏ انفجر ثم aad sag‏ بمقفار ۱۰۰ ملبرن مرته. رد عبد العزيز بكري أحمد. مبادئ علم 
الفلك الحصیث (الفاهرة: مكبة الدفر العربية للکتای» ط T‏ ۰۱۸ آماه ص9۱ 
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تصارهت الكوبر نيكب كما لاحظنا بالفعل مع الأرسطية: والأخيرة هي انل 
علم دام لأكثر من ألفية؛ وکانت متوافقةٌ مع Spe‏ السليم والانجیل. ومن BS‏ وجد 
المنشرطون في الجماعة العلميّة والمنخرطون في الكئيسة أسبابًا Ey‏ لسخالفة 
جالیلیر. فقد أثيرت أمثلة يخصرصص التزام جالیلیو بالکتاب اد وکیف 
يمكنه التوفیق بين هذا العلم الجدید والانجیل, 

عبرت S pit‏ العظمى The Grand Duchess‏ (والدة مرف جالیلیو: الدوق 
الأكبر) عن قلقها من تعارّضي الكوبرنيكية والإنجيل. وقد EF‏ هذا GAN‏ جاليلرو 
على كتابة رسالة لهاء وهي JTable,‏ الدوقة المطمي كريستيتا Letter to the‏ 
Grand Duchess Christina‏ قي عام 1714ب التي انتشرت على تطاق واسم 
عبر أرجاء إيطاليا. وقد تلت a‏ الاساسية في هذه الرسالة في أن الإلة قد 
كت كناتين: کتاب الطبيعة وكتاب النْصْء وآن هنين الكتلن لا بتعارضان؛ لانه 
لیس بمقدورهما ذلك. ولو أن هنين YAS‏ مارض احدهما الآخرء فان ذلك 
يعني أنه لو استفر! شخمن تفسيرًا عناسبًا للعالّم الفيزياتي المادي يبدو في تعاض 
مع سياق من all‏ المُقُدُسء فان هذا الشخص يمتلك سببًا جیذا لإعادة النظر في 
التأريل المناسب لصن ادص etal‏ ومن SF‏ ریما لا يكرن العَفتّی السطحي 
للسیاق المُسَدُْد في الإنجيل هو معناء الصحیح. وستعود لهله المسائل بتفصيلٍ 
أكبر ny‏ 

حدثت DEAS‏ مهمتان بعد كتابة هذه الرسالة بقليل. اولا: tas‏ الكنيسةٌ 
Sa‏ للتحقيى في العلافة بين الكوبرنيكية والإنجيل o N‏ قررت الهيئةٌ أن ادماء 
الكويرتيكية بأن الشمس لا نتحرك كان EBD‏ وغريبًا في سياق الفلسفةه. وعلاوة 
على ذلك [0۰] فررت اليية أن Gf‏ موقف ينادي بمركزية الشمس هو موقف 
هرطوقيء وذلك لتعارّضه مع التقسير الحرفي لآيات انجيلية محدّدة. وبمخصوص 
Lad‏ حركية الأرض peokinetion‏ (حركة الأرضى): أعلتت الین أن کویرنیکوس 
كان بالكاد Bare‏ (وليس هر طوقيًا). LEa‏ المناسية المهمة الثانية في لقاء جالیلیو 
بالكاردينال بیلارمین (elt ۱-۱۵] ۲( Cardinal Bellarmine‏ وهر شخصية 
كانت تسم بنفرذ وتأثير ال الكنيسة؛ حيث سر جاليليو بلزوم eS‏ التصريح 
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باي بیاتات عاقة تتعأق بالكوبرنيكية. ورغم ذلك كان يبلارمين راغبًا في عقد 
اتفاق مع جاليليو. فقد أخبر بيلارمين جاليليو بلزوم عدم تأييد الكربرنيكية باعتبارها 
حقيقة راقعية. ويالرغم من ذلك مینتح لجاليليو بالسحاجة من داخل موقف 
كوبرتيكي افتراضي فيما Ghee‏ بحرکة الأرضس. ومعنی ذلك أنه يمكن لجاليليو 
تأکید النظام الكريرنيكي باعتباره Whe‏ مفينًا على المستوى الرياضي (وكان أسهل 
سي ee‏ 
على تأبيده باعتباره حقيقة واقعية. كانت bys‏ هذا الاثفاق له عند جالیلیو 
الذي كان أكثر اهتمامًا بالاستمرار في التجارب العلميّة من تعلم الحياكة في 
السجن. ويقيوله هه الحيلة على مضض؛ تجلت الإدانة الكنية والعقوية المدنية 
(Pedersan, 1983)‏ 

كانت مُقَارَبَةُ الكارديتال بيلارمين لمسألة الكويرنيكية مُتَحَفْظةٌ. فقد كان 
معكًا ob‏ إعادة تأويل الإنجيل ؤفق طريقة كوبرنيكية ستخلق GEF‏ رالجًا: مم 
كل اکشانب علمي جديد. متاح الانجیل إلى عملية إعادة تأويل. كان بيلارمين 
مشغولا بالتيجة الأخيرة لكل ذلك ومثل لاهوتين آخرین: كان Wi‏ حيال مَنْ 
yp de‏ إعادة dub‏ امن المُقَدُس: العلماه pl‏ اللاعرتیون. ومع العلم 
بوجود القليل من الأدلة الدقيفة في صالح الكويرنيكية في ذلك الوقت: ووجود 
جيل من al‏ الس المشترك ضدهاء بدا من غر الحصيف للمرء القفز على معن 
الكوبرنيكية. ببطء وانتظام تبدر هذه الطريقة الأكثر حجکمة, 

یتح يبلارمين من سؤالين مهتين لا إجابة عليهها. VS‏ حل حساك أدلة 
تدهم الكريرنيكية؟ IU‏ هل تتصارع الكويرنيكيةٌ مع الانجیل؟ في زمن جالیلیوه 
كانت الإجابةٌ على السوال العلمي -رغم إلحاح جاليليو- « رئائه. وينما 
تسهل إدانة بيلارمين ومعاملة الكنيسة الروماتية لجاليليو عن وجهة نظرنا في القرن 
الحادي والعشرین» لا أن علينا أن $45 أنه من منظور القرن السابع عشرء كان هناك 
القليل من الأدلة العلمية التي تدعم الكوبرنيكية. ققد كان أغلب العلماء معار شین 
تلكويرتيكية". وقد Bb‏ بيلارمين في أن السؤال الثاتي يجب الإجابة عليه عن 


() أو غير مکترئین لأمرها )2004 ,اچ 
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طرین اللاهوتيين العاملين داخل الكئيسة. وعلى العلماء قبول الإجابة التي اقترحها 
اللاهوتیرن والكية على السؤال الثاني آیاکانت. كان EES‏ الكاردينال بيلارمين 
مدفوعًا بتقص UY‏ الداعمة للكربرنيكية ورغبته في الحفاظ على طاعة الكتيسة 
واللطة الإنجيلية. 
بنشر كتاب جاليليو «حوار حول النظاتين gest‏ للكون: البطلمي 
والكوبرتيكي:؟ - Dialogue Conceming the Two Chief World Sytems‏ 
Ptolemaic and Copernican‏ في عام ۱۱۳۲م زادت Whe‏ العداء الذي أظهره 
رجال الكهنوت والعلماء الآخرون تجاه جالیلیو. slat‏ حوارٌ جاليليو ثلا 
شخصیات: [فیلسوف] sf glia? es‏ و[فیلسوف] كوبرنيکي: وستحڈث 
محاید [من عموم الثاس]ء وکان KONI‏ رن st‏ الفیلسوفین وحججهما. قلخت 
الشخمية الکربرتیکیة؛ سالفياتي asl Salviati‏ الأدلةٍ والحجج التي cai‏ 
علیها الشخصبة الارسطیة: سمبليسبو Simplicio‏ اعتراضانت ضعيفة وغير Fi‏ 
1 كان سالفياتي الناطق بلسان جالیلیو؛ وريما (Es‏ سمبلیسیر البابا أو الرژی 
المفروضة على جاليليو بواسطة الكية الكاثوليكية الروماتية على الأقل. وحتی 
لو لم يكن معني اسم سمبلييو «سلذج» simpieton‏ (وكلية simpleton‏ هي 
أحمق أو أبله sempliciotto‏ بالإيطالية): فقد بدت بالتأكيد مثلهاء وكاتت الحجِجٌ 
البسيطة لسمبليسيو شبيهة للغاية بالحجج التي YAS‏ البابا. By‏ كانت المحقيقة» 
قفد شعر البابا بسخرية aS‏ إليه. وبما أن البابا فد BAS‏ جالیلیو واعتبره صديقًا 
قبل ذلك -إذ کب قصيدة تقديرًا لجاليليو- فقد ائخت الصورةٌ الهزليّة التي 
رسمها جالپلیو [عبر شخصية سمپلیسو] یاهتبارها إهانة شخصية. إن فطنة جالیلیو 
كان توق جاليليو Le‏ فلغاية: كانت الكنيسة الكانوليكية الرومانية توزح 
تحت وطأة آثار الإصلاح البروتستانتي منذ قرن, ققد كب اليروتستائتيون تأي 
(۷) صدرت ترجمة عرية لهذا لإكتاب في جزآين. انظر: جالیلیر جاليليه: حوار حول النظامون الرئيسون 
للکرن: التظام البطليمرسي والتظام الکوبرنيفي: نرجمة ونحطیل: محمد أمهد هبد اروف تقديمة 
علي لمي موسي (القاهرة: Bag‏ النصرية العامة تلكتاب. ۱۹۹۱م). 


ATS 


نصنب أوروياء وآحكت الك الكاثوليكية الرومانية بأنها مجبرةٌ على تدعيم 
حصنها حبر توطيد الاعتقاد الكاثوئيكي القويم (أو ILEAN‏ علیه» ضد تقادها 
البروتستانتیین مرة وإلى الأبد. في متصف القرن الخاسس عشر, أصدرت الكنيسةٌ 
الكاثوتيكية الرومانية مرصومًا مضائًا للبروتستانتية Spa‏ على أنه «فيما تعلق بقضايا 
الإيمان والأحلاق» لن يجرؤ أحد -معتمتا على حكمه الخاص وئحریف التموعس 
المُقَدّسَة طبقًا تتصَؤْراته الخاصّة- على تآوبل هذه النصوص عكس المعنى الذي 
قد اعتنقته أو تعتتقه الكنية الأم RSE‏ وعلي الرغم من کون جالیلیر EI‏ 
مخلضّا للكنيسة الرومانيق فإنه كان بالفعل يويد تأویلا للتصوص LÄN‏ ضد 
المعنى الذي تيده الكنيسة الأم ALAN‏ وعلی الرغم من محاجته التي سارت 
على عکس ذلك فد rj col‏ الكوبرنيكية -بغض النظر عن حسن العواقب أو 
سوئها (وهي سيئة بالنسبة إلى جاليليو)- قضية لیمان NFAT y‏ 
ينما يهل الحکم على المسائل التاريخية وَفق المقایس المحاصرة» OV‏ 
علينا أن Sis‏ أن جاليلير قد عاش في عصر كان البابرات والسياسيون على So‏ 
سواء يعنقدون أن دورن الشمس حول الأرض مر مهم Som‏ حص فيما يتعلّق 
بمصير المرء الأبدي؛ cp oly‏ معارّضّة الإنجيل في هله القضية بمثابة أمر خطير 
علي المستوى الروحي. LE‏ بمين الاعتبار انشغالهم بالسلطة: مَنْ يمئلك السلطة 
الشرعية للحديث حول هذه القضايا هل هي الكنيسة (بالنيابة عن الإلو) آم الفلاسفة 
الطبيعيون المارقون (الذين يمتلكون JA AN‏ من أن نکون CREE‏ لقد قضي 
كهنة ولاهوتيون متمردون -کالفن Calvin‏ ولوثر -Luther‏ على الجزء الأعظم 
من الكنيسة الكانوليكية الرومانية؛ ولم تكن روما مستعدةٌ لتسمح بحدوث ذلك 
الأمر مره آحری. لقد وجد جاليليو نفسه موضومًا صن غير قصد أمام القرة الماحقة 
المضادة للبروئستانتية التي أطلقتها كنيسةٌ لم تمد تستطيع صبرًا مع REAM‏ 
CAD‏ المرسوم *المطابق التشريع الکنسي* قيا يعلق باتصوص الملسة الشرعية؛ الجلة aD‏ 
لمجلس ترينت poet Trent‏ به لي الثامن من ایریل ١817‏ م. y/FabiXinb‏ وچ 
)8( ساف بیلاربین هتا التحديد في رساتته الشهيرة إلى فر مكاريتي Foscari‏ قي عام ھام وق 
رجه قإد الكربرنيكية قد اعندث على ال لطة الإنجبليقه رلم تكن قضية ad‏ في ذاتها ویتانهاد 
وتا كانت لضیة إيمانة لأن الاتجیل قال يممركة الشمس وعدم حركة الارعس. 
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ربما نجح جاليليو لر كان آلطف وآطیب فيما فشل فيه جالیلیو في الواقع. 
كان بعش اللاهوتین متائین من ديل يمتدي على منطقتهم» وكاتوا يتشاركون 
مع الکاردینال بيلارمين قلقه سال سليطة الكنيسة. اعِرّت الكنيسة -والكنيسة 
وحدها- أداة SY‏ على الأرغس لتأويل الإنجيل وتحديد المذهب اللاهوتي, كما 
كانت الأرض ثابنة ومستفرة (وهكنا جعلها الإلة)» كان مذحب الكتيسةٍ أيضًا ثاب 
رسفا (وهكذا جعله أوصياء الاله من البشر: البابا ومجالسه). كان جالیلیر في 
نهاية المطاف عالِمًا يتعدّى على الأراضي اللاهوتية: يشارك برژاه عن التأويل 
الإنجيلي واللاهوت دون Jot‏ ولا ارتباك. فما شأن رياضي ما باللاهوت؟ 

دعن جاليليو لروما من أجل ممعاكمة في عام 1577م علي خلفية اتهامه 
پمخالفة أمر رسمي يقف ضد إعلان الرؤى الكربرنيكية. بعد LSY]‏ خسة أيامه 
ويخسارة جاليليو تعائل البابا معه بحسن ZS‏ أعلن القضاء أن جاليليو دافع بكل 
Shi‏ عن حقيقة الكربرنيكية: ومن کم فقد حالف شروط الاتفاق الذي عقده مع 
يلارمين. وحم علي جاتيليو باعتباره ply Cagle ya‏ کتاب حوار من التدارل. 
بدخول جاليليو في اتفاق تفاوضي لتخفيف الحكم Bs‏ على إقرار بالتبرؤ من 
الكوبرنيكية, ثم IS‏ التزامه بان Sale Ga NT‏ والشمس تدور حولها. 

على الرغم من أت محاكمة جاليليو كانث ظاهريًا محاكمة تتعلّق بالهرطقة 
-وكانت ظاعريًا کذلك صراعًا بين العلم والنين- لم تكن مشكلةٌ جالیلیو 
الامامية Bp‏ مع الدين: بل كانت بالاحری نقصًا في الأدئة العلميّة. كان السرا 
-ربالتاكيد كان ثم صراع- صراعا بين العلم والعلم أكثر من كونه صراعًا بين العلم 
والدين. أما عن کرن الدين عاملا من عوامل هذه القضية SEA‏ للغاية: فهو أمر 
لا يمكن إنكاره. لكن مشكلةً جاليليو الأمامية كانت نقمى الأدلة المتعلقة برؤية 
مستطلب tole] Sid‏ تفكير علس نسقية وجذرية. فعلى سيل المثال, میم 
تلمكوبه» لاحظ جاليليو للمرة الأرلى في التاريخ أن كرك الزهرة بم بأطوار 
ثل القعر. ينما كان من الصعب تعلیل هذه الظاهرة وفق النظام البطلمي» فانه كان 
من العمکن تعلیله زفق النظام الثيخوي [نسية لتيخو براهي]. لذاء لا تؤيد أطوارٌ 
كوكب الزهرة الكوبرنيكيةٌ على حساب النظام التيشوي. وعلاوة على ذلك. كانت 
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نظريةٌ جاليلير عن المد والجزر -التي ستؤيد نظامًا تكون الشممن مرکژه- خاطئة 
بوضوح. إذنء فمن غير المقاجی معارضة أغلبية العلماء رژاه. 

قضی جاليليو الباقي من عمره تحت الإقامة الجبرية في المتزل» BRA‏ على 
ترتيل المزامير التكقيرية (المتعلقة بنرت) لبقية حياته (وتولّت واحيدة من بناته غير 
الشرعيات تنفیذ عذه المهمّة [راهبة]). عاش جاليلير بقية حياته في بر تسبي داخل 
منزل AEA‏ في ريف فلورنسا: لم لب ولم يودّع السجنء ولم JE‏ وقد 
شيخ له بمغادرة منزئه ID‏ العلاج اللي ately‏ تي ممارسة كتابته وتجباربه 
العلميّة حتى موته في هام PNET‏ 


رسالة إلى الدوفة العظمى کریستینا 

لا تزال رسالة جاليليو إلى الدوقة العظمي كريستيناء والمكتوية منذ أريعماتة 
عام ظرتا؛ tas‏ لفهم العلاقة بين العلم والدين. توفر رسالة جالیلیو wl SS‏ 
balas‏ كيفية watt‏ قُدُعَا عندما تلقی تسارضًا ظاهريًا بين العلم والدين. سنقبی 
كثيرًا من جالیلییه مستخدمين كلماته بقدر الإمكان» تُبْرَ جوانت في الخطاب 
شديدة الصلة بالقاش المعامر عن المراع KENAN‏ ين العلم والدین, نجد 
في الرسالة أريسة محاور آماسية: الموقف الطيعاني: Liny‏ الملاءمة: رملعب 
الكتايينء والترائمع التأويلي. منجد أن هله المحاور لم تكن مفيدةٌ تجالبلیر 
في نقاش موتفه الخاص فقطء وإنما مفيدة كذلك في بومنا هذا لفهم العلاقة 
بين العلم واللین. 

في البد مب دعونا Jj‏ مصطلحاتنا. 

الموقف الطبيماني: هندما نفحص لالم القيزيائي المادي cine‏ علينا وضع 
Lat‏ الدينية بين قوسن [أي طرحها جاتاء لا نبنها بالكلة]. 

[4۳] ينكر الموقك الطيماني تفسيراتٍ الظواهر الطييمية كالطقس أو نمو 
المحاصیل Ghj‏ مصطنحات الفاعلين فوق-الطیعیین؛ مثل أن الإلة يلعب البوليتج 
[رواية خيالية تُروى للاطفال تقرل بأن gee‏ الرعد هر صوت الإله وهو يلعب 
البولينج: إذ تصطدم كرة البرلينج بالقراري] أو العفاريت النابتة؛ تستدعي التفسيراتٌ 


ive 


العلميّة الصحيحة العمليات الطيمية بصرامة. لا يزعم الموقف الطبيعاتي ولا 
بستبع عدم وجرد فاعلين فرق-طبيعيين. بالاحری؛ يقول الموقت الطبيعاتي 
إن العلمّ ينبغي عليه GRU‏ مهيا في استغلائية عن F‏ اعتبارات tags‏ محلکة. 
رالیوم نطلق على المرعف الطبيعاني: «الطبيمانية المنهجيةه”. 
إن الطيعانية المنهبية -کما رأينا في الفصل الابق- Mie Lag‏ 
ob working assumption‏ الملماء لا يتبفي عليهم تضمین أو استدعاء ی كيانات 
أو قوى فوق-طبيعية في تنظيرهم العلمي. بل يجب عليهم الاحتكام بالكليّة إلى 
الكيانات المادية وقولها. ويمكن لمن ییون المرقف الطبيعاني -مثل جاليليو- 
أن یکوتوا مؤمنين متدينين مخلصين بسسق. ورغم ذلك؛ فعندما یمعنون النظر 
ABs‏ في السماوات أو يفكررن في البنية D‏ للواقم؛ يجب علبهم بيساطة 
45 اعتناداتهم الديية لفترة من الوقت جاتا. ففي ممارستهم بوصفهم علماهه 
يجب عليهم تقیید أنفسهم fall plat‏ 
لر أن الإنجيل معصومٌ TF)‏ عن الخطأء فكيف يمكن أن يحتوي على 
أكاذيب تتعلق بالطبيعة؟ حاجج جاليلير بان الإلة صمح بلغة كهذم؛ لأنه انشغل 
بحقائق أعمق paly‏ بريد ترصيلها [لاتاس]. ولذا امترح جاليليو المبدأ الال لهم 
مبدأ الملاءمة: -عينما يتحدّث الإنيل هن العالّم الطبيعي. فإنه يراعي آراه 
عدوم الناس ورژلهم. 
كان جالیلیو تال باستمرار: لماذا زعم (ضد الإنجيل) أن الارخن تتسرك؟ وقد 
حاجج جالیلیو بان الانجیل بصيغ رسالته بلغة عموم الناس: «مخافة أن يصبح ذور 


)٠١(‏ لدقاخ من Gl‏ المتهجةء لنظر تهاية الفصل للسايق. 

(11) غالبا ما بكرن الاتتراض الإجراتي ضرور) ihe I EM‏ نظرية ماء وگن الاستفناه هته 
مال نودفراراضی جرا J‏ (المترجم) 

(۱۲) قد ۷ بقلم جاللر Li ye‏ طعليًا بالکامل Ue‏ فملى سيل المتال: في غيلب اليلينية alll‏ يظل 
Joshi‏ التقليدي الإنجيل Mylar‏ رأى بالقمل آنه يجب علينا البده من الثلاخظات والحقل لفیم 
اللراعر الطيسية. لا من ال(نجیل. رفي هذا ما يكفي من أجل الموقف الطيماتي, 


۱۵ 


العقول الضحلة من عموم الناس حیاری ومين وعصاة [عصاة بت "امن 
عبد اج خی یرداپ مانب التي هي بالقطم مسائل تعلق بالایمان» 
af (Drake, 1957: 200)‏ مبدآ الملاءمة Ley‏ يمكن أن یکون ely‏ الآن آفي 
عصرنا] (لكنه لم يكن بهذا الوضوح في القرن السابع عشر) : کیب الإنجيل في 
ثقافة قبل-علميّة وقبل-تدويية؛ ولذا لا يجب علينا ag‏ كون (be lS‏ دراية 
بالعلم الحديث. لو شاء الإلة أن يتواصل مع البشر بالحقائق الإلهية: لتوجّب عليه 
ملاءمة تفه مع طرق فهمهم. توجب هليه استخدام لغاتهم» ومبادثهم: رأنهابهم 
باعتبارها [ples‏ لتوصيل المعلومات الإلهية. توجب على الاله الانصناء [يمعنى 
JEA‏ من مستراه المطلق] -إن جاز التعبير- للمستوی المتناهي (المحدود)ء 
البشريء. المشروط تاريتيًا مرف مبدأ الملاءمة على تحر أكبر -في عصرنا وزمانا 
هنا- باتباره مذهب الملا+مة „accommodationism‏ يجب by tale‏ أن يلاكم 
UY!‏ نفسه بطرق عديدة مع فهم البشر العام لكي ینجح تواصله معهم بالحقانق 
الإلهية المصيريةء تحفيقًا plan SM‏ رالخلاص البشرئين. ولق هذه الرؤية: يكون 
tld‏ العبريين فرعيًا بالنسبة إلى رسالة الإنه عن الحب والعدالة والغفران. إنها 
مواضيع بلا قيمة سمح برجودها في الإنجيل لأجل توصيل فال لاتق أهم. 

1 قد يرع الاله إلى [تبني] لغة موالمة لو أن الالة فد CLT‏ بمصادر مختلفة 
للمعلومات عن نفسه (رعلاقتنا به) والطبيعة. يعتقد جاليليو آن الإلة قد كتب بالفعل 
كتابين يتونيان تومل حقاتن مختلفة لكنها تكمل بعضها Liim‏ 

ملعب gS‏ اد أوحى ال البق في كل من ان فلس والطيمة. 
او و ac‏ ماه a‏ 

EE‏ ی و 
وقي المجال الخاص JS)‏ منهماء لا يمتلك آحدهبا سهادة على الار. پيا آن 
كل الحقيقة حقيقةٌ الإلوهء لا يمكن لهلین الكتاتين -إن Ligh‏ بالشکل اللاتق- 
(۱۳) من وضع المژلف نقه؛ وهر ترضيم لمعتی مفردة كالالاعفتتتتلاتت. (المترجم؟ 


۱۳۹ 


أن يتعارض أحدهما مع PM‏ لا يمكن أن يكون هناك صراع بين العلم وال 
لس إن هتا على pri‏ صاب . يلرم مذهب ST‏ بأن النموصن SARS‏ 
تمتلك سيادةٌ فيما يتلق بقضايا الإيمان» لكن في المساحات التي لا تتحدّث فيها 
التصوصي المُقَدّسَة أو تتحدّث فقط في تنازل يتناسب والحدود البشرية (انظر میا 
الملاءمة): يكون افضل إجراء هو قرامة الكتاب الآخر للإله وفهمه: كاب الطبيحة. 
لم يخترع جاليليو anda‏ الكتابيّن. حيث يمكن إيجاده -كما ذكرنا في 
الفصل السابق- في أعمال بیکون من بين آخرین. وفي نهاية الفرن السادس عشرء 
نجد تصریکا واضحًا ونموذجيًا لهذا لمذهب بواسطة هیروتیموس زانگیوس* 
:(p 104-10 11) Hieronymus Zanchius‏ 
کم كتايان مقلسان eae‏ رأى الإلة أنه من المناسب التعبير عن 
جرهره وطيمته المطلفة. ولیرشل اتصی Cals‏ وأسمى Se‏ 
تجاعنا. اولا في كتاب (المخلوقات) أو (الأعبال)؛ والآخر هر 
کاب Seth‏ المُقدُس أو كلمة FY‏ لو عقدت مقارنةٌ بسيطة يتهماء 
سترى أنه رهم اختلافهماء فإنهما يمتلكان هذه السمة المشتركة: 
ليجدا هذه Yall‏ ويعملا معا في سييلهاء معرفة الاله وسعادتنا 
(مذکور في 20080 Harrison,‏ 
إذت: یکمن الخطأ الأساسي لتجاهل مذهب الکنایین في آن ندع كنابًا 
يتطفل على المجال اللقامى للکتاب الا خر. 
وأخيراء يتصوب جالیلیو التواضع باندب؛ إلى طرق فهمنا للإنجيل» 
وبالاخص هندما pital‏ عن نسبية حوادث الأموره مثل الطبيعة. 
التواضع التأويني: لا ينبغي علینا رزية تأويلنا للإنجبل باعتباره Neal ARL‏ 
بالاخص ace‏ نتعامل مع قضايا خارجية لا تعمي ل [جوهر] الرسالة المركزية 
۸۱ ار جیروم زانشي/ زانتبوس انمد daroma‏ وهو راهب رشلم ومصلح 
پروشتانتي إيطائي لام يدور مزثر في تطوير لاهرت الإصلاح خلال الستوات التي ck‏ وفاة جرن 
كالفن. (pe pal‏ 


يفنا 


لا يمني التواضع التأوبلي عدم رجود تأويل صديحء ولا Sais‏ على أنه لیس 
gi‏ تأويل أفضل من تأويل آخر. بالاحری: إن التراضح التأويلي بدا إرشادي يؤكد 
على لا-ممصومية الإنسان: أي التزوع الانساني للخطأ في الققسیر والفهم وانتزاع 
الأشياء من سيافهاء ليحجب الرسالة الأساسيةٌ وفصد الفقرة» وليكون المره Ú pane‏ 
في ثقته بتأويله الخاص للفقرة. بلح التواضع التأويلي على حاجة LOO)‏ المژوئین 
للبقاء منفتحين على LY‏ الجدينة» وأن يحكموا على هذه DYI‏ بإنصاف. رأى 
جاليليو آنه سیکون من JSG‏ بمکان تكويس المره تفسه -علی أساس التصوص 
الانجيلية وحدها- لرؤية تعلق بالطبيعة يمكن تفنیدها اپواسطة الحراس أو 


البرهان» By‏ ما. 
bel,‏ هذه الینود بعين الاعتباره يمكثنا الآن الانتفال إلى مرسالة جالیلبو التي 
تیدا بشرح سبب کابته لهذه الرسالة: 


منذ سنوات قليلة مضت» كما تعرفين جيدًا يا صاحبة i pall‏ اكتشفتٌ 
في السماوات كثيرًا من الأشياء لم نز قبل عصرنا. إن Soe‏ هذ الأشياء 
وکتلك بعض التائج التي نودت عنها في تعاض مع CAEN‏ 
الفيزيانية التي تم ES‏ على نحو شائع بين الفلاسفة الأكاديميين: ّت 
علي مدا غير قليل من الأسائذة. كما لو آنتي زضعث هينه الأشياء بيدّي 
كي sol‏ استيا الطييعة وألب العلوم. بدرا ناسين أن الزيادة في المحفاتق 
المعروقة یحفز pA‏ والبحث: والتأسيسء وتمو الفنون» لا تحجيمها 
أو تدمیرها. op pli‏ ولا بآرائهم أعظم من ولعهم بالحقيقة» سعوا (لي 
إنكار ودحض الأشياء الجديدة التي لر اهتمرا بالبحث عنها بأنفسهم» 
لأوضحتها حراسهم لهم. لهذ الغاية قذفوني باتهاماتٍ عديدة» ونشروا 
كتابات عديدة تمتلى بالحجج الواهيةء وارتكبوا الخطأ الكبير بثر هلم 
الحجج على الفقراث الماخوذة من أماكن ورودها في الإئجيل؛ وعي 
الفقرات التي آخفقوا في فهمها بالشكل الصحیح» والتي كانت مفيدة 
لأغراضهم على أساس غير سلیم )175 :1957 ADruke,‏ 


۱۳۸ 


ادعى جالیلیر في الفقرة الأخيرة أن ag‏ ينقصهم التواضم التأويلي. وعلاوة 
على ذلك: احنجت هذه الفقرة بنقاط ضعف g l‏ عند حصومه: فهم لا يعيرون 
اهتمامًا للحقيقة بقدر ما پمیرون اهتمامًا لارالهم» ولا يعيرون اهتمامًا للجنالات 
العلميّة بقدر ما پعیرون اعتماتا لتسوية قضايا الثار الشخصية: ولا يعيروث اهتماقا 
لقهم السجالات الخاصّة ل كتاب Spat‏ وكتاب الطبيمة بقدر ها يميرون اهتماقا 
لتحريف رسالة كاب alll‏ ليتناسب مع غاياتهم الخاضّة. لو كانت اعتراضائهم 
مقصورة فقط على العلم أو القلسفةء أر لو شغلوا أنفسهم آساشا بأستلة تتعلّق بعا 
بمكن he‏ بابة دليل وكيفية فهم هذا الدليل» يزعم جاليايو أنه كان بمقدورء حينها 
ayi‏ على هذء الاعتراضات العلميّة. على كل حال: لم برد خصومه خوغي جدال 
أكاديمي. كانرا o paii‏ بانهامات مرطقة ضد جالیلیو. ومن Ai‏ كان جالیلیو مجبرًا 
على الذفاع عن نقسه علي آسس titala‏ وعلى أسي لاهوتية وتأويلية. 
وفقا لجالیلیو» يجب تنصية القضايا اللاهوتية باعتبارها غير قات معنى أو لا 
تناسب مع الموضوع AS AY‏ اعتبر جاليليو الكوبرنيكية (مركزية الشمس) والأدلة 
الداعمة والمقرضة لها بمثابة النقطة الاسامية. في هذا المدد بقول جاليليو: 
أو بان ad‏ قائمةٌ دون حركة في مركز دوران الأجرام الماوية 
پینما تدور الارخن على مصورها وتدور حول الشمس. يعرفون أيضًا 
أنني أدعم هذا الموقف ليس فقط عبر تغنيد یج بطليموس epee dy‏ 
Lally‏ كذلك عبر إتتاج الكثير من الحجج المضادة؛ وبالتمحديد بمض هذه 
الحجج التي ترتبط بالآثار الفيزيائية التي لا يمكن -ربما- تعيين أسيابها 
gh‏ طريقة أخرى. بالإضافة إلى ذلك: هناك حجج فلكية 911] SEH‏ 
من الكثبر من الأشياء غي اكتشافاتي الماوية الجديدة التي تدسطس 
النظام البطلمي يوضوح بينما تفق -بإعجاب حقيقي- مع الفرضية 
المضادة رتؤكدها. ریما لأنهم منزعجون من الحقيقة المعروفة عن 
rls Gan a‏ و على تجو 
شائع» فإنهم من م يوتابون في دقامهم طالما قیدوا أنفسهم بمجال 
الفلسفة ولقد توصل هولاء الرجال إلى تزیف g‏ لمغالطاتهم 


۱۳۹ 


صنموه من غطاء دينهم المزهرم وسلطة الإنجيل. یبن هؤلاء ما سبق 
-بقليل من ال - لغنيد الحجج الثي لا يفهمونها ولم يتمعوا لها 


{Drake, ۱957: 17}‏ 
بجاتب التزام مشترك بمركزية الشمسء يتشارك جالیلیو رکوبرنیکوس SIM‏ 
المنهجية» أعني الموقف الطبيعاني. 


واجدًا في أعمال کربرنیکوس دعمًا ومرشتا استرانيجياء يولي جالبلیو رجهه 
شطر عمل كوبرئيكوس لیکتشف كيف استبقه کوبرنیکرس إلى تهم الهر طقة عبر 
الاحتجاج بالموقف الطبيعاني وملهب الکتاتین. يكنب جاليليو: 
لان کویرنیکوس لا يناقش LF‏ قضايا الدين أو الایمان» ولا بستخدم 
الحجج الممتمته بأي شکل ودرجة على سلطة الکتابات اة التي 
لريما أؤلها علي تحر خاطئ. إنه یعتمد دا على الامتحاجات الميزيائية 
المندرجة في الحركات السماویة. ويتعامل معها عبر براهين فلكية 
tes‏ تتأمس في المقام الأول على تجارب الح والملاحظات 
الدقيقة. لم يتجاهل الإنجيل؛ لكنه عرف جیذا لو أن ملعب Sal‏ فلن 
يمكنه التمارض مع التصوص المع عندما ثم على نحو صحیح 
(Drake, 1957: 179-80}‏ 
على الجانب الآخرء أظهر خصومٌ جاليليو غطرسة تأريلية ونبدًا لمذهب 
الكتاتين. ویقلّم جاليليو استراتيجية خصومه كما يلي: 
يتهمكون في التوشل بالإنجيل الذي يجعلونه خادمًا لأغراضهم الخييئة. 
على القند من معنى الإنجيل وقصدية الآباء المُقَدْسِينء لو أنني غير 
مخطی: سيمدرت نطاق هذه السلطات حتی فیما يتعلق بالأمور الفيزيائية 
المحفة سحت لا يكرن الإيمان CLG‏ ميجعلرننا نهجر العقل 
وأدلة حراسنا بالكليّة لصالح بعض الآيات الإنجيلية؛ رغم أن مماني 
كلمات عله الآيات قد تحتوي على معنى مغاير لمعناها الطحي 
(Drake, 1957: 179)‏ 


عبر العصاجة بأن امتحاجاتٍ جالليو تقف علي Lah‏ من رمالة الإنجيل: 
تمن خصومه من حشد التاس ضده. سعى جاليليو للبرهنة على سبب عدم 
تعارفي استحاجاته وفرضیاته مع الإتجيل وكيف یمکن للإنجيل دعمها في حقيقة 
الامر. ويلك یتشیت جاليليو بالمحاور الأربعة DFAA‏ أعلاه. 

ثربط الفقرة التالية بين المذاهب الأربعة مجتمعة: 


من 85 أرى أنه يمكنني -هلی نحو بقبله العقل- استتتاج أنه كلما واتت 
الإنجيل فرصة خبر عن أي امنتاج فيزيائي (بالاعص الاستتاجات 
التي تكون Hala‏ للغاية ويصعب فهئها)» لوحظ أن لقاع هي تجلب 
WF‏ حبرة في عقول عمرم الناس» التي ستجعلهم TAY]‏ عصاة منعتين 
تجاه الألغاز الأسمى. لكي بهبط الانجیل بمستواء إلى مقدرة العموم 
[الاستيسابية]: فإنه لم ردد في حجب بعضی التصريحات المهثة: ناسبًا 
للاله تفه بعضي الصفات التي تيعد كثيرًا عن (بل والتي CLA‏ جرهوه, 
cl‏ مَنْ بمكته أن يعلن بالایجاب أن هذا المبدأ Fd‏ جاجاء وأن الانجیل 
يذ نفسه بالمعني الظاهر والمحدود لكلماته بر عندما يُخبر على 
تحر عارص عن الأرضء أو الماه» أو الشمس: أو أي شي» آخر مخلوق؟ 
بالاعص في ضوه حقيقة أن ada‏ الأشياءً لا بنشغل بها الغرض الأساسي 
للكتابات odd‏ وهو خدمة SY)‏ وخلاص الانفس رهي قضايا تقع 
وراء استيعاب عموم الئاس بآمادٍ لا-متناهية. 


بتأكيد هذا الأمره أرى أنه في نقاشات المشاكل الفيزيائية ينيغي عيلينا الیده» 

لا من مسلطة الآيات النصيّة. ونما من تجربة الس والبراهين الضروریة: 

وذلك OY‏ الإنجيل المُقدُس وظواهرٌ الطبيعة ينبعان علي السواء من 

الكلمة الإلهية: الأول من جهة إملاء الروح edil‏ والأخيرة باعتبارها 

المد OM etc] Seach‏ لاوامر الإله. من الضروري للإنجبل -لملاءمة 

فهم كل [تسان- الإخبار عن كثير من الأشياء التي يبدو أنها تختلف عن 
(۱5) من وضع المؤلف نقه. (المترجم) 


1۳۱ 


الحقيقة المطلفة بمقدلر انشغال المعني الواضح للكلمات. لكن الطبيعة 
-على الجانب الآخر- عنيدةٌ وثابة؛ فلا تخرق القوانین المفروضة 
عليها؛ أو تهتم مقدار ذرة إذا ما كانت طرق اشتغالها وأسبابها KAEN‏ 
Ss‏ نلفهم بواسطة الانسان. لهذا البب يدو أنه لا يرجد شيء فيزياتي 
تضمه تجربة-الحسن آمام ناظریناه أو تثبته LS‏ البراهين الضرورية؛ يثبقي 
مساءلته pa)‏ عنك إدائته) Sly‏ علي شهادة الآيات الائجيلپة التي قد تمتلك 
معنّى Usb‏ بیع أسفل كلماتها؛ فال(نجیل غير SB‏ في كل تعبير بشروط 
صارمة مثل التي تكم کل الآثار الفيزياتية؛ ولا لان الإلة يتكشف ننا في 
أفعال الطبيعة بشكل آقل امتيارًا منه في التصريحات DEEN‏ للإنجيل 
{Dmke, 1957: 182-3)‏ 


يوضح جاليليو أنه عبر SHINS‏ بحرص وتواضعء وسيرًا على الطرق 
الخاصّة بكل كاب يمكن للمرء الوصول لفهم نم وأكثر ثراء للمحقيقة الإلهية. 
ببب إمكانية وجود صعوبة في فهم الإنجيل؛ ید جاليليو على الحاجة 
للتواضع التأويلي. فلو تماملنا بجدية مع ملحب الكتاتثينء فإنه يمكنه منعتا من 
الوقوع في الخطرمة التأويلية: وسيعيننا على امتلاك الإدراك عندما لا يكون المعنی 
السطيسي للآية هو المعنی الحقيقي. یکتب جالیلیوت 
يتعدّق اليب المقدّم لإجانة الرأي القائل بان الارضن تسرك والشمس ثابتة 
بأنه في العديد من المواضع في الإنجيل يمكن للمرء قراءة أن الشمسن 
تتحرك رالارخ ed‏ ريما أن الإنجيل Y‏ يأنيه الباطل seh‏ ينتج عن ذلك 
كعاقبة غسرورية أنه بتخذ Wolo Uy‏ وهرطوقيًا حن cyt § Saf‏ الشمس 
بطبيعتها وان الارضن tu‏ للحركة. بخصوص هذه الحجةء yl‏ 
المقام الأول أنه من التقرى بمكان ومن الحكمة التأكيد على أن الإنجيل 
لا يمكت. النطق بالزيف - متى gl‏ معناه الحقيقي . لكنتي لا اعد أن أي 
شخص مینکر أن الانجیل غالبًا ما يكون مُستغلقاء ويمكنه قول أشياء 
تختلف إلى Ae‏ ما هن لالة كلمات الظاهرة å‏ ومن كم عند تفسير الإنجيل: 
و كان المرة دوم [OA]‏ سيقي تفه بالمعنى pall‏ البسيط فقد بقع في 
خطاً )181 :1957 (Drake,‏ 


۱۳۴ 


يمكن للمرء استخدام المعرفة العکتبة عن طريق العلم لفهم رسالة aH‏ 
tll‏ وبمعنى Ait UAT‏ كناب الطبيعة حقاتن ومحلوماتٍ Gai ASS‏ 
يكتب Lee? ible‏ الوصول إلى Gl‏ بقيئيات في الفيزياه» بنبغي هليا 
است‌خدامها باعتبارها أكثر المعلرمات ملاءمةٌ من جهة تفسير الإنجيل: وفي البحث 
عن هذ المعاني المذكورة بالضرورة في الانجیل: وذلك للزوم تواققٍ هذه المعاني 
مع الحقاتق الْمُجَرْمَن عليهاه )183 :1957 (Drake,‏ 
يمكن للبشرية استيعاب (الحقيقة) تماقا فقط plas Lasso‏ بتواضّع كل ما 
ينبقي على الكتائين تلقيته لنا 
(JS ot Sus‏ كتاب سلملته وسيادته دال مجاله الخاص. 
بخصرس قضايا العلم والدين» لجاليليو نفس رأي الکاردینال بارونیوس 
Cardinal Baronius‏ (۴۱۱۰۷-۱۵۴۸): 
تشن قصدية الروح انس في تعلمينا كيفية ذهاب العره bed‏ 
34,55 التي تير وفقها (Drake, 1957: 186) "ÉN‏ 


تكن أعمية هذا الاقتباس الشهير في انشغال الإنجيل أسامًا بقهايا الإيمان 
والممارسة [الدينية]. ولا يجب عليه الححام المعرفة Loki‏ بالعالّم الطبيعي. فلا 
پیکن للصراع أن يوجد هندما aS‏ کل كتاب [من ASO‏ بمجاله الخاص. 


على السموم. te‏ جاليليو من استخدام الإنجيل باعتباره مصدرًا للمعلومات 
المتعلقة بالعالّم الطبيعي. باعثيار ضرورة العلاحة الإنهية للفهم العمومي للعيرين 
المتمين نحقبة ما قبل العلم؛ Y‏ يجب علينا توف آن يكونٌ الإنجيلُ Made imsi‏ 
بيتما لم تمتلك الأجيال الأقدم أسبابًا كافية رفض علم الإتجيل» يجب على جيل 
() من وضع المؤلف تفه CA)‏ 
(۱۷) في الاقباس ترظيف اخعییرات اللقرية ال(تليزية aih j‏ الكارديتال باررنبرس ديبخي الإشارة 


اہ اد 
bow one goed to heaven, not how‏ من of the Holy Ghodt i 10 wack‏ ری “The‏ 


heaven goes." (الترسم)‎ 


جاليليو مواجهة هذه المسألة مباشرة. والدرس بسيط: الذا يجب علي رؤية أنه 
سيكون من الحصافة عدم سماحي GY‏ أحدٍ بالطر على الصوص LLAN‏ 
وإجبارها على الإقرار بمدق أي g‏ فيزيائي» بينما في المستغبل ستُظهر 
الحواس والأسباب البرهانية أو الضرورية أن العکسن هر الصادق» (:1957 Drake,‏ 
7). نها Leja‏ حميدة؛ أعني عدم ابت للغاية بالآراء التي نها المره 
عندما يتطفل FEN faJl‏ على العام الطبيعي (لان مل هته الادعامات قد 
يُظهرها العقل على أنها زاغة). بالطبعه يجب على العره SE‏ آنه عبر إظهارء لزيف 
الاعتقادات العلميّة للعبريين الأرائل: تزنه لم يُظهر زیت الامتقادات اللاهوئية 
للعيريين الأواثل. 

بستصوب جالیلیو بدأ ile‏ تحديدًا أنه laf?‏ یسلق بالأسئلة الخاطة 
بالطيعةء التي لا تكُون بثابة قضايا ays‏ یلزم Yal‏ النظر فیما إذا كان أي شيء 
Ci „å‏ عليه بطريقة HEY‏ فیها أو معروفًا بواسطة تجربة-الصن: أو إذا ما كانت 
هذه المعرقةٌ أو ذلك البرهان ممکنّا؟ ولو كان الام كذلك زذن: ولکونه هيد من 
)19 بنبغي تطبيقه لمعرقة المعاني الحقيقية all‏ المُقدّس في ثلك الآيات 
قد تبدو ظاعريًا Sepak‏ بخلاف ذئك؛ )199 :1957 JESS (Drake,‏ هذا المب 
العام أو هذه الاستراتيجية منهت الكتاين. يدعي جاليليو أنه بمکننا استخدام 
کاب الطبيمة لقهم كتاب النْصْ على نحو أفضلء ويمكتنا استخدام كاب SAW‏ 
لفهم AT‏ الطبيعة على نحو أفقضل. 


تناقض جاليليو 

Lid‏ رصالة جاليليو العبقرية للدوقة العظمی واحدة من أفضل التقاشات للسلاقة 
بين العلم والدين في تاريخ البشرية بأكمل؟ وناحژا ما RE‏ ت مقاعاة التآشلات الثرية 
والعميقة التي وردت فيها . ان المبادئ التي ساقها على عيئة تعليقات تمتنقها الآن 
الكبةٌ التي weil‏ لکن رغم ذلك فان هذا at‏ نفه سیخون جالیلیو. دعرنا 
وجز التناقض الذاتي لجالیلیر باخحصار شديد. 

إن ملعب الكتابن كما تبئاء جاليليو» ولکل AS‏ مجاله الخاص ومنهجیانه 


Ave 


الخاضةء پیدو معقولا للغاية. بيئما يبدو تقبيد المجال واضحًاء الا أن المقيامن 
الذي وضعه لقهم کتاب الطبيمة كان عاليًا للغابة. يكتب في إحدى الفقرات: 
دفي نقاشات المشاكل الفبزيائية ينبخي علينا البده من تجریة-الصن والبراهين 
الضروريق لا من سلطة الآيات النسيّة: )182 :1957 (Drake,‏ كما رأينا sjah‏ 
تقف تجارب الحسن -باطراد تقريبًا- ضد مركزية الشمسي. لا نرى الارضن وهي 
تدور حول الشمسء ولا نشعر بالأرض وهي تدور بسرعة. في المحقيقة إذا كنا نری 
Et‏ على الاطلاق: قسیکون أن الشسن والكواكب تدور جميعًا حول الارفی, 

ينما رای جاليليو بالفعل بعضن الأشياء Tegal‏ وغير REEL‏ تلسکوبه -علی 
سيل المثال أقمار المشترى (وهکلا بت أنه ليس کل شيء سماویي يدور حول 
CaN‏ - لم تكن هله الأشياء بكافية LS‏ على التجارب شبه ED‏ المتعلّقة 
بارض et‏ وشمس تدور. 

pE‏ جالبليو نصا کت بمنهجية فهم العام العليمي. يكتب: افيما يتعلق 
بالأستلة الخاطة بالطبيعة التي لا ون بمثابة قضايا ديجةء ازم Yt‏ النظر فیما إذا 
كان أي شيء i‏ عليه بشكل لا شك فيه أو معروفًا بواسطة تحجرية-الحسن» أو 
إذا ما کانت هذه المعرفةٌ أو ذنك البرهانٌ مكنا )199 :1957 VA Drake,‏ 

بینما IS‏ جاليليو على الكريرنيكية باعتبارها حقيقة إلا آنه لم يرهن عليها. 
ریما كانت الكوبرنيكية ریا یس من نموذج بطليموس الأكثر إرهاقا إلى حط 
بعید لكن ليست البساطة الرياضية بإثبات للحقيقة. تدر امتلاك قضية الكوبرنيكية 
GY‏ برعاي دع عنك ELEY Clay‏ فبه. لقد وضعت رمالهً جاليليو بها بذرة 
الرفض العلمي لفرضية مركزية الشمس. 

استتناج 

SK امي . لکن في عام ۱۱۳۴ م لم‎ ES 

شست بع -على اسس Sade‏ فقط- باعتبارها حقيقة لا تدع مجالا BN‏ 

مره يد eid‏ د SG‏ 


(۱۸) يفترض الیو pia‏ العالي للبرهان كما أروده ارسطو. بخصومی قضة البرهان, كان جالیلیو 
ÉA‏ لارسطو۔ 


ite 


E‏ وعبثریا آخر -إسحاق نبرتن- ليوكد مركزية الشمس ale‏ سر الكية 
نفسها لاسا Ob‏ جاليليو كان جفا. آزالت الكنيسةٌ حوار جاليلير من قالمة الكتب 
المحظورة cis‏ في هام ١1۸۲م‏ الكوبرنيكية باعتبارها حقيفة فيزيائية: ولم ند 
افتراغية. وفي عام 4م (SE‏ البابا يوحنا بولس الثاني 1] Pope Jahn Poul‏ 
(۴۰۰۵-۱۸۴۰م) Sd‏ خياسة لإعادة نحص محاكمة جاليليو» وقكمت الكبة 
اعتذارًا رسميًا بخصوص الحكم الذي صدر ضد جالیلیو. 

لفد رأينا أن bey BT‏ الصراع وصفت غقيرٌ لفضية جاليلير. فقد كانت القضيةٌ 
مزيجًا من القوي المتصارعة رالمتنافسة: مسباسية؛ وشدخصية:؛ ولاهونية» رتأويلية: 
وعلمية قبل أي اعتبار آخر. 

1 يمكن لرسالة جالیلیر إلى الدوقة المظمى کریستینا ماعدتنا في فهم 
القضايا المسيقة في العلم والدين. فعبر [مدادنا بوفرة من الحجج رالعبادی] المفیدةه 
يُظهر لنا جاليليو أن العلح والدينَ ليسا في مفترق طرق آژلن؛ وإنما يمكنهما آن 
يكونا رین لمعرفة العالّم. ید الموقف الطبيعاني Lies‏ الملاءمة ومذهب 
الکاپین والتراضم التآويني محاورٌ لا تزال مفيدةٌ حتی الیرم في فهم العلاقة التي 
JAE‏ کرنها تكميلية بين العلم والدين, 

in‏ المسيحيٌ بوجرد وحدة للحقيقة» وتتجد في كاي الاله: كتاب 
الطبيعة وكاب ال لو أن هناك حقيقة واحدة يكشفها ال عبر الطبيعة والنْصنْ 
ol‏ فلا يمكن أن يكون HE‏ صراع أو تعاأض, AE‏ أطروحةٌ الصراع -في 
إخفاقها للإقرار بالوحدة Dn‏ للحقيقة- رؤيةٌ غير دقيقة رفير ملائمة مفاهيييًا 
للعلاقة بين العلم والدین. 


۱۳۹ 


]44[ اتفصل الخامس 
داروين والإنه والخلنق 


اليوم الذي مات فيه Seo‏ بالإله 

غرز تشارلز داروين وتذًا في قلب الاعتقاد النيتي عام 1868م عندما نشر 
كتابه دهن pol‏ الأثواع عبر طرق الاتتناء الطييعي؛ On the Origin of Specles‏ 
by Means of Natural Selection‏ آثیت داروين أن التقرير الإنجياي حن SEL‏ 
Ls‏ خيالية ذات أجزاء ملحمية. خير المرويةٌ الاتجيية عن LW‏ الإعجازي في 
ستة آیام للسمارات والارخی وكل ما يحويان, يتحدث الإلة فيأني العالّم للرجرد 
في يرم ماه ثم EE‏ ویجمله عامرًا في الأيام القلينة TIEN‏ وأخيرّاء ينفيخ ال في 
تراب الأرغى ويخلق SLAY!‏ الأول om‏ ويقتلع من آدم شلمًا ویصنم المرأة 
الأولى (حواه). قبل سقوط opal‏ لم يكن Shin tb‏ ولا موك غي النهاية, Cd‏ 
الانجیل طريقة يمكن عبرها #حصاء عمر am‏ : عبر JN ta‏ الزمني 
للأحداث المدوّنة في الإنجيل؛ حب راهب القرن السابع عشر PSM‏ جيمس 
آشر James Usher‏ (1757-1841م) رياضيًا بوم ميلاد الارض: ركان في الثالث 
والعشرين من أكتوبر عام 4۰۰4 قبل الميلاد"". 

حاجج داروین بأن كل ما تصويه الارض تج عن عمليات طبيعية للغابة عبر 
رة طويلة للخاية من الزمان. آنتج الا الطبيعي -لا PEN‏ فوقى-اللبيعي- 
الأمیا: والجمال» وأمماكً القرش» والاشجاز. لم یدخل FÉN‏ والموت والدعار 
(۱) كان تاریخ آشر مفبرلاً على مدى شاسعء ركان تسلسله الزمني للاحداث CRAE‏ یمات ها 

حا فيل eds‏ جره حفس ج و ا ۱۳۳ 

Real deny eae 

[جمعرة قيدهون: جمعة عسيسبة إنجيلية تاشسیت هام an‏ رز jane‏ ره 

ویوزمونها في أماكن اس واثيجية عبر العام (المترجم)]. 


۳۷ 


GLAU‏ بعد سقوط آدم. كان ثلاشهم دومًا وعلى pni‏ تکاملن hje‏ لا Vina‏ من 
الكفاح في سبيل الوجود وإنتاج الأنواع. 

عل هي القصة التي pai‏ عن الكيفية التي دحض بها داروين الاعتقاذ ال 

مرة أخري» هذه القطّة مور وید صدقها علي نطاق وامع؛ لکنها ليست 
a‏ 

بيئما تحل العمليات الجيولوجية والبيولوجية محل تَصَوّرات SE‏ صن SY‏ 
واعتقادات Hie‏ عن كيفية ووقت Gt‏ الإلو لمال إلا نها لاد Sco‏ يالو 
فوقی-طبيعي. كما سنری» لمیر داروین نف عسل LS fad‏ للامتقاد بالإلوا 
فكما کیب ذات مرة لصديق: ایو LEM‏ في سکاب 935 المرء at‏ وتطؤريًا 
[أي ts‏ نظرية التطوّر] أمرًا غريًا با له Darwin, Personat Commu-)‏ 
.(nication, 1879‏ 

ساحتج في هذا الفصل بان الجيولوجيا واو فيسا في صراع مع قصة الخلق 
الراردة في سفر التكوين إذا CB‏ علی نحو صحیح. . بالطبع؛ نم صرامٌ بين العلم 
والقول i Bh‏ م في ستة أيام (حيث يحتوي البوم على cul‏ وعشوین és. Coke‏ 
سفر التكوين le‏ هم على نح و صحيح- لا بقلم تقريرًا علميًا عن JE‏ 


[۲] قصد لخن )3 سفر التكوين 
لا يمكن للمرء میم دحضي داروين المزموم للاعتقاد بالإلو على نحو محقول 
بدرن فهم أفضل لمروية SAN‏ الانجيلية. دهونا Aa‏ کین Bs at)‏ 
«التکوین٩‏ بالعبریة: البداياتة) - الجزه الافتتاحي في الانجیل: الاتجیل: 
في خن بای زامن زنب ام Liste‏ 
وتختیف اطع ats‏ اليا ip‏ كان روح الله ترفرت عَلَى تطح thal‏ 
مر glad apf yk ot‏ ُو ری اه ارز eeu‏ وَقَصَلَ ky‏ 
535 الظّلام. شى tcf NE ETIE‏ الظّلامٌ قَسَمَاُ Mikes hd‏ جا 
اة آغقبة pts‏ ان ايم OI‏ 


yA 


GG fig lahai gi tytn تين ميا‎ Stat Sle اف: ُن‎ alt 
وسلی‎ Die الآزفن. رَحَكَنَا‎ yt تباب ی‎ ich 
wil piak باخ‎ ol جاة اة‎ oF shan abd الله‎ 

Bs مزح راجب‎ JN تخت‎ Hite :جم‎ sa gt 
ig tat sels Wal زتمی الله اابة ؛‎ S6 Bday ii 
pa yids dad La Nc Sh cei chy. اه یت شتت‎ ss 
evar „aŠ وکا‎ . teat gates فيه بره اي ب تخ عر‎ 
جنسماه الأشجًار التي‎ fy ل ری اتب رنف یز تحمل یروا‎ 


Brad Ass 


گقاڙا دات بور dys Mies gab‏ الل تلف فَاسْتَمْسَتَهُ ieh.‏ 
ooh ges hts‏ ل و 
ait lat‏ تعن آنراڙ في فب لشماء رق تين اهر اليه ون 
gus‏ لتخديد £9 i‏ زیم زیین. . کون an il ai‏ 
pad‏ الازضن». SIS USA‏ وحن الل ُوتنن عظبتین» الور 5M‏ 
SAY‏ غي الها واو ار page poe‏ 
Byles Lad‏ في poe ade tS‏ كم ous My‏ 
Sys‏ 53 اشرر pals‏ . ورای الله SG‏ انت‌سته. وجا BAPE‏ 
سباح فان ايوم BID‏ 

OFS. ۱ gid wed الحتوانات‎ Zh الا‎ ta sat at af 
العلا الما‎ igs وكا ناه‎ wae al خر‎ ai 
ads či التلأث به الا ۳3 خب‎ A žaj Athy 
الور وتا مها ورای الله دنل اشتضعتة.‎ 


Ges‏ ال قابلا: «اتبجي. زنگائري cals‏ بت aaay ai‏ الور 
قوق tai‏ کم جاء تا أغقبة سباح فكَانَ ازع لایس 

PME in Neate لا حتت‎ ee t شخرچ الأزضل قاتا‎ wm gid 
لأنواجهاء. زَا كَان. قح لله ووش‎ 55 Pole راجت‎ 


۱۳۹ 


ab ولژزافت كلا حسب تَوْعهَا. رای فك‎ pad ast 
فاخ‎ 
aas عَلَى‎ ies ES عَلّى ضوزتاه‎ Sut کم قال الله: «تضتم‎ 
الب وَعَلَى طبر لقاو [۳] وَعَلَى الازضي وَعَلَى كل اجف تخف‎ 
1585 ABE ُور: لله‎ ah لله انان على‎ GE ae 
بارهم افة تايلا هم: «گیزرا وَتَكَائرُوا وانلووا الأزغن‎ gle J; 
OF زعلی عبر ااشناه على‎ Adi سَمْكِ‎ Jo hls a rast 
MAN عَلَى‎ beg oye 
pati کل اضتاف الثُبانات ذاب ایور‎ aT fy تال هم:‎ af 
p bE gai كنا فيه‎ ads سح الاي وغل جر‎ JE علي‎ 
wh 3 ١ لو خوش‎ Olah ths آثا لعفب الاغضَر ققذ‎ tab 
OE زفکنا‎ at SH ولجييع‎ deel الشماء وَالْحْيَوَانَاتٍ‎ 
IS با‎ GAT ta م جا‎ he وَرَأَى اف ها له فاشتشتتة‎ 
ايوم الشايمن.‎ 
انشتازاث زالأزهن بکل ما بها وني ايوم الشابع آنغ‎ ish kay 
22-11 فاشتراع فيه ین جمیع ما َة (التكوين‎ ay pl gh اک َل‎ 
(NIV 
سنة أيام مروا سريمًا‎ AEI القدرة فکان‎ AIS olin عكذا خلقها الإلة.‎ 
(يصيبني التعب من مجؤد‎ AES بإنناجية عالية» ثم فترة من اف لراحةٍ‎ 
الماوات والارضی»‎ LED التفكير في هذا الأمر). انقضت الأيام الثلاثة الأولى‎ 


وانفضت الایام الغلاثة الالية في he‏ كل الطبور والأسماك والحيوانات البرية 
[باتمعني العام] والبشر الذين سكنوا الأرفي LAS‏ عمل عمل jer ajar‏ 
عمل عمل. نو 


نظرية خلق الارض Sit‏ 

SALAM dia‏ المؤمنون بنظرية الارض aa‏ أن الارهن Te‏ مازالت 
SNS‏ يزعمون جود توا بين تقريرهم «العذمي» عن SED‏ وقراءة ph BAe‏ 
أنها Ti‏ لسفر التکوین؛ ويمتقدون أن عمرعا یترارح بين ستة آلاف إلى عشرة 
آلاف عام ووصات إلى ما هي عليه Oe‏ هبر سلسلة DIGI‏ من نشاطات إبداعية 
إهجازية وسلسلة لاحقة من الكوارث؛ مثل الفیضانات والزلازل. خيلق DY‏ 
الأرغن وأسكن فيها JS‏ أنواع المخلوقات Sal‏ في سئة أيامء ثم أنشأت الزلازل 
ابا ومهدت الفیضاناث Gyo gh‏ تظهر أمارات العمر الكير للأرض لخداع غير 
المؤمئين بباطة. يمكن للمؤمنين الحقيقيين رؤية الارض في عهد الطفولة عبر 
الإيمان والمعلومات التي متسها UG‏ [لنا] في الانجيل. 

إن المملياتٍ التي کت الأرض -المعجزات والكوارث- مفاجتةٌ Nisley‏ 
خلق الا کل شيء من لا-شيء abba‏ ثم أعادت الكوارث تشكيل ذلك الشي» 
بشدّةء فصار العالم الذي نراه op gl‏ يرفض OMEN‏ المومنون بنظرية الأرضص 
Za‏ كلا من vniformitarianism hal bys GÉR‏ (وهي الرؤية القائلة بان 
العمليات البطيثة والتدريجية ات نراها اليوم؛ مثل التعريةء IBS‏ الأرضن بصورة 
رئيسة) واطؤر. ريزكدون على 75 نظرية الكولرث catastrophismn‏ (وهي الرؤية 
القائلة بآن Ga MI‏ مخت وكُوْنَت بواسطة كوارث مقاجنة عثل طوفان ترح). لقد 
كشف الإلة تن [عبر Cott paih‏ كلا من همر الارض وطوفان توح الللین 
أعادا تشكيل الأرفى سريمًا. 

باست‌خنام طرق التأريخ الإشماعي راتاریخ المحماوي الزمن (لكي تستخدم 
بعفن الاصطلاحات العلمية)ء حب عمر الأرض 3s‏ بحرالي ٤٩‏ مليارات 
عام [15] ويعود تاربخ الحياة على الأرض إلى ۳۸ ملیارات هام تقرییا. ود 
Ate )۲(‏ لهذم النظرية برد لنشگل أر الاتساقية WIS‏ وتمني «إمكان أو وجرب تکژر تفس الاحداث 

إناما تكررت تفس الظروف وياكالي نإن أحداث الطمة لاحم بالمصادفف انا على وتيرة ولحنة». 

الظرة بيهر tag‏ دلررين وشركاب Re IMR‏ لیس حمسن (سوریا:«لر القرقد اشر والتونيع: 

Cp AD As م من‎ ۸ 
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تقدیرات أتباع الارض TEN‏ بمعامل بيلغ قُدره ملايين الأعواما عمر الكون نفسه 
۳ /عليار ple‏ يصمب تكديس كل ذلك في ستة أيام كما يرد في ال(نجیل. 

في البده كان الانفجارٌ الكوني العظيم: قرة TG‏ هائلة قذفت JS‏ الجيمات 
الصغيرة والضتيلة التي ستتجمع GES‏ الذرات: والنجوم: والكواكب. CAE‏ 
الأرفى من نجم مثلها مثل الكواكب الاخری. 

لم GS‏ الحيوانات أو النباتات في يوم أو ogc‏ بل تطژرت عبر عمليات 
طبيعية TRE‏ من أنراع سابقة عليها في الرجود. ليس الحث هو ما يجعل العالم 
بسثعر؛ وإنما البقاء للاصلح. لم GAL‏ البشرٌ من تراب على صورة SY‏ القدير: 
وإنما من حبوانات على صورة قرود لا-ذيلية Popes‏ ليست بعليا لدرجة كبيرة 
انحدر منها البشر. 

كيف يمكن لاي dot‏ الایمان بعد ذلك بما تیضحه حقيدة SEBS‏ 
Apoñles’ Creed‏ 0: داز åL‏ الاب القوي+ خالق السماه HM‏ 

مُراجهين بهذا الصراع البادي بين سفرٍ التكرين والنْطْوْرء SEN IS‏ من 
المسيحيين والمسلعين واليهرد (Newport, 2012) 215%, JAM‏ لقد وضعوا 
حدوة إيمائهم: ولا ُشمح للعلم بتجاوزها. 
(۳) لز FLAN‏ سترجم مهوم a At‏ وتر جم 20۳69 اغرود :chimpanzee pe pytja Y‏ 

«شمبائزي». انظر: تشارلز داررین: نثأة الإنان والاتطاء اليتي: نرجمة وتقديم: مجدي eye‏ 

الملبجي (انقاهرة: المجلى الأسلى للقافة: المرکز ظقومي A‏ مةه ۰۰۵ آهاه مج ۳ STV ge‏ 

TAT ۰‏ (المترجمم) 
‘See also: Eric Delson, lan Tatersall, John Van Couvering, Alison 5. Brooks. 2000.‏ 
Encyclopedia of Human Evolution aad Prekiftory, Secood Edition (Garland Refit-‏ 
cect Library of the Hurmaitices Book (845) Gerald Publishing, Inc: New York &‏ 

‘London. pp. 131-140, 924. 

inte (E)‏ الزشل Gab ‘Apostles’ Creed‏ ليماني EARL‏ في الکنانی ASI PSU‏ الرومائية 

AB ANS ASM OME لا‎ Sai ay aay NA رالأنجايكائية رالكثير من‎ 

i‏ ويليام ججيمس» تنويهات التجربة دی سيق ذكره. می۸۲۹. (اللمث جم 
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بابلي واللاهوت الطبيعي 
كان ويليام بايلي William Paley‏ (ت: ۱۸۰۵م) Gye‏ من القرن الثامن 
عشر ذا أثر كبير على العلم في القرن التاسع عشر وعلي التفكير المبكر لتشارلز 
داررین. DS‏ بايلي ني عام Gods op VET‏ في جامعة کامبریدج» حيث أظهر 
اعتمامًا بالرياضيات والقاتون واللاهوت. عقب eA‏ ریسم بايلي قينا في 
الكئيسة الأنجليكانية ونَوّس الفلسفة الاخلاقيةً والسياسية في كامبريدج. سَنَى 
لاعرث بايلي الفلسفي لتوفیر gH‏ عغلانيٰ للمسيسية كي يعزز مصداقبتهاء 
اللاهوث الطبيمي تسق فلغي ولاهوتي بحارل الاستدلال على وجرد الاله من 
العالّم الطبيعي (بدون اللجوء إلى الرحي الخاص مثل الانجیل). 
خلال القرن الثامن عشره هیمن على فلسفة الطبيعة نوع من الفلسئة 
المپكانيكية رأث aildi‏ باعتياره مجموعةٌ من التروس والبكرات. وکان المُلقَمرن 
بفضل الفلسفة الميكانيكية ييحثون باستمرار عن أسباب الظواهر المرئية (التروس 
CASI,‏ المخفية). اقتضت رؤية Dla‏ باعثباره BB‏ من آلة (في العادة ساهة) 
وجوذ صانع إلهِيّ. ولو تمكنث من اختلاس النظر لما يقف وراه سطح ساعة 
الكون: سيكون بمقدورك رژية وجه الإلو. يكنب بايلي: 
في عبوري gl‏ افترض أن قدمي تعثرت في صخراه وشئلت: كيف 
وصلت الصخرة لهذا المكان؟ ريما أجيب بأنني لا أعلم ما قد بنفي أن 
تكون هذه الصضرة عنا من الازل: رلن يكون من المححمل أن يكون 
إظهاري لغرابة الإجابة أمرًا سهلا للغاية. لکن افترض أنني وجدت ساعة 
على الأرضء وبنبغي البحث حول كيفية وجود هذه الساعة في هذا 
المكانء لن آفکر Gal‏ في الإجابة التي أوردتها من قبلء أنه ريما كانت 
الساعة في هذا المکان دوئا, رغم ذلك. لماذا لا يجب (V2)‏ على هذه 
الإجابة أن تكون مقبولة في حالة الساعة كما كانت في حالة الصغرة؟ 
لم لا تكون هذه الإجابة مقبولة في السالة الثانية كما كانت في الحالة 
الأولى؟ لهذا السبب لا سواهه أعني ذلك السبب المتعلق باه عندما 
نشرع في فحص الساعة» تتصؤر أن أجزاءها ژضخت في إطار وجیقت 
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PA‏ ... ونری أن الاستعاخ حمل؛ لا بد أن يكون للساعة صانع 
... استوهب cle‏ وضلع استخدامها. كل إشارة dar‏ على الاختراع 
والابتداع JS‏ تجسید للتصميم: وج في الساعة: يوجد في أفعال الطبيعة 
(2012: 8-7 16( 

يمكن ترظيف the‏ بيلي -أي ted‏ صانم Watchmaker «ld‏ 
Argument‏ الشهيرة- باعتبارها Sols‏ ويدلاً من الساعة فر في الحين البشرية: 
تلسکوب الطبيعة. إن العينَ A‏ مذهلة ومد للغاية Sone‏ جع کل أجزاء العين 
-الشبكيةء والقرتيةء والعدسات, والأعصاب- KES‏ من الرؤية. كما تشير الساعةٌ 
إلى صائع الساصات ابتدات تثير Leal‏ لخانق العيون (الإله) ابتداة, بصم الإلة 
-مثل صانع الماعات البشري- آلياته لغرضي. سپحت پايلي بأن "كل إشارة تدل 
على الاختراع والابتداع. كل تجبد للتصميم. وج في الساعة موجرد في العین. 
الانه بدلا من الساعته SF‏ -کما يقول بايلي- في کل الحبوانات ZI‏ الضخمت» 
التي يمكن للمرء رزية اانتظام التصمیم BEI‏ في الکون» فیها. 

حیلما جد تصميمء يوجد بالمثل agra‏ 

حاجج بايلي -على نحو نم لدرجة سا في وقنه- بان سَنَامٍ الجمل: وغشاء 
قدي البطةء وعين الانسان مُصَعُمون تصميمًا مدحشا iy‏ للدرجة التي تدقع 
[للقول] بلزوم وجود منم. بالفعل» افکل جد طبيعي NES‏ نبات وحيوان 
على هد سواء» يقود yall‏ بانمتل لامتتاج أن لهم صانشا. کتب: IR‏ مفاصل 
أجندمة حشرة آيي مقص: وأوصال قرون استشمارها بدة وزتقان كما لو أن الق 
لم به تصميم شيء غيرهاة. من هذا التصميم المذعل الموجود بكل مکان؛ استتج 
بايلي: «علامات التصميم قوية للفاية لتجاوزها. لا بذ من وجود pias‏ للتصميم, 
لا با أن tall‏ كان شخسا. رهلا att‏ هو YN‏ 

سمي اللاهوث الطبيعي لتبيت الدين على أساس عقلاني بجانب توفیر 
إطار صلب وشديد لفهم كيفية مولزئة المعرئة اللاهوتية مع الیسث الملمي. 


۷۹۲ ۸۷۸۰ ھی‎ a 55 سيق‎ SN قارن مع: تشاراز داررينء اصل‎ a) 
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شره مل لت هلم الأمدافء لكن يدا BULA‏ في ملاحظة ell‏ في 
التصمیم: اعتباطةء رهدرء وموته ومعائاق ir;‏ # في الطبيعة". هل 
كان piu‏ بعنفه الشتقطم [الحادث بقير انتظام]ء صبحة ge‏ خر وقدير 
Non‏ هل كان من الممكن لخايق LS‏ أن ينيج أنواقا جديدة من شلال الموت 
الجماعي (الانقراض) أو یکرن قد give‏ طفينياتٍ تلتهم أجسادٌ مضیفیها من 
الداخل؟ لاحظ داروين «أعمال الطبيعة الطالشة: المخرية: المتخيطة بدونية: 
رالفاسية بشناعةه» روجد نفه يتعد عن رؤية العالم عبر عدسة التصميم 
APersonal Communication, 1856)‏ 


داروين وبايلي والاله 

لد داروین لعائلة Ez‏ في عام p AAA‏ من Gb Kae Spe‏ کان مهنگا بالعالم 
الطبيمي: جاممًا الحشرات والنباتات؛ شارت للتجارب الكيميائية عندما لا يكرن 
في فصل المدرسة الكلاسيكية VNI‏ الذي كان يحضرء. قزر والد تشارلز وجوب 
أن يلك انه مارًا مهيًا مشابهًا ليده إبرازمرس دارو ین Eramos Derwin‏ 
(187-11م)) وهو طبيب شارك تشارلز اهتمامه بالعالّم الطبيمي. من المثبر 
للدهشة أن yp Sly)‏ دافع عن نظرية EVES‏ ومرفوضة علي نطاق كبير. 
يد تشارلز في جامعة [طبره لشراسة الطبه لكنه سرعيان ما اکتشف أنه لم يمتلك 
الشسهاعة الكافية لیکرن الطب مسازه المهني. في تلك الايا كان المرضى پُجرون 
الممليات الجراحية دون تخدیره مما تسب لهم في ألم وانزهاج كبيرين. SB‏ 
داروين الاب ابه في كامبريدج لدراسة اللاهوت ely‏ لمستتبله المهني باعتياره 
قينا (في ذلك الوقت» كانت هذه الوظيفة تعتي حياة نيلة مرْهة کاکتشاف التاس 
لاعتمامات بعضهم بعضًا). 

بينما كان داروین في كاميريدج؛ أصبح ge‏ باللاهوت الطبيعيء مأخخودًا 
بسحر ويليام بايلي. لم يقرأ داروين بايلي فقطء وإنما عاش في نفس غرفة 
OD‏ لم یکن بايلي على علم بهذه الأنواع من اهر حارل یال معها حير aa JAH‏ ای 

وعي تقر لسبب سماح إله خير بإطلاق YS)‏ الهدرة بالشر, 
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بايلي بالكلية. كان داروين معجبًا بحجج بايلي بعمق. كانت BST‏ بابلي 
مقبوئة على نطاق واسعه حتی عند داروين: ركان کتابه «الأدلة على المسيسية؟ 
Evidence of Christianity‏ قرامة لازمة في كامبريدج حتى رن العشرين. في 
mahi?‏ الثاتيةة Autobiography‏ لنلروين. کب 
لاجتياز العتبار بكالوريوس الآداب» كان من الضروري Lah‏ دراسة كاب 
«الأدلة على المسبحية؟. وكتاب «الفلسفة الأخلافية» Moral Philosophy‏ 
لبايلي ... تحني منطق هذا الكتاب [الأول]: وكما يمكتي أن أضيف 
A‏ و وود رم ی 
الي منحها لي إقليدس Euclid‏ كانت الدراسة المتائية لهذه الأ 
بدرن حار مي جزه مها بانط دون نهم سم از رس 
من المقرر الأكاديمي الذي JÈ‏ عل -كما شعرت حينها ولا أزال أعتقد- الجزء 
الاقل نفمًا بالنسبة إل في تتقیف عقلي ونعلیمه. في هنا الوقت لم أزعيج 
تفسي بخصوص فرغيات بايلي؟ ويها دون البحث عن Pe | Gal‏ 
كنت ماود ومقتنمًا بخط الشحاجة الطويل )$9 :1958 (Darwin,‏ 


على الرغم من أنه سیرفض استتتاجاتٍ بايلي في التهاية -فکتاب دار وين داصل 
الأنواع؛ pki Sa‏ ونسقيٌ لحجج بايلي - فان داروين قد cdl‏ دوتا بحجج بايلي 
وملا حظاته ASI‏ 

شج مُملّموداروين سعيه للعلم. اقترح أحدهمء وهر جون متیقتز هار John‏ 
dp IAT- AYAT) Stevens Henshaw‏ على داروين عقب ae SS‏ آن JE‏ عرض 
انقسمامه لطاقم سفیة البيفيل Beagle‏ باعتباره CATS Glande‏ الیفیل باستكشاف 
الساحل المصيط بأمريكا الجنوبية. سرعان ما سافر داروين على متن رحلة بحرية 
ستدوم لمدة عمسة أعوام E E‏ من دیسمبر ١1۸۳م‏ إلى أكتوير 1877 م. شهد 
وق داروين على الیفیل نقطةٌ تحوّلٍ في حياته. فما رآه داروین في هذه ال رحلة أقنعه 
أن اللاهوت الطبيعي لبايلي» والرؤية الشاملة لالم اللاهوتية والعلميّة التي شکُلها 
بعمق واثرت في داروين نفسه؛ تركوا كثيرًا من الأسئفة دون إجابة. 
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لاحظ دلررين في جزر غالاباغوس Galapagos‏ آنراعا مختلفة من السلاحف 
في كل جزيرة. بدا في هذا الامر بالأحرى مغالاة من جانب الالو, لكن من ناحية 
أهمء أظهر [عنا CES AG‏ الدقيق لكل نوع مع بيه المتميزة. على بعص 
الجزر التي كانت ملاكمةٌ لحياة الندييات للغاية 155 فصيلةٌ واحدةً فقط عن 
النديات: اتخفافيش. بدا أن القدرة الكلية قد aS‏ الطاقةٌ الإبداعية [الخالقة] 
حين وصولها لهذه الجزر. كما عمق ظهورٌ طبور عاجزة عن الطیران على بعض 
الجزر من شكوكية داروين [1۷] ليما يتعلق aay‏ التمميم. لمافا يمتلك طائرٌ 
أجنحة لو أنه لا بطير؟ كانت هناك مُلاخظات أكثر إزعاجًا مثل حشرة العفرب 
الژنبرري [من رتبة غشائيات الأجنحة] التي تضم بيضها في برقانة مُضيفة تلتهمها 
lt‏ المخارجة منها. كيف يمكن لهذا الدمار أن يكر من تصمیم PSY‏ 

على امتداد أمريكا الجنوبية؛ جمع داروین -خرياتٍ أرسلها لموطنه بالإضافة 
إلى رسائل پشرح فيها استتتاجاته الجيولوجية. كما دَوْنَ ملاحظاتٍ ورسوقا 
تمخطيطية aL‏ انکاره التي ما زالت تيد التطوير بخصوص IS‏ الطبيعي 
(الفكرة القائلة بآن سماتٍ محشدة تجعل الفرد أصلح ated‏ وتزدي إلى نجاحه في 
التكائر) والشلّف AALEN‏ (الفكرة القائلة بان كل الأنواع على الأرغي لها wala‏ 
مّرك ومن fF‏ تجمعها لا قرابة). ستشكّل هاتان الفكرتان الأساسن العلمي 
لأعمال داروین لما تبقى من حياته. 

عقب JUS)‏ رحلة البيغيل: استمرٌ داروين في تطوير نظريته. رغم أنه كان 
متحمشا بخصوعی ملاحظائه والأقكار الثورية التي اقترحتهاء كان عازفا عن نشر 
تانجه. وكان مهموتا بأن نظريته ستودي إلي لك الآخرين في الحقائق اللاهوتية 
التي اعتبروها صلبة وراسخت وكان متحفظا من آن يكون في مركز أمر محل جدل. 
كان page‏ كذلك UL‏ اعغاداته على علاقده مع زو جته المسيسية RAI‏ إيما 
Emma‏ (1847-14م). كان التهديدٌ المتعلق بأن يسبقه ألفريد بل والاس 
Alfred Russell Wallace‏ (۱۹۱۳-۱۸۲۳م) gih-‏ طوّر على jee r‏ 
نظريةٌ تلور وفق الانتغاء الطبيعي- کفیلا بان نشر داروين عمله قبل إتمامه 
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على النحو الملائم”". وقد أسرع بكتاب «عن أصل الأنواع هبر UD‏ الطبيمي» 
للمطيحة في عام 1488م 


بينما تعلّم داروین من بايلي الفكرة القائلة بأن الأنواغ تتكيف بالشكل FAD‏ 
مع بيناتهاء توصل للاعتفاد بأن مثل هذه col‏ كانت نتيجة ل الانتقاء الطييمي» 
لا بسب MS‏ خلن قوق-طبيعية. أدى وجود المعاناة رالهدر في العالّم الطبيعي 
بداررین إلى استتاج أن الانتفاة الطبيعي تقسيرٌ انضل للعانّم الطبيعي من pii‏ 
È‏ لقد coi‏ محاسن حجّة بايلي. وسيكتب عاررین: «إن الحجّة القديمة عن 
التصمیم في الطبيعة؛ كما ساقها بايلي+ والتي بدت سای قاط بالنسية إليْ+ Ba‏ 
الان بعد اکتشاف قانون الانتقاء الطبيعي, لا يمكتا بعد الآن المحاجمة -علی سيل 
المثال- بان مقصلة فة ثناتية المتصل لا بد آن تكون قد CALE‏ پراسطة كيان 
ذكي» ملل مفصلة باب براسطة إنان) CAY ESADA)‏ مع الاعتقاد بان الطبيعة 
طهر ريما قوة [وحيشية] أكثر من التعاطف» بدت أي الاعتقادات المسيحية 
عند جاروين (في انسجانها مع حجج بايلي: كما كانث من قبل) في الانهيار. 


(۷) في المقدمة الأصلية لكاب «أصل الأتراع»؛ بقرل داروین: اوفد قارب بستي الآن (1۸۵۹م) على 
الانتهاب ولكن يما أن [تمامه سیستقرق مني هذة ستوات آخری: ريما أن عاي المي هي بعيلة 
كل ich‏ عن الفدراء نفد وجيدات تقسي مورا لان pA‏ حلم الشلاعمة؛ كما كنت مذحوعًا إلى قعل 
ذلك يشكل أكثر خنصرصية؛ لآن اليد والاس الذي يدرس C‏ التاریخ الطبيعي لأر ميل الملايرء 
تد ترصل بالكامل تفريًا إلى نفس الا اجات العامة لني نولت إلها هن نشأة الأنواع Tad‏ 
وفد ارسل لي في عام ۸٥1۸م‏ ماكرة عن هذا الموضرع مع طب أن ارسلها إلى ال AAS‏ لامل 
Sir Cherie Lyell‏ الذي أرسلها مدره إلى "الجمعية AAD‏ رتم نشرها في DD dl‏ من 
چریدا هذه الجمعية. والسیر مى ‏ لابل رالدكتور هركر سوكلاعما على علم بأبحاتي» فالأخير قد قرا 
Uy oh‏ بي عام E‏ 1ا م- لد kial‏ علي الشرف بلن مرا غي أنه من السدید أن پذشر مع 
مذکرة السيد رالاس الممتازة يعض اللخلاصات الممقتصرة عن n Ab glaima‏ انظر: نشارلز هاروین» 
أل op‏ سيق ذکرهه من 277-58 تصرف [المترجم) 

(۸) لا بتساری رخض thee‏ لوجود الالو مع رقض وجرد الالد. يمكن للعر رقض he‏ لكنه يمتفد 
بوسيوم مجح آخری پزسس عليها اعطاده بالإله. لر ريما پکرن اعفاد المرء بالاله مزشت على 
تجربة المرء امین لا على مين باي حال من الأحبرال (1990 Aaly (Clarie,‏ يمكن للمرء 
تولف هن كونه ۷ مپسا نک یقی الا تابنا نشد as iT‏ قد يكون ربريًا على سمل 
الستال (شخصی يمد یله لك بنكر DN Tall‏ في الناريخ بعد ال 


YEA 


في هام ۱۸۰۱ اختبر داروين اأسی لا يُطاق» عقب وقاة A‏ الحبية آني 
Annie‏ (۲۱۸۹۱-۱۸6۱) في العاشرة من العمر. كتب في مذكراته: «لقد فقدنا 
بهجة الأسرة» وعزاء شيخرختنا: لا بڈ أنها مرفت كم أحببناها! آم كان يزمكاتها أن 
تعرف OW‏ كم نحبها بعمق» ولا نزال نحبها D p‏ وعطف. وسنظل تحب وجهها 
المبتهج العزيز. فلتحل البركات عليهاء" وعلی الرغم من المزاهم الواسعة 
الانتشار بان موث آني al‏ بحسم إلحاذ داروينء قيس AE‏ دليل يدعم هذء الرقية. 
لقد تخلى داروين بالفعل من إبمانه السب‌حي: الذي كان مصدزا كيرا للابثاس 
الشخصي؛ GY‏ صار يعتقد الآن أنه لن براها مرةٌ أخرى أبنا (في الجئة). 


رأى داروين منذ وقت علويل أنه من الصعب الترقیق بين فمل الاله في العام 
الطبيعي مع هلا القذر الهائل من المعاناة والدمار. أصبح رويدًا رويدًا على افتناع 
بان ys ls‏ القدرة وخيرًا ثم يكن jeti‏ [1۸] في العالّم المادي. لکن داروين 
نف لم يكن le‏ فقد تراوحت اعتقاداته بين نوع من الريوبية (الاعتفادبالو 
لا ینخرط في العالّم بفاهلية) وافلا-آدوية (الامتناع عن [الإقرار] بالاعتقاد بالإله 
أو عدمه)۱. في عام ap SAVE‏ قبل ثلاث ستوات فقط من مرته» کتب في رسالة 
Lal‏ لصدبقه: 


ل اانا 
[۱۰) «عندما قادرت سقينة یئیل sl HMS‏ کلب دلروين Gangaa‏ شرا زاق المحنغد السليم (كما 
تعارف عليه place‏ ذلك الوقت. WEY Fle‏ اسخرية العديد من الضباط منه بحساس ... 
كونه [AT poh‏ من الإتجيل باعتباره سلطةٌ داحضة فيسا بل بنقطة محذدة كملق بالأعلالية». 
لكته شرع في إيوله شكرك صامنة. كان an ja‏ من ازيف تاربخ الماقم الله المتصرصس عليه 
في المهد القدیپ ونصویره لاله برصفه :متنا EES‏ نامل دلروین كذلك عن العهد الجديده 
فرغم وغوفه على جمال التعاليم py SLIM‏ فإن [تفاتها ایت‌مد G jee‏ على التأويل الذي نبغه 
عبليها عبر المجطزات رالقصص الرمزية» بحب وؤيته. تلق داووین he‏ حيازة اليقين. استقرفه 
في اسملا Ty‏ تمن پاسخکشاف مخطرطات قديمة من شأنها تعزيز الأنلجيل. ولم يكن النوفیل 
مأل مدا الامو. ارخف هدم التصديق هن بمسدلٍ LE 6 Jar‏ بقطتانه للإيدان pomah‏ » تنك 
داررين بتألهية غامضة منوا عدیدة. راعتقل ب تسیب ASS OT‏ إلهي AEN I‏ الطبيمي 
ee ig‏ مع وجرد غاية ما تتشبل في عل هلا الذكاء الالهي. لکنه بدأ ال بعد تلله: #مل ینکن 

رون في هل LW‏ الذي -کما أعتقد- طُوْرَ من هقل ES‏ كذلك الذي بملكه أكثر السميرانات ۶ 
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ييدو LEI‏ في إمكانٍ كو المرء تألبهيًا وتطورا[آي يى نظرية اور 
ee Ugh‏ بالنسبة إليّ. إن ما يمكن أن تكونه رؤاي سوال لاعاقية له عند 
احد سواي. لكن يما آنك تسأل: نقد أوضح آن حكمي be‏ ما يتأرجح. 
في أقصى آماد تأرجسيء لم اکن مَل ملحذا بمعض إنكار رجود الاله. wl‏ 
عمومًا - وأرى ذلك أكثر فأكثر كلما تقدّمت في الممر- أن TY‏ سیکون 
vel‏ وصف لحالتي العقلية )1879 {Personal Communication,‏ 


على الرغم من أن داروين مات لا-ادریا» فقد رأى آنه يمكن للمرء أن يكون 
تاليهًا وا في آن. ويمني ذلك أنه يمكن للمرء الاعتقاد بان الإلة GUE‏ الم 
عبر ميات طببعية ASE‏ وینما his‏ داروين عن اعتفادات المسيحية: إلا أنه 
َم الطبعة الثائية والطيماتٍ اللاحقة من كتاب الأنواع يما يلي: 


َم جال في هذه الرؤية للحياق مع قواها المتعتحة؛ تخت في الاصل بواسطة 
الخالق لتصير أشكالًا قليلة أو شکلا Mody‏ وهذاء بينما يستمر الكوكب في 
دورانه Éb‏ لقانرن الجاذبية الثابت؛ من بداية بسبطة للغاية قد وت ولا تزال 
تُطَوْر أشكال لا-نهانية هي الأجمل والأروع (التشديد من عندي)"", 


MC‏ عندما بملرس عيف الاستحاجات الكيرة؟٠.‏ اتر دلروين في نهابة المطاف في اللا أدرية 
إلى سد ما, كان بسشسيخ تي لحظات تقالؤله سیناریوهات Nig‏ لكن لقتراتٍ طويلة من حیانه لم 
تكن ich Edin!‏ شائعة .. ومن زلوية chabana‏ وخم کل تيء غل جاروين Emne‏ على الدوام- 
ومثله دعل آخرين في زمانه وكات اتضسي خاروين في AEN‏ الااعلاقي للإتجيلية. لقد عاش Bi‏ 
المقائد التي تات في الکنانس المسیحینا. انظر: 

Weight, Robert (1994). The Moral Axima) New York: Vintage, pp. 364-65. (الستريعبا‎ 

١1١-141 6( Martin Gardner 9 bb ci Lapai )۱۱(‏ لام) ترات لتفسين دفروين إعمالة للخالی 
في الطیعات انلاسفن: «كان «لروین تيء بوسصفه بيولوجيًا Qt‏ على مشن سفينة الیینیل H.M.S‏ 
سبحا قويئا نعائاء لدرجة أن ضباط GAN‏ سخروا من مبله APA‏ من الم المقدمي, 
ثم SU‏ دلروين: CAESA‏ مدم التصذيق علي بسعدل بطي» للقایقه لكته كان في للتهاية كاملا 
كان الممدل بطينًا للغاية حتى يفني لم أشحر أي yet‏ كما أن عبارةٌ #براسطة PRAM ha‏ 
الجملة الاخیرة من المقتطف الذي لوردته هناء لم تظهر في الطيمة الأرلى من كاب «اصل الأنواع؛. 
کب ملررین لاحم at‏ تات gil hee‏ انسقت وراه gl‏ الما ولاستخنامي goal‏ 
GU nyt‏ - كدت آرید iamli‏ الكلام عن ظهور پُمزی نسبلية مجهرلك MAAE) NLS‏ م) 
[ملاحظة العترجم؛ اجزه ALLY‏ متفول من؛ بسر توییه» داروین وش ركلف سیق ذکرت LUV ge‏ 


Sos 


لو أن الإلة اور غير مترافقيْنه فلم يكن داروين على علم بذلك. 
هل اور -على النقيض من رأي داروين الشخصي- مُدَمْر الإيمان؟ 


تأويل سفر التكوين 

يدعي البعضيٌ أن نظرية داروين BLE‏ صارض مع سفر التکوین إذا همت 
على نحو حرفي. لكن هل تجلب هذه BEEN‏ الدماز على کل التأويلات التي 
يمكن الدلاع نها والمتعلقة يتقرير [نجيليٌ عن بداية العالّم؟ 

في القرن الثالث بالفعل: ادعى أوريجانوس Origen‏ (حوالي ۱۸4-حرالي 
*56م) (رهر من آبرز أوائل آباء الكية الميسية) آن الفصل الافتتاحي 
عن سفر التكوين لا يمكن فهمه Um‏ وكتب: Gl‏ إنسان يمثلك قدرة على 
الضكير سيصدق أنه في اليوم الأول رالثاني راكالت» والمساء والصباح لم 
يوجدا بدون الشمس والقمر والنجوم» بينما كان الیرم الأول بلون سماء 
ti‏ ... لا أرى أي شخص SE‏ في أنها تعبيراتٌ مجازية ندل على ألغاز 
Shee‏ ترذ إلينا بعظهر التاريخ: + لا وفق آحداث Origen, 1966: Bk.) tiai»‏ 
3 له .4). يتطلب ترتيبُ الأيام في Kab Jal‏ مسجازيا للفصل الافتاحي في 

عفر التكوين. 

بالمثل حاجج القديس أوغسطين GET TOE)‏ تفيرٌ سفر التكوين الذي 
يتضمّن ستة آيام بالفعل» وکل يوم يتكوّن من ۲4 ساعةه لا يمكن أن يكون التفسير 
الصحیح. إن أوغسطين جدیرٌ بالملاحظة؛ لأنه كتب وعاش قبل داروين بأكثر من 
1 ألف منة. يما أن الامر كذلك يندر اتهامه بالخضوع للعلم أو أن یکون أسير 
روح عصرنا العلماني. لقد حاجج -اعتمادًا على Salt‏ الإنجيلي وحده- في سبل 

في كتاب «المعنى الحرفي pid‏ التكوين» The Literal Meaning of‏ 
Genesis‏ يندم أوغسطين مبادی] وإرشادات؛ لیس فقط آفهم مغر التکوین و حدهه 
وإنعا کذلك لفهم بقية الإنجيل على النسو الصحیح. i‏ بأن الموقفت اللي 
يدافع عنه» وهو موقف پرقضی BUY‏ ذات الاریم والعشرین ساهةء هو الععنی 
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الحرفي. مأخودًا في سياه الحرني؛ يحول Jatt‏ نقسه درن Jub‏ لایام ذات 
أربع وعشرين ساعة. دعونا نكر في بعض عبادئ آوضطین التأويلية التي il‏ 
لهنا الامتحاج. 
لآن امن أحيانًا يكون غامضًاء اقضي فيه بحذر وحيطة. يما أن الم فد يمتلك 
معاتي وجيهة متعدّحة. يجب على المرء البقاء متواضعًا ومنفتحًا [لتأویلات آخري] 
حين يقرؤه. بفهم أوغسطين «الغموض هنا بالمعنى الحرفي تماما E‏ التصوص 
الإنجيلية غالبا بمعتتین معاوتين في الاحتمال وفي قابلية الدقاع عنهما. ويما أنه 
يصعي تأويل ai‏ خامض» فمن الأفضل للمرء اَمَك بتأويله الخاص بشيء عن 
المرونة. یکتب: 
في القضایا التي تکون إشكالية وتبعد عن رؤيتنا كثيرّاء حتى في القضایا 
التي قد نجد العسوصي OAL‏ تعالجهاء يمكن وجود تأويلات مختلفة 
أحيانًا بدون Gee ZRF‏ للإيعان الذي تلقيناه. في حالة کهنه: يجب علينا 
عدم الاندفاع دون ola‏ وان فد Uiga‏ بصرامة: لدرية أنه لر SP‏ 
تلع لاح Glace‏ بالیحت عن الحقيقة بإتصافٍ هذا الموقفت فان تنعط 
زاو نتقؤض] معه کنلك. سيعني هذا الامر لا تكون [المسالة] معركة 
من أجل تعلیم التصوصص ALSAN‏ وإنما متکون ممركة من أجل ذاناا 
إذ مى أن تطابق تعالیمه تعاليمتاء بينما ينبغي أن fact‏ مطابقة تعالیعتا 
تتعاليم التصوص المُقَدُسَة (41 :1982 ,عهنگیدها. 
عندما نلاقي fab‏ صعب يكون أفضل (جراه هو ثبلي تأويل ميدلي للنْصٌه 
والبقاء تؤاقين رمنفتحين على إعادة فحص Sat‏ في ضرء ية أدلةٍ جديدة تظهر. 
لا يبب عليتا LEKEN‏ للخاية بتأويلنا tall EAN‏ إذ eats‏ حين تعتبر صوتنا 
هو صوت MY‏ 
لآن JE‏ الحقيقة حقبقة الإله لا بمکن للعلم واصْ AEN‏ الدخول في 
صراع. لم ید آوخسطین السقيقة بالانجیل فقط بل اعتضد -بدلا من فتك- أنه 


165 


يجب على المسيحي أن يمهم :أنه أا كان ذلك الذي يعتبره حقبقه؛ فهي حفيقة 
إلهه". لذا لا يجب على المسيحي الخرف -كما يفعل الكثيروت- من أن يكون 
العلم اهتداة مستمرًا على اعتقاداتهم -حصريًا. يكحب آوخسطین: «عندما يكرن 
[الباحثون] قادرين» انطلانًا من DS‏ یمکن الوثرق فيهاء على إثبات شيء من حقيقة 
العلم الفيزياتي؛ ستُوضح أنها لا تتعارض مع تنا DID‏ (۱۹۸۲: 45). لا 
يمكن أن يكون HF‏ تعارضات حقيقية بين العلم الحقيقي والتأويل الصحیح للأصن 
ht‏ سيوفر هذا الميدأ الاساسن لمذعب الكتاتين: أن الإلة يتحدّث لنا في 
كتاب الطبيعة وفي كتاب GaN‏ (والائنان لا یمکنهما أن يتعارضا). بالتأكيد لا 
يتاج المرء لضبط تأويله Fall‏ المُقَئْس وَفقٍ Å‏ ادعاءات علميّة. لكن العم 
المدعوم بالادلة على نحو مین لا يمكنه التعارض مع اَم AAEM‏ مهم على 
1 لأنه لا يمكن لفصة HAW‏ في سقر التكوين أن تکون Kady‏ بالكامل» 
بلزم تفگنها لمناصر سجازية. ينه أوغسطين القژا: ل[غمرورة] تأويل المفصود من 
كلمة tpg‏ التقرير الانجيلي بعناية. فلا يمكن أن يكون المعنى يومًا ذا أریم 
وعشرين ساعة حرقيًا. يكتب: "نها مهمّة مُرهقة وصعبة علي قوى فهمنا البشري» 
أعني أن نفهم برضوع المعنى الذي يقصده الكاتب الحُقَدُْس في قضية هذه الأيام 
الست (۱۹۸۲: ۱۰۳). لو أن اليل والتهارٌ لم LL‏ تي اليوم الرابعء فكيف كان 
من الممكن وجود يرم في الأيام الثلاثة الأرئى من TLE‏ ولو أن كلمة ايوم لا 
تعتي «قترة مقدارها أربع وعشرون ساعة» في الآيات (4۳-۱ فهي لا تعني ١فترة‏ 
مقدارها أربع وعشرون ساعة» قي باقي الآيات. يستكمل أوغسطين مسار فكره عبر 
الحجاج الثالي: 
من ُي هناك يوم في كل ایام اللي ولا يإخذ بمعنی بومنا US]‏ 
نفهمه] الذي تقثره بمسار اتشمس؛ ولكن يلزم آن يكون له معئی آعر 
قابل للنطبيق على الایام الثلاثة الأونى المذكورة قبل E‏ الاجسام [أو 
الأجرام] السماوية. لا يجب الحفاظ على المعتى الخاص لكلمة *يومة 
في نطاق الأيام الثلاثة الأولى؛ مع فهم أنه بعد اليوم الثالث نتعامل مع 
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كلمة la y?‏ بععناها المعتاد. لكن يجب علیتا الاحتفاظ بالمعنى نفیه حتى 
في اليومين الادس والابع. لذاء يلزم تأويل *اللیل؛ و«النهار» اللذين 
نژتهما UY‏ على نسو مختلف تمامًا عن «التهارة و«اللیل» المعتادين) 
إذ آمر ayi‏ بالأنوار التي لها في السماء G5)‏ [بينهما] lane‏ قال: 
رق ین JG ABD‏ بفضل هذا اتفعل الأخير خلت الإلة sage‏ 
خالا الشمس التي يخلق حضوزها النهاز. لكن ذلك اليرم الآخر 
الذي GF‏ في الأصل IS‏ نفسه ثلاث هرات عندماء في تکار حدوله 
الرابم» لقت أنوار السماء. زت هذا اليو الوارة في تقرير SHEN‏ 
تلك الأيام التي تخد وحصي Ue‏ لتکرر حدوثهاء كجاوز [نطاق) 
التجربة والمعرفة عندناء نحن البشر الفانين المُفهُدِين بالأرض. ولو أننا 
قادرون على بذل أي جهدٍ تجاه نهم لمعنى تلك الأيام» فينيغي علينا 
عدم الاندفاع GS‏ صوب راي BE‏ على أساس ير سليم: كما لو أنه 
لیس تم تأويلٌ آخر معقول ووجيه يمكن تفديمه. JRE‏ سبعة ایام وفق 
تقویمنا -بعد نعوذج أبام SLED‏ أسبوعًا. بعرور هذه الأسابيع يمضي 
الرقته وفي هذه الأسابيع بتشکُل اليوم بسار الشمس من شروقها 
لغروبها! لكن يلزم أن تأخل بعين الاعتبار أن هذه الأبام تسترجم بالفعل 
یام ال لكن بدون آن تكون مشابهةٌ لها بالفعلء وباي JSS‏ كان 
AAT}‏ ]۳۵-۱۳ 

يقول أوفسطين إن مصطلح 'يرم» بخدم غرضًاء لكن باعتبار أن الاباع فيز 

ممكنة ELA‏ حتى اليوم الرابع» يجب أن يكون الفرخن من المصطلح مجازیّاه فهو 


ليس مساريًا لاستغنامنا المعتاد واليومي للمصطلح. 


للتواصل مع مولاء الناسء اب مولت سفر التكوين ممارسة يطلق عليها 


أوغطين الملامعة. Jay‏ مذعب الملاءمة -كما رأبنا في رسالة جاليلير إلى 
اندوقة المظمی كريستينا- على وجوب ثوصيل ححقائق Syed‏ ما باستخدام المبادی) 
والمصطلسعات التي يعتادها الثامسء حتی لو لم تكن هذه البائ والمصطاات 
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دقيقة تماقا. عندما ناقش Lipo‏ سفر التكوين بداياتٍ العالّم» تحدّث بمصطلحات 
اعتادها آناسه الأقدمون من الشرق الأدنى. إن فهمًا أساسيًا للسياق الذي يت فيه 
سفر التكوين ods‏ کیت لام اساسيٌ لفهم رسالته المقصوحة. کب مغر التكوين 
منذ ۲۵۰۰ عام لأناس من قدامي [V]‏ العیریین؛ وهم جماعة صخیرة Bien‏ 
رقعوا ضمن شعوب متعددة في الشرق الادنی القدیم. 

a A‏ أن بعفيّ العبریین الاوائل قد سمعوا هديرًا خاشا لك مميز في آزن 
وسالوا الإلة: BLE‏ كان ذلك tte pall‏ وز الإلك salt SG‏ كان هذا مدي 
الانفجار العظيم في لحظة خلقي للأرض». ورتوا: آمه پا (لهناه هذا أمر مثير 
للإعجاب. بالمناسبة؛ كيف فعلت هذا؟» ور UYI‏ عليهم كما يلي: 


+f O eta S) aa 


«ماذا يمني مذاآه هكذا رد العبريون الأقدمون سريمًا وحدّقرا بذعول 
وانشداه. رد الإلهء بعد أن 383 تفسه أن العبري العامي كان راعيًا للفنم ولم يكن 
فیزیالیا تتظيربًا: «آسفب ما قصدت قوله هو: GSD‏ نور ...> 

See‏ تقرير سغر التکوین على «تحدّث؟ الاله بالارض رالیحر والاسماك 
والطبور والثدییات والبشی فأتوا للوجرد. لکن كما GSA‏ أوغطين: هذه لغة 
شعربة بعمق لا تُخبرنا بأي شي ء عن طريقة الإله [في LAEN‏ كيف كان من الممکن 
لاله إظهار طريقة LAN‏ الدقيقة لجماعة من الناس كل ها أتوا به في حياتهم موخزا 
اکشاف العبلة؟ كيف تحدّث UY‏ -علی وجه التحديد- بالأرضي فصارت 
جبالاء هلی سبيل المثال؟ ماذا قال ليوجد الظرئيين والجمال والديناصورات؟ اي 
تعريلة Et‏ تفخها UY‏ في التراب لیخلق أول انسان؟ وكما تكون الأيام السئة 
مجازًا بدون إشارة لمرور الزمان» كذلك يكون كلام الالء مجارًا بدون الإشارة إلى 
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اعتقدت كوزمولوجيا الشرق الأدنى القديم أن الارضن كانت قرضا ستدیزا 
مع میاه فوق السماوات وأسفل الأرض,» وآن الماة كانت صلية شيهة بالزجاج. 
كما كانت فكرة انفصال جد أصلي ثلماء بقل عن الارض ake‏ شاتمًا 
لكوزمولوجيا الشرق الأدنى القديم. A‏ مولف سفرٍ التكوينٍ تقریز الخلقٍ الالهي 
بالتلاؤم عع هذه المبادئ الكوزمولوجية اللي كان SRE‏ بها على لحو متشر. 
و«الأيام السبعة؟ أيضًا وسيلة ححرقيّة ملاتمة. بالنسبة إلى ثقافات الشرق الادنی 
القدیم» فقد آشار الرمز العددي (؟) إلى أفكار كالكمال والاحکام. وعلاوة على 
ذلك؛ كانت فكرة دورة من سبعة أيام مصطلهًا LaS ga‏ لتقل المعلومات. داخل هذا 
السياق الکوزمولوجي رالعددي المشترك. يقنم سفر التكوينٍ رسالة لأهوثية لکنها 
تملك القليل مما Act‏ ميا فيما يتلق بالاهتمام العلمي. 
يتسدث palah Jat‏ بالأساس هن الخلاص. ریما هنا توجد النقطة 

الاساسية عند آرضطین. لبس انشغال الإله الاساسي تدم العلم وإنما تحويل 
البشر. لو كان الخلاصن انشغال الاله الاساسي؛ سیکون من غير الحصافة A‏ 
حدق الاله أن يحاول نقويم كل اعتقاد علمي زائف آولا. بما أن الإنجيل مرش 
لازن الاخلاقي رالروحي, فلا يجب على قزاء الانجیل توفع إيجاد ادعا‌ات 
وافتراضات وتجارب ale‏ فيه. يحثر أوفسطين من المضاطر Mas ya REE‏ 
بفهم الادعاءات الإئجيلية غطأ باعتبارها تأكيدات Dale‏ كيب مفر التكوين 
لتشكيل A‏ بني إسرائيل: مظهرًا لهم مْنْ یکونونء ومن أين أنواء وما IVY]‏ 
يجب عليهم الاعتقاد به: وكيف يجب عليهم أن بحير! YY‏ تعليم [كيفية] إنشاء 
السماوات وتشكّلها): 

ْم سوال مطح كثيرًا Slang‏ بما يجب أن يكون عليه اعتفادنا بخصوص 

إنشاء السماء وتَشَكُلها طبقًا wets Sa‏ بنشخرط كثيرٌ من الباعثين 

في نقاشات معلؤلة عن عف القضاياء لكن الاب سین بحکمتهم 

الاحمق تجاوزو؛ عنها. مكل هذه المواضيع غير ذات فائدة للساعين وراه 

السمادقه وما هو أسوأ أن هذه المواضيع تستهلك كثيرًا من الوقت الثمين 

الذي يبغي منحه لما هو نافع روحيًا )58-59 :1982 (Augustine,‏ 
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تنتلف الرسالة اللاهر: تية لسفر التكوين اختلافا جذرئا عن كل وسالات 
الشرق الادنی peal‏ الخاصّة بتقارير GN‏ .تم تقاریژ GEN‏ الأعرى -مثل 
إنوما الیش [قصة AD‏ البابلية] -Enuma Elish‏ الا متعثدة» وآلهة الطيعق رال 
شيهة بالإنسان. يقدّم سفر التكوين UD]‏ واحدّاء يختلف بالكلية عن الطبيعة والبشر, 
إن سفز التكوين جدل لاعوتي براجه آلهة الطبيعة والآلهة المجسمة في شكل أو 
cline‏ بشرية anthropomorphism‏ إن الهدت من سفر التكوين ا 
إسرايل )3 واحد حقيقيء وأنه إلة النظام [الإله الضابط] GSA Boney‏ كاملا في 
الكون: بما يتضئّن كل المخلوقات التي تكن في الكون. لبست الشمس AGI‏ 
ولا w‏ ولا القمرء وأخيرًا لسنا آلهة. بات‌خدام مصطلحات ومبادئ مألوفة 
ندی بتي [سرائيل القدامى» تمکن Cage‏ صفر التكوين من التعییر عن عذه النقاط 
اللاعرتية المهمة؛ أعني أن العالّم مخلوق رمحكومٌ بواسطة الإله الحي الحقيقي 
المتمیز عن الطبيعة والإنسابية خالتي السماء والارض. 

يسمح تأويل سفر التكوين -باعتباره لطا ملائمًا يحمل رسالة لاهوتية مميرة 
للمؤعنين المعاصرين- باستیماب الرمالة المؤدية للخلاص دون إجبارهم على 
قبول كوزمولوجيا عتيقة باعتبارها Ule‏ ولأن الإنجيلٌ لبس USE‏ علمیّاه فإنه لا 
بسوق ادماءاتٍ علميّة. فعلى سبيل المثال. لا يطلب ما الاعتقاد بأن الارضن 
مسطحةٌ OY‏ العبریین الأوائل حملوا عذا الاعتقاد. ومن تم تکرن أفضل استراتيجية 
تأويلية هي فهم أن الآياتٍ الإتجيلية التي تبدو متناقضةٌ مع المعرفة الموشة يمثانة 

من البدثمل أن تستوي على مسمات ملائمة ARS)‏ والأفهام التي Tuas‏ أي 
تأويل Jal‏ الإنجيلي یتضشن Gale Heat‏ يجب قبرله بتردّد فقط» بينما نظل 
ستفتحین على Tal‏ جديدة من العلم قد ت تخیر التأویل. 


الاله وسفر التکوین Say‏ 

تخالف bap‏ سفر التکوین -باعباره تقريرًا علميًا SAU‏ عبادئ التاریل 
الأوغسطينية (والجاليلية). بينما يوكد سفر التکوین على نحو صريج DY‏ في أن 
DY!‏ هو الخاق» فليس من المقصود تعليم الكيفية التي حلق BP‏ بها أو متي فعل 
ذلك (ار کم استغرقت من الوقت). تصؤر كم كان سيبدو الكتاب غريبًا لو أن الإلةه 
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بالاضافة إلى كشغه لقو الإله SHAN‏ وحب الاله لمخلوقانه: اضطر لتفسير كيف 
نعل الإله کل أعماله الاعجازية تفصیلیّاء أي طيعة الكون وبنيته. انترض أن لاله 
تيل شرحه OAS‏ الذي يحمله لمخلرقاته؛ تعيّن عليه وصف طبيعة الكون وبي 
بالتفصيل. تلك السخة من مغر التكوين: ولنطلق هليها التقرير الدقبق FU‏ 
كانث ستحتوي على آلاف الصفحات» وأغلبها [۷۳] لن يكون قابلا للاستيعاب 
بالكامل عند العبریین الذین عاشوا في عصر ما قبل العلم: والذين كان یکتب لهم. 
سيحتوي هذا التقرير على صيغ رياضية ومبادی Babe‏ تتجاوز معرفتهم بعدی كبير. 
تحشر آینشتاین ذات مرة على أن شخصًا أر paid‏ ققط فهما نظرياته. لو 
أن الإلة تب التقرير الدقيق SAU‏ بدلا من القصيدة اة التي نجدهاء فربما 
نسر على أنه ثم یفهم أحدٌ -حتى آینشتاین - نظويانه. ببنما قد يكرن النلس اشتروا 
eh‏ الدقيق LAN‏ بالفملء فربما نظروا فقط [تي الصورء واضعين هذا التقرير 
على مائدة احتساء القهوة للتباهي بها أمام جيرانهم. لم يكن IA‏ ليصل إلى الجزء 
الذي یخبرنا فيه الإلة أنه يحبنا ويهتمٌ لأمرناء ويشرح كيف يجب علينا العیش 
باعتبارنا مخلوقاته. ليست طريقة عظيمة لبوضخ لاله فكرته. 
eh‏ الحالة اليدالية للعلم العبري بعین الاعتباره سیحتاج الإله إلى ترصیل 
رسالته الخلاصية فق مصطلحات يمكتهم فهمها. لا يتصوب الإلة الكوزمولوجيا 
البنائية للعبريين؛ وإنما یتازل RETS‏ إياها لتوصيل شيء أهم لمدى كبير. 
يقدّم أوفسطين مشورةٌ حكيمة للمسيحيين الذين يتحدّنون عن جهل بالأمور 
العلمية: 
حتى غير العسيحي يعرف ES‏ عن الارض؛ والسماوات؛ وعناصر العالّم 
الأخرى» عن حركة النجرم ومدارهاء وحتى حجمها ومواقعها اللسیت: 
عن كسوف الشمس وخسوف القمر اللذين يمكن Fall‏ بهحاء ودورات 
الأعوام والفصول» وعن أنواع الحیوانات والشجرات؛ رالصخور؛ وهلمٌ 
shta‏ ويعتضد أن عله Shae Sb paali‏ بناء على المقل والتجرية. والآن. إنه 
نشيء lay Gd‏ مندما يمع Gated‏ غير مؤمن La‏ میسیاه من 
المفترضس أنه يعطي المعتي KEN Sa‏ يتحدّث بالترهات عن هق 
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المواضیع! ويجب علينا جميمًا اتخاذ التدابير كاقةٌ منم حدوث موقفب 
ج كهذاء يُظهر فيه الباس جهلا كبيرًا عند المسيحي ويسشرون نه 
VAAN)‏ 5-9 1), 
يقد كثيرٌ من المؤمنين المتدينين المعاصرين التطوُرٌ باسم area‏ 
آنهس يدون بصوت الاله نفسه. عبر إظهار جهلهم بالمواضیم العلميّة: ععلوا من 
السهل على محقصیهم السخرية والاستهزاه بهم (ویفترضون أنهم جهلاء dated‏ 
بالأمور الدينية کذلك). یکتب أوغسطين: الو وجد [غیر المزمنین]۳" میس 
ee ee ee‏ 
[الإنجيل]"“ كيف سیصدقرن [الإنجيل]"“ في المراضيع المتملّقة يإحياء 
ded‏ ام ی اي لاه کرت لسوت دما ون ل Ane‏ 
Jos)‏ ملي بالأكاتيب المتعلقة بحقانق تملموها بالفعل من التجربة ونور 
الحقل ؟» )43 :1982 (Augustine,‏ بْب تحذیر أوغطين في [التاکید علی] أن 
مثل هذا السلوك مُخز ومُشين. 


التُطَؤْر pally‏ 
لقد قدّمَ أوفسطين لنا طريقة لقراءة سفر التکوین؛ كي لا یکون في صراع 
مع A‏ لكن EI‏ يطرح مشكلة الخير الإلهي؛ وهي مشكلة [VE]‏ لا 
عا أن العالّم كان HAL S‏ ولو أن المعاناة ثم توجد في العام إلا بعد 
سقوط آدم. ork‏ یلیام بايلي بأن skedi‏ كانت متناسقة DE ža‏ وسعيدة. 
يكتب عن طبيمة الإله: *إنه في النهاية ple‏ سعيد. pije‏ الهواء والارض 
والماء بالوجوة البتهج, ۳ ظهيرة wl J seu‏ يف أو حيثما آبرت 
s‏ تتراحم كيانات محيدة لا تمد ولا تحصی آمام رفيتي!. إن Qa‏ الذي 
تصوّره بايلي تم الكونَ وبق البشر بهذا النظام ويُقثرونه. ان الطيمة -مثلها 
)من وغم المؤلف نف. (لعترجم) 
(۱۴) من وشيم المولف نفه. (المترجهم) 
)١4(‏ من وضم للمؤلف تفه. (المتریم) 
C48}‏ من وضم المولف تقه. Cpe ea)‏ 
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مثل الانجیل- BL,‏ أخلاقية. سبصل داروين» الذي اتفق في البداية مع بايلي؛ 
نشاهد بسرور وجه الطبيعة المشرق: وكثيرًا ما نري وفرة زائدة في الغفاء: 
ولکتا لا نرى أو ننسى أن الطيور التي تغني حولنا يدون طائل تعيش على 
الحشرات أو الحبوب» وأنها بذلك تدمر الحعياة بشکل مستمره ونئسى أن 
هذه الطيورٌ sia yia‏ ويبضهاء وأفراشهاء SE AË‏ على نطاق واسع بواسطة 
الطيور والحیوانات المفترسة» ولا لفكر داتمًا أنه مح أن الغلاء قد يكون 
الآن متوافر! ste‏ فإنه لا يكون بهذا الشكل في جم الفصول وفي كل 
سنة متکررة )49 :1859 Darwin,‏ 

اقباشا من [الفريد] تتیسون Tennyson‏ (2۱۸۹۲-۱۸۰۹) في هنا السباق: 

og‏ داروين للاعتفاد بآن «الطيعة حمراء ان OP diay‏ كانت [قاعة] 

plas بشكل اقل -إلى حد كير - من الدميل الذي مال إليه بايلي على نحو‎ tet 

للغاية. لقد تزاید وعيه لمدى كبير بوجود سلالات تتح أكثر من ٍمکان بقائها 
على قيد الحياة» وأن التناضن على المصادر الشحيحة -الذي يزدي إلى المعاناة 

Eo) ATTN IEE والموث-‎ 


يصعب انسجام إِلهٍ الثاليهية الإبراهيمية مع ge‏ به الكثير من الهدر والععاناة 
والمرت. كما CS‏ داروين: WD) OP‏ قديرًا للغاية رزاخرًا بالمعرفة كالإله الذي 
أمكنه GE‏ الكرن, بالسبة إلى عقولنا إله US‏ القدرة YS‏ العلم؛ ويثير اشمثزلاً 
عقوانا افتراض أن رغبته في عمل اللخير لیست مطلقة؛ Gb‏ ميزة تكن في معاناة 
الملايين من الحیرانات الادني على امتناد زمان غير مجاء تقريبًا؟» VARGA)‏ ۱۳]. 
من الصمب آلا تار بانشخالات داروين. لا تؤدي ينا كلية القدرة وكلية العلم 
والخبر الام Bo‏ عام يحنوي على IEA‏ من BLAM‏ الجماعي؛ Pra‏ 
sig! pally‏ والطفيليات: والمجامد: والثعاين. من الموکد أنه كان من الممكن 
( انظر: تشارلز داروین» أصل الأنواعء سيق ذکره: می۱6۸. (المتر جم 
(۷) تعیر اشم ألقريد تبون في قسبنته Dyas‏ للذکری Memoriam‏ 0] (۱۸۸۰م): رحي 

اصبت: مق الصراع والكفاح من أجل البقاء على تيد الحيلة قي الطیعة. (المتر pe‏ 
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للقدرة الكلية Ghd‏ الأشياه بترتيب ووقق نظام. يبدو الموث والدمار کوین 
بانتين [لا يُفتَرَضس وجود فاتئة لوجودهما] عندما يُدبّر لیر المطلق العرالم. 
كيف يمكن للمره البقاء تأليهيًا َخذا في عين الاعتبار الشر الطيعي الذي يقدمه نا 
تاريخ العالم؟ 

دمت كثير من نظريات العدالة Magli)‏ انل هء لاء وهي تفسيرات تجيب 
عن سبب سماح الإله بحدرث الشرء لكن بصراحة أجدها جميعًا ناقصة بالاعص 
عند تطبيقها على الشر الطبيعي. كيف يمكن للمرء تسویغ الاعتقاد بالاله في وجود 
حقائق الشر؟ قد يكون لدى الاله -كُلي القدرة» وكُلي العلم؛ ولي الخير كما 
يكون- سبب عمتاز أو (سیبان) للسماح بالشر. تزعم نظرية العنالة الإلهية Bley‏ على 
ححرية الإرادة thee will theodicy‏ أن الإلة سمح بالشرٌ حتى یعکن للبشر ممارسة 
حرية ارادتهم بحق. بدون القدرة على الاختیاره ستکرن اتحیاراثٌ اليشر غير ذات 
معني أخلاقيّاء يمرل النامئ إلى دی متحرکة. لو كانت نظريةٌ العدالة الالهية They‏ 
علي حرية الارادة صحيحةٌ؛ فإنه يمكن تير كتلة المعاناة البشرية. لكن نظرية 
العدالة الإلهية thy‏ على حرية الإرادة تفسيرٌ اعتذاري للشرور الطبيعية: VO)‏ فمن 
المؤكد أن يا منها لم يكن تيجة الاختيارات البشرية الحرة. تترلد الشرور الطبيعية 
عن قوانين الطبيمة؛ تبدو الشرور العبيمية محمية لبنية الكون نفه. 

the soul-making theodicy ph- glé نظرية المدالة الإلهية بناء على‎ Sci 
بمشابة أكثر نظرية للمدالة قد تأمل منها خيرًا؛ فهي ترشد تقسیر حریة-الارادة‎ 
من الكمال. من الرؤبة‎ Jb للطبيعة الإنمابية باعتبارها‎ yy للشر الاخلافي عع‎ 
البشر في كمال (لکنهم امتلکوا حرية‎ GE EL SY للطبيحة‎ Galas التقليدية ال‎ 
التي جعلت من الممکن لبشر في عثل هذه‎ ESH إرادة) ووضعوا في الجنة. تظل‎ 
من الكمال؛ ولم بوضعوا‎ JA الظروف السقوط مرا غامضًا مع ذلك: إن كان البشرٌ‎ 
في الجتة. فان الإعفاق البشري يدر حتميًا على رجه التقريب. ما الذي يمكنه‎ 
مصطلح تتغسير سیب بساح‎ Cate? أي‎ DIKE, أي «زله»:‎ theo (من الإغريلية‎ Theodicy )18( 

ASW الط رفري وعليم بالشر. يمني المصطلح پالمعني الحرفي «تبرير‎ eres 


تسويغ وضع الإله للناس على طريق الاذی؟ طبقا لنظرية العدالة الإلهية بناة على 
علق-الفس: تكون مواجهةٌ المخاطر والتحديات الحقيقية الطريق الوحيد الذي 
يمكن للإله RO ee‏ 
توفر الشررر الطيعية فرصة أتطوير قيم مثل الشجاعة والصبر والكرم. بسر 
الطيعي؛ لانه 7 غر lel pal!‏ واشکال الکفاح» والمخاطرٌء رالفرهن ae‏ 
للبشر قير الناضجین. غير الامين [الناقصین] لیصب‌حوا ورثة الصياة الأزليّة. 

ستکون هذه نظرية عدالة إلهية عظيمة للشر الطبيعي لو قام AM‏ بدور أكثر 
مركزية في تاريخ الكركب. حدثت الكمية الهائلة من الشر الطبيمي -على الأقل 
محاناة الحيوانات ذات الح والشمور- قبل بروز الإنسان العائل Homo sapiens‏ 
للمشهد الرئيس للکرن. لا یمکن لمعاناتهم الاسهام في خلق-النفس البشرية. 

ريما لا تعاني الحیوانات بالفعل؛ أر ریما يطلب الكونٌ الحد الأقصي من 
التباين ين الخير والشر أو ریما تکون Hila‏ الحيوانات AM‏ الجاني الذي لا 
یمکن ll abs‏ الفيزيائية Gow PSA‏ التي اختارها TY‏ للكون. أو ريما 
تطلّب راج DYI‏ للنظام من القوضی الدخولٌ في معركة مع وحموش-لفرضی 
الكونية أو الرئاسات principalities‏ وانلاطین۹" gil)‏ جلیت الدمارٌ على 
الارضس): وربما يمكننا آن تنسب JS‏ الشر الطبيعي للشيطان وتابعيه. ربماه ربماه 
وربما تلو ریما لكن تظل السقيقة في رأيي هي آننا ببساطة لا تحرف سيب خلق 
الإله ئر أن هناك CGS}‏ للعالّم بهنه الطريقة. 

لغترض أن التآليهي لا يعرف لماذا يسمح DYN‏ بالشر الطبيعي. هل A‏ 
الشل الطبيعي الذي لا تفسير له الاهتفاة الديني بالاله؟ 

دمونا نمض GAS‏ بمثال له مشکلة بارزة ول في الفيزياء الاساسیة. .من 
المعروف بح أن نظرية الکوانتم AE ÉS‏ العامة للسيية غير متواففتین. لا یمکن 
() تحبط بالمرش الإلهي ثلاث حلقات مي: ALA‏ رالوسطی: والفنيا. وتتشرج کل من الرئاسات 

واللاطن في مراتب الملاتکته باليسديد في اليسلقة ادنيا والرسطی على الترتیب, ومن م يصيح 

لبا نسع مراب للملانکة. (المترجما 


تحقيق الملاءمة بين أعظم (تجاژین لفيزياء القرن العشرين. لن آطوّر المشکلةه 
دإنما سأنزه لها فقط. بمكنك القراءة عنها بتفسك في آي مرجع مجر للفيزياء أو 

في أبة مواقم لکترونية. 

dib‏ عدم ترافقهما بعين الاعتباره هل یم Jai‏ الفيزيائيين pail‏ عن 
واحدة من النظويتين أو الأخعرى؟ ام هل بحرا الفيزياليون في ور عدم معرفة أي 
النظريتين زائفة على وجه التأكيد (أو لو أن الائتین زائفتان)؟ ام هل يأملون في 
إيجاد نظرية أماسية آعمن تحقظ مدق كلتيهما؟ 

يحبا أب الفيزيائيين في اكور da all‏ بهذا الأمرء تکنهم يحيرن أكثر في 
أمل اکتشاف شخص ماء أمظم من أينشتاين أو نيرتنء لنظرية أكثر أساسية تدمج 
كلتيهما على نحو امٌ. يرى البعض أننا قد وصلنا لستهى الإدراك الإنساني ولن 
نعرف أبدًا لو [۷۷] أن هذه النظريات المتنافتة يمكن تصقيق الإصلاح بینهما. لو 
كان الأمرٌ كذلك: فإن أفضل ما يمكن للمره فعله هو قبرل كلتا النظریتین: وبثق 
-رغم ذلك- في أن الواتغ عقلانيٌ أولاء ty‏ آخيرًا في وجود حل لا سيل إلى 
معرفته. وأخيرّاء يرفض Gin‏ الفيزيائيين كلتا التظريتين؛ في النهابة» لا يمكن أن 
ias‏ كلتا النظريتين بالصسة. يمتقد البعضن من يتبنون هذه الرؤية أن میکانیکیا 
الکوانتم تكتشف كل شيء عن «واقع» بتجاوز على نحو كبير ما يمكتنا رنه أو 
سماعه ار لمسهء أو لوقه أو شقه شقهء وهذا الواقع يجعلنا عرضةٌ لان نکون على Vee‏ 
يما يتعلق به. من الانضل أن تكون خذرین بدلا من وقوعنا في الخطاء للا يعبر 
Lin‏ النوعٌ من الفیزبائین النظریاتِ بمثابة أدوات للتنبؤ بدون أي التزام بواقمهاء 

أك في وجود مبدا فلمقل يُملي على الفيزياتي العقلائي على تحو ie‏ ما 
يجب عليه فعله في مثل هذء الظروف. وعلارة على ذلكء أشك أن هذه الامتجابات 
الثلاث عغلانية؛ ]3 يمكن لكل فرد الاعتقاد بما يعتقد به على نسو يقبله العف ولا 
راحد من هذه المواقف هو الأنسب» لكننا لا نتعامل من دال أنسب موتف: 
الععلومات محدردة؛ و الحدوس تختلف» والاتتزامات الأساسية لا تنوافق» وئدينا 
سیاسات محختلفة حين يتعلّق الأمر بتقیبم-!لاعتقاد (ثلاء يخاطر pw‏ الفيزياتيين 
at‏ من آخحرین عندما بتعلّق الأمر بالاعتقاده ويكون بعضهم محافظًا يدرجة أكبر). 
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يلل الفيزيايون أقصى ما في وسعهم للإدلاء بأحكامهم في هنه المساحات؛ 
عارفین أنهم قد يكونون مخطنين. 

بخصرص الاعتقادات التأليهية والشر الطبيعي ديكون التآليهِيُ في وضع ممائل. 
سيعيش البعضيُ في ار طبلة الوقت آملين أن يكف تمي ما نظريةٌ للسدالة 
الالهية نفشر كيف يمكن SY‏ ير حل عالّم كعالّمنا. سيعتقد Ged‏ -مثل أيرب 
kf -Job‏ قد وصلنا إلى حبدود الغهم pray‏ ريجدون آنفسهم بساطة مُمتقدين 
بوجود حل لا سبيل إلى معرفته یمق المصالحة بين الاله والشر الطبيعي؛ ويعتقد 
هولاء المومنون دون شك أن الوصول إلى مقاصد الإله تقيّده قدرائنا الإدراكية. 
وأخيراء قد برفض البعضي التدرین الصزف للملم (ویقرن ین مؤمتين بنظرية 
الارض GEA‏ بواقعية الشر (كما يفعل محارم للعلم المسيحي). سیری البعضن 

مرة آحری» أشكٌ في وجود ميدأ للعقل پملي (علینا] ما ينبغي فعله في هذه 
الظروف. ولا واحد من هله المواضع هو الأنسبء لکتنا -مرة آخحوی- لا نتعامل 
من داخعل آنسب موقف اعتقادي: علينا بذل أقصى ما في وسعنا للإدلاء fel‏ 
حكم نملكه عن الاله والشر الطبيعي عارفين آننا قد نكون مخطنين. لا أرى أن ثم 
اعتقانًا بمقاس واحد لاتم الجميع. ولا سياسة اعتقاقٍ بمقاس واحد تلائم الجمیع 
في هذه المساحة أيضًا. 

قد بستمر Geode‏ ملتزم يعمق» دون تجاه Fall‏ الطبيعي أو التقليل see‏ قي 
الاعتقاد بأن الإلة ths aly Be‏ تدمج المعاناة رالمو في طياتها. على أية حال: 
لو كان See!‏ المره الديني oP‏ فإنه يمكته أن يجد اعتغاداته الدينية مهزوعة 
بواسطة معاناة الحيوانات ودمرع الإنسايّة؛”". الاختياران -على قذر معرنتي- 
ممقولان. 
PIO‏ دينية Y-‏ أرصي aid -Ay‏ من جسامة السماناة كما قعل OEN‏ المومتون PNG‏ 

الفكة. لو ندكر المعاناة تماقا كما يفمل ممارسو العلم البسيحي. 
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استنتاج 

يمكن مداواة JA‏ الظاهر بين التفاسير الطبيعية والعلميّة والاعتقادات الدينية 
لول إلى رؤية مقادها آن ال نجل ليس مَرْجِعًا علميًا. كان العيريون الأرائل آناشا 
يحمون [لى حقبة ما قبل العلم؛ أميين إلى حدٌ کیره زراعيين عاشوا في ثقافة شرق- 
أوسطية محةة VV]‏ والذين امشلكوا -مثل غيرهم في هذا المصر والزمان- ری 
بدائية عن العالم. . إن أراد UY‏ التواصل عع مجموعة من البشر که سيتعيّن عليه 
ملاءمة تفسه مع اعتقاداتهم المحلودة» وحتی اعتقاداتهم الطب‌ية غير المحيحة 
(رریما حتى اللاهوتية). كان التحدي الماثل أمام الاله هو توصيل ما كان من 
الضروري توصیله لصالح خيرهم الأكبر بلغةٍ یستطیع الناس المنتمون لحقية ما 
قبل العلم فهمها. Go A‏ أنه ay‏ [انقول با ah AS Se‏ وب 
GG ale dlsi; daagh‏ لهل" كان الإلة مضطرًا لتفير کوزمولوجیا 
الانفجار a‏ ولعو = E‏ والجدول الدوري للعناصرء وجيولوجيا الصفائح 
التكترنية» plat Abn,‏ للأنواع. لقد عانی العبريون gl jt plate‏ تیکونوا 
لل مال وم + والأرملة» واليتبم؛ لم يحتاجوا إلى الاتشخال باستیعاب a fen‏ 

مه للنسية. 

= لطريقة التفكير الأوغفطينية. أوصل TY‏ حقالن خلاصية من داخل 
سباق اخطاه Sale‏ غير hiatal‏ والمومنون المتدينون المتشبثون بالرؤية العلميّة 
الشاملة البذائية تلعالّم يخطئوت لهم الط الذي ثلقّي الرسالة. من ghi‏ العلم 
نصله للقمح [المين] الذي يُخَلْصنا عن التبن الثقاقي [الفث]”. 

ينما سيصل داروين نفسه إلى رقفى التقليد المسيحي» ۽ لم یز أن pach‏ 
descent with modification "IIt‏ يتطلب من المرء اللي عن 


(۲۱) میضا ؟ : ۸. (المشوجم) 

جنا تا نو هن کنر ره هی OT: r‏ (المترجهم» 

(۲۳) دعاس ناصیضه داروین SLM)‏ ني منظار العلماه المؤهدين والممارضين (یپررت: دفر لفارايي» 
1۵٠1م .1١ ye‏ رنلزم الاشارة إلى أن مجدي محمود المليي بترجمها ب «النظرية الخاضة 
پالشوه لأر التشأة) مم التعديل؟. E Bl‏ تشارلز «لررین: food‏ الاتواغ» سبق ذکرس مس ۰8۸۷ ۰3۸۱ 
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alee!‏ بالال. اعتقد العديدٌُ من مماصريه أن نظريته HE‏ مع اعتقاداتهم 
الديية (وكان تشارلز لايل واحدًا منهم). کب تشارلز كينجسلي 
Charles Kingsley‏ (۱۸۷۵-۱۸۱۸م) -رهو S‏ وموزخ بارز- واحدةً من أولي 
المراجمات تکتاب stp AN Jal‏ مادا أفكارء بطريقة آوغسطینة: «قیل قدیثا 
بواسطته» هو الذي بدونه لا يخلق شيء: لما IG‏ أبي یل إلى الآن. C15‏ أف 
OU al‏ هل ستصارع مع العلم نو اظهر أن هذه الكنماتِ صادقةٌ؟) King)‏ 
(sley, 1871‏ اقترح اللاهوتي جيمس أور 05 GIT- SALE) James‏ أنه ل 
يجب اعتبار سفر التكوين حقيفة ححرقة: دلا أنخرعذ تي موا عبن كيفية تأويلنا 
للفصل الثالث من سفر التکوین: سواه AS‏ ذلك باعتباره تاريضًا آم قصة رمزية 
آم أسطررة؛ أم الاحتمال الأرجح باعتبارء تقلیتا قديمًا يرتدي نوبًا شرقيًا رمزيا» 
(۱۸۹۷: ۱۸۵]. 

لکن داروین hits‏ على آيدي المزمنین العتدینین: وعلی نحو متزايدٍ في 
القرن العشرین. بما أن الأدلة العلميّة تراکمت تصالح الداروينية» فقد ترابع كر 
من المسيحيين في نزوع gels‏ لياذا إلى حرفية إنجيلية واهية وغير علمية. إن 
الصراغ مجا صحيح تلمعركة الجارية بين SEEN‏ الدارويني والحَرفية الإنجيلية. 

لو استسلم المره للرؤية القائلة OU‏ كتابهم المُقَدّس Sale Barge‏ فقد تکون 
تكلفة الاعتقاد الديني الأصيل BL‏ ما يمكن. قد بجد المزمنون المتدینون الزاهمون 
بان الإلة فرضيةٌ علميّة اعتقاداتهم ترزع تحت وطأة تزايد الحعرفة العلمئة. لكن 
لو لم يكن UY)‏ قرهية Hale‏ تتافس مع فرضيات Hale‏ آخری» فلن يقترب 
تزايد الممرفة العلميّة الومن ضمنها GE SLENDER‏ أيدًا من الاعتقاد بالاله. لر 
رفض المرءٌ الإلة -باعتباره فرضية علميّة- فلن يكرت في حاجة إلى الخوف من 
ارات العلمية (الحادثة على نحر متزايد) في المستقبل. والتي ستجد تف يرات 
طيعية لكل شي: تحت الشمسی. 


(TED‏ پوسنا » : ۱۷ pall)‏ جم) 
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]¥4[ القصل السادس 
الأدلة وانتطور 


الإله أو شور أو کلاهما 

في كثير من الآحيان» ترد جملة #ألزمن اف الاب القري: حال السماء 
(yay‏ في الكنائس المسيحية. اجنم بين اعتقاد بالقري [أي الإله] مع سردية 
التي الإنجيلية التي CAE‏ فيها السماوات والارض وما يحويان في سبعة أيامه 
وستستلك کل المُكؤنات الضرورية لمواجهة یلزم حسمها مع العلم. وفق هذه 
الرؤية» قاقة القوي هو الق الکرن الكلي القدرة؛ فهو يتسِدّث بالكون للوجود 
الفوري؛ في يوم يقول إنه يجب على الأرض إخراج النبات» رها هو؟ تعمر كل 
النباتات والاشجار الارفن؛ وفي يوم آخبر يملا المباة بالممخلوقات ابجحرية ally‏ 
بالطیور؛ وفي الیوم السادس. بسكن الحیوانات Dll‏ في الأرض. فم في غمضة 
ال عات اا وو ا PES‏ 
بالقدرة الكليّة. تحدّث i‏ وتم أمرء. وكان ESS‏ 

Wadd‏ في الفصل السابق مصادر أوغطينية غزيرة لرنض التأويل «الحرفي؟ 
الذي يتأشس على اليوم ي الأريع والعشرين ساعة الوارد في سفر التكوين. 
اختصازا: ناقشنا کداب at‏ ملذا يقول الكتابٌ الآخر للإله -کتاب الطبيعة- 
عن الأنواع وأصولها؟ تعطلب قراءةٌ صحيحة وسليمة ل کتاب الطيحة فهمًا أعمق 
لور من الذي قلمناه حتي الآن. 

نظرية الور 

يقعلي «Shin‏ مادئ أو نظریات iega‏ ومختلفة (وأحيانا متذاخلة فیما 
Alen‏ من بش مره ریفس کی لق مط من انشا سل 
sh‏ الكمبيوتر من الآلات الحاسبة الميكانيكية» أو تَطَوّر الرئيس باراك أوياما 
Barack Obama‏ من طفل ظير مختلط الأعراق إلى رئیس» أو تور نعط مومیقی 
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الروك آند رول من تمط موسيقى الدلنا بلوز „Delta blues‏ أو قد يشير اور إلى 
الممقيقة المقبولة على مدى شاسم ALU‏ في الکاتنات الحية اليولوجية عبر الزمان 
(داخل النوع نفسه). فعلى سبيل المثال» أصبحت مُتَحَثْراتٌ الفراشات الرمادية 
grey moths‏ في إنجلترا سوداء في الغالب استجابً للأشجار التي تزاید اکتازها 
بلون السخام في فترة الثورة الصناعية"؟. وأصبم sl) pt‏ العصافير] في شمال 
الولايات المتحدة أكبز حجمًا من طيور الدوري في الجنوب» نتيجة تكيّفات 
لمقاومة Jl‏ درجات الحرارة الأبرد واليقاء على قبد الحياة. سل هذه AB‏ 
Jeb‏ النوع الواحد -على ps‏ أدق- 1 [A+‏ بالتطور الصمري cenicroevohution‏ 
وهي مقبولة على مدي واسع حتى عند أكثر tN‏ المحافظين المؤمنين بنظرية 
الاارض aN‏ 

يشبر الور الکيري ۳ Marroevolution‏ إلى SLY oA fell‏ ۳ 
الکاتات Seat‏ التي ترند اشکالا أو أنواعًا جديدة بالكليّة. هندما نتظر لیات 
التي طالت الديناصورات (الارکیویترکس ۸۳0:۵۵0[16۲76 أو النیناصورات 
ذات الريش المكتشفة حديثًا في الصين) إذ تغیرت إلى انطیور الأرليء أو ارات 
في اللدییات الصغيرة التي أدت إلى ee‏ أو ارات قي الباتات الأول 
التي أدث I‏ انهائل في باتات البوم انا ننظر إلى Rey BS AE‏ على 
المستوى الكبري. من حل النقطة فصامتاه ستتعامل مع BLM‏ باعتهاره مراد 
تالور الکبري أي ارات من نوع لنوع آخر. 

SPE الداروينية". الأول حر الاضل‎ SBI جانبان مركزيان لنظرية‎ pi 
common ancedry المعروف آیشّا باكلف المشترك‎ common descent 
„natural selection والثاني هر الانتقاء الطبيمي‎ 


(۲۱ رهم ثبریر علا الأمر في اهاب فقد كان مثبرًا للجدل Lh‏ ببب هذا الجدل رصل يعض 
القن إلى الا ماد بأن حتاالأمز كان LA‏ أو تدلیتا. انظر؛ 
عم تاروع درول رج تمعد 
(۲) لنظر: دعاس ناصیف: Foe‏ دکره: م٤‏ ۰۱۹۱۰۸ ۲۳۰- 
(7)إنني مدین -بدتا من عق الننطة رحتی نهابة الفصل - لماع الکریمة التي تللقينها من ستيغن مانیسون 
Stephen Matheson‏ ميقي رزميلي اللبق. 
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نادرًا ما استخدم داروين كلمة لور في كابه «أصل الانواع». استخدم 
جملة JAI‏ المتعذل؛ لوصف نظرجه غالا. بق الأضل المُذْعَرك العالم 
بأن كل الكائئات السيّة في بومنا هذا تحشرت من ile‏ مشترك عاش في 
الماضي السحيق. کل الكائنات السيّة -من الأميا للباموث. من جراد 
البحر [الکرکند] لعي الثبل» من آفراس النهر للبشر- أبناء ka‏ أبناء عم 
متباصون على نحو لا يمكن انکاره: لكننا نتشارك جميعًا نفسن الاقارب 
من الأسلاف. 

إن الصورة الناتجة عن الور اليولوجي: «شجرة عاثلة4» هي شجر: الحياة 
sthe tee of life‏ نب هائلٌ لفاية يستوعب ويشمل كل الکاننات Re‏ على 
امتداد تاريخ الأرض بل کل 95 حي أو نوج crate‏ صغير عند نهاية کل فرع 
للشجرة. من ib‏ خصن صغير IAS‏ على المحیط ؟ تم مسا من الأمام للخلف 
‘ge‏ سلسلاً النشوءٍ التي تعرد لجذع الشجرة: كل المسارات تتهي (آي Ls‏ 
aly‏ مُشترك. الدرس الأساسي من شجرة الحياة هو آن کل الكائنات الحية تمثع. 
aid‏ 

y‏ الأضل BFE‏ وجوة OM‏ يرلو جية بين الكائنات لح نحن -كل 
الكائنات -Tal‏ عائلة, كما صاغها داروين: ل giant ad‏ تسیل مه 
ویرجم علم الأنساب في النهاية إلى أشكال أصلية ويداية gle Bed)‏ منها 
تحثرت كل الأنواع AN‏ . النطاق تكوني؛ من البكتريا مان العاقل؛ SL‏ 
کلنا ÓL‏ مشتركًا. نوع المتحدرون من سلفنا المشتركه د تتَوْعًا عدهشاه اء محجين 
ملاین الأتواع التي طهر اشکالا وأحجامًا لا حصر لها: «أشكال لا-نهائية هي 
الاجمل والاررع» بكلمات داروين. فكيف حدث ذلك؟ 
(1) على فرعم من لرتباطنا Vue‏ [بصلة قرابة]: قلیست Let‏ السباة بشجر؛ الارتقاه. ما يكرن 

من الصحیح نما أن Sill tH Ge‏ الممقّدة للقلية قد تشأت على pa‏ متأخبر سياه 

فمن Tai‏ امكاح أن تاريخ الحياة کاب ممكرمًا بارتقاء RICEN‏ ذي تراعد رضرابط صوب 


اتید أر AN‏ 
)0( اي «علی اساس ee‏ الأنباس», glad‏ تشارلز هاروينء آمل apg‏ سيق کرم من AN‏ 
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الجانب المركزي الثاتي EEN‏ الثطورئة af‏ هو الانظاء الطبيعي. ركز داروین 
-على نحو اشتهر به- على دور الائتقاء الطبيعي الذي يشتغل على جماعات 
الکائنات eal!‏ المتعدة؛ إذ E‏ الافراد المُظهرون لياقة أعلى للبقاء على قيد 
السياة GT A,‏ هر Ted‏ التي عبرها fod‏ جماعةٌ Sol ASI‏ 
عير الزمان GL‏ نعزز نجاحها في بيئة Thee‏ أو مجموعة من الظروف. سیکون 
الأفرادُ ذوو السمات التي تسمح لهم بالعيش لوقت أطول أو التي تجذب الأقران 
[للتزاوج] على نحو أقضل من أعضاء جماعتهم الآخرين قاترین على تمرير هذه 
المات AAN‏ لأجيال لاحقة. AG‏ مقاومة المضادات الحيوية في أثراع من 
البکتریا: والقشور علي القدم المسطحة CAS]‏ لوزغة [جوتتر [Ganther’s gecko‏ 
Round Island day gecko -‏ (التي تعينهم على gis‏ الأسطح الملساه)» والشعر 
الني یط ST‏ الجمال ذات الستامين (الذي يمنم دخول الرمال): بمثابة ESS‏ 
أحدثها الانقاء. 

تكؤن البنية الأساسية لنظرية جاروین من ثلاث OEM‏ واستحاج يتولّد 

Variation gla ۱‏ فد تختلف السمات في أفراد نوع ماء 

T‏ الوراثة inheritance‏ قد تمر السمات في أفراد ثلرية, 

Competition pital ۳‏ : يتدافس الأفراڈ في نوع ما للبقاء على قبد الحياة 

والتكاثر. 

من هذه الملاحظات الثلات يمكننا استتاج الاتغاء الطبيعي: سيترك هؤلاء 
SY‏ المالكوت لسمات تعينهم على البقاء على قيد الحياة والشكائر بشکل عام ذرية 
تمتلك هذه السمات المفيدة. dane‏ هذه السماث بدورها هن الذریات بأفضلية 
تنافية G)‏ من جهة الیقاء على تيد المعياة أو CAS‏ على حساب الآخرين الذين 
تنقصهم هذه الميزات. 


AN ge سيق ذكرف‎ oD انظر: تشاراز دلروین» اسل‎ OV) 
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دمونا نطوّر هذا الموضوع على نحو آکتر تغصيلًا. نم تناف قوي -ومشتهيت 
في بعض الاحیان- بين fete LAN‏ النوع الواحد في الغالب من أجل الموارد 
الناحرة للغاية مثل الطعام أو الأقران للتزلوج. MBL,‏ دنك كآمر الحيراناك 
الضارية وحتى الطيعة نفها (على سيل العثال: نقص المطر أر إعصار) د 
وجرد عولاء الافراد. الحيادٌ في الطبيعة بشع ووحشبة ودمويةًء رقصيرة AMS‏ 
يمغلك بعضن الافراد سماتٍ أو صفات (تمايزات) pad‏ من التنافس على نحو 
ail‏ مع الافراد الآخرين (ریما یکرنرن أسرع آر يمكنهم التفاط الطعام على حر 
أفضل أو برون على نحو أفضل): ومن AS‏ يكونون قادرين على البقاء على قيد 
الحياة لغترةٍ اطول تسبيّاء ریما لمدى يكفي للتكاثر. بالمثل؛ بر بعطن الافراد 
قدراتٍ أكبر (تمايزات) لمجابهة تحديات بيتتهم (يصعب على حيران مفترس 
إيجادهم أو یمکنهم ASS‏ البرودة على نحو أفضل أو يمكنهم العيش لمدّة أطول 
بدون مياء): ومرة أحرى» يكونوت قاترین على البقاء على قيد الحياة لعدة أطول» 
ریما ليتكائروا. ثُمَرّر عذه الصفات التي Kad‏ هؤلاء الافراد من البقاء على قيد 
الحياة ASG,‏ على نحو أفضل من الأفراد الآخرين للجيل التالي؛ الذي يمررها 
بعد ذلك للجيل التالي: وهكنا. تصبح هذه الصفاث EB‏ في نرع ماه ومن كم 
هر الترع ككل «لياقة» أكبر» أي USS‏ أفضل مع ste‏ 

EVI‏ التي تربط كل ما سيق هي الانتقاء الطبيعي. بكلمات داروين: القد 
آسمیث هذا المبدأ -الذي Seite‏ من لاله کل تمايز لو كان مفيدًا- بمصطلح 
الانتفاه الطبيعي». Meine‏ التمايزات المقيدة تحت ضغط التنافس. استمم إلى 
تصريح داروين البليغ -كأنه يصدر عن mall‏ عن الانتقاء الطبيعي: "قد يقال على 
سبيل المجاز إن الانتقاة الطبيعي دائمٌالتنقیب کل بوم وکل ساعةء في جميع أرجاء 
العالّم» Eng‏ من أكثر التمايزات ضالة؛ لالظا ما هو ردي» منهاء ومستفظا ومُدْخِرًا 
لكل ما هر جيد منها؛ عاملا بصمت وتمهّل -کلما لاحت له انقرصة وعندما تلو 
له کذنك- على |دخال الات علی YS‏ كائن عضري" AATA VASA)‏ 
(۷) انظر: نشارئز داردین: أصل الانواع» سبق ذکره: ص ۰۱۷5 تصرف 
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دعونا نأحذ مثالا سهلا. افترض وجوة آسماك في سرب باللوتین اللي 
والاخضر مقا. po il‏ الان أن النهرّ الأحضر المائل تلو البنيٌ الذي تحبا فيه هذه 
الأسماك: ety‏ ببطء ليصبح مصبرغًا باللون الب تماما نتيجة لتأکل في ضفافه. 
بما أن الأسماك الخضراء مرثية على نحو أكبر DT‏ فان الحيوانات المفترسة تلتقم 
1 معظمها. لا نم الاسماك EN‏ التي تجانست على نحو أفضل مع النهر 
الطيني بنفس درجة انتقام الأسملك الشضراء. ومن تم تبقى على قيد الحياة JAS‏ 
جيناتها البثة لذريتها. بعد ذلك بقليل؛ تكون کل الأسماك في هنا المجرى Be‏ 
لفد daha cade‏ (في شكل SN aM‏ | والحيوانات المفترسة) التمایزابي غير 
ALAAN‏ (جين السمك الاعضر) واتقی ASS‏ الناجم التمايزاتٍ VDI‏ 
السمك البني). 

يمكن تدريس الانتقاء الطيعي باعتارء Sha‏ إقصاء. إن هؤلاء الذين لا 
یتکیفون مع ظروفهم pres‏ ولا يتطيمون التنافي بکفامة على المرارد الادرة 
سينقرفون» ومن تم لن يُمزروا جيناتهم. بمعنى eT‏ المات غير Dain‏ 
HEY‏ وحدهم الأغراد القادرون على MD‏ بكفاءة ويتكيفرن مع ظروفهم 
يمكثرن لمدة كافية تمرهر جينائهم. 

كل ما فد يل متي الکن a‏ أو می SY‏ 9 تقد توصلت سمات 
جديدة في الانواع للسيادة استجابة یر الضخوط الببعية:. 

آطرح الآن all‏ المدهش والعسير ديجا في آن: ممنوسًا ملايين السترات» 
َكل لانتا؛ الطبيعي كل نوع جديدء بادا بالبكتريا الميكررسكوبية ومتيها 
بكل نوع موجودٍ في الوقت الحالي. لقد أنتج الانتقاءٌ الطيعي في اثتغاله على 
التمايزات الصغيرة BURL‏ له في الظروف الصحیحه وببطه وتدريجيات 
نتائخ کیرة: كل الأنواع التي قد جدت منذ الأزل. آنتج سلف DFE‏ واحده 
is‏ %$ وحيد tilidi‏ الأولانيات [رحیدات الضلية] protists‏ (مثل الأمياك 
التي آنتجت" النبائاتٍ والحيواناتٍ مثل الإسفنجات والدیدان؛ التي أنتجت 
(۸) تقد كيف أو لا تترك Hy gS‏ لر حبث حا GAN‏ پااتدر الكافي قالباه سبتترضی نوع ما۔ 
)٩(‏ يقيد الإنتاج حي هلا السياتي التأسيمن لوجرد الانراع الجديدة. (المتوجم» 
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الحيوائاتِ مشل القشریات [الحيوانات القشرية] والأسماك؛ وأتدببت هذه DN‏ 
الطیو والكانات البرماية» والئديات؛ واتجت هذه الثدياتٌ الکلاب والانيال 
والرتیسیات primates‏ [أعلى رتب الحيوانات الثديية]؛ التي Goh‏ منها البشر*". 


تشارلز لابل وعمر الأرض 

لو آن الأنواغ تطؤرت بالطريقة التي وصفها داروین: لاحتيج إلى قذر وافر من 
الوقت» ملايين السنوات؛ ولزم أن يکود همر الأرض FA‏ من 7٠٠١‏ عام بكثير. 
حتى هام ۰ aly asp‏ اعتقد آغلب الناس أن الارضن كانت SS‏ تلغاية وأنها 
اکتسبت شكلها ومظهرها الحالي سريمًا عبر كوارث طبيعية متعلّدة (مثل الفیضان 
الكوني المذكور قي الإنجيل). دعونا ننظر بایجاز إلى حرامة تاريخ الأرض في 
زمن داروين. سيرينا ذا الامر كيف أدرك داروين لأرل مرة وود رقت كافٍ 
للأنواع كي تتطور. 

لم يكن الجنال الأول الكبير بين العلم والدين في القرن التاسم عشر حول 
نظرية داروین؛ بل كان حول عمر الارض. بینما يبدو أن سفر التکوین بقترح أرضًا 
225 للفایة فمن المفید فهم الخطوط العامّة نهذ السجال الكبير. 

في سجال القرن التاسح عشر اللي دار حول عمر الأرض» كان تم اتجاهان 
رئیسان: نظرية الكوارث وَنَطْرِيُة الاطراد. pl‏ نظرية الكوارث أن الاره شنت 
poss‏ «کوارث» مفاجقة أو کوارث طبيعية: ربما ذات اسل فوق-طييمي؛ 
مثل الزلازل والفيضانات. أنشأت هذه العملیاث Slt‏ التي تت في فترة قصیرا 

نسيًا pie‏ تلغایة- الجبال والاخادید المنحونة oe 83 y‏ 
(ومن BE‏ وضعت أسامن [AT] po‏ الحفریات)". E‏ نظرية الکرارت بأن 
as‏ بطي وثابة في آن لم تق بسباق تشكيل AM‏ 


(۰) آقل ما تال حن هذا الأمر أنه مقرق في ا#تبسيط. لين lt SLO‏ على سيل المثال. أكرر الفوله 
ولیس ede‏ كذلك. 

gary ۲‏ كلمة Fasila‏ كذلك إلى «أسياثره ردمستمائات» وبکل علب عي ابقايا حيرات آو نباف 
من عر جيولوجي سالف. pt‏ أفهم الأرض:. انظر: JIE‏ داروین» آصل الأنراع» سيق 
ذكرم AYP pa‏ بيشار إلى 56064 اوعد في يعض الترجمات ب #المجل الا حفوريا» والمتی 
المتسرد واحد. (المتر جي 
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اعتقد المؤمنون بنظرية الكوارث أن Shas‏ نوح الانجيلي یر السمات 
الاساسية للأرضص. بينما ند نظرية الكوارث الآن جيولوجيا إنجيلية أكثر من كونها 
جيولوجيا ale‏ إلا آنه كان هناك Dal‏ تجرييّة غزيرة تدعمها. هناك SS‏ من 
الكرارث المعروفة قطعاء مل الزلازل والانفجارات البركانية يخلقون ويدعرون 
ما مساحات راسحةٌ من الأرض في فتراتٍ قصيرة من الزمان . بيئما يستصيل الجمعٌ 
بين التاريخ الجيولوجي والفيضان العاّمي: إلا آن السجل الجيولوجي -مع ذلك- 
يزخر بالكوارث. 

إن بنية مسجل الحفرياث راضحا ومباشرةٌ تسیا. تحتوي الصخرة FELN‏ 
rock‏ اقتا على حفریات توجد في ترتیب متابع. فر في الصخرة TLD‏ 
كأنها Llib‏ كمكة. عند قاعدة الكمكة A5‏ الجزء الأقدم - مزيج الکمکة المخبوزة 
والطبقة العلوية من الكعكة: الخليط الحلو المرضوع على الكعكة هي الأحيدث. 
في الصخرة الاحقوریة تمتلى الطبقاث السفلية بصفريات أنواع pail‏ وابسط 
بينما تحتري الطيقاث المدث على حقريات أنواع أكثر تعقیتا. تير بن سمل 
الحفریات عموقا مارا من اليط للمحّد تماقا كما ستجمنا ار Sy SLE‏ 
نتصؤر. تحتوي الصخورٌالأقدم على يكتريا مستحائة [متحجرة )ه كائنات ية بسيطة 
وحيدة TU‏ تحتوي الصحْورٌ الاحدث على بقایا مستحائة لانواع أكثر تعاقيدّاء 
مثل الديناصورات. لكن دعتا لنظرية الكواريث» يمتزج السجل الجيولرجي أحيانًا 
بطيقات «حدینة» أسفل طبقات «فدیمة» (رهو الامر الموحي بحدوث كارثة). 

تنص نظرية الاطراد على أن العملياتٍ الطبيعية البطيثة والتدريجية للغاية التي 
نراها على الأرضى اليوم -هطول المطرء والزلازل. والرياح؛ رهكنا- كانت دومًا 
فئالة. وظا لهذه الرؤيةء يمكن نفسير تاريخ الأرض -على نحو ملام بالعمليات 
الملبيعية REREN‏ سمالا Be‏ نظرية الاطراد Ob‏ العملياتٍ الطبيعبة للکرن كانت 
Lago‏ فقالة (بالشئة تفسها بالكاد)ة أي ùl‏ الماضي كان تيا بالحافر. وعلاوة 
على ذلك فإن العملیات الطبيعية هي كل ما نحتاجه لتفسير ارات التي قد 
حدثت ملي امتداد التاريخ الطبيعي. ts spin Sat‏ التدريجية «أاسشدع 
والاستمرارية يمثابة مفهرمين GEN‏ لنظرية الاطراد (وبالفعل؛ نمی نظرية 
الاطراد ب «التدريجيةة أحيانًا». 


we 


داقع تشارلز لايل -صديق داروين SA‏ عن نظرية الاطراد في كتابه المؤثر 
«مبادئ الجیولو جیا Principles of Geology‏ وكان عنوانه الفرعي المْطوّل: 
«محاولة لتغسير cil BN‏ السابلة لسطح الأرض بالإشارة إلى الأسباب AAH‏ 
الآن» كاشفًا عن فلسفته الجيولوجية: Fabel‏ مفتا للماضي», بأخذ تشارلز 
لايل للمعدلات التي نرى بها الآن الرياح والمطز في تحتها للصخور. وتكرين 
اثرسریبات؛ والبراكين إذ BS‏ مساحاتٍ واسعة من الارض دون قصد فالي: 
رهکذا تباعاء nil,‏ بعين الاعتباره أرضح لايل كيف يمكن للعمليات البطبة 
والتدريجية إنتاج تغيرات عظيمة. وعلاوة على ذلك: has‏ لايل على أساس 
هذه السمدلات المتعلقة cll ty‏ الجيولوجية من تقدير عمر الارض حبالتقريب 
Gow‏ — عبر استكمال اسئقرائي عکسي. حساباه: أن عمرها كبيرٌ: كبيرٌ بحق. اعتقد 
أن همر الأرضي يتجاوز ۰۰۰۰ عام پکثیر (وانتهت حسابانه إلى أن حقية الحياة 
pint‏ جب Cenozoic‏ وحدها عمرها حوالي ۸۰ مليون عام). قد يري أن لايل 
منح داروين هبة الوقتٍ الذي احتاجه من الأنواع لتتطور. 

إن och‏ لايل في داروين تأثيٌ واضخ. إذ أسبغت نظرية اطراده المعنى 
Dyin‏ على تاريخ الأرضي. فوقرت القدز الكبير من الوقت الذي تطلبته EAE]‏ 
نظريةٌ داروین: ووفرت نموذجًا موشتا بمتانة لعملیات طبيعية تدريجية کالخطوات 
بمقدورها clef‏ ترات مدهشة إذا ميخت الوقت الكافي. لو أن تخیراب طبيعية 
تدريجية آنتجت الجيال والوديان» ريما أمكن LAT‏ بطيثة وتدريجية إنتاج أنوام 
جديدة. Sad lly‏ سل الحفريات التغصيلي نظرية داروین بدليل آساسي, كان 
Jo‏ لايل في داروين تأنیزا عظيمًا للمدى الذي جعل داروين یکتب: «آشعر كما لو 
أن كتبي حرج نصفها من دماغ السير NBN‏ (4 184م). 

كان التأثيز Vale‏ رغم أن لايل كان في اليداية خصمًا نبا لور الانساني» 
aff‏ میصبح de‏ -بقضل داروین- بحقيقة JAER‏ الانساني. 
Lag )۱۲(‏ عله ite‏ سند 17 ملیون عام رش تى Latin‏ المماسرة. وهي الحتبة A‏ الالة في 

تلريخ الأرضسء وقیها سمارت الفارات ملى هیتها وتشکبلها رموفمها البطراني. (المترجم) 


۱۷۵ 


أحجار وعظام 

أمدت الجيولوجيا أيضًا داروين بفکرو محر عن ماهية الور بدأ الكش 
من السجل الأحفوري في أواخر الفرن الثامن عشر. بینما شرع SAD‏ في السمفر» 
جمدت كثرة من الحفریات: آثار في صخر الكائنات الميئة. بدأت الحفريات في 
تخیر الكيفية اي plane Sin‏ في عمر الأرضس. ll‏ آدلة الحفريات تاريشًا 
ab‏ طویلا قبل ظهور البشر. دهونا نبحث في سجل الحفریات والدعم الذي 

إن اللحفرية A‏ يتركه SAS‏ حي مات منذ al‏ يعيد. وكلنا على معرفة بالقوالب 
العسخرية للاجزاء الصلبة - العظام- الخاضّة بالحیوانات المینةء نکن JA‏ الأقدام: 
والجحور: والبیض؛ وحتی البقایا الكيمائية المتقتة والمُمَيرّة في oT‏ کل ما سبق 
مد بمثابة حفريات. يستوي عَالَمُنا على مصفوفة غزيرة من هذه cA LSD‏ و 
تجميعها -سجل الحفریات- بمثابة سجل عن الماضي الييولوجي للارض. لبس 
مسجل الحفریات تجميعًا IS pte‏ لاموات تمود لأزمنة قديمة؛ (نها سلسل فرب 
j‏ تکون فيه مدخلات الکائن (الحفریات) ES‏ للكائنات Sell‏ من أزمنة 
رآماکن SSD‏ تجد عدةٌ جرالب من سجل السفريات تفسبرًا g VE‏ وشاملا بواسطة 
اف المشترك. 

أنماط التماقب 

بيشما تکون الحفرياتٌ التي BH‏ رجود الواحف العملاقة رمخلرقات غريية 
أخرى مدهشة على ما يبدوء فان حقيقة أن سجل الحفریات يخبرنا بقصة ماضي 
الحياة لام أكثر إدهاشا؛ إذ یخبرنا عن مَزکب قدیم و مستمر من الکائنات الحية التي 
نهر مارا واضستها IGE A‏ فعلى سبيل المثال» یکشف سجل الحفريات عن 
الوقت الذي ظهرت فيه النباتات المُزْهِرَة لاول مرة على كوكب الأرقس وتمایزاتها 
اللاحقة عبر العصرر المتعاقية. وكل هذا SE‏ في تعاب il‏ تظهر الثديياث ني 
وق محلّد من الماضيء وقد ظلت hye‏ منذ ذلك الحين» تتغيّر عبر الوقت؛ آظهر 
الاحصتةء وتظهر انرتیسبات, وتظهر البشر في وقت متأخر للغاية. 


۱۷۹ 


wp REE Ha صورةٌ مستمرة من هذا‎ GA ell سجل‎ 

pl‏ مسجل الحفرياتٍ تجميعًا Ub‏ للکاتات الحية EA‏ في طبقات؛ إذ 
تحتري کل طبقة على أشكال اب morph “YRS‏ فصارت أشكالًا لاحقة 
(التي نجدها في الطبقات التالية). إن سجلّ الحفريات Myo‏ [۸۵] تشجرة الحياة: 
ای مجموعة JF‏ الحفريات النظامً ال لشجرة الحياة. 

إن الانقراضن سمةٌ بارزة لتعاقُب أشكال الحیاته ويشير سج الحفريات إلى 
أن بعضن الفصول من تاريخ الأرضى قد رأت مستویات مذهلة للانقراض اخضى 
فيها GA‏ كل نوع من آنواع الحيوانات. بما أن لانقراضن يكون كالماسة Mace‏ 
للابد. فان الانواغ التي اختفت من السجل لا تعاود الظهور لاحفا. غالبا ما تتبع 
وقائع الانقراض الجماعي الحادثة wo‏ عائلة تبلغ حدٌ الاتفجار؛ الامر al‏ 
ey‏ الفصيلة المقّرفّة تضح مجالا لاشکال جدبدة من الحياة. لهد abat‏ 
هذه ZAG‏ عَمَيّة الانفراض-آلانفجار في سجل الحفریات. لا تتفرع شجرة 
الحياة بلا نهابته بحيث تنمو عن Le‏ بستحیل السیطرة علیه: لقد ELE‏ شجرة 
الحياة على نحو متكرره وفي بعض الأحيان پشدة. 

إن Gel‏ بين المسار الم لسجل الحفريات وشجرة الحياة في حاجة 
شديدة لتفسير. يقد BEEN LN‏ تفیرا يسيرًا: یسجل السار المتشارّك تماقا 
لاشکال الحياة مرتبطة بعضها ببعض عير السلف البيولوجي. إن الكائناتٍ Bh‏ 
OTD‏ إن كاتت السو رفول باه و هلم morphology (jE‏ تمني اللشكل ودردته ساط Vins‏ 

قفي سياق الکاتات fel‏ بترلدف المصطلح آساتا مع النشریم: ih‏ يقتصر الأخير بوضوع شديد 

هلي الأسنات والعظام. نتفسئن مور فول ريا الحقرية البشوية -من تم- کل صفات فلشكل وخم اتمه 

التي يسكن تحديدها بالعن المجفاهبالاستعانةبلمیکروسکوب أو بدونه». من ناء آثرنا ترجمة 

لعل ALODE‏ سيفيد تابع es JESSI‏ مع المقهرم الأصلي» رنميرًا له هن Ha‏ مغل shape‏ 

pa) a). -trangform: forme‏ جم) 
Tattersall, John Van Courvering, Alison S. Brooks. 2000. En-‏ سا Sas: Eric Debon,‏ 
cyclopedia of Human Evolution and Pretiftory. Second Edition (Garland Reference‏ 


Library of the Humanities Bank 1845) Gerald Publishing, tne: New York & London. 
pp. 931. 


القديمة GOL‏ كاتا Se‏ ليست بهذا القدر من apial‏ وهذه الأخيرةٌ اسلا 
لكل الأتراع اليوم. 

DY dood الكائنات‎ 

يؤكد المنامضون pai‏ على المموم وجود فجواتٍ في سجل الحفريات 
تشير إلى نقص ثابتٍ في الأشكال الاتتغالية بين ترع مدد والنرع الني يليه. 
إن التطور الص‌فري Gide‏ وحاضرٌ في سجل الحفريات» لكن نقصي الحفريات 
الانقالية “EEC‏ دليل حاسم ضد التطؤر الكبري. هر سجل الحفریات 
l-‏ هکذا تقرل قصةٌ مناهضة للتُطؤر- أنه پینما تعرضت الکاتنات الحية ASE‏ 
علفيفة نسياء فان ذلك الامو لا هر انوا کل بیع لانواع جديدة. ورفم 
ذلك فقد مد هذا التأكيد عبر سجل الحفریات المتزايد في تطّرهه الذي يععلي 
tied‏ كيرةً وواضحة على حفرياتٍ ذات صفاتٍ توسط بين أنواع متشابهة وسشتلفة 
إلى > بعيد في آي في حفب زمنية Geol‏ وآجلة. خذ مثالین آسرین للكائنات 
الحية الانتقالية بعبن الاعتبار: الحيتان السیّارةء و«الأسماك رباعية الأطراف» 
.ishapods‏ 

لقد جمع باحثون في باکستان ومصر حفرياتٍ عياكل عظمية كاملة تقريا 
لحیتان وحیوانات مشابهة تمتلك ت تواقيق خاطة لصفات ذات أساس بري رماتي. 
للأنواع المختلفة GUM‏ ذات احجام مننعةء نهر ارتقاء مدعشًا من دیات 
رياعية الاطراف تبدو كما لو نها كانت قادرة على العرم إلى ثدبيات ضخمت تعوم 
ذات آطراف خلفية یدر مظهرها حزییا. + ote‏ الاكتشاف الأكبر الذي أطلق عليه 
5[الدليل] الدامغ بواسطة الحتوفى Yo Js‏ ستیفین جاي جولده ب «الحوت السیّاره 
ale Ambolocenes natans‏ السیرانات وسيطة على مستوی الشکل والزمان 
كذنك. قبل زمن السيتان cAmmbolocetn iE‏ لم يكن T‏ حيتان من أي 
صنفيه لكن منذ ذلك الوقت JES‏ الحيتان في سجل الحفريات. Sadi‏ المثارة 
نوع تال محفوظ في طحي مضلب باعتبارها حفرية انقالية تحديدًا بين الندييات 
الشبيهة بالحوت والسميتان. 


() نی بض Tiktaalik as‏ (المترجم» 


WA 


لق وجد OD ge‏ كذلك حفرية Se‏ في جرين-لاند تبدي تجميعًا 
مذلا لصفات شيهة بالمك رصفات شبيهة بالحيوان. SE‏ يکاليكروساي 
TALI Tikeaslikrosae‏ «السمكة رباعية الأطراف»- الحفرية الاشهر من 
ضمن حفریات السمك الجذيدة: وهي سمكة تحلك ممات Ebla talasa iii‏ 
برباعيات الأرجل (حيوانات برية ذات أطراف رباعية [۸1] مثل دبية الباندا والناس). 
مثل الحرت السيّاره ليست السمكة ذات الأطراف الأربعة مجژد وسيط بنيويًا؛ إذ 
عاشت في حقبة تسبق ظهور ذوات الأطراف الرباعية في سجل الحفربات» التي 
بعدها اتلا الكون بالحیوانات ذات الأقدام الاريعة. تبكتاليكروساي 2 Giz‏ 
محفوظ في الطمي الب باعتيارها حفرية اتغالية بالضبط توجد حيث كان 
يجب أن توججدء ين المك الشبیه بالحيوان والحيرائات cola)‏ الأطراف الأربعة». 

بقلم سل الحفريات لت أدلة لا تُقاوَمٍ على وجود الأنواع الانتقالية 
من النديياث البرية للثديبات البحرية» ومن سمك البحر لسمك البّره وهما AS‏ 
gst‏ [على مستوي الأنواع] الأكثر Cd‏ تلنظر في تاريخ العالم. إن AIS‏ 
الحبة الانتقالية ملل lead‏ السيارة والتبكتاليك» وموقعهما ادد في التعافب 
BE‏ في سجل الحفرياث, oe oily‏ الكلف SEER‏ نقسيرًا بسیطا وراتفا. 

لكن الأمز لا يقنصر على الحيئان السیارة والأسماك ذات الأطراف الأربعة. 
ریما أنتجت الديتامورات oj petal‏ وتشهد كائناتٌ Ze‏ انتقالية متعدّدة على ane‏ 
عذا الأمرء ويأكثر الأشكال ادهاشا: الدينامورات ذوات الريش. نتجت الأحصنة 
من أسلاف صغيرة في حجم الکلب عبر ihe‏ على نطاق واسم من الأشكال 
الانتقالية. ولفد okt‏ أشكال اباتات تن نقاط تفع رنیست: مثل ظهور البذور, 
كم ثرشحان جقیان على الأقل SUGGS‏ التي حدنت بين السحالي والتعايين. 
ونع تجمیع fall‏ تحضریات من الرییات تغير إلى تحؤلات أساسية في تور 
الرئيسيات, يوق سجل اللحفريات الانتقالاتٍ AA‏ فشر الأصل المشترك 
على لحو معقول (Spas‏ الحقریاب: الزاخر بحغریات انتقالية. 
Paleontologit (10)‏ الإسائيرث ار علماء الحقريات الفديمة. (العترجم) 


۱۷۹ 


برسم سجل الحفريات صورة یف تقو . إن J‏ طبقات من الحفريات» 
من كائنات Se‏ بسبطة لمخلوقات أكثر تعقيداء هو ما يجب على المرء تلم إيجاده 
في سجل اللحفريات لو كات اود محیکا: مرا وکا Hypo Bade‏ 
من المؤكّد وجرد فجواتٍ في سيل الحفريات: مناطق يبدو فيها السجل غير 
و ق 
فجوات سابقة كثبرة» ويتعأق SBI‏ بأنه على الأقل سردم الاكتشافاتٌ المستقيلية 
پمضن الغجوات Dall‏ الموجودة في سجل الحغريات. لقد كان هتاك اختلاط 
للطبقات [آو بالأحرى ترع من البدال فيما بينها]» وحدث ذلك نسجة كارتة شاذة 
دون شلف. ورغم ذلكك» فالمار الژجمالي راضصء فلا الفجرات القليلة في سجل 
الحفریات ولا الخلط المشوشي العارض يقلب آو يعثر غزارة LY‏ القائلة بان 
مسجل الحضریات يمنا [بمعلومات ويانات] تدعم SBIN‏ 


توا J‏ هملیات الاستقراء 

لا تقف نظرية داروین Ya)‏ تتهلوی) اعتمادا على سجل الحفریات وحله. 
تكن the‏ نظرية داروين في قدرتها على تضير OFF‏ شاي من راب أفضل 
من أي تسیر آخر بنافسها. لقد سم Mar agro‏ تلد لت 
الاستقراء consilionce of inductions‏ . يعني توافق الأدلة ای تضافر»؛ أو 
اوحدةا» أو اتجمیع». لقد اختّرع المفهوم في عام + 184١م‏ على يد فیلسوف رعالم 
من كامبريدجء وعو ويليام GATT WALD William Whewell Jj‏ الذي 
کتب: dad‏ النظريات ذات الاستقرامات القائمة على الربط بين أنماط من الحفائق 
المتباينة عن بعضها تباي كيرا (۸۷] من أفضل النظريات التي تحظى بالإجماع 

غي تاريخ العلرم وسرف أسمح لنقصي -حین A‏ السياق المناسب- بإطلاق 
مسطلح تراق الله یت را لاسي عن مله الخاصيةالتلقة WJM‏ 
(Whewell, 1847, vol. 2: 65)‏ يتضئّن توافقٌ dal‏ عملیات الاستغراه الربط بين 
أصناف متا من SIEM‏ حال تدميمية على تحو ihe‏ لصالح ادعاء مش 
في حالة وجود ثوائق di‏ تاجح لر Lamy feyta‏ اب من البيانات؛ 
غير مرتبطة فيما بينها وفق طريقة تفسير آخری. تلقي هذه SAE jE ESN‏ الضوء 


At 


على مجموعات اليانات المتباينة عبر كشف تشابهاتها وأسبابها الأساسية. تدهم 
-وتفسيء- الاشکال المتنؤعة للادلة als‏ -حين توعد مجتمعة- REN‏ (الني 
تدعم الأدلة بالمقابل) 

قي أثناء محاکمة جنائية ماه من المعهود اعتماد القاضي أو هيثة المحلفین 
على توافق abil‏ همليات الاستقراء. وبيتما بندر أن يكون ديل واحد GIS‏ لادانة 
مجري ad‏ ما بكرن kandi‏ الحريص لخطوط البحث -بصمات الاصایم 
و(د. ن. 6: وشهادة شهود العیان: ورفضی oh‏ البراءةء وبقايا إطلاق التار- حاسمًا 
في إثبات وقوع الجرم. تكون المخطوطٌ المتنؤعة للبحث داعمة aks‏ المزعم القائل 
بان eM ls pit‏ 

في fhe‏ يعض ن ig‏ أدلّة عمليات الاستقراء خطوطًا من الاد لم 
تكن مرتبطة سابقا Lag‏ بينها. تضئن حطوط الأدلة سبل الحفريات» SA ly‏ 
الحيوية sbiogeography‏ والتشريع المقازن plas comparative anatomy‏ 
الأجنة embryology‏ رعلم الجیناث 6۳۳061305 يجمع AMAZE ALLN‏ 
من هذه المساحات المتباية من البحث لحجمع داخل فسطاط تفسيري واحد. 
بربط الأشل ELEN‏ الماهيّ الديق بالحاضر ویربط بين ملاحظات پییة 
بحجم القارات وتسلسلات (د, ن. أ) ذاث الحجم الجزيئي. تفن عبررا صگة 
$i‏ أدلة تكمبلية رتوافقية وتدعيمية ANAL‏ فعلی سبيل المثال» تعزز المبشرافيا 
الحيوية وسجل الصفريات بعضهما بعضًا تادليًا. والاثنان بالمقابل يعززان pele‏ 
الورالةء وهكذا تباعًا. يْضَاء نور (السقل) إذ توححد هذء الأنساق تحت نظرية التطر 
وتضاء بواسطتها. 

يمكن للمؤمنين بالكتابين -كاب امن وكاب الطبيعة- اللجوء إلى أي من 
لین للحصول على معلرماتٍ عن طبيعة الواقع. دعونا في قاتا لکتاب الطبيعة 
نكر في أدلة اور التي ALS‏ الکتیر مها منك وقاة داروين في مام ۱۸۸۷م. ALY‏ 
أرجة pI‏ في علم الوراثة والبيولوجبا الجزيثية molecular biology‏ نظرية داروين: 
وما علمان لم يتصور LF‏ وجودهما. لقد قيل إن كل الأدلّة المرلوجية تمود ged‏ 
إلى HLH‏ (أي Loy‏ ندرجة كبيرة جملت ple‏ الوراثة ثيوجوسيرس مويزانسكي 
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ny (۱۹۷۹-۱۹۰ج) يكتب مرة قائلا: لا معنى‎ Theodosius Dobzhassky 
(۱۹۷۳م).‎ Ee في البيوئرجيا إلا في‎ 


الجغرافبا الحبوية 

الجغرافيا الحيوية هي دراسة التوزيع الجغراني للانواع. تذكروا ملاحظة 
ا A dak E‏ ا ا 
مختلف من السلاحف: وملاحظة كهذه AG‏ ملاحظة جغرافية أحيائية. يمنحنا 
التوزيعٌ الجغراني للائراع فكرة ار ارج <Yeranching evolution‏ 
وفي النهابةء تعود لتشير إلى الشف المُشترك. فعلی سبيل المثال» لاحظ داروين 
وجود ثلاثة نوا ممختلغة من الطائر المُساكي AGLI)‏ لاصوات غيره من الطيور) 
mockingbird‏ على ثلاث جزر مختلفة في غالاباغوس, siaa‏ هنا الأمر؛ oy‏ 
LAA]‏ أمريكا الجنويية كان فيها نوع واحد من الطاثر المُحاكي. Fa‏ داروين في 
أن الانواغ المختلفة لهذه الطيور المحاكية تفرعت من «النوع الأصلي الابوي»* 
على ساحل أمريكا الجتربية. 

fas‏ أجزاء مختلفة بالمالم Cage‏ لأنواع كائنات Be‏ متسددة BÅ‏ شديدًا 
وسبیژا. فعلى سيل المثال» تشتهر استرالیا بسجموعتها الغنية من المحروانات 
الجرابية marsupials‏ لقد هيمنت هلم Shall‏ المعرونة uik‏ وطريقة 
نموها الفريدة (ارج بطن الأم في الجراب) لمدی كبير في أسترائيا لدرجة وجود 
te‏ امليين i‏ تال للجماعة الأخرى الأساسية من الثدبيات (المشيميات 
pai? (placentals‏ المشيميات داخل جد الأم في في رحم. وأدى whall‏ 
شبه الكامل يت الأصلية في أستراليا إلى ظاهرة بيئية مثيرة للفضول؛ 
تودي الحیوانات السجرابية في أسترالیا الأدوار البيثية التي تقوم بها المشیمیات 

في باقي الحالم. وحتی محصف القرن العشرین» كانت أستراليا مون ALU‏ 
(17) هت داررین عن ار PERK‏ من جهة ځار eID‏ غي كتلبه امل الأنواع» قي القصول 
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(۱۷) ذکر داروین هلا السصطلخ في آول فقرة من اتخصل الأرل. قي كتابه اصل الأنواع. (المتوجم) 
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الجرابي/ التسماني (نابلسين Cthylacing‏ المتقرفى الان؛ ولا تزال BW Boye‏ 
الجرابي: وآكل النمل (آكل الشمل الط الجرايي ٤0۹نم (rhe‏ والستجاب 
الطائر (الفلنجر ##مفلهام)؛ وقندس الأرض (السحعور/ (wombat ub}‏ 
والارنب (البندقرط (bandicoot‏ . تختلف هذه السيراتات عن الحیوانات المثيية 
التي تحمل آسماه‌ها تفسها. فعلی سيل المثال؛ لیس البندقوط بأرنب على الإطلاق 
-فهو يشبه الارنب فقط ویتصرف مثله- AEE‏ المکان البيئي المناسب الذي 
تشغله الارانب في باقي العالّم. 

في معصف القرن التاسع عشرء أدرك الطبيعانيون (ومن بینهم داروين) أن 
الباراديغم المهيمن بناة على |علدة تعمير الأرض عقب طوفان نوج لم يتمكن 
من تقسير مثل هذه المسارات المدهشة للترزيع. والغسیر الأفضل هو الاضل 
ZL‏ على الأقل منذ ۱۲۵ عليون cde‏ انقصمت الثذبيات إلى حيوانات 
چرابية ومثيميات. بانفصال الجزيرة الاسترالية من الكتلة الأرضية الكبيرة 
غندوانا Gondwanaland‏ سلكت تدیيانها مسارًا GS‏ فریتا: تطؤرت 
النديبات الجرابية الحديثة الشيهة بالذئب والشبيهة بالفار والشيهة بآكل 
النمل والشبيهة بالارنب باعتبارها ALS‏ ناجحة من حيرانات جرايية ناجيحة 
آسبق عليها. 

ماذا عن الجغرافيا الحيوية للعاضي؟ لقد اكتشف الاحائیون أن الحیوانات 
البرية ظهرت في مناطق DA‏ من العالم: وآن کاننات حيّة أحری bs‏ ما أعقبتها 
في سجل السفريات في هذا الجزء نفيه من العانّم. يظل هذا المسارٌ الجغرافي 
في الاحتفاظ بعسحته في يومنا عذاء Goga‏ إلى تعاقّب مُحَدّْد جغرافيًا لأنواع تربط 
الماضي والحاضر. بمعنى آخر يتضمّن مجل الحفريات الخاص يعاطق من 
الأرض عامرة بحيوانات برية مختلفة -والحيوانات الجراية الأسترالية مثال مهم 
Ya‏ مرة أخيري- هنم الكاتات الحية الممختلفة والأنواغ المنقرضة المختلفة الي 
(1)قارة عطمي apih‏ شنت أمريكا الجنوبية: ولفريفياء وجزيرة العرب: ومدغشقرء والهند؛ وأسترالياء 

رالفارة القطيية الجتويية. اکتمل تجسيعها منة 1۰۰ میرن مام قي الحقبه ما-تيل الككميرية» ويدات 

المرحملة الأولى من GSES‏ في بدلبة patel‏ الجوراسي من 1.6٠‏ سلیون عام Ka‏ (المشرجم» 
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تشبهها. كان التداغل الجدير بالملاحظة لسجل الحضيات والتوزيع الجفرافي 

لأشكال الحياة الفريدة ذا ahe‏ دامخة بالسبة إلى دلروين. إذ كتب: 
لقد SS‏ اليد كليفت Clift‏ منذ ستوات عديدة مضت أن الحیوانات 
الثدبية الأحفورية المستخرجة من کهرف استرالیا على صلة قرابة وثيقة 
مع الحیوانات المجرابية التي تعيش حانيًا في هذه القارة» وتظهر في أمريكا 
الجنوية علاقة مماثلة حتى للعين غير المنريةء في صورة عنه القطع 
الهاتلة من الدروع؛ مثل تلك الخاطّة بالصيوان المدرع armadilo‏ التي 
fit‏ عليها في أجزاء عديدة مختلفة من مص نهر Plata GUY‏ هل وقد 
ی الامتاذ أوين Owen‏ باکر الطرق إثارة للانتباه أن pine‏ السيوانات 
الثديية Arpt Ti‏ المدنونة هناك بمثل هلم الأعداد. ذات MA‏ عم 
الأنماط الجنوب أمريكية الحيّة. وحتى إنه يمكن مشاهدة هذه القرابة 
على نحو أوضح في [AA]‏ المجموعة المنهشة من العظام الأحفورية 
التي جمعتها مدام لوند M. M. Lund‏ وكلرسين Clausen‏ والتي wader‏ 
في كهرق البرازبل. وقد BG‏ ثلغاية بهذه الحقائق إلى درجة اصراري 
الشديد في عاتي ۱۸۳۹ وه۱۸4 على هذا «القانون الخاص بتعاب 
الأنماطهء الذي Glas‏ بهذه #العلاقة المدهشة الموجودة في القارة تفا 
بين الأحياء والامرات:" (339 :1859 (Darwin,‏ 


ti‏ كل عن سجل السفريات والجخرافيا الحيوية وتوالقهما الجدير 
in aly‏ على نحو thins Gel‏ بنظرية واحدة: ASI‏ المتعذل. بدون 
ار المتسّله Pt‏ سجل الحفریات والجغرافيا اللحيوية على نحو ففیر ویکون 
توافقهما الجدیر بالملاحظة مصادفةً صادمة 

التشریح المقاژن 

ااتشریخ OJAN‏ هو دراسة ومقارنة البتی التشريحية والجسنية للانواع 
المختلفة. يدعم التشريحٌ المقازن SE SLE BEN‏ عبر دعمه للاصل المشترك. 
(14) انظر: تشارلر دفروين؛ Jarl‏ الأتراع: سب sa Sd‏ ص ۵۸۲-5۸۱ بتصوّف. (العثر جم 
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عندما نرى تشابهاتٍ بين البنى التشريحية لأنواع محتلفة؛ بالأاخص عندما تخدم بنى 
متشابهة أغراضًا مختلفة (قي آنواع مختلفة)؛ ياعدنا الأضل SEO‏ على تجميع 
القطع Zag sel play Mie‏ الطبيعي كثيرًا من الأمثلة على البنى التشريدية الممارسة 
لوظیفة Stas‏ قبل أن SAG‏ ببطء وتدريجيًا لنقيام بوظيفة مختلفة تمامًا. 

BS‏ في يد الإنسان التي تحتوي على خمممة أصابع يمكنها القيام بمهام 
معقّدة lk ý‏ ما مثل الكتابة على لوعة المفاتيح: أو العرف على الآلات الوثرية» 
والتقاط المطرقة. وعلى نحو لا يدعو لأدنى das‏ للرئيسيات Al‏ تبه آيدي 
الاتسان وتعمل مثلها. ونرى Lal‏ تشابهاتٍ ليد الانسان في بنى الخقافيش والقطط 
والحیتان. وللخفافیش by‏ ممندة شيهة بالاصبع JRE‏ أجدمتها. وللقطط بنية 
مشابهة تكون فيها الاصابع أصغر وتلامم مع السير. piii‏ زعائف الحیتان 

-الشبيهة بالإصبع- في العرم. الأيادي والاجنسة والمخالب والزعاتف: شارك 

كلها بى متشابهة تقترح وجود thet‏ مشتركة. تفترح الخطةٌ المشتركة وجو تلف 
agi‏ للخفائيش والفطط والحیتان والبشرء رعو شلف فتاه له بنية شبيهة 
بالإصبع مُوْرَتِ لأجيال لاحقةء لكن جرى تعديلها Leh‏ الاختلافات البيثية 
المتعتدة بمين الاعتبار. كما صاغها داروین؛ تحثر متمئل. 

كان ریتشارد أوين Richard Owen‏ (۱۸۹۲-۱۸۰۶م) واحدًا من أعظم 
الاخمصاصين في علم التشريح والحاین علي مر التاريخ. لقد آشست كتايائه 
كثيرًا من مزاعم داروين» وناصر SLEW SISA‏ على امتداد متصف القرن 
التاسع هشر. مشتهرًا بسك مصطلح (ديناصور»» Gf‏ أوين حياته المهنية لدراسة 
الشكل الحيواتي؛ بالاخص homologies PATA‏ «العضو نفسه في 
حرانات مختلفة تحت كل ضرب من الشكل رالرظیقة». في AS‏ الكلاسيكي 
دهن طبيمة الأطراف» On the Nature of Limbs‏ المنشور عام sp ALG‏ وصف 
أوين النشابهاتٍ العجيبة الخاصّة بالتصميم البنيوي بين أطراف الفقاريات الخاُة 
JS‏ نوع: طراز متشابه يُكرْر في ذراع الانسان» وجناح الخفاش» وجتاح الطائره 
0 التشاكل homology‏ عر اله في ارخ أو القيمة ار التکرین أر الرظيفة. نتيجة للنشره من 

AT می كرف مس‎ N واحده اتلر: تشارلز فاروين. أصل‎ Jol 
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dine jy‏ الحرت: وحتی زعائف بعض الأسماك. بلص الاختماصيُ في علم 
التشريح نيل شويين Neil Shubin‏ (1470-...) الطرازٌ ببساطة شديئة باعتباره 
thse‏ واحدةء تليها عظمتان» ثم JS‏ مستدیرةه ثم أصابع بد ار أصابع قد 
(Shubin, 2009: 31)‏ ليس ثمّة [4۰] توقعات. صمت آطراف کل الحیوانات 
الرباعية الأطراف ÉD‏ لهذا التصميم الأساسي. على نحو يثير الدهشة؛ توجد 
تشاكلات مشابهة بين الفكوك والأسئان: والأعين: والشعر. 

لعفير هنه التخابهات: عور أوين مدأ النموذ نج الأصلي Archetype‏ وهو 
نوع من thet‏ لكائن غقاري مثالي أفلاطرني عاش عليه كل Tam JEM‏ 
Lace‏ اكت أوين بمداعية الأفكار النُطُرّريّة [اي Si‏ فيها درن عمق DAS‏ فقد 
رف داروين التفسيز الوخد كان أوين مصيًا على نحو جزتي -أطراف الحيوانات 
أشكال متنؤعة لنستي- لكن em‏ الاصلي؛ لم يكن مثالا أفلاطرئاء وزتعا 
كان الشلّف SEEN‏ الحقيقي الذي ورت منه الشطة. TE‏ خطة مشتركةة OY‏ 
کل الحيوانات تتشارك سلفا مشترکُاه کل آذرع الحيوان وجماجمه وشهره وأستانه 
وفکرکه المتعاقبة do $e ISA‏ على هذا النسق السلني. 

يكشف التشریخ المقاّن التشاکلات: ویفسر الأضل SELAH‏ السبت. بظهر 
مخطط ميكل الطرف [العضو] لا ساسي أولا في زمان محدد في سجل لحفریات؛ 
بالتحديد في الأنواع التي توق [مرحلة] الانتقال من الأسماك للسیوان» ولقد مر 
مخ کل فزت ف ا مرحم کر “PM‏ مور أرل مخطط ناجح 
لهيكل طرف بتعديلاتٍ أنث من أصل مشترك تکل الأنراع اللاحقة. 
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قي أراتل القرن التامع opto‏ لاحظ العلماءُ وجودٌ تشابهاٍ مدحشة بين 
del‏ الانسات Sly‏ الندییات الاخری. لاحظوا كذلك أنه في المراحل العبكّرة 
من النموء ظهر أجنةٌ الحيوانات الثدية تشابهاتٍ عع أجنة الزراحف والأساك 
وتعتلك ذبولا وايادي وأقدامًا ARS‏ [أي نات خشاء بين الأصابع]. لعاذا تشبه 
Sod‏ السحائي والأسماك أجنة الإنسان في عمر الشهرين؟ 
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لقد ولد التزارج بين البيرلوجبا TASI‏ والييولوجيا التنموبة [أر النمائية] 
Vins developmental biology‏ جدیتا يدعي «إيثر-ديفره evordeve‏ او 
y! oit‏ جیا [Evolutionary developmental biology af, fist & pa‏ يسعى 
#(یفو -دیفو» إلى فهم تور الشكل عبر فحص العملیات التماتية التي تخلق الشكل. 
لقد كشف الأحيائيون وحيدةٌ مدمه في العمليات الخامّة بعلم الأجثة الني تشکل 
آساسن بنية الأجساد الصيوانية. LS‏ الأطراف السيوانية -علی قدر اختلافها في 
المظهر حين الميلاد في مختلف الحیوانات- عبر أشكال وینی مشابهة في الحالة 
الجنبنية. إن AISNE‏ في الحالة الجنينية, التي تمي برهم الطرف aimb bud‏ 
هي نفسها في کل الحیرانات: والجینات التي Kod‏ في تشكيل تلك الينية مي 
تفسها في JS‏ الحيوانات. بإمكانك نقل هذه الجینات من ترع لاخعر بدون أدنى 
KES‏ 1 

3i‏ هذا الحفظ العميق للالية cell‏ الخاصة بخلق الأطراف لسك مصطلح 
التشاكل العمیق til deep homology‏ لهذا التشاكل العميق» نهر الأطراف 
الحيواية وحدة في کل تفصيل hare‏ ببنيتها وكذلك يتصميمها. Jy‏ الاشل 
BEEN‏ التغسير الجاهز ral‏ تعض كل طرف لنمو الجنيني نفیسه تحت سيطرة 
الجينات نفسها: الخطة المشتركة؛ والجينات المشترکت: والأطراف المتشابهف كلها 
تيجة لللف المشترك. لقد pai‏ طرف قديم وناجح في آن aoe‏ (مع تعديلات) 
لأجيال متعاقبة. 

أظهر اكتشاف (د. ن. ) أن هذه Shit‏ المحفوظة والثابئة للنمر تكم فيها 
جينات مشابهة. توفر الجینات نفشها في [41] حيواناتٍ مختلفة US‏ (آو بكتريا آو 
نباتات: يخصرص هذا الأمر) iol‏ مستقلةٌ على الاضل So DAEN‏ في rota‏ 
الجينات التي كحكم في مخططات الهياكل body plans‏ والجينات التي 
کم في تكوين العيون. 
)11( يشر مصطلح body plan‏ إلى النشائهات المائة لي التطوير رانشکل والوظبفة همن أعشاء شمبة 

(peat) aes aah 
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اولا: مخططات الهياكل. Js oll‏ الحيوانات في otal‏ نمو جنيني عبر 
تکوین مناطق ودف مختلفة. سواء كنت دودة ضثيلة في الحجم أو Eyo‏ آحدب: 
فلايك راس وخيل ومقدسة وموخرقه وشدف مننوّعة بين المنطتتین. أقيمت هذه 
الطرّز في مرحلة الجنين المیکر عبر تسق" لنشاط جيتي بواسطة البروئینات 
المتخطصة في تشقیل الجینات ولیقافها. بمعنی آخره تکون الجبناگ BBE‏ 
iili regulatory genes‏ مؤولةٌ عن تشاط الجينات الخاضعة. Sat‏ هذه 
الجينات E‏ في تشكيل الطراز النماتي. في ثمانينيات القرن العشرین: اكتشف 
الأحياثيون الدارسون لذبابة الفاكهة أن كثيرًا من الجينات TELE‏ التي تنكم في 
التمو تتشابه TK‏ عائلة جينية. وبالإضافة إلى ذلك یتسم كل مضر في هذه 
العائلة المترئسة في منطقة ASA‏ من الجنین. وعلى نحو بر الدهشةه تشكن 
هذه البينات في تركيب معفد في الجينوم Úb LE, genome‏ لأنماطها في 
الجنين: توجد الجينات التي تحكم قي مقدمة الجنين عند نهاية التركيب المعقّف 
رتوجد الجینات المتحكّمة في خبلفية الجين عند النهاية AV‏ للتركيب المعقد. 
رجد الأحباتيرن كذلك نفسن تركييات الجين CMAN‏ في جينومات الثدييات. 
تسكن الجینات نفسهاء المتحكّمة في الأجزاه نقسها من جنین ماء في تركيب معقّد 
في الجینوب بالترئيب نفيهء عند ذباب الفاكهة والشَئوريات Felines‏ والبشر. 
ALS‏ هذا الاکشافت المذعل أن التشاكل في الحيوانات كان أعمق من المُعَضَوْره 
وعلى امتداد الطريق نز لجینات ام الأونى في pail‏ يقر SEEN EN‏ 
-مرة أخعرى- تفسيرًا بسيطًا: تنكم جينومات الذبابة والشنوري والإنسان بالطريقة 
نفسها في التمو الجنيتي للذباية والشنوري والإنسان؛ لأن الفيابة والشتوري 
والإنان يتشاركرن ile‏ مشترگاء 


ETD‏ هذا اتسين بممزوفة أو ركسترا. [المترجم) 
(TTD‏ الجبنوم: هو ia pamat‏ الكامله من )29 ټ. أ) في الكائن الحي: رعضتن كل جیائه. وينوي کل 
جينوم على کل المملودات اللازمة لبنله هنا الككثئن السي والسفاظ ملبد. انظو: 
111 001 
كما تمرف g pl‏ على أنه #جملة العرامل الورائية لي المجسرعة القردية من صبغيات الخطيةة, 
انظر: يرسف بشي وأحمد شفین الطب فاموس oe‏ الطي الجديد (بروت: مكتية لدان 
ې سن Car aD Pet‏ 


اكتشفت البيولوجيا الجزيثية كذلك G pia G pa‏ من الجينات'" تکون بمثابة 
مات جبّارة لدرجة مقدرنها على تنشيط برنامج إنماني كامل» وتؤدي -علی 
سيبل المثال- إلى تشييد طرف أو عضلة. XS‏ في تمو العين. بشكل مثير للفضول» 
لا عيرنة ۳61640 هو اسم الجين الرئيس EU‏ المرجود في لمر عیرن 
خباب الفاكهة: والذباب الذي لا يكون هذا الجين UES‏ عنده» يكون بلا عیون. 
يتحكم الجين i‏ بنمو العين في الذباب والضفادع والفرتسیین. عميق؛ وأعمق: 
والأعمق: یمتا التشاكل على امتداد الطريق نزولا للجين. ویسبغ (طاژ الاضل 
JENN‏ المعتی المعقول على كل عذه الامور. 

ود البح أحيانًا بذيلء وتوّد الحیتان Ue!‏ بقدم خلفية صفیرة spared‏ 
ويمكن للدجاج أن يمتلك أمنانًا تمو. أشار داروین إلى وجود ما ى باعضاه 
غير كاملة rudimentary organs gull‏ قي كل أجناس المخلوقات؛ وزعم أن 
الشلف المشترك Le‏ بالفقدان التدريجي لبعض البنى المحدّدة في أنراع محدّدة 
من الكائن الحن. لکن التكويناتٍ الأساسية لهذه الأعضاء المفقودة تبقى مطمورة 
Caw‏ داخل كل فرد متعاقب. يحمل كثيرٌ من الحيوانات آنارًا (باقية) من بنى لم 
يعودوا يستخدمونها أو يستاجون إليها. فلا تزال الأسماڭ العمياء التي تعيش في 
الکهوف حاملة لكل الآلية الجينية والإنمائية التي تحتاجها بني الميودً. رئلاجاچ 
الآليةٌ التي تخلق الاستانّ. ولا ترال Otai‏ قادرة على صنع قوائم خلغية: وما زال 
البشر قادرين على لق الذيول. يملل اف SERA‏ [رجوة] أسماك الكهرف 
العمياء التي قد أغلقت ذلك البرنامج الإنمائي adain‏ ویعلل agi ALON‏ 
الاتقجار ات الجينية genetic eruptions‏ )41( كما غي حالة الدجاج ذي الأسئان» 
والحيتان ذات الأندام» والیشر الذین بمتلکون ذیولا. لو أن کل كان حي يمتلك 
حطة جيئية مشتركة» فان الأكواد الخاطة بالأشكال المتتوّعة متدوم عبر أجبال 
متعاقبة: وأحيانًا تعمل وأحيانًا لا تعمل. 
(TD‏ رحو Gilet‏ يتفي مسناء من السیاق. (المثر (per‏ 
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Big‏ ما للادلة: سر الأضل AGEN‏ اتشابهاتٍ الغرية قي نمر حيوانات 
مختلفة تماقا: وحفيفة أن العديد من الكاتنات الحية gl‏ سماتِ خصرصية تبدو 
ظاهريًا غير ضرورية. 

تراكم الأدلهً. لاماك خياشيم» تتطور من بى تسى بالأقواس الخيشومية 
gill arches‏ التي نجج golas‏ الخيشومية gill slits‏ لا یمتلك البشرٌ الخياشي: 
ولا تملكها أي دییات أخرى؛ لكن تمتلك JS‏ الحیرانات فتحاتٍ خيشوميته 
وج هذه الفتحاثٌ الخيشومة ّى شبه خيشوية لا تفتح آبذا. بدلا من ذلك 
كن الفتحاث الخيشومية الخاصّة بالحيوانات الثدبية عظاغ الفك. للختازير 
أذيالء ويمتلك البشرٌ کل شي؛ يحتاجونه لخلق فيل (مثل عظمة الذيل أو له 
العُضْعْصِيّة])» لكن النیل لا ينمو ابا (آو نادرًا ما A gate‏ 

لماذا سبشرع حيوان ما في تكوين خياشيم أو I‏ يتوقف؟ تفسير اور 
هو التالي: ینما بتیر النوع: فزنه لا يمتلك ترف المي من البني القديمة 
يتما کشکُل البنى الجديدة. الأمر آشبه بتحديث محرك سیارة بينما لا بزال 
المحرڭ pe‏ ومن GS‏ فاطو -كما يشنهر- مُصلح غير خییره وليس مهندسًا 
(Jacob, 1977)‏ لا Sez‏ اور QL‏ حيّة جديدت وإنما يُصلح دون خرته 
le‏ تعدیلات على ما هر مرجود بالفعل. 

ما هر التفسير اور لهذا؟ يخبرنا اور أن Gut‏ على البات 
غير الضرورية آسهل للكاثاث Ball‏ من محاولات إزالة هذه السمات. في 
The‏ الأجنة ژر البني الجينية الخاطة بالنمر من الأسماك لأنواع تفرعت من 
الأسماك وتتضِمُن الخنازير والبشر. عند الخنازير والبشر؛ تکرن توجيهاتٌ نمو 
الخياشيم والأقدام الغشائية (التي يربط غشاء بين أصابمها) حاضرةٌ لكتها apie‏ 
يعمل FEIN‏ بطريفة لا يحدث عبرها نمو الخياشيم والأقدام الغشائية في الخنازیر 
والبشرء لكن هذه التو جيهاتِ الجينية القديمة وخير IRELE‏ في آن تظل حاضرةٌ. 

السحصلة النهائية: مجموعة التوجيهات المشترئّة التي تقرد EN [RRE]‏ 
دلیل على الأضل SEH‏ 


علم الوراثة 

يأتي خيط الديل الاحدت. الداع EL‏ من مجال علم الورائة. إن 
(د, ن. Uf‏ هو الجزيء الموجود حاخل كل خلية والمحتوي على المعلرمات والبنی 
الجينية المستخدمة في نم کل الكائنات الصيّة وتشفیلها. المجازات الشائعة لل (د. 
ن. آ) هي طبمة مخطط زرقاء blueprint‏ أو شفرة code‏ يحتوي (د. ن. أ) على 
توجبهات Glas‏ بكيفية نمؤ الكاتن الحي الفرد وهمله. فعلى سبيل المتال GS‏ فطع 
زار (sequence tj ost‏ في توجيهات ال(د. ن. أ) تتولی توجيه عمل العین؛ 
ويحتوي هذا المقطع على التوجيهات الخصوصية الني نوی ترجیه العين للنمو 
والعمل بالشكل الملائم. تسلسل ال (د. 1.0 عبارة عن سلسلة من Ng IS gM‏ 
ll) nucleotides‏ يُعبّر هنها العلماء بحررف) تحنوي على التوجيهات الجينية. 
آدبنین sAdenine‏ وسايتوسين عهاعمابت» وغرانين «guanine‏ وثيامين Ibymine‏ 
زاو athe‏ واسا: sels‏ واث؟۱4 هي ال is‏ تيدات (او الحروف) التي is‏ 
منها متتاليات ال (د. ن. أ). پستعمل کل مخلرق te‏ على كوكب الارض هذه 
الوكإيوئيدات الاريمة بر [AT]‏ بوضوج عن توجيهاتها الجينية. من البشر 
للكلاب» ومن التلمون [سمك سلیمان] تلسمادل salamanders‏ ومن البکتریا 
للموزء تكون ع cA AS JW‏ بمثابة اللغة التي ABE‏ عبرها التوجيهات الجينية. 

في عام ۱۸۵۹م عندما PF‏ داروين جه القوية لدمم التحدّر المتسدّل» 
كان TE‏ ممرفة غير كافية عن الكيمياء السيوية؛ ولم يكن ثنّة ممرفة بالغصيلات 
duel‏ للورائة. ورغم وجود العمل الرائد للراعب المتراضع جریجور مثیل 
المتعلق بالجينات في الوقت نفيه تقرياه لم بَكُنْ عمله by ar‏ لداروين ply)‏ يكن 
GY iby pae‏ أحد آخر حتي مطلع القرن العشرین). منذ ذلك الحین: ولد مجال علم 
الرراثة الججزيئي اناشی نیا كترًا Ela‏ من البيانات الهائلة قشرها الأطل AFEN‏ 
تفسیزا رالما. يؤكد النجاخ التفسبري للأصل المشترك -في تفسیره للظواعر الجينية 
-TAAN‏ خصوية التفسير الاصلي. 
)10( انظر؛ ريتشلرد موکنزه الجديد في الانتخاب الطبيمي. ترسة: مصطفى لهمي [براهيم (القاهرة: 

الهبتة المسریة العامة للكاب. نس إلكتروتبة «.ت): AN ya‏ (المترجم) 


۱۱ 


في امت‌خدام علم الجينات لدراسة SAN‏ يقارن talali‏ ویمیزون بين 
تسلسلات ال(د. ن. أ) المختلفة يبن الانراع. هناك كر من المتشابهات في 
تسللات ال (د. ن. أ لیس ين البشر والرئيسيات فقط (إذ نتشارك ۸٩۷‏ عن 
جينائنا مع القرود)ء ولکن كذلك بين البشر والبكترياء وبين البشر والفراشات؛ وبين 
البشر والموز (تفريتا 7۵۰ من تسلسل ال (د. ن. أ البشري مُتشارّك مع الموزا). 

وباستعار: اللعیر المجازي (peli‏ بفرائين کولیتز Francis‏ 
Collins‏ (۱۹۵۰-...» المدیر السابق لمشروع الجیتوم البشري: فان أي 
جرم هو مكودع معلوماتٍ شبيه Te gaton‏ من الموسرعات. الرسط هو 
اذ (د. ن. ): وكل AS‏ من مجموعة الموسوعات هو کروموسوم AD‏ 
BH‏ وعشرون زوجًا من الكروموسومات). يحتوي کل كررمرسوم على 
آلاف الجينات» التي تشبه فقرات معلومات مكتوية فق أكواد HE‏ شفرتها 
خلال gle Heh‏ بروتينات SAS‏ (مثل الهيموجلوين a)‏ إنزيم عاضم). 
وم الفقرات من حیث الطول oly‏ ما تفاطم بامتنادات من (د. ن. A‏ 
غير noncoding DNA iii‏ والهجاية هي «, واس ply‏ واثه 
(أدبنينء سایتوسین» غوانين» ثيامين النوكْييُوتيدات)» التي تندمج في تسلسلات 
ال a (ee‏ 

عندما igh‏ تقنيات قرامة تسلسلات ال )9.2 بدا الأحيائيون في حشد 
معلوماتٍ حول الجينومات والگفرات الريّة التي احتوتها. ينما رگزت دراسات 
BST‏ في الغالب على الجینات نفبهاء فان الجينومات تدمتري علی کمیاث عائلة 
عن المعلومات اللا-جينية ۵0260 صفحات رصفحات وصفحات منهاه 
تکون فقراث الجین فيها ELAS‏ سيرد الكثير حول هذا الامر ES LAY‏ هنه 
الدراسات عن OA‏ العميفة التي فحصناها لك وأظهرت أن SIAN‏ 
التي بت بتقاريها الشديد بناءٌ على التشريح أو مسجل الحفريات أو على كليهما نها 
تللاتٌ متشابهة كذلك. تمعلك EASI‏ السيّة التي AE‏ مرتبطة على نحو أكثر 
تباعدًا تلات Ngo Sit‏ 1 
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توتبط اختلافات المجالية مع الأصل» لا عم الوظيفة: تلحيتان حبما هي 
ثدیبات- She‏ أشبه بجينات البقرة أكثر من شبهها بجينات الأسماك رغم أن 
الحيتان والأسماك بحيون تمامًا في الماه. تطير کل من الخفافيش والطيوره 
لكن للشفاقيش -بما هي دییات الحذرت"*" من ثدییات أخرى- جينات أشبه 
بجينات الفار أكثر من شبهها بجينات الطائر. بمعنی آخر -وهذه نقطة مهمة- 
لقد أظهرت تحليلات تسلسلات الجين وجود أنماط من التشابه غير مثرابطة مع 
السمات الييرلوجية (امتلاك زعاتف» والطيران باجتحت كونها وحيدة الخلية). 
ویدلا من ذلك تترابط الانماط مع خيوط تعلق بالأصل اليبولوجي. بر لش 
BEE‏ أوائل متاقدات مجالبات الجين [44] في بدايات البيولوجيا الجزيتية 
تفسيرًا دقیقا. 

لقد لى قدو ال الواسم المقیاس للجینومات بأكملها -بما päi‏ 
الاعلان التاريخي في عام ۲۰۰۱ عن تسلسل جيتوم الانسان- خلاصة جامعة 
هائلة الحجم وآخذة في الاتساع لك نسلات Ls yh‏ من SANE‏ الحية علي 
امتداد شجرة الحياة. يمكننا أن نقرا باتساع أكثر من فقرة هنا Shiny‏ كما فملت هذه 
الدراسات ISNT‏ فقد منحثنا دراسات الجینوم مكتبةٌ ÉLUS‏ مليتةٌ بالموسوعات: 
تحتري على كل هذه الصفحات لمعلومات اللا-جين القامض ere teal‏ 
هذه المعلومات: يرى الأحيائيون علاماتٍ ادر المتمدّل في کل صفسة. دعونا 
det‏ ثلاثة أمئلة هذه العلاماث بعين الاعتبار: 

.١‏ وجود الجينات الزائفة pseudogenes‏ وموقعها. 

5 وجود تسلسلات Virus-inserted sequences pyhille g pili‏ وموقعها. 
۴ موقع العناصر الجينية/ الورائية المتصركة -mavable genetic elements‏ 
(TD‏ استخدم «بتحطره و"بتتحثر؟ بمعتى الاتماه لتب ماه والاتساب لنوع من الکاتنات Rad‏ ریقلل: 

تحر الزجل من أسرة عريقة: أي تفع منها وانسب adh‏ (المترجم). 
(۲۷) تترجهم كلمة تمهت Lid‏ إلى #سجينيء و«متملن يكتلة Np geal‏ انظر: پرسف fom‏ رأحمد 
شفیق ye yali oni‏ جلي الطبي nied‏ سيق کرد TAT po‏ (المتر جم 
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الجين الزائف -كما يقتضي الاسم ضمنا- هو فقرة جيتوم تطبه الجين كثيرًا 
لکن نشاطه Ci pi pa‏ عير YS" mutations pil‏ بقوم برظيفته بعد ذلك في توجيه 
بناء البروتين. كخريطة لأورويا الشرقية من موسوحة بريتاتيكا Encyclopedia‏ 
Britannica‏ عام ۱۹۸۸م« فان الجين الزائف مقدارٌ Gs‏ من المحلومات في 
خلاصة معلوماتية فاعلة . إن الجينومات الحبوائية -بما تتضمُنه من الجینوم البشري- 
تفيض بالجینات الزائفة. فعلى سبيل المثال البشر (مثل الثدييات الأخمري) قادرون 
على الُم عبر فمل متقبلات لشم التي شفرتها فصيلةٌ كبيرة من جينات مشابهة. 
لدى البشر JH‏ باقي الندييات) ألف من جینات مشتقبلات اشم المخطفة 
لکن أكثر من ۰ منها جينات ABU)‏ هذا وضع Sole‏ یالانسان: ويفثر سب 
عدم صلاعيتا تكرت كلات A‏ وی كلاب حير ی 
عالية وشتخدم في AS‏ المجرمين والتفتيش البوليسي]. تحمل REN‏ 
جيناتٍ زائفة Eat‏ ج الم ايشاء لكن بمتلك از كمي أكير منها . إقن. تمتلك 
الحيواناتٌ غير البشرية نموذجیا حوامن 25 مصقولة. إن وجود جين زاقف ÍR‏ 
بمثابة غرابة J‏ شذو يشر تسا عقولا عبر لكر Shot‏ بالأخخص عندما 
ناخد بعين الاعتبار أن الجينومات الخاصٌة بنا لا تمتلك E‏ لإلغاء الجینات غير 
الوظيفية. ربمعنى آخر hes‏ الجينات من حين لآخر بدون إزالتها من الجینوم. 
لا بجب آن يكون هذا الأمر مثيرًا للدهشة؛ ففي النهاية» تعسبّب الجینات الثالفة"" 
التي نظل محمولة في الجینوم البشوي في أمراض جينية مثل GED‏ الكيسي 
fibrosis‏ 6۷۵۱6 


or (TAD‏ مجدي محمرد المليجي کلمة Mutation‏ ب ١لت‏ نيار Jae‏ ماج في لوا تيج 
مواليد tae‏ تتلفة من ال پوین الأ م لين انحلا ًا اساستا مو ذلك ب لح لات طارئة على hinah‏ 
Chromosomes‏ ار الموررثات tenes‏ رفي نظرية داروین US-‏ وردت ني tS‏ امل 
الأنواع- هتإن SAN‏ السية لديها ELLIN‏ لهذا تیار :ةلز Mata‏ آما النظريات البائدة فکانت 
تومن دافتا یات الکاتات وعدم كابلجها للتقيار زالتطهاسها». تنظر: تشاراز طررین؛ اصل 
الائرامه سجن ذکرم م a ATT‏ جما 
() الجينات التائفة broken geoes‏ جبات غير قادرة على صتع الیروئینات الفقالة يبب طفرة 
(نشيرات في محالية ال (د. ن. 1) المقاصة بها). (المترجم) 
نوما اب انهجو 


۱۹۶ 


توجد الجيناث الزائفة كذلك في المرقع نفيه (بالجینوم) الذي توجد فيه 
متشاكلاتها””” الوظيفية في آنواع أخرى. بععنی آخرء عند مقارنة موسوعة القأر 
مع مرسوعة الانسان» نجد أن فقراتٍ RN IIE‏ مرجودة في الجزه نفيه من 
الموسوعة؛ وفي الصفحة نفسهاء في الفتران والبشر؛ سواء أتعطلت الققرات أم لا. 
فشر الاضل MELD‏ هنه الحقبقة المدهشة: موسوعة الفأر وموسوعة YN‏ 
كلتاهما نسختان من موسوعات Ett‏ ومرَرّت من حَلّف Bibb‏ من الثنيبات. 
نحمل داخل کل خلية فينا عدا هاتلا من الجینات؛ تقبع داخلنا في نفس أماكن 
وجودها في الندييات الأخرى» وفي نفس أماكن وجودها في أسلافنا المشتركينة 
رالكثير ]49[ منها قد أوقف عمله. ولو ocd‏ يمكتنا أن نصير بشرًا متمتعين 
بقدرات كلاب الأثر. 

ّم ال آخر في الجینوم يوضّح ARSENE‏ المتعل هر وجود تسلسلات 
الفیروس CH‏ ومرقعها. إت یروس الإيئز HIV‏ هر أشهر عضو في عائلة 
القیروسات التي تنخصّص في نسخ نقها مباشرة في جينوم المضيف. تمتلك 
هذه الفيروسات التي OF‏ بالفيروسات القهفرية [أو الرجرعية] retroviruses‏ 
Splai‏ 28780768 يسهل تحدیدها ورصدها. تحتوي جينومات النديات على 
عشرات ال لاف من هذه التوتيعاتب وتكشف مقارنة بين الجينرمات المختلفة عن 
وجود هذه الفيررسات في الموقع الجينومي نيه في الأنراع التي تربطها قرابة 
شديدة. نعرف معلوماتٍ عن هذه الفيروسات لائها بين حين وآخر تمود للحیاة 
وتبدأ في إصابة الناس بعدواها مرة احری. ونعرف أن هله الفيروسات لا PEE‏ 
نقسها قي المكان نفيه کل مرة. لو أن نوعين يتشاركان الترقيع نفته في السرقع 
الجينومي نفيه فان ذلك بسحبع أن الفيروس قد JEST‏ نفسه في الشلّف SEN‏ 
لهذين النوعين. لذاء فان أفضل تفير للترقیع الفيروسي في الموقع الجينومي نفسه 
في غوریللا وقرد (سعدان) سنجايي squirrel monkey‏ -علی سيل المثال- هو 
الاضل „BAIN‏ 
(۴۰) انظر: تشارلر داروين: اصل الانواع: سبق ذکرمب ص ATI‏ (المترجم» 
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آخر مثال بوشح علامة Jatt‏ المتعدّل هو موقع العناصر الجيتية/ الوراثية 
المتحركة movable genetic elements‏ العناصر الجينية المتحركةء التي 
سيت قي البداية ب «الجينات القافزة؛ jumping genes‏ عي قطع جينرم يمكنها 
SAD‏ قفرّا. ولقد اعتبروا بمثابة تداع عندما وصقتهم باريرا مكاعر ك Barbare‏ 
779 ۰- -۱۹۹۲) لارل مرة ار corn‏ تعلم الآن آنها كانت 

مُحقةٌ (فازت بجائزة نوبل عام ۱۹۸۳ع: بعد Gla TO‏ من وصفها للجینات القافزة». 
تسگی هذه القطع المدهشة من ال (د. ن. أ) الآن -على نحو اقل جافية ويميل 
للأكاديميا کت - ب #الحناصر القافزةا. pS‏ الكتير من الجينومات الصيوانية تقريبًا 
بانواع متحدّدة من العناصر القافزة, يتكوّن نصفبُ الجينوم البشري تقريًا من هله 
الأشياء. ومثل الفيروسات القهقهريةء تكتب هذه القطمٌ الجؤالة من ال (د. ن. ) 
ترقيعها المميز في المجینوم. ومثل القيروسات القهقهرية: لا تهبط في المكان نفيه 
کل مرة. يعتي هذا الأمر أنه عندما نوی توقيعًا منیا لعنصر قافز transportable‏ 
cement‏ يقح في الموضع الجينومي تفي في حوت ويقرة؛ نود تفسيرنا 
الأكثر معقولية بالإشارة إلى الاضل AL‏ مور SAH Sale‏ توفيعًا Wabi‏ 
للحوت والبقرة. 

بفشر الأضل الششترند الظواعر التي تستعصي على الوصف في حالة غیابه 
باعتباره تقسیزا» مثل المواقع الدقيقة للفيروسات القهقرية أو الجيئات القافزة 
في الجينوم: بالإضاقة إلى التشابهات داخل الجيتومات الخاصّة بسخلرقات 
ممختلفة ظاهريًا 

c= 

ترتبط الأدلّة من كتاب الطبيعة وین (رفق استخدامنا لاستعارتنا الافحاحية 
لهذا الفصل) حول نظرية الاضل ELE‏ أو اشعثر المتعثّل» أو كما يجب علینا 
تسميتها: RAN‏ يشير کل من سجل الحفریات: والجیرلوجیا الحيوية: والتشریح 
المقازن رعلم الأجنة. وعلم الورانة إلى آنضل تفسیر: اور عبر الانتقاء الطبيعي. 

وتمامًا كما يتطلب كعاث الْنْصيّ hermeneutic Ry‏ -أي مبادی للتغسير 


VW 


ترشد فهمنا لْمن- يتطلب کتابٍ الطبيعة تأويليةً. في نفاشنا لسرديات الخْلْقي 
في سفر التكوين: Gace!‏ على مبادین التفسير التي طَوّرها آوخسهین. دفي AU‏ 
قراءة كتاب الطبيعة اعتمدنا على Hal Gils‏ عمليات الاسقراء باعتبارها Wale‏ 
التفسيرية. MAT‏ في کون توافق أدلة tthe‏ الاستقراه مبدأ الا لمهم كلا الكتايين. 
سپوشد افضل ناویل ل كاب النْصنْ مجموعة متنؤعة من النصوص الإنجيلية 
بطريقة داعمة؛ BR Gy‏ ومنيرة [أي توضح الأمور للأذهان]. 

نري في هذا النقاش التغصباي أن كميةٌ كييرة وتنژغا من BW‏ المستقاة من 
كتاب الطبيعة تدهم كوكب آرض عَرِمًا للغاية: Ey‏ الطبيعي للأنواع» والدخولٌ 
المتأحر -للخاية- للبشر [في الكون]. فقط عبر توفيق كتاب ath‏ الذي يخبرنا أن 
الإلة هو الخالی, مع 'كتاب الطبيعة: الذي يخيرنا كيف يخلق ال يمكتنا اكتساب 
فهم أفضل وأعمن لله الاب القويء Ble‏ الماء والأرض. 


۱۹۷ 


[AY]‏ اتفصل السابع 
الصدقة والخئق 


LS lous‏ القرد 

رشح فیلم Wind‏ 1036744186 الذي آختر جه ستائلي $ Stanley Kramer pas‏ 
عام ۹1۰ ١م‏ لأربع جر ان أكاديمية [جواتز الأوسكار]: وأسمته مجلة فار ابتي Variety‏ 
التجارية (في مجال التسلية): #فيلمًا Chaar‏ مرا ومذهلاا. بقدر الإثارة والذهول 
اللذين احتوى الفيلم عليهماء تقف هذه القصة الخيالية على مافةٍ بعیدة للغاية من 
الأحداث الي يستند عليها الفيلمٌ على نحر غير مضبوط: محاكمة قرد سكوبس 
«the Scopes Monkey Trial‏ قضية عام ١1۹۲م‏ التي هت فيها ولاية تينيسي 
Tennessee‏ جوت سكويس John Scopes‏ بتدريس Sa‏ خي مدرسة حكومية. 
كان سكريس OG‏ بمخالفة قانون ولاية تيئيسي الرافض تلور عن عمد وهو 
القانرث الذي Gar‏ على أنه دين غير القانوني GY‏ لم تدريس Gi‏ نون يُنكر 
خصة الخلق الالهي نلبشر كما تُدَرْس في الإنجيلء وان يُنرّس بدلا منها ما يفيد 
خر الإنسان ين رئية حيوانات ادنی». رغم کون محاكمة سکوبس أول قضية 
قائونية تلقى تغطية La gh‏ عبر الرادیوه تقد فل ما حمدث بالفعل محجويًا. din‏ 
الكثيرون أن عل المحاكمة هي SUK‏ الذي انتصر ليه از آخیزا على الدين» 
وهي وجهة نظر یدعمها الفيلم الصادر عام ۱۹۷۰ م. قي الواقع كان اور لین 
لاعبين Lalla al‏ بأدوار ثانوية في محاکمة قرد سکویی. 

پدات محاکبة سكربس باعتارها Lage‏ لتوجیه نظر الراي العام صوب 
مدينة دایتون Dayton‏ بولاية تينيسي» وأثارت الحماسة لدرجة جعلت الحدث 
Sly‏ نصف دزينة من التغطية التلفزيونية والأفلام السينمائية. كانت المحاكمة 
-مثلها مثل الفیلم- ثم على مُراجِلٌ: كان المسامون مشاهيرء وتتژب تلامیذ 
سکویس لیدلوا بشهاداتهم في المحاكمة؛ وقد (yard‏ ملى الشهادة ضد أستاذهم 
المجوب بحق؛ ویاع الباعةٌ المتجولون المرطباجه وجالت القرود في الشوارع 


۱۹۹ 


(Larson, 1997}‏ كان جون ت. سكويس -وهو ملوب كرة قدم محبوب بحل 
ومدرس رياضيات وعلوم- عدقًا سهلا وضحية بإرادئه؟ استخدمه oti‏ العديتة 
باحتباره rade pt‏ كانت ent‏ التي ثم يقدر على تذکر ارتكابها بوتا ما 
dis‏ ندریمن ft‏ كان جون عَرْضًا جاتييًا فنط -هلی أية حال- للسحامیین 
یلیام جينينجس برایان 9S) William Jennings Beyan‏ دلرو Clarence‏ 
Darrow‏ لم بتحلث سکویس نقسه في المحاكمة MS‏ 


كان المُدّعي وبليام جينيدجس برايان؛ رغم تصويره صلی أنه أصوليٌ منافض 
Sil‏ شخ رن (الحزب الديمقراعلي) وعضوًا نشطًا في الجدعية الأمريكية 
cis‏ العلوم. نم تشن BF‏ من ممحاجاته هجوم علی العلم همومًا. حاجج برايان بان 
A‏ تور (ولم OF‏ في مراحلها المبكرة حیتذ) لم تلبت بعد ESAT‏ ولا يجب 
نقلها كما لو كانت مُه اعتمد برايان على الأدلة abt‏ اعتمادًا شدیتا: مقتبشا 
الفجوات الموجودة في سجل الحفريات والاختلافات الكبيرة والواضحة بين 
الرتیسیات والبشر (وهي الاختلافات التي لم تشر ها نظری الور Kiem‏ يضاف 
إلى ذلك تأكيده اللخ على آهمية Se‏ الأغلبية في التأثير في ما AS‏ لابانهم: 
بالااخص في الحالات التي تكون فيها اعتقاداث الأبناء التقليدية مرصومة. وعلى 
الرغم من استعداد يرايان لخوض معركة نزيهة: فإنه لم يكن ستملا على أكمل 
حاو وي و iY‏ 

کان كلاريئس دارو مشتهزا باعتقاداته الراديكالية وميله إلى إيجاد الضطأ 
Prana‏ . كان مشهور) بالدقاع عن قائلين فوي تم 
Mah‏ يدرسون في عرحلة الجامعت في پشهما عن المغامرة خبطا وارتکا 
The‏ ذبح لولد قي الرابعة عشرة من العمر. gele‏ دارو لصالح حياتهعا 
داخل السجن os‏ حساب عقوية الموث» مقترحًا أن الفلسفةٌ التيتشوية وغرائرٌ 
الشایین الداروينية الموروثة عن الأسلاف هما المخطتتان في هذه المأساق 
بدلا من القاتلين الساعیین وراء التشويق. ساجج قائلا: فهل pi‏ لوح بالفعل 
(۱) القائل تو الدم البارد هو القائل الذي لا alib‏ شفقة ولا رسمة بالمقتول حيئ فرتکاب الجريمة» يدو 

Ghar‏ حين dite‏ جريمته. (العترجم) 


Yoo 


لان شخضا ما آخذ فلسفة نيتشه على محمل 1E‏ وجعلها منهاچ حبانه؟ يلزم 
توجيه اللوم للجامعة أكثر من هذا الششصي نفسه . .. من العدل بالکاد Ga‏ مسن 
ني التاسعة عشرة من العمر جزاء على الفلسفة التي حُرّسَّتَ له في الجامعة» 
(Weaver 1995; 39)‏ رعلي الرغم من حماسه للوم منهج الجامعة الدراسي 
لمقتل طفل بريء: فقد تاصر دارو بقوة Land‏ الحرية الأكاديمية في أثناء محاكمة 
سكويس. وني ele‏ احتفر دلرو Slee‏ المبحي زاعمًا كونه أحمق 
وفیر موشمي. 

في خضم محاكمة عام pitra‏ رر E‏ هد قريب القانون المناهض 
للتطؤر الذي يسظر تدريسن الور البشري في مدارص ولاية تينيسي الحکومية. 
Zt‏ (البروتستانتیون الجنوبیون) تشريمن yf‏ باعتباره هجوتا باشرا على 
الإيمان المسيسي. حاف الآخرون من آثار تدريس SEED‏ على المجتمح. بدا هلم 
تحسین النسل gl- eugenics‏ ممارسة استتصال الآثار غير LAE‏ من البشر- 
GE ys‏ صوب الضعفاء وعديمي الحيلة مباشرة؛ fateh‏ المداقعون عن غلم تحسين 
التسل بالانتقام الطيعي -البقاء فلا صلح- دحا للهندسة الاجتماهية. 

بدآت المحاكمة Shy‏ مدنية ولطيفةٌ لمدى كير. في بداية المحاکمة؛ كان برايان 
أبعد ها يكون عن اللا-معقولية في تقييماته لور والعلم المعاصر. أقرٌ برايان 
بالمديد من الجوائب المقبولة والوجيهة في AS HEN BER‏ وفي منامية A‏ بآن 
«الأيام؟ الستة GLAU‏ تجاوزت لمدى بعيد فترة زمنية قوامها ۱4۶ ساعة Ny‏ 
وعلارة على ذلك في وقت المحاكمة؛ لأعى FAS‏ من المسيحين أن تشریمن 
الور كان متوافقًا مع الإنجيل؛ رغم أن برايان ومعه كثير من المسیحیین الآخرين 
لم Lede‏ ذلك. وعلى الرغم من أن استراتيجية دارو الأؤلية تعلّفت بإثبات عدم 
وجود صراع بين التعاليم المسيسية واشطر (ومن کم نم يكن سكويس CORE‏ 
فقد Js‏ درو تبي مقارية أكثر راديكانية: [ثبات خطاً الإنجيل. 

on A‏ عن القضية الماثلة أمامهماء انخرط کل من دارو ویرایان -باعتبارهما 
محاميًا وشاهدًا- في حرب كلامية بين الإلحاد والأصولية الدينية. استدعی دارو 
برايان للمتصة باعتباره hers] oe‏ رمارس عليه ضفطا كلاميًا فيما یلق بآيات 


الملا 


مثيرة للجدل في ال(تجیل: وهي آيات Glas‏ يآدم وحواء: رتاريخية الطرفان الحظيمة 
والفقرة المشهررة من سفر [۹۹] يشوع: بت رجي إلى أن الشمس هبنت [توقفت 
عن MLAS pall‏ كان ازدراءٌ دارو الإلحادي والمنامض ZV]‏ ادعاءٍ] نوق-طبيمي 
واضخا على نحو سافر. تم ينطق سکویس نفسه بكلمة. 
ينبئي ملاحظة أن دارو خسر المحاكعة وَعُرْمٍ سكويس ٠٠١‏ دولار. WARS‏ 
الحکم في النهاية By‏ على نقطة غنية قانونية. 
لقد أسيء تأويل محاكمة سکویس ياعتبارها حرّا شاملة بين العلم والدین» 
حريًا حك تلعلم قیها بالانتصار. لا يمكن أن تكون هذه الرؤية أبعد عن المقيقة 
[إن ممت على هلا الندحو]. غي آحسن الأحواله كانت المحاكمةٌ سجالابين دين 
het‏ (المسيحية) وفرضية Tale‏ لم بر تبریزا كاملا حيعذ SLE)‏ وسرعان 
ما ی مستوى السجال إلى ewe‏ الالحاد والأصولية. كما تفئنت تضایا 
مثل العلمانية: والسداثة: والتأويل الإنجيني» وحقوق اللولة وحقوق الفرد؛ وعلم 
تحسین ال إلى آخره. إن طرخ محاكمة سکریس باعتبارها صرائًا بسیطا بين 
العلم والدين یتجاوز هذه الأمور الدقيقة والتمقيدات. من الأير لمدى كبير رلم 
٠‏ التاريخ رالسجالات والقضايا (واستشدامها لغايات المرء الأيديوئوجية الخاصة) 
اختزالًا بدلا من فهمها جميعًا في ألقها [التاريخي] المتنوع PÉR‏ 
يتشارك كثيرٌ من المسيدميين المعاصرين معخاوف برایان عندما قال: S‏ 
على EEE‏ الدارويية؛ إذ آخشی فقداننا للوعي بحضور الاله في حياتنا البرمية 
لو وجب علينا قبول ZEN‏ القائلة بانه عبر العصور جميمًا لم يكن AE‏ قوة 
روحية آثرت في حياة الإنات وَمَكُلْتَ مصير الأمم» (39 :1997 (Larson,‏ نجد 
المسرحیین الیرم -مثلهم مثل برایان- يأملون في إثبات زيف fhe‏ معتقدين أنهم 
GOD‏ یت الهؤم الي مغ نی الرب I Beh‏ مشر إلى الب غلی 

Ean. Gl ez EE وتا قمر على وابي‎ key خي‎ ash يا شئيٌ شش‎ ere 


Pr‏ ین قذا متنا ي كناب ياشر؟ فزقلب ننن ي as‏ الشتا آم 
fig‏ ولم Al‏ خط نك الي T‏ ب Ya JA‏ ب بغ و لجاب 


رخف 


في حاجة للحفاظ على مجالٍ eet‏ من خلاله صنيمةٌ DYI‏ الإبناعية. إن الجهة 
الأكثر إدهاضًاء الذي يلقى تمويلا قوّاه والتظم بحن هو ما hind‏ بحركة التصميم 
UD) SU‏ 


مكوبس اا: محاكمة باندا دوفر 

إن AN‏ المتعلقة يعمل الاله في لق العالّم 5594 التفاسير اللاموتية 
خي النظام المدرسي أمورٌ وثيقةٌ الصلة [بمجموعة القضايا] التي تار في أعريكا 
اليوم كما كانت منذ ثمانين Lilo‏ في عام م تحدى علد من الایاء الذین 
يرتاد آبناژهم مدارس دوفر Dover‏ في Pennsylvania lily‏ النظاع المدرسي 
لمطالبتهم بتدریس نظرية اميم الذكي (ت. PCS‏ باعتبارها تفسيرًا بديلاً 
لتتفاسیر SGN‏ المتملقة بأصل السياة. لم تؤيد المنطقة التمليمية نفسها تدریس 
ال (ت. ذ) باعتباره بدیلا «FR‏ لکتها آیدت بالفعل قراءةً إفرار أو تصریح بذکر 
ال (ت. G‏ للطلاب في حصص الیوتوجیا. مشازا لها في بعض الاحیان ب 
«سکریس ull‏ تعلقت المحاكمة بجهد جماعي لرفض تقرير تُطَوْرِي صرف عن 
أصل الکاننات اليةء ولخلق مجال للم الذكي. أولى رتسي الولایات الت‌حدة 
item‏ جورج بوش Leal‏ للسجال» وأدلى فيه بدلوه معزژا تدریس ال (ت. 3) 
لطلبة الثانوية بأمريكا. خلاًا لمحاكمة سکریس: a yS‏ دية الباند! تقديرًا أكبر مما 
-مظيت به القرود 

pdt‏ ال (ت. ذ) باعتباره حلا ole‏ للفجوات الحالية الموجودة لي تفسیر 
أصول الحياة وتعفیداتها عبر الانتقاء الطبيعي وحده. يزعم قاد ال (ت. ذا 
1 أنه على الرغم من مزاعم ال (ت. ذ) العلميّة, فهي أكثر من مجرد علم 


(۳) التمميم الذكي- Design‏ عنامت ریش ند المولف Vaated‏ ب CID)‏ رستختصره بالنغة 
السربية إلى ال (ت. 3). (العترجم) 

() النظرية الفائلة بان ol‏ الحياة ويعض السمات المطدة AF Spal ARS‏ على آفضل نحو 
بالسبب افلکي (لا بالمملية غير ge th‏ أو معدومة للهدف مغل الامتفاء الطيحي). AT‏ التعريف 
للهامش مشافة آن تطرل الجملة ویب على القارئ كلع القكرة. (المترجم)], 


۱۰۳ 


creation science pié‏ پتسریل بثوب معاصر. يؤكد GAN Bo‏ على التفسیر 
الإنجيلي Gl‏ تاکیذا مُغرقًا في الحرفية. متا بسلسلة من الافعال العباشرة 
خبلق UM‏ عيرها کل نوع من أنراع الكاقات. عادة ما يؤكد علم FUE ESI‏ سنة 
أيام بالمحتی الحرفي؛ ومن لم [يؤيد GAUSS Go Nie‏ کذلك. إن FA ple‏ 
-على الرغم من اسمه- دينٌ أكثر من كونه علمًا. لقد حکمت المحكمةٌ العليا في 
وفتٍ ele‏ بان حلم LAN‏ كان ديا لذا يخالف تدريسن علم SEM‏ في المدارس 
الحكومية حظر دستور الولايات المتحدة المتعلق بدهم الحکومة GY‏ دين. 
اعتقد Sy]‏ أمور الطلاب بمنفرس دوفرء الذين اعترضوا على تمليم آبنائهم 
ال (ت. G‏ في مدارسهمء أن المدرسين کائوا يتحايلرن تتقدیم ال (ت. ذ) باعتبارء 
بديلا علمبًا a2 SEDI af EEG‏ كما اموا أنها محاولة متخفية لتمرير علم HAM‏ 
لأبنائهم؛ فالتصمیم الذكي هو هلم نظرية الخلق لكن بمسمّى آخر. في دیسر 
۰ سکم القاضي جونز 10708 تصالح الاباه المعنيين؛ فبما أن ال (ت. G‏ 
يشبه نظرية الخلق أكثر من کونه شا بنظرية علميّة صحيدمة, فقد آعلن القاضي أن 
تقدیح ال (ت. ذ) في فصول المدرسة Gal‏ غر دستوري". 
كيف انلكا من سکویس| إلى سکویس |۴1 آو على تحر أنضل؛ كيف تسللت 
نظرية الق عائدةٌ إلى فصل المدرسة بیتعا JÄ‏ العلماء اور بقوة؟ بما أن هذا 
الکتاِ لیس كتا في التاريخ» فلن أتمكر في عله المائل التاريخية. لکن بما أن 
هنا الکتاب كتا في العلم والدين: فمن لیم أذ أحدث تعبير عمومي عن هذا 
السجال بمين الاعتبار. وبالتحديف من الم أذ مبررات Thane‏ وخطأ ال (ت. G‏ 
بعين الاعتبار. مرة أخرى هتاء نجد ممركة أصيلةٌ دور حول الدين رعلوم الأصرل. 
)0( بار له كذلك. SHAR,‏ العلمية. (فلمرجعم؟ 
]دابا توا )6{ 
ملا سقلة المترسم: هلا الرئيط لا ome‏ الط البديل هود 
مرا عون 


Yor 


pet‏ الذكي 

يقدم اختصاصي الكيمياء الحيوية مايكل بيهي Michael Bebe‏ (۱۹۵۲-...) 
في کتابه اصتدوق داروین الاسودا Darwin's Black Bax‏ ما sizes‏ أنه دلبل 
Salo‏ -التمقيد خير القابل للاختزال -Irreducible complexity‏ يويد [وجود] 
peat‏ ذكي. يفترض [مبدأ] التعقيد غير القابل للاختزال وجرد أنظمةٍ بيولوجية 
Tow‏ معقدة أكثر من اللازم لتكرن قد تطورت» حطوة تلو خطوةء من أسلاف 
أبسط. يشير التمقيدٌ غير القابل للاخترال نی نظام لا یمکن إزالة أو اختزال يعي 
وظائفه بدون انهيار النظام بأكمله عزف بيهي in‏ غير قابل للاختزال على 
آنه نام ات کب من أجزاء متعدّدة متوافقة ومتفاعلة مع بعضها البعض تماماء سهم 
في [أداء] الوظيفة الأماسية» وبسيث تثب إزالة ol‏ جزء من هذه الأجزاء قي 
توف النظام عن العمل بفاعلية» )39 :1998 (Behe,‏ فعلی سيل المتال: ve‏ 
الكهرباتي لانظام] محمّد غير قابل للاختزال؛ Jil‏ الفتيل أو البصيلة آو الأسلاك التي 
تنقل الكهرياء المفتيل أو المساحة الفارغة داخل المصیاح» ولن يمكن للمصباح 
الكهربائي العمل؛ يتطلب الأمرٌ وجوة كل هذه الخصائص مما يعمل المصباج 
الكهريائي؟ يتسبب فقدان أي جزء من هذه الأجزاء في انهبار النظام بأكمله. ينما 
يقبل بيهي فكرة اور عمومًاء يزعم أن وجودٌ الأنظمة الصيوية المعقّدة على 
نحو غير قايل للاختزال (مثل تحشر الدم أو اسواط بككتريا إي-كولاي JE coli‏ 
العين البشرية) حيبساطة- عن الأمور KHALI‏ تلفاية كي تكون عنشأة عبر عمليات 
تطؤرية. لا بذ آذ مُصَمْمَا ذكيًا قد JA‏ بنفه في هذه المرحلة لخلق عمليات 
معقّدة مكل هذه العمليات أو الأجزاه من لا شيء. 

[۱۰۱] كان داروين نفسه At, Lely‏ لصعوبات تفسير فالاعضاء التي تمم 
بتعفيد مفرط؛ زفق الانتفاه الطبيعي. وجد دار وين أن Zeal‏ البشرية بالاعص مب 
للمشاكل. اعترف في رسالة لصديقه: «فيما lacy‏ بالتفاط الضعيفة» jäl‏ معك. 
go>‏ هذا اليوع تمنحني العين [البشرية] قشعريرة برودة...». کتب داروين في كتاب 
«أصل الانواع»: «لكي يُفتَرْض أنه من الحمكن أن تكون العين بكل ما فيها عن 
أجهزة فذّة من أجل غسبط الطول البزري للمسافات الممختلقة» ومن أجل السماح 


Ys 


بدخعول كميات مختلفة من الضوه. ومن أجل تعديل الزيغ الكروي واللوني؛ قد 
cg‏ عن طريق الانتقاء الطبيمي: اعترف أن هذا الامر يدو سخيمًا لأقصي درجذه 
(«اروین» »١1855‏ القصل السادس). هل يمكن ULE)‏ تدريجية (خطوة بخطوة) 
مثل الانتقاء الطبيعي أن تکرن قد أتجت iiaa ES‏ للغاية كالعين؟ هل ارا 
مثل «سخیف لأقصي درجة» سیب كاقي لرفض الانتقاء الطبيعي؟ كما اعتاد الثقاد 
علي تذكير داروين» يجب علينا توفع أن تكون فلأجنحة قيمة في البقاه على قيد 
الحياة عندما تکون مكتملة فقطة لنصف جناح أسرأ من عدم وجود جناح DMD‏ 
المخلوقاتٍ التي تمتلك نصف جناح: ومن ثم ليست بقادرة على الطيران: متکون 
آبطا بكثير حين ترکض من المخلوقات المشابهة التي لا تنتلك نمف آجنحت» 
ومن کم سيكون احتمالٌ أن تصبح ضحايا لحيوانات مفترسة أكبر). لناء لا يدو آن 
ئة Elis‏ تدريجية (خطوة بخطوة)؛ يكون من الممككن وفقها لأنواع وسيطة البقاء 
على قيد الحياة؛ لنمو الأجنحة رخلقها. سيكتب داروين من عضو مد آخر: ap‏ 
منظر الريش في ذيل الطاووس, عندما أحدق فیه» يصيني باثفثيان!0. 
عنیما نقرأ Gls‏ داروين عن العين في سياقه الاکبره نرى كيف كات من 
الممكن aaa‏ تدريجية (خطوة بخطوة) أن كم 
لكي at‏ أنه من الممکن أن تکون العين بكل ما قيها من أجهزة Eb‏ من 
أجل ضبط الطول البوري للمسافات المخلفةء ومن أجل السماح yr‏ 
كميات مختلفة من sn peal‏ ومن أجل تمديل الزیغ الكروي واللوني» قد 
ونت هن طرین الانتقاء الطبيعي, اعترف أن هذا الامر يبدو لأعلى دوجة 
شیفا منافيًا للعقل ... يخبرئي العقل بأنه إذا كان من الممكن إظهار وجود 
تدرجات عديدة من هين بسيطة وفي حالة منقوصة إلى عين معقّدة وبالغة 
لحد الکمال» وأن كل درجة من هذه اللرجات كانت مفيدة لمالکها؛ كما 
عر الممال بالتأكيد؛ وإذا زاد على ذلك أنه كلما تمايزت العين» متکون هذه 
العمابزات مفيدة لي يوان تحت تأثیر الظروف المتغثرة للحياةء عندثذ فان 
(۷) انظر: نشارلز ماروين: آصل الاتواعه سبق 55 0 ص۳۰۳ بتصرف يسير. (المتر جما 
AVO‏ او ة نمچ )8( 


الصعوبة في تصديق أنه من الممكن تكوين عي كاملة ومعقّدة عن طريق 
الانتقاء الطبيعي: مع أذ هذا شيء خر ابل gia‏ طا کنیا لا يجب 
اعتبارها بمثابة شي« مدطر 4 (داروین: ۰۱۸۵4 الفصل LN poah‏ 
يمضي داروين قي وصف الخلایا المحساسة للضرء في الحيوانات البسيطة التي 
تتطوّر لعناصر آشبه بالعين في الكائنات الأكثر تعقیتاه bie pie‏ مارا وريا ممكنًا 
لعطور العین. كان تأكيذ Iak‏ طبيعية تدريجية لخلق العين -بالتأكيد- محض آمل 
في القرن التاسع عشر. عند هذه le ald‏ كانت نظريةٌ داروين وعدا أبعد ما يكون 
عن He‏ كانت pH $l LE‏ مهدها ونم تكشف كاملل أسرارها قورًا. 
قال بيهي وآخرون من المدافعين عن ال (ث. ذ) (ضد داروين) بوجرد 
تعقيدات غير قابلة للاختزال (أعضاء تتح بأقصى تحقيد) لم يكن من الممكن لها 
النشوه عبر عمليات yy GF‏ يقولون إن fol‏ داروين كان ؤشمه. 

[۱۰۲] تبدا حجةٌ يهي بسجز الور عن تفر أصل الحياة العضوية من مادة 
غير عضرية. إن ال الاني للحي من العیت» تلحياة من prebiotics Ni J‏ 
يكون يمثابة مشكلة اصبلة عند المُتظرين الثطؤريين. في الحقيقة» إن الفجوة 
بين Gall‏ والميت أكبرٌ بکثیر -مثلا- من الفجوة بين الأميا وآكلات التمل. كما 
يعرض ریتشارد روينون Richard Robinson‏ الأمر: «أعطٍ البيولوجيين خی 
وسيمطرك المالّم. لكن وراء افتراض أن الخلية الأونى لا TL‏ قد أنت للوجود 
بطربقة ماء كيف بغر الیولوجیون ابثاقها من عانم JÄ‏ الاحياء منذ + مليارات 
4Robinson, 2005: 396) Tie‏ لقد ei‏ بحسم تجارب بوري-میلر في 
خحمسينيات القرن العشرين التي يكثر اقتباسها على مدى واسم» الزاعمة بالدثيل 
على GL‏ السياة عبر صاعفة ضربت حاء AM prebiotic soup ole JS‏ 


(9) انگر: تشارلز داروينء اصل الالواعه سبق 53 Spy :7 + 1-7 T po‏ ير Gee all.‏ 
(۱۰) پشیر هلا المصطلح من شمن التمالات معائيه- إلى كل ما یسدث فيل انبشاق الحباك. (المترجم؟ 
>11( پشار ل us prebiotic soup‏ بلباء ثل primitiva bth, primordial aop‏ رهر 
«مصطلح تصنيني يصفف الول المائي لمركبات عضوية تراكمت في اجام میاه بداتبة للأر شي 
في زمن So‏ لقایف تبجة للتركيبات غير الحهوية داخلية المنش وما رصل عن خمارج MSS‏ 
عبر التصادمات المتتية ولتي HAS‏ افدر البحقى متها Si‏ آرل الأنظمة المحية». (السترجهه 
See: (2015) Prablotic Soup Hypotsesiz. In: Gargaad Md. ct al. (cds) Enryclopadia af‏ 
Autrobiology. Springer, Berlin, Heiciatoarg, (2% edition), pp. 2010.‏ 
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كما يعرقى الفيزياتي فريد هويل الامز: «اختصارّاء ليس هناك شفرة من دليل 
مرضوعي لدعم الاقتراض الذناعب إلى أن الممياةً بدأت في اء عضري هنا على 
كوكب الأرضسة (۱۹۸۳: ۲۳). عل otal‏ بذلك إلى [وجودا مضشم ذكي يعد 
الممياة بشرارتها الأونى على الأقل؟ 

بمتع التفسيرٍ فوق-الطبيعي» يبقى سال «كيف بدأت الحیاة؟» دون إجابة. 
ينمل AS‏ على REl‏ عبر سلسلة من أسلاف أفل تمقيتا. تكن من آين A‏ 
مولاء الاسلاف الأوائل؟ ما اللي أوقد gda‏ الشرارة الأولى للحیاة؟ هذا واحد من 
الأسئلة المتروكة دون إجمابة» والتي تحت النامن على تقديم حجج لل (ت. ذ). اقترح 
الفلكي الإنجليزي الراحل فريد هويل ذاث مر أنه بسيب کون المعياة Eam‏ احتمالية 
سعيفة للغاية» فإنه لا یعکنها النشوء عن طريق المصادفة. يزعم أن الحياة على كوكب 
الأرض بدأت باعتبارها نتيجة استجلاب لخلایا بكتيرية قابلة للحياة والنمو من 
مخلوقات فضائية (بالطبعء يقود هذا الامژ المرة للسوال التالي: كيف بدأت tandi‏ 
على كوكبهم؟). لا ينو [احتمال] آن UY]‏ كليق القدرة ينأ سيرورة الحباة أفظم من 
[احتمال] جي« سغينة من الفضاء على مننها مخلوقات فضالية أمطروا الحياة على 
مطح الأرض. دعونا لم بوجود المشكلة ونمضي فذقا صوب خطوة يهي EIEN‏ 
والمتعلقة بحبجعته. 

يدعونا بيهي بعد ذلك إلى عالّم الكيمياء الحبوية الذي لم يكن لداروين أن 
براء؛ BY‏ الميكروسكربات في عصره كانت بدائية للغاية؛ لكن الآن يمكننا النظر 
فيما كان بالنسية إلى داروين صندوقًا أسود . نلاحظ في هذا لالم الميكروسكوبي 
الأهدات والأسواطً اللاتي úž‏ براسطتها الخلیة پامکاتا رؤية بروتينات Bs‏ 
pil‏ وإنتاج الجهاز المناعي للأجام المضادة. يحتج يهي يان هذه الأنظمة 
SLI‏ لحدي هائل لا يمكن إنتاجها بواسطة GEES‏ لو كان ينقصها فقط أي 
جزه من آجزالها الككثيرقه فلن يمكنها القيام بوظیفتها؛ ستتهار هله الخلایا 
الماطلة عن العمل بفضل قل رزنها. لاء لم يكن تهنه الأنظمة أن تتطورٌ فق 
النمط الدارويتي التدريجي (خطرة بخطو:), لو أن UGE‏ الطبيعي يشتغل على 
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الطفرات الصفیرته على مركب واحد في کل مرة» فلا بمکنه من ثم إتتاج عمليات 
تتطلب طفرةٌ ET‏ لمركبات هدينة متصلة فيما بينها. إن سوطًا يؤدي وظیفته -علی 
سيل المثال- يتطلب التعاون الدقيق يبن متات البروتينات المختلقة ريما. ومن 
م كيف أمكن للانتقاء الطبيمي إنتاج سوط معقّد عبر تجميع REGEN‏ يمعدل 
رکب واحد في JE‏ مرة؟ يزعم بيهي أنه لا يمكن SLM‏ فعل فلك ومن ٿم 
dy‏ ال(ت. ذ) لیر |خفاقات SLE‏ وبفشرها. يقول بيهي: إن الحیاة 
على الأرض: في أولى مستوياتهاء وفق مرکیانها الأدق» هي تناج فاعلية ذکیةه 
(Behe, 2001: 254)‏ 

ينما توصل S‏ من المسيحيين PUD‏ عن ال (ت. ذ): فقد دافع ملحدرن 
أيضًا من ال (ت. ذ) على نحو يثير الفرابة والفضول. في كتابه «اليبحث هن 
الاله في العلم: ملد پدانع عن التصديم الذكي؟ ]103[ Seeking God in‏ 
Science: An Atheist Defends Intelligent Design‏ يمف برادلي مونتون 
Bradley Monton‏ (۱۹۷۲-...) مخاطر تعريفب العلم وف طريقة aE‏ 
ال(ت. ذ) أو أي شيء آخر يعتمد على أسباب أو عملیات فوق-طبيمية. 
إن موئتون teks‏ ولذا لا بومن بال (ت. )+ لکنه ين وجود دلبل لمالح 
از (ت. G‏ لا بجب تجامُله. لقد اقترح الفیلس وت الملحد البارز توماس نايغل 
Cal )...-۱۹۳۷( Thomas Nagel‏ احمال أن یکون لل (ت. G‏ جدارةٌ ار hag‏ 
ما )2012 (Nagel,‏ مثل مونتون» لا يعتقد نابخل أن الدلیل البيولوجي يجب عليه 
إلزامنا بتبني ال (ت. KS‏ لکنه یر بآن الدلیل المتاح قري بسا يكفي ليقي ال (ت. ذ) 
علي مائنة الأفكار المطروحة. faut tite‏ حیال الادماء القائل بان BAN‏ 
i, hd‏ الضليدية تخیر عن قصة الحياة الإنسائيّة باکملها. يثير تقريز Ht‏ عدة 
اسئلة تعلق يكبفية GEA‏ الحياة للوجود من fale‏ لا حياة قيها - الانتقال الذي سبق 
has‏ التَطَوّر البيولوجي. يبن نايغل في مساندته على مضضي لل (ت. ذ) باعتباره 
نظريةٌ علميّة ECEE‏ أن *ال(له, وغاياته ونراياءء لو Sym ge UML‏ وطبيعة مشيشته 
ليست بموضوعات واردة LEY‏ العلميّة أو تسیر العلمي. لکن لا يستتيع ذلك 


۳۹۹ 


الأمر عدم إمكاتية وجود دليل علمي يؤهد أو یقف ضد تدشل سبب لا ید بقانون 
قي النظام الطبيعي ؛ )2008 (Nagel,‏ 

برفض بعق المؤمنين المتديين ال(ت. G‏ بالأساس؟ لأنها [حجّة] من 
ضمن حجج أخرى شبيهة باله الفجوات .god-of-the-gaps‏ وطبعًا ل[حجة] إله 
الفجوات» يكون SYL Sle‏ جائ عقلانيًا فقط نو أن اللجوة للاله بحل مشكلة 
أو يملا قجوة (آو GLA‏ قي معرفتنا العلميّة. و هذه الرؤية؛ يكون اه الفجوات 
(الذي يمثل شبه علم) على المستوی نفيه مع الفرضيات aba‏ مثل الجافيية 
والذراث. مثل الأخيزين. فان الاله مقیرل lle‏ فط لو أن الإلة هو أفضل تفير 
متاح لبعض البيانات. تعلق مشكلة حجج إله الفجوات بما يلي : لوآن لمع يجب 
عابه اكتشاف تفير طيعي للظواهر محل السوال+ فليس ية حاجة -من Tẹ‏ 
لافتراض [وجود] الرله لر هذه الظراهر. 

del‏ بعفن الأمثلة التاريضية بعين الاهتبار. لقد gel‏ إلى الاله باعتباره 
قرضيةٌ علميّة لير تؤّعات هائلة الئعة من الظواهر الطيعية: مثل المطر 
والرهد والفيضانات. بالطبع» نتسب الآن العواصقت الممطرة و الظواهر المرثبطة 
بها لعمليات طبيعية (وژن كان من الصعب الَو بها) بالكامل. قبل القرن السابع 
عشرء ES‏ أن الإلة هو السيبُ العطلق لمحركات الكواكب والنجوم. حینما ظهرت 
قراتين اللطبيعة [بمعني الاكعشاف] (مثل مبدا القصور الذاتي وقرانين الحرکة)» 
Gals‏ الدورٌ الطسيري الذي يؤديه UY‏ وعلى الرغم من اعتقاد علماه الکرن مثل 
LS‏ وجائيليو ونيوتن باضطلاع SYI‏ بدور أساميٌ في الحکم المتمر للكون» 
فقد تراجعت ثدریجا فاعلية الاله المظمة باعتباره Bi‏ الکواکب أو دافمّها 
في عقول آغلب العلماء برتابة. بنهاية القرن الثامن عشرء أعلن لابلاس Laplace‏ 
(۱۲) لقد تمزه نابقل sill‏ على تحو علي -کما حدث بهي mre ale‏ لمحاو لاه الرامية إلى QR‏ 

عن 3.094( aa.‏ آشار الب apa‏ برذیان n= ۱۹1۳( Brian Letter pa)‏ :)من جامعة شیکافو 

إلى دفاع ايقل من قل (ت. G‏ باعتياره یا tte iy ULA‏ ويمضي لبتي قتا في إدانة 


ft‏ بوصصفه yp‏ خسن الشمعة UL‏ ربو سفوا نتبجة SA‏ لدقاعه انهم JAU‏ بجهله الم 
بالعلم: رجف پانه «احمن؟ ارتكب a‏ را يتعذر Bae ar]‏ 
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lp IAY- IYEN)‏ عالم القلك الرياضي الراند في عصره أن اه لم يَعْدْ 
رورا على المستوی الرياضي لطسير حركة الکواکب. بالل, وف BU‏ 
الطبيعي الدارويني تفسيرًا طبيعيًا صالخا لوجود الأنواع اليولوجية التي اعد قبل 
ذلك أن الإلة خلقها في غمضة عین؛ لذا اختفي استجداء بايلي alle‏ يملا الفجوات 
البيرلوجية. 

بالطريقة التي مرت بها حجج إله الفجوات» patel‏ الإله تدريجيا لیخرج 
من هذء الفجوات [برمف تفييرًا لرجودها]. إن إلة الفجواث هر الالة ÅEN‏ 
على جو مدهش. 

ge ]۰۶[‏ في ظل آفضل الأوضاعء تکون السحاجة للإله من جهة الفجرات 
أكثر بقليل من اعترافب بالجهل”". إن الاستجداء بالاله لا SIAL‏ حتى الجهل 
إلى معرفة. 

افترض أنك تنناول tte‏ في وقت متاخر يمنزل شخص ماه وتسمع صوتا 
مدوبًا لا تفسیر له يأتي من (حدی الغرف بالدور العلوي. بخبرك مضيفك أنه يس 
H‏ داع ان إنه سوه sty‏ لأنك لا تعتقد ب[وجود] الأشباح؛ تشر بص 
مضيفك فائلا: 1ء بحقء اه fae‏ لفط ر ا ا ا سوت 
لبي الریاح. راحضرنا سكا لتصليح المواسیر: لحاكد من عدم وجود مشكلة في 
السباكة تیب في هذا الصوت. وأنينا باختصاصي يعمل في إيادة كل الحيوانات: 
لحاقد أن القوارفن ليست مصدر الصوت:. faim‏ مضيفك في تفسير كيفية إزالته 
لكل الفرضیات الطييمية it‏ أخذتها بعين الاعتبار. ومن BS‏ هل يتعيّن عليك قبول 
غرضية الشبح؟ لا أظن ذلك. بينما يكون من الحقيقي أن شيا سيفسر الضوضاه» 
(۱۳)یزهم نظرو ال (ت. G‏ أن حججهم لا تيع من الجهل؛ لأنهم فد cA‏ أن شتا ما عق على نحو 

خير قابل لاسرال ومن تم لا يمكن أن يكرن قد شق عبر عملية طبيعية. وید من الجهل بالكيقية 

الني قد يكون نشاً بواسطنها عبد ما D pitay sanb‏ لنهم قد h‏ هدغ امكانية تشونه طيعيًا. 

امد موه نقادهم- أن لدعادثتهم التي يخلب علبها الابتكار المتملقة يالبات أن شيا ما مد 

على نحو غير قاب لاحترا (ومن ES‏ لا بمكنه أن ينشأ دیبا «خطوة بخطوته عبر âges‏ طیبة) 

هي Shalala]‏ 
)10 من الجلقطة رهي عملية سد الشقرق. (المترجم) 
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فزن ASF‏ تشكيلة وامعة المدى من أثياء آعری سغسرها كذلك: الغيلان المتضفية 
-على سيل المثال- والآنهة» وكذلك أسباب طيحية لا تدري عنها ولا المضيف 
شيئًا. لو أنك لا تعتقد ب[وجود] الأشياح؛ قبن الأققل لك الاعتراف بجهلك 

بالحثلء من الأفضل للتأليهي الاعتراف بجهله بالأسباب الطبيعية للتعقيد غير 
القابل للاخترال أو للأعضاء التي تمع بتمام رکمال مفرط؛ ويتظر اليولو جيون 
ليطوروا تفسيرات طبيعية أكثر معقولية. كما كتب تشارلز کالسون Charles‏ 
Coulson‏ (۱۹۶۷-۱۹۱۰(): أول sed‏ پاکسفورد في الكيمياء Yoke? ae‏ 
نتعامل مع المجهول علمياء لا تعلق سياستنا الصحيحة بالابتهاج لأننا قد وجدنا 
الالة؛ بل ges‏ بان نکون علماء أفضل؟ )16 : 1953 (Coulson,‏ 

را على ادعاء بيهي بعدم و جود تسیر علمي للتعقيدات فير القابلة للاختزالب: 
خر العلماء بالفعل تفسیرات طبيعية متعدّدة هذه الرؤية. de‏ -هلی سبيل الحثال- 
السوط البكتيري bacterial flagellum‏ أيقونة التعقيد غير القابل للاختزال, لقد 
3G‏ العلما؛ تفسيرًا معقرلًا ووجيهًا للعمليّة SLEW‏ التدريجيّة (عطو: بخطوة) 
التي انتجت الأسواط. ومن ي ماذا عن FA AS‏ وأهداب حقیقيات اوي 
feukaryotic cilium‏ هل من AS pt‏ أننا نحتاج إلى وجود ممصم 553 لتغسيرها؟ 
یمکتا تومب ظهور اکشافات مشابهة -إن لم يكن الأن» ففي المستقبل- YSS‏ 
التعقيدات غير القابلة للاخترال التي تعلق بال (ت. ذ): فقط امنحوا الیولوجسن 
بعض الوقت ol‏ آسرار الطبيعة. 

الور التأليمي 

يذعب ار aen‏ إلى أن الإلة هر الخال (ادعاء فوق-طبيعي)» وان 
الانواع تطؤرت هبر الانتقاه الطبيعي ed)‏ طبيعية) في آن: آي Sle‏ الالة لالم 
عبر العملیات الطبيعية Fh‏ كيف يمكن للمرء الاعتقاد ياتاق أن الإلة عر 
الخائق وأن العالَمَ وكل مايحوي حن بواسطة عمليات طيعية قابلة للتغسير علميًا؟ 


vit 


ly‏ على شفير شلالات نياغراء یری الط جمالًا باهرّاء لا يمكن نسبه لا 
ال فقطء عکنا يقول عقله. وفي الوقت نفسه: يمكن للمره نسية بهاء الشلالات 
لساسلة من الاتصارات الجليدية؛ ومجموعات من الرسویات eA‏ وقوى 
الجذب التي تسحب كميةٌ كبيرة من المياه لمستوى أكثر الخفاضاء وعکتا. مع 
ذلك ما النظر عند حافة [5 ١١‏ ] الشلاله لا يمكن لبعض الناظرين إنكار وعيهم 
بالوهیة خلقّت المشهد الرالع Sy‏ الجمال. مرة آحری» لا يعني ما سبق إنكار GEA‏ 
الشلالات من سلسلة عمليات طيعية جيولوجية, توافق Jord SYN‏ خلقه 
جمیلا مع استخدام الإلو للعمليات العليعية لخلق ما التوى. 

پعتقد oy SEI‏ التأليهيون أن قراماً ihe‏ کاب ath‏ تُعَلْمنا أن الإلة هو 
Ble‏ السمارات والارض,» وقرامة متأنية لكاب الطبيعة تما أن وسپلة الخلق 
هي SA‏ إن کاب النْصْ وکاب الطبيعية یندمجان UG‏ 

قبل Shih, SYS‏ علينا تذكير أنفسنا بان اور Thess‏ جزافية: غير 
مضمونة العراقب. ومسفوفة بالمضاطر للغاية. وعلى الأقلء AE‏ نوعان من 
الماجریات العشواتية مطلويان لوجود -غلنفل- الإنسان الماقل: طفرات LARES‏ 
وتخيّرات في البيثة. 

يلزم حدوث الطفرات والتمایزات EERE‏ في الوقت المناسب تماقا 
لبتكيف نوع led‏ مع بيئة متغيرة, إن Ib‏ الطفرات الضخمةه في عشواتبتهاه 
غير مغيدة لترع ما - ققط عدد صغیر من الطفراث التي تلك سنكي غير ملحوظ 
أو مها مفيدًا. Fb‏ في المضامين اللية المصاحية ل طافر mutant‏ -مخلرق 
عجپب. غالا ما يكون ed‏ ولا يتلاءم- وسيحابك الاحاس بأن الطفراتِ 
ليست دوقا CRESS‏ بما آن أغلب الطفرات تضر أكثر من کرنها نافعة لفردٍ ماه 
فمن غير المحتمل أن ديتلاءم" هذا الفرد مع acta‏ لو كان الامر كذلك فمن غير 
المستمل اتقال هنا التمايز لأجيال لاحقة. 

نصؤر أول Zhe‏ أحاديّة Ze‏ لو لم يحدث ABELL Gelas‏ واحد في الوقت 
المتاسب thay‏ لهذه الخلية؛ بیتما تصبح الأرغنُ lil‏ اريما اتتهت الحياة على 
الأره مرة واحنة وإلى الأبدء وئن تُكرر أبنًا. لو أن الانواغ لا تكتسب AR‏ 
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التي Ig RF‏ من EH‏ مع البيثات المتخيرة» فإنها يمكنها ببساطة aL RY‏ لقد 
حدث هذا الأمر بالفعل ل 45/ من الاتواع التي وجدت بالفعل, 

ele‏ عل عباوت ee ele‏ الال من هر 
اننوع الاصلي أحادي الخلية للإنسان العاقل. من ات للخاية حدرث HB‏ 
الطفرات EAU‏ بانضرور: عشوائيًا في الاوقات المنامبة diy‏ وبكميات 
iS‏ . بالطيع: تعرف آنها حدئت HSS‏ . لکن يدو أن الإلة تفه كان پحبس آنفاسه 
]1521[ حدوث الطفرة الملائمة بدقّة في الوقت المناسب. 

على الأقل؛ يبدو أن Cae‏ عشرائيًا واحدًا كان مطلوبًا بالفعل لو أمكن للحیاة 
البشرية أن توجد بالأساص: الانقراض العظيم الذي حدث عنذ 1۵ عليون سنة 
قبل الميلاد. كان eo‏ المُناعي GSS GY‏ اسستفحل تأثيره -ريما- بواسطة 
تصادم ريكب عرضه سبعه آمیال قبالة ساحل ولاية يوكاتان Yucatan‏ بالمكسيك. 
تغيّرت البيئة فجأة نمدى كبير JESS‏ باتحاء كل الديتاصورات بضرية واحدة هن 
علي وجه الأرس. بدون انقراض الدیناصورات لم يكن وجود الثدييات الضخمة 
أمرًا Éa‏ كان من الممكن أن تكو الثديياث الضخمة لقمةٌ سائغةٌ يسهل على 
دیناصور (تي-ریکس) وفيلوسيرابترر ۷۳100370710 مهاجمتها. لو كان للثدييات 
الضخمة أن تتطورٌ قبل انقراض الدبناصورات لكانت المحملةٌ النهاية وجرة 
كثير من الدیناصوراث السميئة (وعدم وجود ثدیبات ضخمة). بدون النديات 
الضضمة: كان من الممكن لوجود الإنان كما نعرف آن کرت مستحیلا. 


wii]‏ كيف فعلها OY‏ مع رجرد هله الأحداث الجزافية» غير مقسمرتة 

العواقب» ij piraat p‏ بالمخاطر ؟ 
3 ۰بینما لا يكون BUSI‏ الطبيعي نفسه طريقة مصادفة (إذ يحقي لصالح 
قيمة البقاء علي قيد Gell‏ إلا أن ما يختاره کون hae‏ مصادفة - طفرات 
عشوائية. توثّر الطفرائ. العشوائية الوقوة اللازم لتدوبر الماكيئة GLEN‏ بدون 
الطفرات: بالكاد سیمتلك الأفرادُ المجمون ننوع واحدٍ الصفات تفسهاه لن يكون 
tov2PX ŞO‏ وسعوت و لوجت }15{ 


bol‏ أفضل من غيرء من جهة مهارة LS‏ الكائنات المقترسة أو فتنة أفران لتراوچ 
على a a, aw‏ جاجد ويه وا 
قادرين على EN‏ على نحر أفضل- يضطلع الاتقاء الطيعي يلور H‏ تهب 
للسمة So‏ بدون الطفراتء يكون الانتقاء الطيعي 3 iss‏ 2 
pbs‏ آمامنا الإله ومشكلة LEN‏ - الطقرات Hl pt‏ كيف يمكن ML‏ مشوائية 
التواقق مع نوايا الإله GLI‏ النباتات والحیوانات؛ ثم البشر (علی صورته)؟ لو آن 
Tash‏ عشوائيةٌ» فكيف أمكن للاله معرفة ما سيحصل عليه؟ كيف أمكن للإله 
قبادة ساسلة من الأسداث العشرائية؟ 

دعرنا صر على حل مشكلة SIAN‏ والعشوائية. يعتقد آغلب التألیهین 
الإبراهيميين أن الالة لم يكو فقط OLE ght‏ وإنما ولادة هذا اللخ 
أو ذاك بما يتضمنهم شحنصيًا. أي لم تكن Ate‏ الاله أن يخلق ففط ولا حرة 
عقلانية أخبلاقية (أي البشراء وانما ائتملت غايته كذلك على أن pl‏ للوجود 
بلويس أوليفسرا eu sLuis Oliveira‏ عار sLiang Hao‏ وعباس بزداني Abbas‏ 
sVazdani‏ رنورالین ماسيلينك duane .Norelyan Masselink‏ لو آن الطقرات 
عدوائيقٌ فكيف أمكن للإله أن بعرت مقا -فضلا عن انتوائه- هن علق كائنات 
تشبهن تشبهني وتشبهك (فضلًا عني they‏ بالتحديد)؟ 

يزعم الييولوجي درغلاس فوطویما Douglas Futuyma‏ (۱۹۷-...) أن 
المصادقة تقؤض Mico‏ بوجرد I‏ یکتب: اعبر ربط تعایز لا-غاني Baty‏ 
انغام طيمي همياء لا تأبه» جعل داروین من الفیرات اللاهوئية أو الروحيّة 
الخاصّة بعمليات heel‏ طرغا Lith;‏ عن الحاجة؛ )5 :1998 <Futuyma,‏ حتی 
القدرة peat TAT‏ عن وضع خطط Hy‏ على المصادقة. بمعنی آخيره ویکنمات 
عالم حفریات هارفارد الراحل جورج جایلورد سیمسون George Gaylord‏ 
Simpson‏ (۱۹۸۲-۱۹۰۲ما oft‏ الإنسان نتاخ ad‏ طبيعية لا-غائية لم يَْرْ 
هو نفسه بخلدهاه (TES VAT)‏ تسیر الحجةٌ وفق المنحی التالي: لو أن هناك 
مصادفة» فليس تم UY‏ مهيمن [مسؤول عن ES‏ الخلق] 
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هل من الممكن عقليًا AEYN‏ بوجود SE‏ في ظل وجود الطبيعة العشوائية 
2 


العشوائية الببولوجية 

اور البيولورجي هر SEN‏ فيالکانتات الحية بمرور الوقت من طريق الطفرة 
العشوائية. تحدث الطفرات على مستوي الجینات التي lens‏ بطرق جدید: لكي 
تتح be‏ جديدة أو مسارات سلوك جديدة في كائن حي ما. لکن gel ER‏ لو Ope‏ 
بأن احتياجاتٍ الكائن الحي لا تكب في حدوث الطفرات؛ إنما تحدث الطفرات 
نقط - lus‏ إنها عشرالية. في الواقع» فان الأغلبية الساحقة من الطفرات ُتافة 
لملاءمة الكاتن الحي Lert)?‏ إن lal‏ الطفرات مره للخلايا والگاتاتب 
a Louies‏ واه وه E‏ 
سبیل المثال» أو أكثر عرضةٌ ذلمرضص. لكن بين حین وآخره تحدت طفرة ما ج 
سحة SEAS‏ لذاء على سيبل العتال» بصل ترعٌ ما لاکتساب إسيع شیب بالإبهام 
يعينها على الإمساك پالخیزران (دببة الياندا): أو لاكتساب أعناق أطرل تعینها علي 
الرصول لعلمام يرجد على مسافة أعلى في الاشجار (الزرافات): آو لاکتساب 
الغدرة على السباحة في الماء حتی [۱۰۷]علی الرغم من کونها طیوزا (البطاريق). 
لكن الطفرات لم تحدث لان الباند! احتاجت لازبهام» أو لان الزرافة احتاجت لمق 
أطول» أو OY‏ البطريق احتاج لدروس في السباحة؛ لقد حدنت عشرائًا فقط. 

عندما يتحدّث البيرئوجيون عن «الطفرة العشوائية»: فإنهم لا حون Ea‏ 
لجهل باحتمالية أن طفراتٍ Slane‏ ستحدث في أوقات Sons‏ ولا يزعمون أنه 
من المستحيل الب باحتمالية حدوث أنواع معينة من الطفرات مقارنة بغیرها. في 
الواقع؛ من المعروف عن بعض الطفرات أنها تحدث على نحو أسرع من طقرات 
أخرى. إن لطفرة المشوالية -کما يفهمها السولرجيون- lacs‏ بأن مسار الطفرات 
الخاص بعدد ahs‏ من الکاکات Y Rol‏ بتار ب «احتياجاث؛ هذه الكائناث IB‏ 
وإنما نكون الطفرات «عمیاه؟ قیما بتعلّق بما يكون في صالح الکاتن العن. إن 
الطفراتٍ عشوائيةٌ؛ OW‏ أسباتها ليست احتياجاتٍ الأفراد SET‏ 


۳۹۹ 


بينما تکون الطفراث عشوائيةٌ بمعنى أنها عمياء تجاه احتباجات الأنواع. إا 
أنها ليست بعشوائية زفق عدد من الطرق المهمّة الأخرى. على سيل المثال» يقول 
دوكينز: «لقد َهِمت الطفراث الأسباب الفيزيالية على BST‏ وجه: ولهذا المدى فهي 
ليست (Dawkins, 1996: 70) til te‏ لو أن الأسباب الفيزيائية المفهومة على 
pl‏ رجه هي التي نیج الطفرات فان الإئة كان بإمكانه استخدام هله الأسياب 
الفيزيائية المفهومة على BT‏ وجه Qed‏ بدقة التمايزات الضرورية لاحدات 
وخملق المخلوقات التي انتوى خلقها. لو أن «العشوالیة؛ تعني فقط -كما WJA‏ 
الیو جیون بصرامة- «محايدةفیما یل باحتیاجات AS‏ حي ما فمن تم لیس 
هناك مشكلة لنضكير في أن UYI‏ يعمل عبر عمليات عشوائية بهذا المعنى. یمکن 
تلإله قسمان حبدوت الطفرات عبر عمليات طبيعية) كما تاج Ned]‏ 

بمکن تلؤله استخدام معرفته بالعمليات الفيزيائية الملاتمة لإنتاج تمایرات 
محثخته قى بعد ذلك» في الأوضاع التي يتسكّم فيها الال على نحو ملاک 
أو في الأوضاع الني يتنبأ بها OY‏ على نحو ملالمه ونر لأجيال تالية. تستمر 
هذه التمایزات المُسْتَحْسَئَة في التراكم عبر فترات طويلة من الزمان a‏ بالضبط 
الانواع التي انتري الإلة خلقها. لا تخلق العشوانية -بالمعنى الپولوجي- مشكلة 
آمام قدرة الإله على خلق ما آراد عبر عملیات طبيعية. 


عشواتية لا يمكن التنبؤ بها 

غالبا نوف «العشوائية» بمصطلحات مدم القدرة على یز unpredictability‏ 
BLAN of ۳‏ العشوائية هي Ged‏ لا يكون من السمکن التب باتج فردي فیها 
ah‏ لو کانت الطفراث عشوالياٌ بمعنی أنه لا يمكين التو بهاه فکیف آمکن 
للإله -إذن- معرقة أي الطفرات ستحدث كي يمير SIN‏ الطبيعي وفقها؟ 

إن [فكرة] إلقاء العملة في الهراء مقيدة لتوضيح تمیز مهم بين العمليات 
العشوائية. خحذ آلبرت Albert‏ على سيل المثال: وهو شخص يمتلك كاميرا ذات 
)1 بلزم التأكيد على هلا المعتى؛ يمكى المعتی الخاطئ رانشاتع: اللي Seg‏ بين المشراية 

والفرضی, (المترجيا 
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نقاء عالٍ وكمبيوتر فاق السرعة. افترضص أن آلاتٍ أثبرت يمكنها جمع كل البيانات 
المتعلقة بإلقاء العملة في الهواء: الموقع المبدئي للعملة على الاصبع: والسرعة 
agi!‏ ودورات العملةء وتيارات الهواى وختصائص سطح العملة والسطح الذي 
ستهبط عليه وهكذاء بهذه اليانات ویالکمبیوتر المتطور الخاص بالبرثه يمكنه 
توليد تبو مؤئن ضد الإخفاق لال وقت إلقاء العملة في الهواء (وهو وقت ضتيل 
للغاية: يقاس بوحدة الملي ثانية». لقد صار عا كان من غير الممکن ابو به من یل 
قابا لبو به الآن. 

(۱۰۸] بُرینا مثال ألبرت آننا نحتاج للتمییز بين نوعَيْن من عدم القابلية للتنبق: 
عدم القابلية لتو من حيث الميدأء وعدم القابلية للنبز عسكا. تكون TS‏ ما غير 
ممکن ابو بها من حيث الميدأ لو لم يمك يي عار با على بي اوضام من 
لشو بالتيجة النهائية th, Bsa‏ ستمني Bs‏ كهذه أنه حتى لو عرف اسان 
OF‏ الأوضاع الأوْليّة المناسبة وكلّ القوانين الفيزيائية المناسبةه فلا يمكته JEM‏ 
بالحيجة النهانية. لو أن BLE‏ ما غير ممكن SET‏ بها من حيث المبداء فحتي الإله 
نفسه لن يقدر على ابو بنتائج هذه ALAM‏ 

تكون Bad‏ ما قير ممكن التو بها has‏ لو لم يكن هتاك طريقة معلومة 
لتو بتائجها بدقة: ولكن من السمكن رجود مثل عذه الطريقة. ينشأ هدم القدرة 
على التبز من الجهل بالاوضاع الأوْليّة آو القوانين الطبيعية: أو النقص في BLA‏ 
التي يمكنها المساعدة في الإتيان $25 دقيق. أو من الجهل بها جميعًا. قد بصن 
اتب بحاتج LEE‏ ما كثيرًا من المملومات؛ ويتطلب آدواتٍ أكثر لوا لمعالجة 
المعلومات من الادوات التي نمتلكها الآن. بالنسبة إلى البشره حتى الآن على 
الأفل. فان إلقاء عمل في الهراء RAE‏ عشوانية؛ لأنه ينقصنا القدرة Shea‏ على 
ابر بالتتيجة النهالية؛ يستحيل علينا عمليًا ایو في هذه المرحلة. لكن ريما 
ستكشف [AE]‏ (لقاء العملة عن كامل أسرارها؛ ربما سيأئينا ألبرت آخر يكرن 
بمقدوره عمل تبؤات دقيقة حين إلقاء العملة باستخدام RAEN‏ المناسية والملائمة. 
att‏ بالتأكيد عمليات لا يمكننا الآن JE‏ بهاه لكن يرما ماه بالععرفة المتزايدق 
سيبح من الممكن النبؤ بها تماقا. لو أن هناك إلهّاء قمن المرجُح أنه يمتلك 
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بالفعل معلوماتٍ كافية تجعل کل شي. غير ممكن التو به عملیابانسبة لیا الانه 
من الممكن لاله SEM‏ به 

لر أن العلفراتٍ عشواتية بمجژد معنى أنه من غير الممكن الب بها عملا 
(بالنسية إلى البشر الآن)ء فإنه يظل من الممکن لاله استخدامه BSE aA‏ عن 
فد. يمكن لعارف كُلي إلهي ابو ba‏ من الاوضاع الاژلية والقوانين الطبيعية: 
باي الطفرات ستحدث . ينما تكون نائج العمليات النتضتة في الطفرات الجينية 
من غير الممكن SN‏ بها A‏ فمن الممکن أن يظل البو بها ممكمًا فيما بلق 
Ób Ty‏ لهذا المعنی [لوصف] عشراتي (عشراتي فقط للعارفين البتتاعین)» 
لن يكون IE‏ مشكلة عند الإله ليتري ومن HE‏ يلق البشر بشكل غامء ولويس 
وهاو وعباس ونور الين بالأخص. 


هل الوانع عشوائي بالفعل؟ 

تزعم الغالية العظمى من الفيزياتيين أن ظراهز Bh‏ للکراننم لا يمكن IB‏ 
بها من حيث المبدا - لا يمكن لاله حتی التو بهذا الحدث أو ذاك الکوانم. إن 
الحالة الكلاسيكية هي تلل الذرة انشطة إشماعيًا. على الرخم من مقدرتنا على 
اثتبز Say‏ تائة بما سيمدت لمجموعة Alla‏ من الذرات النشطة إشعاميًا (ونعزو 
تلك القدرة على Soll‏ إلى معرفنا به‌صمر-النصف» لذلك النوع من اللرات 
النشطة [شعاعيّاك فإنه لا يمكن لاحد حولا حتی الإله- EN‏ بما سیحدث لذرة 
نشطة [شعاعيًا إذا كانت منفردة. على قدر توقر المعلومات لدى الفيزيائيين: تكون 
هذه Sica‏ عشوائيةٌ من حي المبدآ؛فلیس ثم Ia‏ ممكنة للإتيان بتو دقيق. 

كان الادهاء المذكور اعلاه یذ gle‏ قدر توف المعلومات لدى الفيزيائين», 
من السمکن af ÉE‏ الفيزيائية الصحييمة الرحيدة One True Physical Theory‏ 
(فلا يعرفها أحيدٌ منا تحديدًا لكن الأمرّ لیس كذلك بالسبة إلي الإلي) أن تجمل 
19( یمکتا أن نثير لها بنظرية الأ حلام" على سيل المجاز؛ قهذه النظرية يحمل وجردها بين العديد 


من النظريات التي غد بطر لكل راسمدة مها على آنها النظرية التي تفت كل شي». كسا أنه لم Poa‏ 
يلب إلى i‏ لاد رم ترا Cp‏ 
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اشعلل التشط إشعاءيًا قابلا 520 به تمامًا. لو كان الأمر كذلك» فزن اللات 
]4 ۰ لته تکون aada‏ عملاء وبالطبع يمكن IQ‏ توشمها. ولو يمكن 
للم gad g‏ فيمكنه العمل بها ليخلق بحعرقه المسبقة ابش عبر شور بواسطة 
الانتقاء الطبيعي, 

خد بعين الاعتبار کمبیوتر D‏ أرقامًا عشوائية. من منظور البشره لا يمكن 
لتب بالرقم ADAH‏ ومع ذلك بستخدم الكميرتر GA‏ ماه برناسجًا ماه یرد 
الارقاع. لو كان AF‏ انسان على دراية MG‏ ة بهذا البرنامج ويمي تمامًا الأوضاع التي 
يعمل البرنامج وفقهاء فيمكن لهذا الإنسان ابو على نحو تا بكل رقم AG‏ لنا 
يسهل إمكان JE‏ بما يدر من غير الممكن او به على نحي AS‏ عند البشر 
في حال By‏ معرفة كافية. قد ینطبق الامر نفسه على الاله: حتى لو آن نراحي من 
الواقع تبدو عشرائية UL‏ بالنسبة إلى البشر؛ بعد اكثمال كل gel‏ البشري» 
يمكن للإله -على الرغم ذلك- البو بهدء النواحي على نحو تام. بالفمل» قد 
توجد حقيقة أسمى يمكن (لاإله) ابو بها على نحو كام يتلاءم داخعلها واقعنا 
الذي لا يمكن لنا نحن [البشر]) التتبو بهة يحتوي الواقعٌ كما يتبدى على بعض 
العمليات التي لا يمكتا (نحن [الشر] اؤ بهاء ويتحكّم فيها IYI‏ بطرق لا 
bat‏ نهمها Kil‏ 

Ado ceed‏ ۳ من المؤكد ان 
علکاتنا الإدراكيةء لو أنها EFS E‏ ستكون بارعة في آنواع الاعتقادات/ 
الأنشطة الضرورية ابقائنا على قيد الصياة» لكنها لن تكون کذئك في الأشياء 
البعيدة عن يقاتنا على قید الحياة مثل الرياضيات المتطورة أو الفيزياء BLEW‏ 
(لیکم طريقة أخرى لتوضیح الأمر: بينما نبرع في غهم الأشياء التي تكون بحجم 
الرفقاء والحيراناث المفترسة والأعداء؛ لیس من الممتمل أن نكون كذلك 
-عين فهم الأشباء الصغيرة للغاية أو الغخمة للغاية. لذا سكت الكسور الضتيلة 
واللا-نهايات المتعدّدة صعوية استيعابها (رهي بالفعل كذلك) و سگبت اللرات 
والسجرات صمربة استيعابها (وهي بالفعل كللك). ويجب علينا الاعتقاد -تمامًا 
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كما في حالة منشور الضوه- بأته ريما من الممکن نا ط الوصول لجزء 
من الواقع في ضوء AS‏ الإدراكبة (والأمر بالفعل كذلك). لا يجب هلینا 
الزعم سريمًا بأنا تمرف أو لا نعرف BL‏ ما كان الواقع أ لم يكن في 
الحقيقةء AD pte‏ 

قد لا تكون عدم القابلية للبو شيعًا أكثر من الجهل الإنساني والتناهي [آو 
المحدودية]! قد لا یکون pf‏ شيء عشواتي من متظور الإله. ونو أن الواقع يدكن 
SS‏ يم فيمكن لاله -إذن- بتيقن وضع خطة مفادها أن العمليات الطبيعية سیخ 


este‏ التي انتولها. 
الإله والمصادقة والمَرّض 


لو أن الواقع dal pte‏ فق آشد معاني المصطاح وضوحًا -اي لر أنه لايمكن 
ابو بالواقع من حيث Lat‏ (مرة اخری» حتى بالنسبة إلى الاله6- فکیف يمكن 
للوله أن يكون خالفا؟ دمونا نفترض أن الطفراتٍ عشوائيةٌ: وفق آشد المعاني 
الممكنة تلمصطلح وضِوحًا - أنه لا يمكن البو بالطفرات من حبيث المیدا, هل 
كان بمقدور الإله توجيه LAN‏ اش أو أن بتوي خلت البشرء لو كانت هذه 
Zeal‏ -في السقيقة- عشوائية وّفن هلا المعنى الاشد؟ بصرف النظر عن مقدار 
تحديق الاله في المستیل؛ بصرف النظر عن مدى تقبيق عينيه [آيرى بوضوح 
أكبر]ء لم يكن بمقدور» رية أي الطغرات متحدت. تذا: لم يكن للاله أن PN‏ 
E‏ اي الأنواع سيْنتجها الانتقاء الطبيعي. كيف أمكن لاله استخدام HE‏ 
والانتقاء الطبيمي» والطغرات العشوائية: لخلق الکالنات التي انترى شلقها؟ 

الإله بوصغه مقامر حانة دریفربوت») 

يدلف مقابِرٌ ماهر إلى سانة قريفربوت» Se Riverbout‏ علي مائنت لا بعلم 
على الاطلاق مَنْ يلعب ضده أو ماهية البطاقات التي بيك بها أي لاهب آنهر. 
GATOR‏ قول شيء ازدراان مير لي من هذه ree‏ إنها بيساطة D A gl‏ تذكيرية. [کما 


يجب علينا لكر أن اللمؤلفت -على تاد لفصول. E‏ اشصلین انفلك حشر وافرايع مشر - يتظاضل 
Galas Gili‏ مع pal‏ السسيحي هن الاله. (الترجها] 
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على مدار الأمسيةء يخسر مرة أو مرتین؛ يكسب القليل من المال في مرات 
مدق ویخرج من Td‏ معه كل آموال خحصومه. كان المقامر الماعر ناجصًاة 
لاه بينما لم تمن من ابو بالتيجة النهائية خلال أي عرة قامر فيهاء إلا أنه 
استطاع البو -مع التليم بمعرفته الواسعة بالاحتمالات- بخروجه من اللبة 
باعتياره flail‏ 09 


قد يكرن للالی كما يكون لمقامر حانة ذریفربوت!: معرفة كافية باحتمالات 
الطفرات المسكنة. ينما فد تکون طفرة واحدة لا يمكن ابو بهاء لا أنه قد تتقارب 
Le‏ من الطفرات بالقدر الكافي للاله كي يُدَبْرَ المملباتٍ النمائية الطبيعية 
للحياة. بینما قد تكون رمية واحدة للعملة (المصنوعة بإثقان) في الهواه عشوائیء 
لا أن Le‏ من عمليات رمي العملة في الهواء ليست بعشوائية (ستقارب 15٠‏ 
[کاحتمال] لوجه العملة و۸8۰ [کاحتمال] لظهرها). |ذنه حتى لو كانت طفرةٌ 
واحدةٌ عشوائيئ فقد تتقارب سلسلة من الطفرات بالقدر الكافي للإله كي یستخدم 
ععرفته بالتقاربات كي jell‏ العملياتٍ النمائية للحياة. لا يمكن توا قع أن جج خملید 
عشوائية تحدث مرة فقط غابة. لكن قد يكون إرشادٌ ثو. LE‏ 
المعرفة بالعاپعات المتقارية للطفرات. بيتما ينقص de SW‏ النظام الحتمي» 
یمکن للإله آن بظل قادرًا على Jab‏ قرهانات جیدةا» ومن نم يتري التتائج التهائية 
للعمليات الطبيمية المشوائية التي خلتها. من هذا المنظور يكون WL‏ على دراية 
تامة بالاحتمالات لدرجة مقدرته على أن يكون متأكدًا من خر وجه في النهاية فائرًا. 

نیما قیل SIS‏ حتى هع وجرد معرفة تامة بكل الاحتمالات المرتبطة باللامر» 
قد یخرج الإلة فائرًا . لو أننا فکرنا بمصطلحات لعبة Sh‏ أظن أن خروج I‏ 
غائرًا في النهاية ام موكٌدٌ. لا بمكن BV‏ بشري تدبير الاحتمالات والرهانات 
بالطريقة التي بمقدور الإله فسلها. لكن SS‏ لیس بة البوكر. قد بعلم الإله ما 
يكفي ليحصل Gyd‏ على ما بريد لكن ترك الفجواث الموجودة في محرفة الإله 
الاحتمال مفتوسًا: أقصد احتمال أن الإلة قد لا بحصل على ما يريده The‏ فعلی 
سبیل المثال» قد بحصل UM)‏ على شيء مثل خضار الکرنب (الملقرف)؛ وشيء 


(11) یدو أن هذه رویة [دیفید جرن] بار pysy) g‏ 80/0010604۴ (۲۰۱۷-۱۹۳۱م) ۴۰۰۸ 
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آخر مثل البشرء لكن مع علمنا بانه يعمل وفق احثمالات خارجة هن نطاق سیطرته» 
لا يمكن للؤله ضمان [خلق] الكرنب أو على نحو أهم ویس اولیفیراه ولیائغ 
هاو وعباس يزدانيه وتورالین ماسيلينك. 

پفتضي [aad‏ عدم القابلية SN‏ بالطقرات أنه لم يكن من الممكن حتى لاله 
معرقة أي المخلرقات مجطور بالضبط. ورغم ذلك» من الممكن القول بان الإلة 
امتلك فكرة [أو معرفة] ما عن ماهية أنواع الممخلوقات التي ستشا. بوجود معرفته 
بالأوضاع SM‏ والقوائين الطبيعية؛ كان من الممکن SW‏ معرفة آن HEN AE‏ 
qth,‏ كاثناثِ عقلانية. يزعم كينيث میلر Kenneth R. Miller‏ -وهو بيولوجي 
مسيحي بارز- أن SFN‏ بطبيعنه لا يمكن SEN‏ به لدرجة أن الاله لم يمن له 
معرفة آن بشرًا مثلنا سبنشؤون. رغم أن الإله لم يعرف أنهم سییدون أو بتصرفون 
مشلناء كان بإمكاته معرفة أن هذه المخلوقاتِ ستمتلك إرادة Kags ETET a‏ 
فاا على الأقل. قد لا يكون مخلوق مثل هنا الستلرق [نسانًا عاقلا افقد يكون 
بمثابة ديناصور كير المخ: أو ربما يكون رخويًا يمنلك قدرات عقلية اسجنانية. إن 
الهدق من كلامي هو ایصال oh‏ النهاية باه بناء على الظروف التي نمتلكها 
في هذا الكرن ستحصل على کائن حي 353 [۱۱۱] واع بناته ihia y‏ وهو ما 
يعني قولك بانك ستحصل على شيء ثلنا. قد لا يأني من الریسیات» ريما ياني 
من مکان آخیر ا" , 

خط مثالا مرتبطًا بهذه الفكرة بعين الاعتبار. ريما يعرف الإلة أنه لو اقترب الأفرادٌ 
من المیاه: سحطور مخلوقات مائية» نلتقل إنها تمتلك زمانت y‏ ذا يشبه الرصامة 
(يدرن أن يعرف لو أن هله المخلوفاتٍ متکرن آسماك قرش أو بطارین). أو ريما 
عرف الإلة أنه لو ارتقي الأفراد للمرتفعات وقاوموا الهواء بأجادهي: سستطرر 
مخلوقات تطبر (بدرٹ أن يعرف لو أن عذء المخلوقاتِ ستکون نسوزا: أو حشرات: 
أو ستاجب طائرة). لاء ایضاء ربسا يعرف الإلة أنه بینما تتزايد احجام الدییاته 
ستخلق Sete‏ للتعاون و[تكرين] جماعة «السجال Hg BLEW‏ الني سیملوه MSS‏ 
(-۱) تعليفات ررمت في مزشر (Shifting Ground!‏ في یدقورد pi Bedford‏ عامشیر New‏ 

la E Hampshire‏ ۲۰۰۷م. 
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ples‏ نلغاية (محقلا إلى الوعي بالنات وحرية الإرادة ... بدون معرفة ثر أن هذا 
Ei‏ سيمعلى بلویس آولیفیرا: ولیاتغ هاوه وعباس يزداتي: ونورالين ماسيلينك). 

يتطلب [اعتبار] الاله بمثابة مقامر حائة #ریفربوت» تمدیلا في رؤى المرء 
للمئاية الإنهية. لو أن الإلة يجب عليه الاعتماد على الاحتمالات» يمكنه GE‏ 
-فقط - معرفة أنواع ASH‏ التي قد تطور دون أن يعرف بدفة ما سوف تعلور یه 
أي منها. یمکته معرفة أن مخلرقاتٍ شبيهةٌ بالبشر ستطور (قوات حرة؛ عقلائية, 
أخلافية)؛ دون معرفة و أن هذه المخلوقاتِ ستکرن لويس أوليفيراء ولبانغ عاره 
وعباس يزداني؛ ونورالين ماسيليتك. 


الإله يوصقه Bel‏ في لعبة الشسطرئج 

pail‏ أنتا اعتبرنا لاله hs‏ شبيهًا بأستاذة في لعبة الشطرنج. لا نستطيع أستاذةٌ 
في الشطرنج البو بحركات تحصمتهاه لكنها ستعرف بالضبط كيف تستجيب GY‏ 
حركة تند من حصمتها. أي ستعرف أستاذة الشطرنج LE‏ كيفية الحصول على 
الجائج التي تريدها عبر المعرفة BUM‏ باستعجاباتها WLS JO‏ من حركات 
خصيتها. لا تبدر الاستجابة بمثابة المصطلح الصالب! بمعنى ماه إنها تستجيب 
قبل الاوان لحركات خصنها رغم أنه يتوجب عليها اتخاذ حركتها في الوقت 
ins PT EE EN‏ 
١يش‏ ملكا حتمية. قد يككون لاله أيضًا یرم القوانينَ الفيزيائية والأوضاع الأؤاة 
لیستجیب قبل الاوان GY‏ حدث jaiii‏ الوقوع contingency‏ على سبيل الثالء 
المنشودة)؛ ولو آن الطفرة (ب) تحدث» پیرمج الإلة أن (ص» سنحدث (ليحصل 
على نتيجته المنشودة). بصرف النظر عمًا يحدث. لقد وضع الإلهُ برمجته بالفعل 
داخل JS‏ الخطط البديلة لتحفيق غاياته. لر آن الإئة AS‏ العلم (عليم)» سیعرف 
Js‏ حدتٍ مُختتل الوفرع ممکن» رسيقدر على التخطیط by‏ لذلك. لو أن الإلة 
كلنٌ القدرةه فهو قادرٌ على خبط الارضاع ISN‏ والقرانین الطبيعية لتلالم هله 
الأحداث التي Jay‏ وقوعها ويحقق غایانه. 
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تصزر لير المجاز تغييرًا أكبر بقليل) فأزا جانقاء وضع في متاهة داخل 
معمل. یشم SM‏ الجبنة: لکنه غير وائق من LES‏ الحصول عليها. بوجود الكثير 
من المنمطقات رالحوائط التي لا يمكن Med‏ عبرهاء يستحيل على الفار معرفة 
أبن پذحب. لكن افترضص أن pA‏ قد صمُم المتاعة كي يتقارب كل مسار في 
المتاهة مع الجبن في نهاية المتاهة. لا يمكن للعالم ابو پیت بكيفية استجابة 
الفأر في كل زشع. ورم ذلك يمكن للعالم معرفة سبآحذ [۱۱۲] معرفه 
عن الفتران الجائعة بعين الاعتبار وتركيب المتاهة- أن JUA‏ سيجد الجبنة. 
لا يمكن للعالم البو بالمسار الدقیق, لکن يمكت N‏ بالتيجة النهاتية. 
لقد بني المتاهة بطريقة لا تعير اهتماقا لاخنيار AM‏ النهاية: سیقضم 
Sai‏ الجبنة. 

بالمثل» وبالتطبيق على نموذج أستاذة الشطرنح» بينما قد لا يكون UY‏ 
قادرا على البو بالتيجة النهائية لكل طفرة عشوائية؛ فمن JA‏ [مکان معرفة 
الإله بالميرل الطبيعية المتعلقة [بالطفرة] وينشي pila‏ بحيث يحتري علي 
استجابات EL‏ في بنيته (استجابات قبل الأولن). عارقا على نحو BAS‏ تمامًا 
ما ستکون عليه التيجة النهاية: تريس أوليقيراء ولبانغ هاوه وعباس بزداني» 
ونورالين ماسيلينك. 


الإله بوصفه بايا نويل 

يجري بابا نويل وحلته السنوية حول العام كل عام GË‏ بالهدايا -بناة على 
معيار قياس یتمه بکون الطفل مشاغبًا/ لطيفًا- أسفل شجرات الك ريسماس تمدق 
لا بحصی من الاولاد والبنات. بينما لا يعرف الا طفال بالتسحديد ما سيدو عليه 
كل دوق فانهم يعرفون أن كل مندوقٍ يحتوي على عدية. إن الصندوق لا 
علاقة له بالموضرع؛ إنه pame‏ حاوية لهدية ما. يكبن الناعي لرجود المندوق 
ياطة في أنه حارية مناسية للهدية؛ إنه ذلك الشيء الذي ينايب وفع الهدية 
داخعله, وهذا كل ما في الآمر. لا علاقة لشكل الصندوق. وحجمهء وون التفلیف 
وشكل ديكور التغليف بالموضوع. في النهاية: ما يجعل الهدية هدي هو ما يرجد 
في الصندوق. 


¥¥o 


ريما لم يكن ما يجعل من البشر LIS‏ على نحو aA‏ جسدعم CHAN‏ 
(لا أن يكون طويلا أو عريض المنکیین» OEE‏ 
ما يوجد في الجسد: eo all‏ لهذه الرؤية» ريما لم يعرف TY‏ تحديذا أ CPN‏ 
من الأجاد محطور؛ لكته عرف بالفعل أن جا ما أو آخر سيتطورء وهو جسم 
سيكون قادرا على Je‏ نمس, لو أمكن لاله معرفة أن مخلوقاتٍ عاقلة ستطور 
(بدون أن يعرف شكلهم الدقيق أو حجسهم)» فيمكن لاله -من Mal‏ اي 
التي خلقها في هذه المخلوقات: ومن AF‏ يخلق الاشخاص البشریین. إن الإلة 
باعتباره Us‏ نويل لا يعرف Bay‏ كيف سييدو شكل كل صندوق» لکنه يعرف أنه 
سیکون هناك صندوق (جسم قادر على استقبال pall‏ ويعرف ما الهدية التي 
سيضمها داخل الصندوق Gall)‏ فریدة). عرف UY‏ أنه ميشلقك (عبر إدخيال 
فك في سد يناسبها). لكنه لم يعرف كيف ستيدو على وجه التحديد. 

أمكن IM‏ -بوصفه بابا نويل- معرفة أن الاجسام القادرة بوضوح على 
امتلاك القدرات الإنابيّة (حرية الإرادة» والرعي: والوعي الذاتي): آي الأجام 
القادرة على دهم EYI‏ أو الغاهل ممهاء متشأً من خلال المَمَلئِِ SE SLE‏ 
مرة أغرىء بدون أن يعرف بالتحديد كيف ستبدو. بعد ذلك آدخل الإلدُ تشن 
لويس أوليقيراء وئیانغ sala‏ رعباس يزداني: وتورالين ماسيلينك؛ وهي الس 
التي تجعلهم آشخاضا كما هم في الراقع» في أوعية ملائمة» ومن نم SE‏ لويس 
أرليفسراء وليانغ هاو» وعياس بزداني: وتورالین ماسيلينك. 

إله الفلاسفة 

يوكد البديل الأخير للإبداع الإلهي في وجرد الطفرات الني لا يمكن التتبؤبها 
[Se]‏ عدم gall‏ بمرور الزمان timelesaness‏ المنسوبة إلى ما يُسَمّى باله [۱۱۳] 
الفلامقة. بشكل عام تفترض نقاشاث fells JYI‏ وجرة لاله داخيل الزمان: 
al,‏ يجب عليه التحديق في كرة كربستالية ضباية ليرى المستقبل. لو أنه لا يمكن 
التو بالواقع من حيث المبدأء فلا يمكن معرفة بعض الأشياء المتعلّقة بالمستقيل 
GA‏ من ارضاع الحاضر (حتى بالنسبة إلى الاله). لو أن الإئة في الزمان 
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والواقع لا يمكن از به من حيث الميدأء فالمستقبل لا يمكن معرفته Éi‏ حتى 
بالنسبة إلى الهله. 

لکن هاذا ثو لم يكن UY‏ في الزمان؟ ملذا لو IYO‏ عارج الزمان؟ 

إن إلة القلاسفة هر ال المُجَرّد ۵387904 كمال لا-نهائي: لاله كلك القدرة 
YS,‏ المعرفةء وثاببٌ لايتغيره وکامل AIT‏ وأزليٌّ. تعتي صفة الازلية آن الإلة 
خارج الزمان» ومن VAS‏ يتقيد بانزمان. 63 مصطلح أفضل لهذا المقام» وهر الأزلية 
السرمدية (غير الموقونة) tidy timeless eternity‏ لهذ tat Ji‏ ليس GS‏ قبل ولا 
بعد بالنسبة إلى الإلوة الإلة موجودٌ قي الآن الأزلي JS)‏ شيء بالنسبة إلى الاله 
مرجودٌ في السماضر). 

لقد ذهب التالية الخربي الكلاسيكي منذ sel‏ طويل إلى أن الآلة موجودٌ خارج 
الزمانٍ. وينما بصعب أو يستحيل هلى البشر استيعاب علاقة الله بالزمانء إلا أن 
مين هئه العلاقة بالنسبة إلى النقاش الحالي Jal‏ مهم: قد لا يمكن الب بالواقع 
من حیث المبدأء لکن الائة يعرف نانج العمليات العشوانية يقيناء لا يعرف الإلة 
ذلك بالحساب. لكن حي لو كان لئة عمليات فيزيائية لا يمكن JEN‏ بها من 
حيث المبدأ -فحتى لو لم يستطع الإلة نفسه الب بالنتائج النهائية لهذء العمليات» 
بوجود معرته للأوضاع الأول والقوانين الطبيعية- يعرف UY‏ كلا من العمليات 
والحائج التهائية DW‏ 

Gis‏ هن الرؤية؛ لو أحاط Yi‏ علمًا بالأوضاع FYI‏ والقوانين الطبيعيةة 
فليس بمقدوره لب بوجود نوع ما من الأنواع. وان يكن فما المشكلة؟ لن JEL‏ 
ذلك الامژ مشكلة بالنسية إلى | الفلاسفة؛ لأنه لا يعرف #المستقيل؟ اسينادً! إلى 
از به. إنه يعرف «المتغبل؟ إذ يشاء حدوثه. بما أن DY‏ يتجاوز GLH‏ فهو 
-في الوقت نفسه- یعرف وبشاء حدوث الأوضاع الأوليّة والقرانين الفيزيائية 
والطفرات العشوائية والبيثة الحالية والنتيجة المُتَوَلِدَة (فلنغل نرغا ججديدًا). كما 
يعرف النتيسة» لا عبر التتبز بها (وهو الأمر الذي يستحيل غي وجود العشراتية)؛ 
وإنما عير أن يشاء حدوثها. 


إليكم طريقة تلتقكير في هذا الموضوع: بخلق Dy‏ سرمديٌ کل شيء -ماضيًا 
وحاضرً! ومستقبلا- جملة واحدة. إذنء يخلق الإلة السماواتٍ والارض وكل ما 
يسويان الآن» من الأميها الأولى إلى البشر الموجودین حاليًا. بالنسبة إلى الالی 
البشر حتميون لانهم موجردون في OF)‏ المخاص بالإله. لذاء على الرغم من عدم 
قدرة الاله على ابو بوجود لويس sheild‏ وليانغ هاو وهباس يزدائي» ونورالین 
ماسيلينك من تلك الامیبا الأولى: فإنه يضمن وجودهيء لا عبر l‏ وإنما 
في ot‏ عبر أن يشاء حدوث العملیات E‏ التي متغلفهم (بكل عشراتیتها 
المجيدة) ونتيجة تلك العَمَليّة: لويس أرليفيراء رلياتغ هاوء وعباس بزداني» 
وئورالین ماميليك. 


gi! 

كيف يمكن لشخصٍ أن بعتقد بوجود له الق في وجودٍ حفيقة او ؟ بقول 
مؤيدو نظرية gle‏ الارض ea‏ ومُنْظرو ال (ت - ذ) إنه لا يمكتك ذلك shi).‏ يجب 
عليك الاختیار: الإيمان آم العلم؟ حتی أكون منصفّا تجاء متظري ال (ت. ذاه 
إنهم يزعمون بالفعل [۱۱4] أن الفراز بين العلم والعلم؛ لكن اعلمهم* يخفي 
أجندة إيمان عميقة وعنيدة. بخلق FEIN‏ بالفعل مشكلة للإلهِ في تسقيقه لغاياته 
عبر عَمْلِيّةَ عشرائية بالاساس. لكن TE‏ أربعة تماذج ممكنة على الأقل ليفعل UY!‏ 
في العالم: UY:‏ بوصفه مقاير حانة فریفربوت"» والإله بوصفه Ghd‏ في لعبة 
الشطرنجء والاله بوصفه باب نريل» وله الفغاسغة؛ وكلها تجمع قوی الإله الإبداعية 

Gp‏ مع عدم القابلية لت وفق العدید من الطرق. لو آن عناك GY‏ فمن 
الممكن -من EF‏ أن یخلق cat UY!‏ لشابة ما. لیس عور -بطبیعته- مصادفة 
عمیاه عليمة الرحمة. 
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)112( الفصل الثامن 
الجذور التَّطُوْرِيُة للامتقاد الديني“ 


خون الإله 

يل لك عصفح الإترنت» وبالمصادفة تجد آمامك إعلانًا في موقع ie‏ 
الالات والأجهزة» Gadget Universe‏ عن «خردة الإله». التي تمتمك وعيدًا بان 
تجملك على HAZ‏ مع SP)‏ داعلك: وتقلل ضغط دمك» وتساعدك علي قندان 
۰ رطلا من الدحرت الزائدة في جسدك. التنائح مضمونة في أثناء تمتك بالأمان 
داخل عثرئك فليس UF‏ داع للاستيقاظ مبكرً! كل يوم آحد لتذهب إلى الکنیستن 
ولیس تم داع لإعطاء الصدمٌة للفقراء (على الرغم من أن عرذة الاله سعرها ۱۷۹۵ 
دولاژّاه «رهي صفقة ممتازة بحن لكن إن اشتريتها الآن؛ يمكتك سداد المبلغ على 
ثلاث دفعات بمعدل 40 دولارً! في کل دفعة مضافًا إليها ۹۵,۳۹ درلا للشحن 
والترکیب؟). Salat‏ إشارة «رجل المبيمات الكاذب المستال'" التي ندرّي 
tel, ete‏ تطلب رذ الاله الخامة بك. Únii‏ من فرط السمماس عندما 
لم الخوفت, نرق المندوق الحاوي Ag‏ ثم تضمها على رأسك؛ وترصل 
القابن بالمقبی, سرعان ما تقط في غشبة عمبقةء تدقمك للاسترخاه. ولاول 
مرة في حياتك. تشمر أنك والکون aly‏ 


(۱) یدرس هنا الفصل كبنية الضكير في الإله من جهة هلم العصاب: واصل الامتفادات الديية لي 
الدماغ البشري ومقارية للم الإدراكيء ول التاکرت. وتظرية المقل. رعلم الدين الإفراكية 
Jaber WO LAS,‏ الإله Mla‏ ودين وني the ps pA‏ حدم المرثوقية. ومن لم بسن 
أن علا النصصل ليس Solas‏ لسكا للاعوت ماه نما اتبا مع نظربات Zale‏ بالصموم ونظرپات 
تحطيلية Beil‏ (العترجم) 

pons )۲(‏ الذي يستشدمه المزلف عر 0070 pil‏ عاسب رالمقصوه منه: شخص بخدع النامن عبر 
إقناعهم رإغرفتهم بقبرل معلرمات کاتبة أو حلول غير QL RII‏ (المترجم» 

T)‏ اطع بغارمة یار عن هئه المزحة: ماقا لال الراهب البر ني المحمي لمدرسة لرن بانع «الهرت 
دوج»4 ath‏ لي ساتدوتش ليه کل tn gt‏ [ملاحظة المترجم: تش إيعاية الرلمب بالإتجليزية إلى 
طلیه من البائع chee‏ واحيدًا مع كل شيء کنلك Deeks ma one with wverything‏ 
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قد تخر من هنا الياريو EEE‏ نکن خرذةٌ الاله أصبحت واقمًا 
بالفعل. لقد طُوّرَ مايكل بیرسینخر ١18-١514 ۵( Michael Persinger‏ ۲م)» أستاذ 
الفيزيولوجيا العصية في جامعة لررائى, أوتتاريوء كتناء SYI bye‏ الخاصة 
به المسماة إكلينيكيًا ب #التحفيز المخناطيسي لللماغ» trenscranial magnetic‏ 
Simulator‏ یر عله لاد البسيطة مجالا کهرومنناطییا يحفز قطاعات في 
jail‏ الامامي igs sgleall‏ تجربة تشبه خروخ الزنسان من جب v ian‏ 
الکون» وحضور ل «الآخره يخن به. اختمارًا ‘Cree‏ تسیر bye‏ الإله 
حدوث تجربة عن الاله هرا 

توجد جذور خوذة الإلهِ في دراسات عام الأعصاب التي تستخدم تكنولرجيا 

فحص الجهاز العصبي neuroscanning‏ لنراسة SL oll‏ الروحية للاماغ» على 
نسو لا يسبب الاذی للإنسان. لقد مرف الفرائد الفيزيولوجية للمداومة على 
a‏ وممارسة الطقوس: ضغط دم اقل وجهاز مناعي منز (آمراض آقل بكثير 
il we sy‏ وتوتر ر أقل» وفقدان للرزن. لكن Sal‏ بين اللماغ-الجسد-الروح 
Lau‏ ولم تحص ake‏ لا موخزا. فعلى سبيل المثال؛ تظهر اللراساث عن 
البوذيين والمتصوفة الكالوليك yr y‏ نشاط في نفس مناطق الدماغ أي في Spal‏ 
الجداري» على الرغم من الاختلاقات المذهبية والعقائدية بيئهما. ينشغل امن 
الجداري اعتياديًا بترجيه الأشياء (بما يتضئّن ذات المرء) وتحديدها في الزمان 
والمكان. عندما يستغرق المتصوفة في حالة LÉ‏ عميقة: تقل التشاطية في الم 
الجداري على نحو a fle‏ وهو الامر الذي يولّد أحاسيمن بغياب الحدود المكانية 
أي باللا -نهاتية] والزماتية. 

71 ] بصرف النظر عن الاعتقاد الديني» يفقذ الإنسان إحاسه بالذات 
الفردية؛ وبمرقعه من جهة الزمان والمكات؛ يشعر الحرء بالاتحاد مع الإله. على نحو 
«jhe‏ هذا هو الدماغ في اشتغاله أو تركيزه الشديد] على brain on God SY‏ 

تهدف دراسة الدماغ في اشتغاله على الإلهء المُسَمّى ب الإلهيات العصبية؟ 
ماد سعد إلى غهم الأماس الفبزير-عصيي للتجرية الدينيةء والثامل 


(4) Jack Hitt, “This is Your Brain on God” Wird. Yal. 7, no. 11 (November 1999}. 
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والطفوس والاعتقاد الديئي. كيف ينخرط الدماغ في التجارب الصوفية 
والدينية رالروحية؟ بينما قد يجد بعض المتدينين قي الإلهيات العصية تهدیثاء 
إلا أن البشر -في تهابة الأمر- عقرل-أجساد متضافرة بععق. ومن GE‏ یلزم آن 
یکرت العقل وسيطًا [بين الذات] والتجربة الدينية [التي تختبرها الذات]. 
لو أن العقول-الأجاد Del pe‏ بهنه الطريفة: مْمالج التجارب الدينية في 
التقيمات BD‏ الملائمة والموجودة في المخ. وتمامًا LS‏ توجد نماذج 
Riyo‏ وسمعية للدماغء متوجد كذلك نماذج الإلو. حتى الانه ليس AB‏ 
مشكلة. هذا بالضبط ما يجب علينا نومه من كالنات مُكنة فيزيولوجيًا (حتی 
لر كانت كائنات (Bey,‏ مثلنا. بالشبة إلى البشره متكون الروحانيةٌ دوقا 
petite‏ 

لكن للإلهيات العصبية TF‏ سل في تهديد رَد الالی WY‏ والأرمیجان» 
إلى موجات ألا قي الدماغ؛ أي الإله مرد تحفیزات كهر ومغناطيسية في الدماغ؛ 
يرجد UY!‏ في آدمفتتا حسب. يزعم الفيلرف البارز بول ثاغارد Paul Thagard‏ 
(۱۹۵۰-...): #يتطلب تزايد الأدلّة في علوم الأعصاب وعلم النفس 
اشنلي عن aS‏ من الافکار الترائية عن ctl‏ وحرية الإرادة والخلودة 
(Thagard, 2010: xii)‏ بمکن لبمض علماء الفیزیولوجیا العصية بالکاد 
elie]‏ حماسهم لدحض فكرة DY‏ مرة واحدة والی الابد: «لا يمكن للإله 
الوجود باعتباره مفهرمًا TY]‏ أو باعتبار. Ga,‏ إلا حي دماضتاء New-)‏ 
{berg, 2001: 7‏ هل أظهرت الإلهيات العصبية أن الإلة محض شبح تهیم 
في دماخنا؟ 

دعونا ill‏ هذا الحماس بجرهة من الحقیقة العلميّة. علي الرغم من 
Js‏ الوعود والثقنیات الصاخبة: تم اتقلیل من الأدلّة القيّمة الداعمة للزعم wt‏ 
مون بنيويًا [he glut‏ للاعتقاد بالإله. عد بعين الاعتبار الدلیل الضتيل 
)0( نسم OW deed‏ البذلبة والتهابة: مأخيرة من أول حرف ly‏ حرف في الهجائبة ER‏ ریشیر 

إلى أن TW‏ هو مسر الوائج Ll,‏ ركتلك غات وهدقه اتهاني. ad‏ الث ولباب الول 

Terji .)۱۳ 17 تایه (يرحنا رزيا‎ SRE eG 
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الذي يورده عالقا الفيزيولوجها العصية أندرو Andrew Newberg migs‏ 
(1955-...) ويرجين Eugene d'Aquili hyss‏ (۱۹۹۸-۱۹1۰م 
وهما اللذان يُضَرحان eth‏ بوجود الاله في دملغئا نحسب. لصالح الإله- 
الخلية العصية God neuron‏ 'يجب علينا الآن الانتغال إلى الأداء العامي 
لمناطق الارتباط الثالثية (التي عددها أرب بع مناطق) وعلاقتها بالجهاز الحوفن 
limbic e"‏ [جهاز 02 لسقف الدماغ]. نفترض أن عذه المناطق: تحت 
شروط معينة قد نكون مار في تكوين حالات صوقية عدینته والاحساس 
بالالهي والتجرية الذاتية عن الإليه )1993 (Newberg,‏ لا يمكن لاستخدام 
الارقام والمصطلحات التقنية (خفاء مبالغاتهما: التراض شيء ما قد يكون مُشاركًا 
(تحت شروط Cre‏ في التجربة الديتية برتقي بصعوية لمقام دليل علمي قري. إن 
التصريخ هن الاله باعتباره فورة نشاطٍ في الدماغ تصريحٌ مر 

Dean Hamer نشر كتاب دين هابر‎ ol ذات مغزى مشابهة‎ Lad at 
[eed Whe مُضَمُمَا في‎ UY دجين الإله: كيف يكون‎ G..- 1401) 
اللي زعم‎ <The God Gene: How Faith و[‎ Hardwired into Our Genes 
وأنه قد 6 الجين المؤول عن‎ SG فيه هامر أن الروحانية الانسانية سمةٌ‎ 
هذه انسمة (۷۳۸۲2). بل اجين الإلي» شفرة مسؤوئةٌ عن إصدار مواد كيميائية‎ 
عند إطلاقها آحاسیمن روحائية. في التخطبة الباهرة والمثيرة‎ Be a فشكرة‎ 
Is God in Our بعنوان: اهل الاله موجود في جیناننا؟»‎ Time لمجلة التايم‎ 
ONAN أعلن عام الأعصاب السلوكي مايكل بیرسینفر: (الإلهُ صنيمةٌ‎ $Genca 
على الرغم من ذلك عقب الفحص النقيق» أصبح من الواضح أن هاير ۱۱۷1] لم‎ 
لدعم زعمه الئفزع: دراسة لا يمكن تكرارها هناه ويعض الحكايات‎ Sha يمتلك‎ 
DI و...مرحى | أصيح لديك جين‎ E بعض الإحصاتيات‎ ily الطريفة هتاك‎ 
تجري المشكلة على مستوى أعمق: لا يملك العلم تغسيرًا لكيفية إنتاج أي جين‎ 
(أو كيفية إنتاج الدماغ في هذا انصدد) لأي أجزاء من السلوك أو التجربة الواعية.‎ 
Che جين‎ Gh لم نكتشف جين المثلية (وهو الجين الذي يزعم هابر أنه وجده)ء‎ 


(6) “It God in Our Genes?" Time. 1.64 (2004): 62-70, 
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وراء النشوة: Gl‏ جين ذي Tae‏ موسيفية» ولا حتى جين الإله (بسق الإله!). بعد 
نقد مرير للكتاب صنر في مجلة Scientific American‏ اقرح كارل زیمر تخیر 
عنوان الكتاب لرصبح: جين يشر أقل من واحد في Bad‏ من الخاوت الموجوه 
في النتائج المسجلة عن الاستبياتاث السيكولوجية Saath‏ ثقياس عامل ASE‏ 
Mai‏ الذات Transcendence‏ امك الذي يمكنه أن پدل على کل شيء Ce)‏ 
من آحزاب الخضر للاعتقاد بظواهر الإدراك الحي القائق Úb ESP‏ لدراسة 
واحدق لا يمكن تكرارها. 

GL‏ عن Bye‏ الإله؟ ألا يبت عه الخوفة وجود موقع BA‏ للاله قي 
الدماغ؟ على الرغم من ادعاءات بیرسینخر بوجرد معدل تجاح يلخ 7۸۰ من جهة 
تاج تجارب روحيةه فان المحاولات العلمية لتكرار تجرية بيرسينقر لم لب 
نجاح. ریما أنتجت قوةٌ الإيحاء Y-‏ الکهرومقناطیسیة- الانتشاة الروحي. ساعيًا 
وراه تجربة روحية؛ إن لم تكن تجربة تنويرية» انطلق ريتشارد دوکینز في رحلة 
الحج الخاطة به داخعل معمل پیرسینفر, بعد أن أخکم وضع خرف الاله على رآسه 
وجلس مسترخيًا في غرفة مظلمة هادلة: تعرضت فصرص دماغه المدغية لمساج 
كهربي. لكنه لم بر الإلة ولم مر GL‏ انتشاء روحي. لم يتو ححد مع الکرن وأخفق 
في التعالي بجسدء أو ذاته. لم يختبر Af‏ سعادة قامرة. لم يخير ste‏ أي whe el‏ 
أو انشراح. لم يختبر شيكا (ولا أقصد أنه اختبر العدة). لو كانت فكرةٌ الاستمار في 
حوذة الإله تراودك آملا في [يجاد طريق يسير وسريع للتنویره فمن الأفضل لك 
ترفير تقودك. 


الإله باعتباره لا شيء سوى 

لقد سعى اختصاصیر الإلهيات العصبية دون جدوى لإظهار أن الإلة 
لا شيء سوى فورة نشاط في الدماغء حكاية اختلقها الخيال البشري. رفن 
سانمي خوذة الإلي غوراث النشاط الدماغن الإلهية (الاعتفادات الدينية) 
نتوج عمليات كهرومغناطيسية طبيعية تمامًا. از تفيرًا Bade‏ لامل 
الاعتقادات الدينيةء وستقض على الحاجة لتفسير فوق-طبيعي. لکن حتى 
الآن» لقد آعفقوا j‏ في التفکیر في تفسیر طيعي. لکن؛ hee‏ مهلا, EE‏ تفاسیر 
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gpl tab‏ معروضة للاعتقادات الدينية. Éb‏ للفیلسوف دانييل دينيت 
oC... 3444) Daniel Dennett‏ ما الإله إلا کاید رة HERS‏ امتمثها 
خيالنا. لقد آظهر نا العلم -عند دينيت- أن الالةاتخداغ Sth‏ أو eh‏ تخدعتا 
به جيناتنا (2007 (Dennett,‏ لا eee‏ دينيت وده هذا الخکم. يزهم ريتشارد 
دوكيتز في كتابه The God Delusion 1Y) pksa‏ -دون أن تجابنا أي مفاجاة أو 
اندهاش- أن الإلة 2.85 «ل۷-عقلانية الدين متتوج ثانوي لآلية لا-عقلانية Dini‏ 
as‏ في الدماغ؛ )214 :2006 (Dawkins,‏ يعد كل من دیتیت ودوكينز أن 
شيكا ما يتعلق بتركيبنا الادراکي» شيا ما يتعلق بالعقل اليشري» يجعلنا ُعرضين 
fla‏ بالاعتفادات بالإله. حينما AER‏ عن الممليات الإدراكية الطيعية (واللا- 
عقلانية) التي تصيغ يغ -زورًا وزيفًا- Tl Slice Yt‏ سيذري الاعتتاد بالاله على 
نحو بعلي حك م العقلاني. 

)١1[‏ إليكم طريقة Said‏ في هنا الامر: يدف الأطفالٌ دون مقاومة فكرية 
دعر ما يقوله لهم والداهم. يخبرهم الوالنان بوجود بابا نويل» ويتقص الاطفال 
القوى العقلانية لمقاومة اقتراح وانديهم. لذاء يؤمن الا طفال le‏ نويل. الإله مثل 
بابا نویل. 

تقول أغتية الکریسماس المشهورة: SD‏ قائمة یفحصها مرئین؛ وسیعرف قل 
يكرن مشاغبًا أو لطیقاه. یمکن لهذه الأغنية أن تتطبی تمامًا على بابا نويل أو الإله. 
UY Boge‏ وبابا نويل بالتساحات والإخفاقات الأخلاقية للبشرء وتحلمان تماقا من 
يكون مشاغيًا ومن يكون لطيقًا. للإله ولبابا نويل قدرة ورخبة تتعلقان بفمل شيء 
ما استجابةٌ لنسبة معيّئة من کون الإنسان مشاغبًا/ لطیفا» بل ويشجعات تحسين 
هذه النسبة: يفعل بابا نويل ذلك عبر توزيع الهدایا؛ ویفعل AYU‏ ذلك عبر ترزيع 
الاحکام. a‏ تشابهات مذهلة, BST‏ الإلة ويابا نويل يتشاركان عدم تشابه أكثر 
(۲) تورد هنا للتمييز سن كلمتين: الأرلى هي 38308 التي تشير إلى مثال على الاتتداع المؤسّس على 

dh‏ خاطی قر آسي» تویلهباة على تجرية ae‏ والكلمة النائية عي ehson‏ التي نشب إلى 

اعتقام فرهتي أر Ely‏ فردي يستبقيد المره على الرهم من رجبود تعارفس a‏ ودين الواقع لو Be‏ 

عقلانيقه phe ty‏ اللفظ -علدة رعلى تبحر حمامنٌ- لازشاره إلى ae‏ من أعراقى أي sel eal‏ 

ipe Al) عقلي.‎ 
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|دهاشا: ينما لا يؤمن بالغ (سليم العقل) بوجود بابا نوبل: يعتقد اغلب البالغين 
بوجود الإله (بنسبة أكبر من ٩۰‏ في الولايات المتحدة)؛ من الهل Ls‏ التماقي 
من الاعتقلدات يابا نويل؛ على الجائب الاخره يصعب خلخلة الاعتقادات عن 
الإلوه تماقا gales‏ من تزلة ایرد 

يرى دينيت gja‏ التالي سنا وباعثًا على الامی: «الاله الكريم الذي 
أن GLE‏ كل واحد É‏ بحب ورطع الماء بالنجوم اللامعة كي نتهج؛ هذا 
الإله -مثله مثل بايا نويل- أسطورة الطفولة لا یل هذا الإلة أي شيء يمكن لبالغ 
سليم العقل غير موهوم الاعتقاد به حرفیّا» )18 :1995 (Dennett,‏ على الرطم من 
أن الاعتقاة SYY‏ لا يمارسه سوى شخص مجنون أو موهوي Ly‏ دينيت بان 
وهم الإله gat‏ وهم الائه -تماتا كالاله- دام الحضور JS)‏ الوجرد, في الزمان 
والمكان): يعتقد الناس حول العالم وعلى امتداد الزمان بوجود الإله. 

خبذ LAS‏ التي يذوي بها الاعتقاد ببابا نويل بعين الاعتبار. يخبر الوالدان 
أطفالهم الصغار ct‏ بان باب نويل يزور JS‏ منزل في العالّم ills‏ بالهدایا على 
الارلاد والبنات المهذبين والمهنبات. عندما يَعلم الطفلء حين يصير أكبر عمزا» 
أن سيت اعتقاده ابا تويل تزييفٌ alt‏ وحافظت عليه السذاجة» يتوقف الطفلٌ 
عن الاعتقاد بوجود بابا نويل. افترض -سيرًا على خحطی دوكيتز ودينيت- أننا نعتقد 
أن LR totaal‏ على نحو Jade‏ تماما الاعتقادات عن Yi‏ حل gihe‏ ذلك 
الامر أنه حان الوقت للبشرية كي GES‏ وتتوقف عن الاعتقاد بالاله؟ 


تفر هيوم الطبيمي للدين 

یسیو دوكينز ودینیت على نهج مار طويل من المفكرين الذين يزعمون أنهم 
آزالرا الفطاء عن العقل وحفروا Ve‏ تتحدید السبب الحقيقي -غير الإلهي- 
للاعتقاد الديني. عبر شر أغوار النفىء يكشفون عن الزنبركات والروافع BEAN‏ 
للامتقاد الديني. تحت سطح الاعتفاد EAI‏ القدير مباشرة تتوارى دوافع قائمة 
ومُتفْزات أنانية. بستيقي خداع الذات الم والكوني (تقریا» رهمًا مفاده أن 
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الحقل أو التجربة الدينية تدهم الاعتقاد بالإله. تقد آزاح دوكينز ودينيت الصخرة* 
ليكشفوا هن الإله-الوهم. لكنهم لم يكونوا أو الواصلين لهنه التيجة: لقد 
تتلملو"' على يد أسائلة [كاشفي] الخداع: سيجموند فرويد وكارل مارکس 
Kari Marx‏ (۱۸۸۳-۱۸۱۸ع). يزعم فرويد ومارکس أنهما کشفا الاصول 
الدنيتة للاعتفاد الديني» ومن ES‏ أزالا PLAN‏ عن زيفها. بتشارك الأربعة -دوکینز 
ودينيت وفرويد وماركس- AG Ente Ue‏ ديفيد هيوم David Hume‏ 
(۱۷۷۲-۱۷۱۱م), 

[ اعتند Sle‏ النفس فروید أن البشر تُكَوَنهم الدوافعٌ أو الغرائرٌ بالاساس, 
تصنم تشكيلةٌ من هذه الغرائز الطيبعية الاعتفاداتب عن الإله. فعلى سبيل العثال» 
يزعم فرويد أن Sell‏ ليس أكثر من إسقاط الخصائص البشرية على طبيعة غير 
شاعرة وعناتية على أمل أن تكون الحقيقة المطلقة (الإله) كصورة الأب. يكتب 
فرويد بعبارة غير مُتكلفة: «نجد الواقع في العموم غير مر إلى حدٌ كبيره. لذا 
نخلق GUY‏ برژض الطبيعة ریشخصنها! غير قادرین على تحمل حقيقة الاعتقاد 
بان الواقعَ يتآمر ضدناء تدفعنا حالات عدم الأمان والعجز للاعتقاد بأن الواقع 
Jinta‏ لناء Aggy‏ لأمرناء ويكافتنا على ما نلاقيه من أشكال العذاب. b‏ لفرويد 
فان الدين By‏ من عدم quill‏ عند الذين یعجزون عن مواجهة الوقائم السخيفة 
للطبيعة )1927 X Freud,‏ 

انتقد ماركس Spill‏ باعتباره TU)‏ للحفاظ على الوضع الراهن للقهرء عبر 
مناشدة الحمّال تقبول plas!‏ القهر في هذه الحياة مقابل الأمل في الحصول على 
(۸) إزاسبة السضرة أو دحر جنها تعبير انجيلي. انظر على سيل المتال: التكوين tA ETA‏ مرفس BE ENN‏ 

feel Y iTA متي‎ 
اللي يقيد جلوس اكتلميذ‎ pl اه« مم التمير‎ atthe Feet OF g ples Y esl alae (4? 

أر المريد عند قدي شیخه LE‏ (المترجم) 
(7) قي اليليوغرالباء في نهلية هذا الکتاب. بشير المؤلف إلى تجاب *سطبل رهم" The Future OF‏ 

+۱۹۲۷ م بينما بشبر في هلب المشن إلى الطبعة الأصلية للکتاب هام‎ ۱۹۷۵ plo هه طبعية‎ Musio 

فوجب التنويه. pal‏ بجي 
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شيء أفضل في 'الجنّة». یف الدینْ -أفيون الشعوب- ألم الظلم الساكن في 
نس المقهور اللي يمنعه من السعي وراء العدالة. 

يعي فرويد وماركس على تأمر القری الطيعية والدنئة في أن sindi-‏ 
والاستياءء والخوف. والدوافع الجنسية...إلخ- لإنتاج الاعقاد بالآلهةة لا يتج 
العقل ولا الإلة هذه الاعتقادات. 


مثل دركينز ودينيت وماركس وفرويده حكم هيوم بلا-عقلانية أغلب 
الاعتقادات all‏ لكن الفضول انتابه حيال سبب إمكانية اعتقاد كثير من الناس 
العقلانيين فیما يبدو لهذء الاعتقادات. إن لم يكن العقل ell‏ فما مي القوى 
الدافعة الطيعية عند الناس كي يعتقدوا بالاله؟ لكي نقهم نقد دوکینز ودینبت 

للدين؛ دعرنا نأخذ هيرم وحججه بعين الاعتیار. 
في مرحية د«الیهلواتات» Jumpers‏ تنوم متويارد Tom Stoppard‏ 
(1859-...) شقصیاً نجشد الملحذ الحديث: «حساه SiH‏ يتجه صوبه» وهو مذ 
لم يظهر إلا مرة واحبدة فقط في تاريخ LY‏ من PF‏ سجي» يرم ار Bes‏ 
تاريخية يصل فيها هذا AU‏ إلى ذرونه» فتحقل حیتها مسؤولية البرهنة على الوجود 
من الملحد إلى المؤمن وعندها بقع المؤمنون في ورطة»”". يسدّد الفيلوف 
ستيفن كان Stephen Cahn‏ اللصظة التاريخية المقصودة في عام ۷۹۹م حيتما 
یر كناب «حوارات في الدين الطبيعي؛ Dialogues Conceming natural‏ 
Religion‏ لديفيد هيوم )63 :1988 (Cabo,‏ بسبب هذا الکتاب» BEL‏ إلى هيرم 
باعتبارء مُقَرَضًا GY‏ دفاع عقلائيٌ متتل عن الاعتقاد بالاله. بسبب عجز التأليهية 
عن الإنيان GL‏ تأسيى في العقل: يصبح JLN SIYA‏ المباشر: بقع المومنون 
في ورطة. كل ما يتطابه الامر بعض الوقت لنرى أن هيوم لب تيار الشاريخ بالقعل, 
كات ديفيد هيوم منجذبًا للفلمفة SDs‏ حينما كان طالبًا جامعيًا (في عمر الحادية 
عغرة أو الخانية هشرة عامًا)ء dp yal‏ تظاهره بدرامة القاثرن ينما كان منک على 
دراسة الفلسفكين العظیمتین اليونانية والرومانية. وعندما هدّد الإفراطً في حراسة 
Tom Stoppard, Jumpers (London. 1972),‏ )11( 
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الفلسفة eter‏ كما ab ge‏ المره. حاول هيوم العمل في مجال استیراد FM‏ 
وعندما فشل هذا العمل في جذب اهتمامه» عاد إلى ade‏ الأول لیکنب واحدّا من 
أهم الكتب الكلاسيكية في الفلسفة «رمالة عن الطييمة الإنسائيّة Treatise on‏ 
Human Nare‏ وعلى الرغم من توقُعه OY‏ یتیب هذا الکتاب في ثورة تطال 
siia‏ فقد 3859 هذا الكتاب Ee‏ من المطبعةة. وعلى الرغم من أن Sat‏ قد بدأ 
غي الانقلاب» فإنه سيأتي على نحو آبطأ من HESS]‏ هيوم. 


إن هيوم قالب للأرضساع غريب بالسبة إلى الالحاد. على الرغم من أن رژاه 
الدينية حتى موته لم تكن واضسة: فقد كان الانبام لا على E‏ سواء تژاقین 
إلى [۱۲۰] نة اعتقادات مميت له Bale g)‏ ما تكون هذه الرؤى رژاهم الخاسْة). 
شاهد فیره الذي كتبه بنفسه على طراز املا الفراغ؛ على نحو ole‏ لا یکشف 
یا عن هیوم: a‏ عام ۱۷۱۱/ مات [-]. PNA A‏ للأجيال القادمة لإضافة 
البقية». كان هيوم بالتأكيد ناقدًا لكثير من الاعتفادات الدينية -اعتقادات بالمعجزات 
وبالحياة بعد nce yall‏ رزيادات المذهب الكائوليکي والمذهب الكالفيني - للمدي 
الذي جعل «المتععین المتذعرين؟ يتهمونه بالشكوكية والإلحاد لبقية حیانه. لكن 
إنكاز بعض الاعتقادات الدينية لا يُعاِل توكيق الإنحاد وعلى نحو شبه موکده 
اعتقد عيرم بل يشكل (Grodin, 1988) L‏ ومع ذلك أصبح هیوم این الححامي 
أو الراعي للملحدين الفحتئین اللين یسیون اعتقاداتهم الخامّة له. بامتناء أي 
شيء آخمرء يمكننا قول الالي بكل نأکبد: ان ديفيد هيوم -سواء كان شكوكيًا آم 
ake‏ آم لا-آدریاه ام تالیهیاد أم ایا کان- كت كثيرًا عن الدين. 

دار تقاشيٌُ هيوم للدين حول موضوقین: ١مثلما‏ يكون کل بحث يتعلق بالدين 
GELE‏ بالأهمية القصويء AS‏ سؤالان بالتحديد OES‏ تحديًا نوليه اهتمامناء أعني 
[السوال] العتعلق بتأسيس الدين قي العقلء وذلك [السؤال] المتعلّق يأصل الدين 

في الطبيعة البشرية؟ (Hume, 1957: Intro)‏ دمونا ناخذ الؤال الأول بعين 
Di‏ : تأسیس الدين في المقل. نقد أشي بهیوم لتقویضه للدين مرة واحدة 
والی الابد (ابحث بواسطة جوجل Google‏ عن FIS‏ «عیوم)» UÄ y Hume‏ 
demolish‏ ومتجد آلاف الاقتباسات الناهمة لهذا الزعم المشكوك فیه). يق 
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دوكينز وديتيت هنا Go‏ هيوم الدین. آما الموضوع الثاني فهو أصل الدين في 
الطيعة البشرية؛ أي كيف یمکننا قهم الدين باعتبارء ظاهرة طيعية؟ إليكم طريقة 
لقدیم السزال الثاني : لو آن الاعتقاداتٍ الديتية لا-عقلائیت؛ فكيف يمكن لكثير من 
الناس (الذين بیدون عقلانيين) اكاب النين رالاظ عليه؟ 1 
لم ينظر هيوم إلى نفسه ياهتبارء مُقَوْضًا لكل الأشياء الدينية. يكتب هن 
الموضوع الأول: الحن الحقد, ی الؤال الارل -وهو الأعم- بأوضح 
حمل وهو الحل الأكثر جلاء على الأقل. ينبئ كامل زطار الطبيعة عن [وجود] 
خالي ذكي؛ لا يمكن لاحث عقلائي -بعد إعمال فکره بحق- تعليق اهتقاده 
للحظة فيما glg‏ بالحبادئ الأساسية للدين الاصیل والتأليهية الاصیلةه 
(Hume, 1957: 21)‏ يدفع زعم هيوم Se OL‏ الأصيل يجد دما عقلائيًا المرة 
بالطبع للنساژل حن قصد هيوم بقوله: #الدين الأصيل؟. يزعم الكثيرون أن ادما 
هيوم عن الذين العقلاني كان HLS‏ في نهاية المطاف» في عام 1۹4۷م pall‏ 
ترماس Thomas Aikenbead agusi)‏ (۱۱۹۷-۱۲۷۱) لمجاهرته بالإليساد, 
لکن بدا هيوم قانعًا بترك اتهامات الالحاد تحوم حوله (دون آن يضاف علي رقبته 
من مصير الإخدام). بینعا يرفضى هيوم بوضوح -على سبيل المثال- الاعتقادات 
الامتن للمسلمين والمسيحيين باعتبارها غير Lays‏ عقلاتا؛ بدا أنه يؤكد وجود 
تأليهية آدنی بكثير من هذه الاعتقادات سالفة الذکر وتتعلق بوجود ASS‏ فاتی BE‏ 
pl‏ ریما كان توکیده لللإيمان شيئًا مثل التالي: «أؤمن باه الخالق على ما يدوء, 
بحسية امتقاداته الشخصية ها هو سال هيوم: ما الذي خر كثيرًا من الناس 
الموجودين في أماكن مختلفة كتبرة في أزمنة مختلفة كثبرة من التاريخ للاعتقاد 
بوجود إله؟ 
نم تحتلك الشعوب الأكثر slay‏ الذين عاشوا علي الصيد والجمع؛ وفنا WPS‏ 
لفلف أي ممارمة التفکیر المقلائي تجاء الطبيعة ككل. تكنهم اهتقدوا SIG‏ 
على نحو شبه كوني. لذاء يبدو أنه S‏ سبب آخعر لاهتفادهم غير التفكير وليد العقل. 
1 لناء تساءل هيوم: ما الذي يجعل البشر ميالين إلى تبني الاعتقادات 
بالاله؟ يزعم هيوم أن Sl‏ ينشأ من العواطف القوية المتعلقة بالأمل والخوفه 
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اليادية بالتحديد في «الانشغال المتلهف Én‏ عن السعادة» والهلع من البزس 
في المستقبل. ورعب المروت وعطش الانتفام» وشهرة الطعام والضروریات 
الأخرى» )166 :1957 (Hume,‏ إن مخاوفناء عندما تجتمع مع الجهل بالأسباب 
الحقيقية للعمليات الطيعية: متسیب في نشوء الاعتقادات بوجود قوى ذكيّة iii‏ 
يكتب هيوم: دلا مجب 35 أن البشرية: الموضوعة في هذه الحالة من الجهل التام 
بالأسباب» رلكونها في الرقت نفسه متلهفةٌ حيال حظها في المستغبل؛ SB‏ بتبعيتها 
راعتمادها على قرى valde‏ تحوز العاطقة المتقدة والذكاء؟ )30 :1957 (Hume,‏ 

سفق عبرم في الرأي مع جون ديوي John Dewey‏ (۱۹۵۲-۱۸۵۹م) الذي 
كتب: ١لا‏ يمكن أن یکون هناك ELS‏ ... حيال اعتمادنا على قوی تجاوز نطاق 
bss‏ كان Syl‏ البدالي عاجرا لمدى كير أمام التويء بالاحص في مياق 
بيئة طبيعية لا تكون في صالحه: لدرجة أصبح الخوفُ حينها سلوكًا مهيمًاء ركما 
بقول (EW‏ القديم: GA‏ الخوث الآلهة» )409 :1998 (Dewey,‏ لن يجد تخمين 
هيوم المتعلّق بالاصل الطبيعي للدين تأكيدًا إلا في مرحلة متأخرة للغاية تاريخيا. 
تبدو الأبحاثٌ الحديثة في علم الفی GA‏ والمعرفي للدين Met‏ بهیوم 
لمدی يثير الدهثة. ببب هذا المبحث بالتسدید يمبل دوكر ودينيت لدعم 
زعمهما Ob‏ لاله Ag‏ 


التصديق ليس الرؤية: موت العلرسة التجريبية القديمة 

لهيوم صلل قويةٌ بهذا النقاش؛ فهو ئيس الاب الروحي الفكري لد وکینزودینیت 
فقط (ني سبقه لهما بالفكرةالأساسية بحوالي ۰ ۲۰ عام): بل دافع كذلك عن التجريية 
القديمة؛ وهي الزعم بان کل المعرفة تأني من سحواسنا. تعتقد التجرييية سسيرًا على 
راي ارسط و - عدم وجود شيء في العقل لا يو جد ارلا قي الحواس. کل شيءٍ حقيقي 
يتمي للمعرفة الإنسابيّة يمكن اکتسابه عبر الرؤية» أو السمع» أو اللمس» أو اوق 
أو الشج: الرؤية هي التصديق (بل الافضل» «التصديق هو الرؤية»). إن العقلٌء قبل 
حيازة المحسوسات» وباستخدام تعير جون لوك الجلاب- صفحدًیضاه/ لوح فارع 
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black siate‏ للکتابة "1 تدغل عليه التجارب وتنب على ذلك اللوح. إن العقلّ 

-وساستخدم مجازي الجذاب- كوبٌ فارغ بعظر التجربة اتملاه. فا للمدرسة 

التجربية القديمة, لا توجد أفكار فطرية» فلا نود بأدوات هقلية (مفاهيم أو 
تصنیفات) نفهم التجربة عبرها. في الحقيقةء تنبئق کل أدواتنا العقلية عبر التجربة 

Leal‏ (رالتفکیر في انتجارب), ندخل العالّم عرابا Ue‏ بدماغ فارغ: عقل فارغ. 

ven‏ يمتلك نقد دوكيتز-دينيت الطبيعاني للدين قدرًا كبيرًا من الرواج» لظت 

المدرمة التجريية القديمة نَقْسَها الأخير. 
كنت أسير يومًا متجولًا في الحرم الجامعي ورأيت شخضّا يسير نحوي من 

بعيد. بعد تعرّفي على الشخص سريماء صرغيت: داهلا يا إيدي. لم اتل رثا 

فاندفحت للامام مُمْتَيِضًا. وا TE‏ 

بحماس كبير لم يكن يدي Eddy‏ وکان في الحقيقة شخضا لم أرء من قبل 

m بثيء غير مقهوم وتسلات مرب اتجاء آخر,‎ ]١511 غمغمت‎ Ute 

فاندة للانشغال بإسراجي هناء لكن ما رأيته هر انتالي : يقترح العلم الإدراكي آنني 

رأيت «زيدي». استقبلث حواسي شذراب معلومات حسيّة ناقصة متعدّدة جعلث 
من هذا الشخص (يدي تقريًا. اشتفلت بعضی النعاذج المعرفية في عقلي على هذه 
المعلومات؛ وملأت بها تفاصيل متعدّدة: مما أنتج رؤية ل «زيدي». لم يكن عقلي 
الوعاة الخامل للأحاسيس كما تفترض المدرسة التجرسية القديمة» يل كان مُشارِكًا 

تشیطا قي إدراكي الجشي! 

(17 ) بالاشتقال على معتی ISYU SD‏ حتد جون لرك نجد أنه تير فض ر لضا Å‏ کل معرقة أولية يمعتى 
أن تكو موجودة في مفرلنا ار مطبوعة عليها قبل ن رد او أن تكرن سابفة على aN iad‏ 
لان العقل ي نظره ey ene‏ ساعة المیلاد ليس فيه آية معرفة سابقة: نما دی عفد ST‏ مي 
أن هتاك یمق ظميادئ لو ابدیبیات التي يدرك فلعفل وضوحها وصدقها إما pote‏ لر lanh‏ 
lt pay‏ بجعل الاس نظن أنها مفطررة في العقلء مثل فكرة اثقاتية التي بعتبرها لوك مدآ اساسا تعتمد 
عليه جسيع المسليات المقلية. بل هي ول صملية بقوم بها السقل حالما prae‏ مزرقا باي إسانات أو 
أفكار'. وتلم وظقة لعفل عند لوك إلى قستئن: وظيفة آرلی سليفه روطب تاية ليجاية. أما الوظيفة 
الأولى السلبية قتعأ ب انلف الاتطباعات الحسية من الخاوج رمث في السغدة البيضاء ني تشبه 
إلى مد بعید اللوح الفني لم ب فيه شي ء بالفمل أر المقل المنفعل عند أرسطرا.لمنظر: عزني [سللام» 
«جموت لرلكه (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتابت ۰۰۷ CAY‏ ص ۰۲۳ 14 (المترجمم) 


TE! 


لقد قدت المدرسة التجريبية القديمة بحسم على يد تورات لاحقة في العلم 
الإدراكي. عم الإدراكي علمٌ جديد نیا یود pill ple‏ وملوع الأعصاب 
رعلوغ الكمبيوتر واللغویات والفلسفة في دراسة عمليات العقل/ الدماغ. ويتشخل 
كذلك بكيفية معالجة العقل للمعلومات: كيفية اكاب المعلومات» وتخزینها 
واسترجاعها وترتيبها واستخدامها. لقد أخذت الدراسة العلميّة للعفل SAGEM‏ 
كيزا من وظائف العقل وقدراته بعين الاعتبار» منها الإدراك الجسي» والانتبامه 
والذاكرة؛ وتعییز الأنماط. وتكوين المفاهیم» والوعي؛ والاستدلال المنطقي 
reasoning‏ ول المشكلاث؛ ومعالجة اللغاث» والضیان. rrr‏ العلم الإدراكي 
المدرسة التجريبية القديمة: دنا أنظمةٌ إدراكية أو کات أو نماذج qld dias‏ 
المعلومات رج اعتقادات فورية تلقائية تو صل إليها ۳۵۵7۳0۷۵ M‏ لست 
annie ie‏ یضاه (ولم تکن کنلك dis‏ 


اختصارًاء يدرس العم الاتراكي S45‏ عمل العقل. ياخذ بعين الاعتبار 
مجموعة من الأسئلة المذهلة؛ مثل: كيف تحصل علي معلومات عن العالم؟ كيف 
تعالج td vie‏ تلك المعلوماث؟ ما هي رز العالّم التي gant‏ لعفل؟ يذهب العلم 
الإدراكي إلى أن عقوا تأتي 5H‏ بمجموعة من التلكات الإدراكية التي تعالح 
على نحر قئال atiy‏ إدراكاتا الحسية وشل تصوراتنا هن العام تعبل tisk:‏ 
الإدراكية JRE‏ بتشاط مدخلاتا التجريبية [وليدة الخبرة (“experiential‏ 
لتصبح اعتادات عن العالّم على ee‏ شخرجات SD‏ على نحي BS‏ 
تَصَوْرنا نلعالّم)ء 

تزعم المدرسةٌ التجرييية القديمة أن مَلکانتا المعرفية لا تضيف» لتجارينا. 
لو أن ذلك الامز gone‏ ده يجب عابنا أذ نكون مشگکین ترا حيان 
کل مساحة Hye‏ للبحث الإنساني. في كلمة واحدة: تعلق المشكلة الشّكيّة بعدم 
كفاية bes‏ اتجريببة [وليدة الخبرة] (النحظة الحاليةء والمتاهية, Ca g‏ 
(۱۳) سيرد لاح تعريف هلا لتوع من الاعتفادات تحت هنوان: هالمفل US‏ تقديرءه. (المترجم) 


)١ E)‏ بلزم هنا لمیر بين التجربة رلبدة الاشتبار ahali‏ لعنتص اسهم ه والتجربة ريد الخبرة الإثلتة 
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لدعم cle jab‏ اعتقادنا/ “Lh yas‏ العام (ماضء وحاضر» ومستقبل» متواصل» 
أشخاص آخرون...إلخ). لديا أدنى مُدعلات تجريية [وليدة الخبرة] وشخرجات 
معلوماتية هائلة }212-13 ,193-205 ,21 :2012 {Steroberg,‏ حتی لو كنا قادرين 
على است‌خدام المنطق والرياضيات لترتيب تجاريناء سيصير HL‏ باهنّاء أقصد 
العام الم لنا في نطاق تجربتنا المحدوحة (المتناهية) مقارنة بالعاّم الذي نحيا 
فيه الغني والوافر على نحو لا-نهاتي. توفر تجاربنا UB‏ من المعلومات العاجزة 
عن دعم معرفتا پم فر في pital‏ يمت العام إلي الماضي البعيد ويمضي 
u‏ نحر المستقبل غير المنظور؛ أبعاده المادية فسيحةٌ لمدی بستحل PLE‏ 
الوقت نفيه ضتيل لمدى ميكروسكربي؛ بتضئن abh‏ هاش بعضهم مذ زمن 
مضی: زمن بعيد» ويتضمنني العالمء آنا كيان واع وواع بلاته» g‏ وستمر عبر الزمان. 
SSNs‏ في تجاريك الضتيلة الخاشة: عل يمكنها [AYTI‏ عند تدعيمها بقواعد 
المنطق والرياضيات» إنتاج عذا العام göl‏ (أو على نحو ادق: : إنتاج اعتقادات 
عفلانية عن العالّم)؟ حتى ذو أضفنا تجارت الآخرين لمستودع معلوماتناء سنعجز 
عن الاستدلال على العالّم الفسيح. لحسن الحظ في السياق الذي تخفق فيه 
التجربة والمتطق (زذا كانا وحمدهما)» تكون مزؤدين بِمَلّكاتٍ إدراكية سهم على 
نحو أساسي وجوهري في تكوين امتقاداتنا عن العالّم )2000 (Greco,‏ 

ردنا لتعتقد 

تكشف العديد من التجارب في العلم الإدراكي أنه بالرغم من اعتقاداتنا من 
شمولية تجاربناء تمدنا GE‏ إدراكنا الحسي فقط بمخططات متشظية عن 
العام من ils Wye‏ اون براسطة أدوات أو تملذج معرفية متعددة. wth‏ 
البحث في هذه المتطقة أن التجارب الحسيّة نبت (ملي نحر تاقعي) اعتقاداتنا هن 
العام من حوتنا""". نعلی سيل المثال. نهر الدراسات فیما gd‏ بعمي هدم 
الانتباه change-blindness‏ عزنا المدهش عن الانتباه لأكثر من شيء راحد في 
cal 108)‏ عليك ارف هن القرلمة الآن اجه للإترنت. يمكتك اعبار هذه التجارب عبر 


الفيديوهات المتسّدة على eb ll‏ التالي: 
دكا bitpa bikt ly‏ 
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نطاق Lest‏ المرلية؛ إن الأشياء المتعندة في نطاق تجربتنا المرثيةء أقعد الأشياء 
التي لا ننتبه لها تماقاء لا تتطبع في عقولنا (كما تزعم المدرسة التجريية القديمة). 
على الرغم من وچوده باعتباره حقيقة وكونه Uh pe‏ لا يتجزأ من آحاسیسنا المرئية» 
نتجاهل بساطة أغلب ما نختبره. وبالإضافة إلى ذنك ينفل عقلنا بالكلية عن 
ooh pael‏ الكبيرة نیما نختبره (ومن EE‏ ندمج آحاسیسنا الجديدة في سهولة تام مع 
أحاسيسنا القديمة) )2000 {Simons and Levin, 1997, 1998: and Simons,‏ 

بالإضافة إلى حمواسنا الخمس» ما هي بعغى ASLAN nia‏ الإدراكية؟ 

abs‏ الذاكرة 

Le‏ بعين الاعتبار اعتقادك بانك تناولت Fal‏ وفت الإقطار. بما أن هذا 
jew dey‏ الماضي» فلا يمكتك رؤية الشيزء ولا سماعه. ولا ثمسهء ولا 
df‏ ولا شمه. لو أنك تجربي تحمي للمدرسة القديمة» فيجب عليك أن تكون 
مشککا حيال ذلك الاعتقاد. من حسن حيظناء لدينا EE‏ ذاكرة نع بمثابة جزه من 
التكوين البشري بنفس قدر اعبار الحواس الخمس. 


نظرية العقل (ن. م) 

كيف تعرف أن الآخرين موجودون؟ أقصد بذلك الاشخاص - أشياء مشلك 
تمتلك اقكار وأحاسيس ورخبات. لم تكن شخصية Data ta)‏ في سلسل 
Star Trek: the Next Generation‏ شخضا. اس جد شقخص» لکن كانت 
تنقصه ميزة الحياة الجؤائية الأساسية للغابة ليكون MLS]‏ الكز اداتا» كما تحب 
فهو لیس بشخصي» ومن AIS‏ بشي» علی الإطلاق؛ ارقضه في آي سباق: ولن 
يشعر بأنه حزین AUN‏ قد يستدعي سلو الألم (عير صراخه OG‏ 4019 ثم بح 
ذراعه) أو سلو الزن (هير البكاء) لكنه نيس شخضا: ومن fo‏ لن يشعر بألم أو 
حزن. كيف تعرف أن آي اشخامي آخرين موجودون في العالّم غيرك؟ كيف تعرف 
أن كل #الناس» في العالّم ليسوا فقط الكثير من أمثال ation‏ أي عبارة عن روبرتاث 
TEE‏ بمهارة رموضوع عايها الكثير من مساحيق التجميل [كي تبدو كالبشر]؟ 
كيف تعرف أنه وراء کل راجهات هؤلاء الاشخاص برجد آشضامی, آي افراد لهم 


Tit 


[۱۲4) أفكار ورغبات وأحاميس؟ لا يمكتك اختبار peeled‏ شخص آخير؛ ولا 
يمكنك رؤية أفكاره (ستي لر كان لك أن تقطع الجزة العلوي من رأسه وتسدق 
مرو رو وتو ee‏ 
لکن الافکار واثرغبات وال حاسیس كلها آمور آساسية تجعل منك [نمانًا. لذا لا 

بمكنك الجزم إذا ما كان Gaint‏ ما شخصًا بح من مظهره أو عبر النظر فقط. 
لكني لا آستطيع الرؤية أو !از حساس بأنك أو أي شخص آخر شخصيٌ بحی؛ PY‏ 
لا أمتطيع الولوج لتجربتك الجواتية. لناء لو كانت المدرمةٌ Sap pc‏ القديمة 
Gale‏ فلن یمکننا با alee‏ برجود أي اشخاص آنمرين. لقد أظهر لنا المح 
الإدراكي أن اعتقادنا بوجود آشخاص أخرين -اعتفادنا بالتفس المجوانیة- تمه 

Theory of Mind إدركية. ثئي -دون إثارة آي تقجب- «نظرية المقل»‎ is 
ينما نمجز عن رذية العقرل الأخرىء إلا آننا نميلك‎ Peron Cohen. eed 


الاعتقاد بالماضي 

لقد آمددنا حتى LG OV‏ مكؤنة من القاكرة وان . ع) وناقشناها؛ فما هي 
CAKE‏ الإدراكية الاخری التي تمتلکها؟ نعتقد أيضًا بوجود ماضي, قد يدو هذا 
الأمر غريبّاء لكن هنا الاعتقاة عُفْتَرَضْنٌ في كلّ اعتقاد تاريخي نمتلکه؛ على سبيل 
المثال» عبور يوليرس قيصر Corser‏ لنهر روبيكون the Rubicon‏ أو اختراع 
العییین لمسحوق البارود. لم يكن من الممكن لي امنلاك أي أحاسيس أو تجارب 
عن وجود قیصر في قارب ار عن أي p Set‏ صيني قدیم: لذاء لو كان لي الاعتماد 
فقط على حواسي: ستكون مثل هذه الاعتقادات غير عقلانية. طرح برتراند de‏ 
هذا الؤال: «كيف تعرف أنك لم GUAT‏ مذ حمس دقائق وكانت ذاكرتك كاملة 
وسليمة؟». وينما يدو هذا الطرح سوالا فا تا ميقا إلا أنه gl‏ حدودٌ محرفتنا 
Zell‏ لحن حظاء نحن Sak‏ فون SL jo]‏ لتکوین اعتقادات عن الباضي على 
نحو مووق به. یفترض كل ما سيت وجود ماضي -آي لم IAL‏ العالم منذ خعمی 
دقاتق- وهو افترافس لا يمكن تأسیسه على ی تجارب تتمي للحاضر. 
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اطراد الطبيعة 

حتی في العلم؛ القلعة العملاقة للتركيد والتفنيد التجريبي [العلمي ]والتجريبي 
[وليد الخبرة]» يلزم على المرء بباطة تبني القبول الأعمى دون دليل لاطراد 
الطبيعة. أي يلزم على المرء افتراض أن الم بل سيكون كالماضي» وأن القوانين 
تنطیل في كل مكان بالکونه وليس فقط في مجالنا المحلي [أي حيث نكون], 
بخان pall‏ تعميماتٍ عن سلوك JS‏ شي« في JS‏ مکان بناء على مجموعة متناهية 
من التجارب المحدودة والقاصرة للفاية. لیس من الممكن لنا امثلاك تجارب أو 
أحامسيس عن أجزاء الكون التي تتجاوز حواسنا (لا بمکننا رزية کل شي في الكون), 
بالإضافة إلى ذنك. يتجاوز المستقیل -بالمثل- استيعابنا التجريبي [وليد الخبرة]. 
پمکتنا مرلكمة تجارب منناهية فوق تجارب متناهية, لكننا لن نكون قادرین على 
الاسندلال على Gl‏ شيء gles‏ کل شيء في JE‏ مکان (یدون افتراضى الاطراد 
في الطبيعة). ستكون ممارسة الملم مستحيلة بدرن قدرتنا الإدراكية الطبيعية على 
التعميم ČALI‏ من مجموعة بيانات متناهية وضئيلة لكل شيء» في كل مكان؛ في 
کل زمان؛ ماس وحاضر ومستقبل. 

[۱۲۶]لدین میل أر ترو فطريٌ فلاعتقاد بما تذکره فهناك أشخاص آغرون» 
Shay‏ ماضس؛ رسيكون المستقبل كالماضي. إن ما يمير هذه CARL‏ الإدراكية هو 
عدم إمكانية تسريغها أو اشتقاقها من الحواس الخمس. بدون هذه ASL‏ رهم 
ذلك» سنمعلك القليل من الممرغة READ‏ عن العالّم. 

المقل بالغ في تقديره 

نقطة أخرى - نقطة سيكولوجية ذات أهمية فلسفية ما: إن أغلب الاعتقاداث 
المتعددة التي ُحجها مَلّكاتا الإدراكةء ونزعاتا الفطرية نلاعتقات تُكَوْن فينا فوژاه 
بدرن أن ندل علیها منطفيًا ار تستدل عليها من اعتقادات أخرى (بتضشن وصف 
«فوريه آنها يت تيجة التأمّل أو ELS‏ من اعتقادات آخری) )1990 بتامما). 
يمي الملمٌ الإدراكي مثل هذه الاعتقادات بالاعتقادات الحدسيّة أو التلقائية. في 
حالة الاعتقادات BEY TSUEN‏ في مجموعة من اليانات على مهل ثم ناني 
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باستدلال دقین عن أي الاعتقادات تدعمه یناث بأفضل دمر. تج الاعتغادات 
GUL‏ فينا فوربّاء لحظيّاء كما لو كانت نتاح Maa‏ المباشرة للملكة الإدراكية 
الملائمة. لا تسیر بالعقل وصرلا لمثل هذه الاعتقادات! Sally‏ أننا تق في هذه 
الاعتقادات ياطة ونست‌خدمها اتشیید معرفتنا عن العالّم ولنحيا حيواتنا. نتذكر 
تناولنا للخبز وقت الافطان نعتفد بوجود الماضي؛ ونعتقد أت المستقبل سیکون 
کالماضي: ونفترض وجرة pile‏ متواصل ودائم مستقل عن خیرتنا الحالية عنه. 
لا يمكتا الوصول عقا إلى آغلب اعتقاداتنا عن العالّم فقط ty‏ على الحواس 
الخمس وحدها )1993 (Greco, 2000; Plantings,‏ . 

بالطبع» ليست کل اعتقاداتنا فوريةٌ أو نلقائية. تب یعفی AME‏ 
Dilig‏ عليها بسبب وجود الاعتقادات الأخرى التي تبناها. بعد سماع شهادة 
في محاكمة ماء يمكن للمره الامتدلال على أن ei‏ عليه WE‏ بعد تقدير 
الأدلةء يمكن للمرء الاعتقاد آن الشاي الأخضر بحن الصکت. غالبا ما قبل 
النظريات العلميّة (مثل الاعتقاد برجود (لکترونات أو (E = nc?‏ بعد إجراء 
تجارب مُحَدّدَة أو بعد الفحص الدقيق للأدلة وليدة الملاحظة رالمشاهدة. لكن 
حتى قبول النظريات العلميّة يفترفى وجودٌ phd‏ هائل من الامور التي لا يمكن 
إثباتها (حتى آینشتاین افترضس اطراذ الطيمة وحقانق الرياضيات)؛ ويمتقد أغلبنا 
يأغلب النظريات العلميّة بساطة OY‏ شخضًا آخر آخبرنها عنها (ريما عبر القراءة 
عنها في كتاب»). 

إلبكم طريقة للنظر في هذا الأمر: لحن مخلوقات. مخلوقات متتاهیقه 
ومحدودة؛ وتابعة؛ وعرضة للوقرع قي الخطأ على نحو نموذجيٌ. لا یمکتتا 
الاستدلال عقلا على العالّم بدءًا من حواسنا الخمس. يمكتا تجرية ذلك إن 
أردناء لكن الأمر لا يمكن إنجازه. المدرسة التجريية القديمة على Uai‏ بومننا 
مخلوقات. تعتمد على Che‏ [دراكيّة تُجَهُرَْ فطريًا لمساعدتنا على فهم الواقع. 


VOY)‏ يواقن الجسيم على غلك. يزهم البمض أن JE‏ الاعتقاداث الدينية تقريًا يلزم آن تتاشس هلی 
gaz ster a!‏ لهته الرزيف Domgherty, 2013 + il‏ 
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وُلدنا على الإيمان: علم الدين الإدراكي 

خلال الفترة الأكبر من القرن العشرينء كان الأنثروبولوجيون -في افتراضهم 
بان الجماعاتٍ الثقافية مختلفةٌ اختلافا جذريًا- راغبين في السعي وراه هذه 
الاختلاقات. 


1 على سبیل المثال» پینما تخاف بعفى الثقافات من الفتران تأكلها 
بعض الثقافات الأخرى Ei‏ (حيث يكون جزءٌ من بهجة التناول مباشرة عقب Sab‏ 
الغثرانء سما موت ph‏ صرير یصدر عنها). يتهج بعض الناس جراء مشاهدة 
القطط pV‏ نحو النار على مرح ماء بينما یستفظ Zam‏ آخر بالقطط باعتبارها 
حيوانات آليفة ويعاملوتها کالابناء. تَحدَّث هنا فقط هن فتران وتطط (وتحدّث 
فقط عن أريع ثقاقات). Gl lad‏ كاب عن الأنترويوتوجيا في القرن العشرين 
وسر الاختلافات الهائلة بين الثقافات. على الرغم من ذلك. gl‏ الدراسات في 
العلم الإدراكي أنه علي الرغم من وجود هذه الاختلافات يتشارك 521 palal‏ 
أساسية كثيرة للغاية. كيف يمكن -مدوث ذلك مع رجود وفرة من الزمان والمکان 
اللذين یفصلان بين البشر؟ 

ترد إجابة العلم الإدراكي على النحو التالي: بتشارك اشر اعتقاداتٍ متشابهة 
على وجه التقريب بسيب املا كنا عقولا متشابهة (أي لدينا کات إدراكية متشابهة). 
تج Bl pe‏ الببرلوجي المشترك عقولا متشابهة نس - َكلت قوی ah Shi‏ عقولا 
بها عدّة [دراكية متطابقة عمليًا. هندما تعمل هذه العقول في بیتات منشابهة تشابها 
Aoi wi‏ اعتقاداتِ منشابهة. في وجود بینات متشابهة إلى de‏ پواجه البشز 
-على وجه التقريب- نفمن التحدیات للبقاء على قيد الحياة (احتياجاتهم للطعامه 
أو للأقران مثلًا). لذا» جرت العملیاث Sith‏ البشر بعلکات إدراكية متشابهة» 
وعندما gtd‏ هذه التلكات على تحديات BAAS‏ (لكنها متشابهة إلى حد ما)ء 
يجب علينا توفع إيجاد اعخادات متشابهة. أسفل سطع شاسع من الاختلاقات 
الثقافية نهد تشابهات حقيقية وعميقة للغاية في کل من المعالجة الإدراكية وني 
الاعتقادات التي anc‏ هذه العملیا. - ومن نَم في الواقع: يمتلك کل شخص 
في كَل قافة | المَلّكات الإدراكية المذكورة أعلاءء ومن ثم سيمتلك کل شخصي 
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اعتقاداتٍ متشابهة مع اعتقاداتٍ الشخص ÉT‏ (لكنها ليست اعتفادات متطابقة): 
اعتقاد بالأنخاصص» اعتقادات عن الذاکرت اعتقاد بالماضي؛ وهکنا, 

بعض ASL‏ الإدراكية الاحری مشتركة في [تكوين] اصل الاعتقادات 
الديية وتطرها. لقد منحنا She‏ الدين الإدراكي سيا وجيهًا للاعتقاد بامتلاكنا 
لجسن ديني طبيعي وخريزي؛ قلّكة-الإله I god-faculty‏ 


جهاز تحديد القاعلية 

الترض أنك تسیر في الغابة وترى أعوادٌ عشب Te‏ تشير جميعها 
للاتجاه نفيهء وفرژا OFS‏ الاعتقاة بوجود مصدر للطعام قريب (أرنب أو 
غزال على سيل المثال). أو ربما ينما تمثي على الشاطئ» ترى أثرا على 
هينة قدم قي الرمال وتعتقد فوژا وجود شخص آخر (قرين JEER‏ أو عدو) 
ار أن مصدز طمام مر من هنا. أر بيتما تغط في التوم وتمع ضوضاء حادة 
رغرية داخل pe‏ تجلس سريهاء Gime‏ وجود دخيل في منزلك. هله 
الأمثلة Tal Huds gt del,‏ على أن البحر يآنون مُجَهْرِين Bey‏ إدراكية 
4 أحيانًا ب جهاز تحدبد القوة Agency-detecting Device slih‏ 
(ج. ت. ق]) UG‏ اعتقاداتٍ عن القوة الفاعلة: الاعتقاد بان شيكا ما أو شخصًا ما 
بمتلك القدرة على القعلي. 

سط (ج. ت. GG‏ أحيانًا عبر أكثر LAU‏ ضالة. عند تحفيزى یج (ج. 
ت. ق) الخاص بنا فورًا (اي على نحر تلقاني أو غير استد (noninfereotially, JY‏ 
اعتقاداتِ برجود فاعل: كائن يمكنه الفمل (ريما كي [۱۲۷] يؤذينا أو حتی 
بساعدنا). الميزةٌ EAS‏ لتحديد القوة الفاعلة واضحةٌ: يدون هذه الاعتقادات/ 
الاستجابات الفورية تجاه حرکات RS‏ (كحفيف شجیرات) أو أصوات BIEL‏ 
(أشياء تسیب ضوضاء مزعجة في الليل)ء یمکن أن يكرت مآننا طعامًا لحيوانات 
مفترمة أو Lond‏ لعنو. dole‏ ها calle‏ التفکیر المتروي أنه موز لسلامتنا. JS‏ 
لو آن أسلاغا البداتين اعتادوا الغكير المتروي: «أمممء كانت هذه ضوضاء عالية 


(۱۷) اققل مفدمة لهذا المرضر حي: | 201 Barret,‏ 
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وریما مخيفة للك ألم تكن كذلك؟ أتاءل عن مصدرها وسیبها؟ الرياح» 
أم أعمال السباكة, آم أسد؟ لاء [مُخرجًا إصبعه عبر النافذة] ليس الجر نسملا 
بالرياج؛ لذا لايمكن أن تكون الریاخ هي السبب. ولم SHE‏ ¢ السباكة بعل ay‏ 
ملز الضوضاء كان JLA‏ نعم هذا هی ALi‏ بتهاية مثل هذه الْعَمَئيّة ESE‏ 
سينتهي عذا الفيلسوف البدائي کفداه للاسد. 

«الحذر أفضل من الندم؟ هو الإجراء القياسي العامل ل (ج. ت. ق). لقد 
أضافت الاسثجابةٌ السريعة حيال المواقف الخطرة مزايا للصحة: لو كانت فلسفتك 
UST POE‏ كو مهد اس ب ود 
عدم فوزك بالسباق؛ في السطيقة: ستکون التيجة أنك Lage‏ لذا تکون (ج. ت 
الخاصّة بتا حساسة للغاية RS‏ ا 
لقد أررد عالِم النفس جاتین باريت اسما eV pie‏ نحو كبر لهذا اتوع: جهاز 
تحدید القوة pt Aleta‏ الحساسية hypersensitive agency detection device‏ 
jail Gay)‏ بحروفه الاولی (ج .ت. ق. ف) AHAAD‏ 

اختارت العملیاث af FED‏ کات إدراكية نیع اسشجابات/ اعتقادات فورية 
بدون مساعدة من التفکیر gy pall‏ ویرجم ذلك بالتحديد إلي الضرورة القصوی 
لهذه الانواع من المواقف. مثل الوكين والقلب» لقد EGG‏ الطبيعةٌ بعملیات 
إدراكية آلية أساسية لبقاتا على قيد الحياة. 


إعادة النظر في (نظرية المفل) 

بعد أن يُحَدْد (ج. ت. ق. ف) القوة الفاعِلة» سرعان ما نتدخل فا إدراكية 
آخری يطلق عليها العم الإدراكي اس نظرية العقل لن. ع) DF‏ الاتفاه 
والرغبات والقاياتٍ للفاعل pha, EU)‏ (ن. ع) وعينا الاجتماعي [ينيويًا]: 
تدؤعنا لتأخيذ بعین الاعتيار, ونتامل: ونعتقد أمرًا ماء وزشحر بحضرر الحقول الواعية. 
تأخذنا (ن. ع) من الاعتقاد البسيط بوجود قاعل يفعل. إلى فال يفعل عن وعي 
الف ماص آي وغق نرایا أو غايات. إن نسبة النوايا أو الغايات لفاعلين أمرٌ عفيد: 
لو أننا نعتقد وجود فامل له غاية (لأكلناء أو يسرق ماه أو يتزاوج معنا)ء فلن نفعل 
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لنأتي برد قعل فقطء وإنما بمکتتاالتخطیط كذلك. اقترض أنك تسیر في زقاق مظلم 
وترى شخصًا يترص في الظلام. من المحنمل أن تنيت نوايا لهذا الفاعل: هل 
ينوي أو ننوي المساعدة ام الإيذاء؟ ومن pE‏ تغبط افعانك بناء على اععفاداك عن 
نواياه أو نواياهاء 

ریما تطورت ù)‏ ع لعي A vai‏ بخصرص علافاتهم الممشادعة 
مع منافسیهم من البشر على تحر آفضل. كلما صار البشر أفضل من جهة تحدید 
الغايات» ماروا أفضل من جهة ob‏ خطط منافسيهم القربيين من البشره ومن 
َم القيام بفعل ما. لكن (ن. ع) تسوّبت من تكوين اعتقادات عن البشر تكوين 
اعتقادات عن فاعلين غير بشريين, انتشرت في كل مكان. لا نری وجوهًا بشرية 
ففط؛ وإنما نری وجوقا في الشحب كما يمول الأنثروبولوجي ستيوارت جوئري 
(Guthrie, 1995) Stewart Guthrie‏ 


۲۸ ] مَلّكَد-الإله 

لا ينتج (ج. ت. ق. ف) و(ن. ع) فقط اعتقاداث بالحبرانات والأعداء 
المشمولین (والاصدتاه» فهما يجان كذنك Shit Vi‏ بالآلهة. لو عجز الناس 
العاديون عن تفسير تجاريهم: بمكتهم أن يجدوا أنفسهم معتفدین على الفور 
پأشخاص خارقین: كيانات قوق-طيمية» منها الأشباح, أو الملالكةء أو الآلهة. 
غد يتطلب حدوتٌ أحداث كبيرة بح مثل الفيضانات والرعد وجرد غاهلين مظام 
وكبار Gee‏ عندما ps‏ (ن, ع) محل (ج.ت. ق. ES OS‏ الأسباب الكبيرة إلى 
قاعلين کبار لما يفعلونه من آفعال كبيرة. عست القوي والدابات العلائمة لعسبيات 
الاحداث الکییرة: وحدء فاعل قري للغاية ومتتبر Se,‏ مكب الب في حدوث 
أحداث قائقة كهذه الأحداث (ولأسباب فائقة کتنك). UI‏ نتصب صفاتٍ خارقة 
-قوي خارقة: ومعرفة خمارقة» على سيل المثال- AA‏ الاحداث اللشارقة. 

في ل ala‏ الانواع عن الارضاع ب OF‏ ت. ق. ف) اعتقادات عن الاله 
فوراء وتتسب (د. a‏ النوايا إلى فاحل خارق i “yee‏ سنسمي الن. t‏ 
في اقترانها مع (ج. ت. ق. ف) بمَلَخّة-الإه, نحمل علي الصيغة اللطيفة التالية 
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(التي قد لبر هلع علماء الإخراك): 
+l. ©)‏ )0 & => الامتقادات عن agyi‏ 


تتضئّن Jie‏ عذه الاعتقادات عن الإلو التي Mp‏ (ج. ت. ق. ف) مجموعة 
من الاعتقادات في كيانات شببهة بالبشر وخارقة منها -على سيل المتال- 
الجنیات: spell‏ والساعرات: والشياطين. من أجل غرضنا البحثي» we‏ 
هنم الاعتقادات ب «الاعتقادات من الإله؛ god-beliefs‏ أو WYP‏ نقط . 

ومن ثم فالاعتفاد في الالو Spade Seal‏ نججه AEG‏ الزدراكية الفطرية©", 
لا بتضن تون الاعتقاد ecb‏ محة الاعتقاد نفه؛ لكل منا كذلك زوع طعي 
للاعتقاد بأننا أفضل من المتوسط: ولا يمكن أن يعم القول بان کل إنانٍ افضل 
من المتوسط. ومن BF‏ لا یکون أي اعتقاد ديتي مج طبیعیّا اعتقادًا دينيًا صحیگا. 

لكون کل إنسان مُجَهْرًا ب (ج. ت. ق. ف) و(ن. ع)» فلا يعني ذلك أن كل 
QL]‏ يمتقد بوجود MSY‏ یمکن Sag‏ اعتقاد خريزي طبيعي - هلي سيل المثال- 
بواسطة تآثير أبوين غير مؤمتيّن أو بواسطة حكومة تفرض الإلحاد مزستا. أو 
يمكن للمره الميل على نحو طبيعيٌ تجاه الاعتقاد الديني لكنه برفضه؛ ريما بسبب 
تجارب معاناة. تكن يزعم حلم الدپن الإدراكي بالفعل أنه في الأرضاع الصحيحة 
حثى بين الملحدین: متجد الاعتقاداتٌ بالائه طريقها لأقكار المره. من صیحعات 
الظلم Age pall‏ نحو لاله GLAY‏ المرء صلوات الجندي في المعركة المحتدعة 
(«لبی كم ملحدون في الشنادق»)؛ تمر SMIRK‏ في تركيد نفها. یقترح 
الارتفاعٌ الهائل في الاعتقاد الديني في صين عا-بعد ماو Fate)‏ توکید مَلَكَة-الإله 
لتفسها في رجود أدني تشجیم ثقافي (آو عبر إزالة التتبيط الثقافي لانبثاقها وعملها). 
(۱۸) أقصد «الاعتقلد بالإلدى لا #الزلده. رأعني «الاعضاد HaSV‏ لا الاعتقاد بخائق للكرن PE‏ 

Lal‏ کل المسرقة». وعلی الرعم من متا الطيسي للاهطاد بالآلهة. ليست َلكة-الإله مضبوطة 

thy‏ لإتتاج آي اعفاد أوحد عن طم الإله. 
(150) مما يتير الدعتة أن العلم المعاصر لیس anb‏ لنظر: 2011 McAuley,‏ 


(۲۰) آي في اوقات الفزع المبي مثل حالات الحرب» یلمل كل جندي في رجمود قوي هلبا تتصره 
nip‏ ومن ثم اليس GÉ‏ ملحدون في Gata‏ (المتر جم) 
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الإله: المشكلة اک رید 

خذ بعين الاعتبار Ltt‏ الممارسين المتدینین LARE,‏ والتزامًا (الرعبان 
والقدپسون)» حيث يقضي الرهبان والقدبسون D jar‏ كرا من قوتهم في النشاطات 
الطقسيةء [۱۲۹] لا في اليد والجمع. إن المباني التي بستخدمونها للممارسة 
الطقسية: التي عاداً ما ید بتكلفة عالية على مجتمماتهم: لا OIE‏ فيها الحبوب 
ولا نردم فيها الحيوانات. وأخيرًاء غالبا ما يكونون pte‏ الماضي» ريما 
ناظروا التضحية بالعذاری. إن القسيسين والرعبان مشاكل EE‏ 

على الرغم من تقضیل الالتقاء الطبيعي لل (ج. ت. قى. ف) و(ن. )؛ فمن 
المؤكد معارضته للاعتقادات الدينية. إن الاعتقادات الدينية مكلفةً على المستوى 
SKE‏ - لبس الل بالتأكيد لو وراء النجاح ارج ie‏ الَو السماتِ 
التي تساهد أي فردٍ على الحياة طویلا بالقدر الکافي ليتكائر ویر جيناته لاجيالي 
نالبة. كل ما يمنع النجاح في التكائر JE‏ مشكلة it GLE‏ وجب إقصاء الممارسات 

بينما تمنع الممارماتٌ الدينية المتطرفة مثل الل والتضحية بالمذاری 
الدجاح في التكائرء بدو الممارسات الدينية الأكثر اعتيادية غير عمينة على 
ALS ED‏ في أوقات الندرة (عدم كفاية الموارد): التي كانت هي أغلب 
أوقات أسلافنا اليدائيين: كانت طقوسن انتضحية بالسلع لاس والأعلى قيمة مثل 
الحبوب والحيوانات غير مؤدية إلى البقاء على قيد السياة. ولأنهم بتقطمون Gy‏ 
من وقت الصيد والجمع Ay‏ فالعبادة وانصلاة أمور مُكلفة. إن الاعتقاداتِ 
والممارسات الدينية مكلغةٌ على المسئوى GSE‏ 

إذن» كيف آمکن لممارسات مكلفة كهذء أن تصبح مشتركة وطبيعية» وحتى 
عادیة؟ لماذا لم يستأصل oad‏ الانتقاه الطبيعي الاعتقاداتٍ اللبنية المكلفة دون 
رحمة ولا هوادة؟ 

تمتقد آغلب التقارير EA‏ أن الاعتقاداتٍ والممارسات الدينية لا تمتلك 
في ذاتها Lal aM‏ من جهة البقاء على قيد الحياة )2002 (Atran,‏ وعلی الرغم 
من ذلك: امتلکت ASL‏ المتجة لمثل هذه الاعتقادات -(ج. ث. ق. ف) 


Tar 


و(نع)- وتمتلك قيمةٌ من جهة اليقاء على قيد الحياة: لقد تَطْوْرَت لمساعدتنا قي 
مجابهة الحیوانات القمارية والأعداء أو الهرب منهم؛ وأن رقع غاياتٍ خخصومناء 
ومن ضمن أشياء آخری كثيرة أن نجد الاقران ونژمنهم. لكن الاعنقاداتٍ عن الالو 
والممارسات لاتساعدنا على المجابهةء ار انهرب. أو الخنا» آر اتکالره لذا فهي 
لا تمتلك قیمهٌ من جهة البقاء على قيد OT‏ 


بينما آتجت العملیاث aE, Flat‏ (ج. ت. ق. ف) و(ن. elg‏ فمن المحتمل أنها 
لم شم الاعتقادات عن الإله: إن الاعتقاداتٍ عن AST YL‏ بقلیل من کونها BAA‏ 
ریت متوجا KE‏ (غير عقصوده لل (ج. ت. ق. ف) وان CG‏ ما Ta‏ 
إنتاج (ج. ت. ق. ف) و(ن. ع) لاعتقادات عن الحيوان الضاري والقرین والعدو 
كان [نناجُها 0 عتفادات عن الاله عضا ببب ساعلة (ج. ت. ق. ف) و(ن. ع) 
للبشر من جهة النجاح في جعلهم یتجنبون انحیوانات الضارية ویحبطون الأعداء. 
لم يتم إزالة الا عتقادات بالاله (انتي هي أثر جانيي)؛ وربما لم يمكن إزالتها. لقد 
قاقت المتافمٌ a fn‏ ل (ج. ت. ق. ف) و(ن. ع) تكلقة الاعتقادات الدينية. 
ومجمل القول: الاعتقاد بالالهة See!‏ عَرْضِيٌ أو مرج تانري. 

منتوجات ثانوية 


إن LT‏ التي تكون بمثابة متوجات ثانوبة» رليست متوجات مباشرة 
للانتقاء الطبيمي» ليست TEU‏ یسعی الانتاء الطبيمي ورله السمات AS‏ 


)قبل أن یصیح pp‏ ارخسطین لديا أو حى يحبا كان براظب على حضور الهدمات الليبة 
اليستميل cL‏ للا ريما تودي السمارسات الدبنية إلى ادمع بمیزة ASN‏ ! 

(YY)‏ الیم‌طلح piel‏ الذي سک کل من جولد Gould‏ رلیفوتین (AYA) Lewontin‏ لس هته 
السمات هر 080618 [بشبر المعتی إلى آثار غير مباشرقه أو سمات لا تزید عن كونها كذلك. 
لما الممنى pak‏ الكلمة apande‏ فهر المكات الواقع فرق المدخل الماتؤس للمینی: وهر با 
بشيه Ee‏ ین لرسين منجاورین وف FA‏ زاوية نجمع بينهما. ووجود هذه الماحة اس تمي: لکن 
التصميم LEZ‏ لإيجاد أو St‏ هلء الماحة نقسهاء على الرقم من استقلالها في الزخرفة لو 
الرسم. ومن BE‏ لهه الماحة لژ Slr‏ لرجود القوسین في تجاور. 
لمزيد من الشرح رالتفصيل» انظر: 


aisy 


HTTPS#/BIT.LY/3XPBBOS 


HTTPSJ/BITLYASLCBSS . (لرمی)]‎ 


Toe 


السمات التي GAE‏ من نجاح ASS‏ الفرد (عبر زيادة احتمالات إنتاج النسل). 
لكن iala‏ ما تصاحب هذه السماتٍ سمة أخرى ليست BE‏ وهي سمة لم يكن 
لها أن get‏ لو كانت بمقردها. فعلي سيل الالء احمرار SULIT)‏ مترج 
ثانوي لقدرة الهیموجلوبین على تخزين الأكسجين (يتحؤل الهيمرجلوبين للرن 
الأحمر بتفاعله مع الاکسجین). التجاعيدُ على مفاصلك متتو hyt‏ لقدرنگ 
الناجسة Sl‏ على ثني أصابعك. المتوجات الثانوية OF‏ (ضافات غير 
که لت بسمات FUSS‏ 

إذن» الاهعناد الانوي۳" هر اعتقاد يكون بمتابة مترج ثانوي لمات 
مت لإنتاج آنواع أعرى من الاعتقادات. تر آن كل ما ذكرناء آعلاه teres‏ 
Op‏ الاعتقاد الديني یکون بمثابة اعتفاد ثائري غير Ny GES‏ کذلك. فهو 
مکلف. ما Ly‏ باعتباره جهارًا كاشمًا جیذا للعدو والحیوان الضاري» أو Ghar‏ 
GL.‏ وراه القرین» أو موجدًا للطمام انحرف عن أداء وظیفت كما يقول 
خوکیتز ودينيت: وأنتج الاعتقاد بالآلهة. بدون الشكير المتروي العقلاني 
لكبح ملّكة-الإله» ثحرّلت هله Li‏ من اعتقادات عن الناس والحیولنات 
الشارية SLs‏ إلى اعتقادات بآلهة Cua‏ الطقمن» رحركات الکواکبه 
والنجاح غي الصيد آو زراعة المسامیل؛ والحظ انين والحسن» والمرضن. 
وحتی المرت. 

إن الاعتقادات الدينية مثلها مثل احمرار الم أو تجاعید المفاصل. لا هي 
آساسية ولا هي مقصودة بواسطة En‏ ليس Feah‏ شيكا اکتر من متوج انوي 
dH‏ غير مقصردء لعملیات طييعية علي تحر کامل. 


دحضی فكرة الاله؟ 

لو أن هذا gN sy jell‏ القياسي للدین -أي الاعتفاد باعتباره Uh oa‏ 
ثانويًا- سحي فماذا عن مكانةٍ الاعتقاد الديتي أو عقلانت؟ هل یمکن GN‏ 
اعتقادٍ انوي عَرَضِي أن کون He‏ سرى لاعقلاني؟ ألا بظهر علم الإدراك 
(۲۳) اي الاعتقاه الذي يكون يمثابة مترج ثلنري. (العترجم؟ 


Yeo 


الديني أن القوى LSE‏ وليس AS‏ فوق-طبيمي: هي التي تتسبب في وجود 
الاعتقادات الدينية؟ وهذه القوى تقصد جعلنا قادرين على التعائل مع الحيوانات 
cd Lat)‏ والأعداء والافرانه وليست الا لهة. لو نزم إنتاج أي اهتقادات فيجب أن 
ملق بالحيوانات أو البشر. لكن ملّكة-الإله انتشرت كانتشار النار في الهشيم: 
مج اعتقادات غير مقصودة ومغالى فيها عن الأشباح والآلهة. لذا كما رأيناء 
يزعم دينيت أن Uy Yi‏ ذات نظام diaa‏ غير ضروري DG‏ الخبال» 
Demet, 2006: 120)‏ ولا يقل دوکیثز عن ديئيت من جهة الاستكاف: 
الاعفلانية الدين منوج انوي لآلية لاعقلانية ELAN aad‏ في MPL‏ 
(Dawkins, 2006: 184(‏ أو كما يقول ollo‏ النفس بول يلوم Paul Bloom‏ 
(1475-...) من جامعة يال: فالدين «متتوج ثانري عَرَضِي لوظيفة إدراكية انهرفت 
عن y sbl‏ ظیفتها» )2005 paS pal ide (Bloom,‏ ودینیت: تجعل تفاسيرٌ الاعتقاد 
الديني الطبيعية الاعتقاداتٍ فوق-الطبيعية لاعقلانية؛ فعل النفس اوري لا 


یر UYI‏ فقطه بل يدحفه. 
التفاسير الطبيعية مقابل التفاسير فوق-الطبيعية 


یحتج Jake!‏ بزوال التدعيم العقلاني للاعتقاد الذيني عند اكتشاف تفر 
طبيعي للاعتقاد الديني. هذا زعم ماثيو آلیر Matthew Alper‏ مؤلف كتاب «جزء 
الاله في «The God Part of the Brain tpl‏ ذ يقرل؛ LD‏ تج الامتقاد 
STL‏ عن سمة مرروثة Cae‏ ... سيفتضي هذا الأمر عدم وجرد راقع روحاني 
حقيقي. لا إله أو آلهة؛ لا تفس أو حياة آغرة» )2000 (Alper,‏ لد التقسيرٌ 
الطبيعي. وسيكون التفسيرٌ فوق-الطيي زانتا عن الحاجة. فعلي سبيل المثال» لو 
اعتقد tall‏ بوجود لاله oY‏ اعتقد أن الإلة [۱۳۱] She‏ الشمسس والمطرء ثم غلم 
أن العملياتٍ الفيزيائية hid‏ مسارات الطقس: سیتکفل هذا FA‏ بسحب الباط 
من تحت Ai‏ اعتقاد المرء بوجود الإله. لو كان S‏ تفسیرٌ طييعيّ مقبول لظاهرة 
ماه قليس É‏ حاجة إلى تفسير قوق-طبيعي. 

یفترض مئل هذا النوع من الحجج أن G‏ فوق-طبيعي لا يمكته 
استخدام عملياث طبيعية لنحقین غاياته. عل یموق GUN‏ أن Mae‏ 


You 


بالإله on‏ عملياتٌ إدراكية طبيعية وود تضير فوق-طبيعي للاعتقاد 
TYL‏ هل يمكن وجود تفسيرئن خير متناقتيّن؛ بل ويكمل أحدهما BAW‏ 
للظاعرة نفیها؟ 

افترض أنك كنت مسافزا عبر الفضاءء وعند أقصى التخرم اكتشفت كتابة 
على التجوم هي: امن صتع الإلهة. حاترا تبدأ في التفكير. في مواجهة هذا الدليل 
الدامخ» seme?‏ لقد Os ay č‏ 

لقد انبهرت عالقّة الفيزياء سرلو Sul‏ بهذا الامی لكنها لم تفتنم. جرت 
الحساباتِ كوزمولوجياء بادلة من الانفجار العظيم واستكملت حساباتها استقراء 
من قواتین الفيزياء؛ وتوشلت إلى أن BY‏ دمن صنع DYN‏ كانت نتيجة BG‏ 
لعميات طبيعية تمانا. نصل لامتتاج مفاده: «لا شيء ممیز أو خاص هنا. لم ينتيج 
الإلة هنه اللاخةء بل جنها Eilon‏ طيعية». تزعم أن التفيرٌ الطبيمي بقضي 
على الضير فوق- الطبيمي. 

تلاحظ ما هو واضح: كان من الممكن SY‏ فوق-طبيعي استخدام عمليات 
طبيعية من تصميمه لعمل هذه اللافتة «من صنع الإلها. یمکن لتفسیر طبيعي 
وفوق-طبيي أن يكرن کلاهما صحیح, 

لو أنه من الممکن SY‏ فوق-طيعي استخدام عملیات طبيعية كحقیق 
غاياته» سیکرن من المُصْتْمل -من ii‏ قصد الاله للاعتقادات الدينية أن 
تننج بواسطة عمليات طبيعية LAE)‏ على نحو فوق-طبيعي). بالإشارة إلى 
التفسير الطبيعي» لم پقم المره بعقتضاه بالحيلرلة دون وجود تفسير فوق- 
طبيعي. في النهاية» ريما خلق الإلة -هبر عمليات Bi ath‏ تجعل البشر 
واعين بوجوده. Wisk AF‏ الإدراكية الاعتيادية GEL‏ طبيعيًا الاعتفادات 
الدينية. لا مفاجأة هنا. لكن (ظهار وجود عمليات طبيعية لن ببرهن -من 
-gi‏ على أن الاعتقاداتٍ عن الاله وهمُ. كما يقول الفيلسوف ألفین بلائتجا: 
«إن زظهاز وجودٍ أسباب طيمية نیج الاعتقاة الديني لا يفعل شيئا من جهة 
تكذيه؛ ريما BY! Lode‏ بطريقة جملا توصل لحمرفته بفضل هله العملياتة 
(Plantings, 2000: 145)‏ 


Toy 


العلم والبساطة 

بعد الاستماع Sky‏ تحرضی le‏ الفیزیاه مولو قائلة: «باتاکیده من 
الممكن جر تفسير طبيعي رفوق-طبيعي للظاهرة نفیها بالضبط» لكن ليس 
عن الضروري قبول التفسير فوق-الطبيعي بمجرّد اكتشاف تفسير طبيعي. قد 
يُكون OY‏ خالقًا للشمس والمطر عبر عمليات طبيعية؛ تكن ليس من الضروري 
الاعتضاد بأن الإلة G‏ ذلك. وقد يكون الإ منشكًا للافتة «من صنع الإلياء لكن 
لماذا نتجاوز ما هو ضروري للاعتفاد؟ (fal‏ مبدا البساطة: يجب عابنا الاحتفاد 
بالمطلوب لتقير الییانات فقط. لو أينا نمتلك [۱۳۲] تفيرًا طیعیا Stats‏ 
لظاهرة ما سحل سؤال» فليس تة حاجة ك‌جاوزها بسنا عن تفسير اضافي وفیر 
فروري في الوقت نفبه. بيدما يكون نفسيرٌ فوق-طبيعي لمملیات طبيعية 
ممكًاء لا يجب على المرء استذهاء فوق-الطييمي لا في حال كونه مطلويًا على 
المستوي العفلاني. لإعادة صيافة نصل أركام Ockham’s Razor‏ [نسبة لویلیام 
الأوكامي William of Ockham‏ (۱۳۹۷-۱۲۸۵ع)]: لا تضاعف التفاسیز 
متجاورًا الضرورة. لا يجب على المره [فمل فلك]؛ لانه لا بعتاج لاستحضار 
ها فوق-الطبيعي». 

تجعلك «سولوا تتوقف قلیلا للتفکیر في الامره لكن حيتها تدرك أنها 
ببساطة ki‏ باعتبارها عالنة. Tj‏ أئك -رغم ذلك- لم تكن Fis‏ باعتبارك 
عالِمًا. لم تطرح UYI‏ باعتبارء نظرية siala‏ باعتباره أفضل أو أبسط تفسير 
علمي لليانات. لم تطرح الإلة باعتباره نظرية على الإطلاق. BP‏ بأنه ينبغي 
على العالم تفادي الالتماسات Mada‏ لفرق-الطبيمي في ممارسة العلم. ثعتقد 
أنه ينبغي على العام -باعتباره Lille‏ الصمت بساطة حیال وجود أو عدم 
وجود تفسير فوق-طبيعي تكميلي للبيانات. لقد وجدت نفسك بساطة lns‏ 
بوجود الإله. 

بالإضافة إلى ذلك RE‏ تفسك بانك لا تعتقد بوجود أشخاص آخرین؛ لاه 
بت وجودهم Cale‏ أو لأنهم ابسط تفسير للسلوك الشیه بالسلوك الإنساني. من 
الابسط الاعتقادٌ فقط برجودك (وأن الاششاصن الا خرین بدعةٌ من تسج خيالك). 
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لو نك الموجود فقط AE‏ شيءٌ واحد فقط. ما حساه يكون أبسط من Mda‏ و كان 
لك أن تعتقد بثيئة بأبسط خرضية؛ فلن تعتقد بوجود آخرين؛ أو بالعالّم الخارجي» 
أو العاضي» أو المستقبل. خارج المعمل؛ لا تخد من الباطة مرشداه للحقيقة. 
لذك لا کب احتضان زوجتك عندما تراها؛ لأنه لا يوجد دليل علميٌ يفيد کونها 
شخضًا (وأنت تحتضن أشخاصًا فقط) فقط تجد نفسك محتضنًا الشخص الذي 
تبه وتمتشد وجوده. 

لا تستاج الاستمالات للبساطة -علي قدر أهميتها في ممارمة العلم- إلى 
إملاء الاعتقادات خارج المعمل: ولا يجب علیها ذلك. البساطة: و التظیر العلمي» 
وأفضل التناسیر: كلها لا علاقة لها بأحکام له عن الااشخاص والماضي والإل"". 


حجة حدم الموئوقية 

يمكن للمرء التفكير في أنه لا يمكن لملّكة-الإله ct]‏ اعتقادات دينية مسوّغَة؛ 
لأنها غير موثوق بها. يزعم حركبتز VAIS‏ عقلانية g ELA‏ الاعتقاداتٍ في 
كثرة من الآنهة والأشباح والملائكة والجئيات والشياطين...إلخ. نب ملكة-الإنه 
كثيرًا من الاعتضادات الزائفة والمتتاقضة. ومن GF‏ قهي غير جديرة بالثقة. لذاء لا 
یمکن لبلّكة-الإلف مثل تحقيق الرغبة أو مَلكة bfi‏ أفضل من المتوسط!» إنتاج 
اعتقادات Ae‏ 

لكن dyes‏ ليست 5G‏ إدراكبة ole‏ مة -Tadi‏ إنها فقط زرج من 
is‏ الاعتيادية ذلغاية» وتضئن (ج. ت. ق) و(ن. Ap‏ ويمكن الرثوق ب ج. 
بت 46.936 

بينما تتقصنا اليوم مهاراث الصید أو القتال المصقولة على نحو ممتاز ما زلنا 
نجيد تصني القوة الفاعلة. نسمع É b‏ على الباب أو نسم صرير إطاراتٍ السيارة: 
فتعتقد وجود زائر لا أو أن شخصًا ما يقود سیارته بالقرب عنا. تری آثارٌ آقدام 


3 ) لد لا تگرن ملاتمة SN‏ کل قرب على الرقم من شي في أن الفلاسفة بعلون من تقدير مثل هذه 
المعاییر للاعتقادات العاديةه AT‏ مما عر فسروري أو صالح. 
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يوان ما وعلامات عَضن في لخن الخاص بك فتعتقد أن أرنبًا اقتحم حدپفنك. 
بالطبع» أحيانًا عقب [۱۳۳] سماعك غوضاء Ble‏ في الاسفل» نقفز فَزِعين من 
السرير باعتقاد قوي وزائف في الوقت نفيه بوجود دخيل. أو ريما نقفز بنبضات 
قلب متارعة lace‏ نخطى في رؤية عصا على أنها ثعبان. لكن حساسية (ج. ت. 
فى) لا تلخي المرثوقية العامة به. 
أن نتسب المقاصد عير استخدام (ن. ع) Hl‏ موثوق به بالمثل. لن يمكننا 
العمل في العالّم الانساني دون نسبة المقاصد والاعتقادات والرغيات والاحاسیس 
والغايات ثلآخرین By‏ إلى حد ما. سأسمم صيحتك ین وخزك بدبوس» 
لكشي أقرأ تعبیز القلق على وجهك"". 
بالطبع» نري وجومًا في الب وتنب مقاصد تلشمی والريح والمطر. 
لكن مثل هذه المقاصد المنوبة الزائقة لقرة فالةء بيتما تجعلنا نتوقف قلیلا 
ونفگره لا ضیف من الموثوظة العائة  AEDI‏ 
مجمل القول: p‏ ت. ق) (علی الرغم من كون فالق الماسية) ds‏ ( 
بالقعل مرئوق بهما. ومن الصعب JE‏ أن درکینز وقیره يرون عکس ذلك. 
٩۲۵(‏ علي الرخم من كوئهم هزین ب (ن.ع): لم ولي لليشر بلا من في تسمديد الاشخاصس. مد 
بعين الاعتبار تضية المحكمة التي تق منت «البب (Macungjin 9) Standing Bear si ji‏ 
عام op SAV"‏ وهو Says]‏ آصلي لاض حکونة الولآيات المتمدة ليحرز مكاتة شس Dao)‏ 
-(60-Coltin, 2004‏ كان شاعا بالالترام تجاه LE‏ على زعم المحكمة بأن الأمريكين 
الا این لسرا abn‏ ولا مواطنین. ليو عن على آمل لیکو شخضا: اضطر لإرساء راقع حبانه 
اتید في دفاهه عن نف ات عبر عر ؛ رن يدي ليس کل يدك لکن لو طعتهاد ماح 
teh‏ کم القاضي yal)‏ دونني «Elmer Dandy‏ مضه (ن. . Gy‏ رحشا جبثا رامسًاء لسالح 
tall gh ade‏ رتهب إلى أن GW‏ تمي هندي هو تحص»: ولاارل مره شبن للاس‌کین 
الاصلین حقرق مراطن من الرلايات الت‌حة. من السمکن لمتلاک RSLS‏ إدراكية TES‏ نوريا 
تقردنا إلى الارتباب في الاش‌غاص الذبن لیسرا من الا تارب أو اعضله جماعتنا. سول طريفة لوق 


ها الحكم منزشس حملي لون الجلد. یمکن لهذا الارتیاب تشىه المملومات الشصطاة إلى KUO)‏ 
وتزدي إلى lg‏ اعتقلدفت thle‏ بحل الاشخاصی. 
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لكنناء تركيدًا على نقطة دوكيئز ودينيت» نحتاج لتذكر أن (ج. ت. BEG‏ 
الحساسية. حتی أكثر فهم متسامح مع الدين فيما بخص مَلّكة-الإله يلزم عليه 
الإقرار بألها تج كثيرًا من الاعتقادات الزائفة والفريية. لا تودي ملكة-الإله حدبًا 
لیهوه على سيل المثالة من الممحثمل أكثر إنتاجها ل "آلهة؛ أدنى. تح ملكة- 
الإله على نحو مسعور مهتاج اعتقاداتِ بالأقزام الخراقيين والأشباح والفیلان» 
بالإضافة إلى الملاتكة والأسلاف رالمخلوقات الغضاتية. بالكاد لهم مثل هذا 
ادد السسخيف (اللاعقلاني) ثقة في ملك نيج كثيرًا من الاعتقادات الزائفة. لذاء 
ریما يكرن (ج. ت. ق) و(ن. ع) موثومًا بهما في الأوضاع الاعتيادية -في حالة 
وجود الأهداء والأصدقاء والحيوانات الضارية والطعام- لكتهما يا كذلك في 
السياقات الاستئنائية التي نج الاعتقاداتٍ بالإله. كيف يمكتا الوثوق في حَلّكة- 
الإنه في مثل هذه الأنواع من المناطق؟ 

خعذ بعين الاعتبار ملّكاننا المتعلقة بالرؤية. تعمل مثل هه الْمَلّكات كما يجب 
في الأوضاع المناسية - لو أن الإضاءةٌ جيدةٌ ولو أننا قرييون بالقدر الكاقي عن 
الشيء الذي نتصوره. لكن و آننا في ظلام أو ضباب: أو لو آننا بعيدون» فان 
الرؤية نج کل أنواع ASH‏ الزائفة والمبهمة. ريما بنطبق شيء مماثل في 
حالة (ج. ت. ق) و( ن. ع). في وجرد التاس والحيوانات الضاريةء أو في حالة 
وجود Dal‏ على الاس آو الحیوانات الضارية (مثل عشب St‏ أو آثار أقدام 
خي الرمال)» يجان اعتفادات صادقة في العموم. لکن في آوضاع آقل ملاءمة 
يتتجان اعتقاداتِ مجنرنة لمدي کیبر. یمکن تصدین دوکینز ودینیت في زعمهما 
آنه Lay‏ پکرن (ج. ت. ق) و(ن. ع) موئوفا بهما في سیافاتهما الاعترادية للخایف 
لا یمکن الوثری في ملکة-الاله في السباقات الامحنایت حيث تنج كثيرًا من 
الا عتقادات المجنرنة. 


ال على حدم الموثوقية 
كيف یمکن للتأليهي الرد على التهمة الناهبة إلى أن مَلكة-الإله غير موثوق 


لكف 


thy‏ ولذا تج اعتقادات لاعقلانیة؟ دعرنا ine deh‏ موازية giia‏ مَلكتنا 
الأخلاقية بعين الاعتبار. 

افترضي أن درکیتز ودییت قد اسحا بدلا من ذلك- بأتنا نمتلك مَلْكةٌ أخلافية 
att‏ ترا غير مونوق بها مثلها مثل مَلّكة-الإله. لا يصعب رؤية كيفية الوصول 
لتيجة مشابهة. في النهاية: ]١74[‏ لقد أنتتجث الک الأتعلاتيةٌ اعتقاداتٍ غرية 
مثل حرق الارامل؛ وقعل الولید» وأكل لحوم البشرء وتشويه الأعضاء التناسلية 
للانئي. في وجود مثل هذه الاعتقادات السخيفة والمتتاقضة: لا يمكننا الوثوق في 
المَلكة الأخلاقية التي أنتجت تلك الاعتفادات. لذاء فإن الاعتقادات الأخلاقية غير 
lág‏ لاعقلائية. 

تكن هل هنه هي الطريقة الوحيدة آو حتی أفضل طريقة للتفكير في الملّكة 
الأخلاقية؟ 

خد بعين الاعتبار طبيتٍ نقل الاعضاه إذ يعمل في مستشفى ماه في وجود 
Lae‏ مرضی في حاجة ماشة إلى نقل أعضاء: يستاج أحدهم إلى قلپ» وآغر إلى 
كبدء وآشر إلى as‏ وآثخر إلى وجه» Aly‏ إلى os‏ ید المستشفى Sais‏ 
يمتلك هذه الأعضاء التي يحتاج إليها کل مريض منهم. هل من المقبول hel‏ 
أن يقتل الطبيبُ الشخصن السلیم لیتخلمن عنه الأعضاة لیقذ حيوات الخمة 
الآخرين؟ بالتأكيد وغريزيًا كانت إجابتك: «لا». Jae‏ ذلك اتخرطت ملّكتك 
الأخبلاقية في الموضوعء وعلی نحو تلقاني؛ غير استدلالي, آشجت استجابتك. 

يعتقد مالم الغس مارك هوزر Mare Hauser‏ (۱۹۶4-...) من مارقارد al‏ 
البشز يمتلكون بالضبط که أعلاقية لت تجح أحكامًا من الصواب والخطاً 
(Hauser, 2006)‏ تعمل هذه الك لاملا تک على تحر لا-واع بدون 
الحاجة للتفكير العقلاني shalt‏ الصواب والخطاً نوزا. يعتبر مارك هوزر الملكة 
AEM‏ بمثابة «صندوق ES‏ كوني» لبناء أنظمة أخلاقية fut. alas‏ کل 
lla pale‏ 2 راغ es Sad‏ [فيزيولوجيا] لاكساب له كذا و 
كل واحد متا FG‏ لاكتساب الأخلاقية ow.‏ هوزر i‏ إن االاخلاقية نتاشس 
في الیولوجیا المخاطة بناء 
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إذن» ما الذي تتضئنه قواعثنا الأخلاقية الكونية؟ القاهدة الذهبية: كل تا 

ght‏ أن یلم الاس بء Tob AG‏ بو ONT‏ موجودة في JS‏ مكان. 
تحريم القتل am‏ وأنواع الاعتناء الأخرى ow‏ الأمور [الأخملاقية) الكونية 

كذلك. لیس ثم شك شك ت قي وجرد أشكالٍ أكثر للتسریب لکن دمونا نأخذ pers‏ 
ارتكاب جريمة JAN‏ بعين الاعتبار. 

على الرغم من وجود قاعدة GS‏ مقادعا: «لا تقثل tet‏ نان هناك 
عدم اتفاق غاا حول مَنْ يمكن احضابه شخضا. فعلی سيل المتال» 
آنکر bat‏ الولایات المتحدة ئیردرر روزنلت Theodore Roosevelt‏ 
(2۱۹۱۹-۱۸۰۸) وجوة كاملٍ cole shall‏ التي تجعل من الممکن اعتبار الهنود 
أشخاصًاة «لا آنمادی للتفكير في أن الهنود الطببين هنود میتونه لكتي أعتقد آن 
تسعة هنود من اصل عشرة كذلك؛ ولا يجب علي la‏ بعمتي oy‏ فيما يتعلق 
بالهتدي العاشر ۰ . مثل هذا النوع من الاعتقاد هو ما بيرّر الإبادة العرقية للهنود في 
آنناه غزو الغرب. لقد ار البهود والسود والبربريوث (غیر المواطنین» في العمرم 
بمثابة لا-اشخاص» وکانت التتائج مروعة: فباعتبارهم لا-أشخاصًاء لا بشملهم 
قانون الحماية من القتل. بينما نتحرضص لهذه التقطةء AY‏ تشكيلة حائلة من *اللا- 
أشخاص» الذين لم بحظوا بحماية ضد ارتكاب القتل في حقهم: الأطفال (في 
مجتمعات تمارس جريمة قتل الولید)» والاجة (حيثما Jai‏ الإجهاغن) والعجائز 
(القتل الرحيم). في وجرد JS‏ نواعالقتل سالفة الذكرء يمكن للمرء البده SEa‏ 
في هدم [مكانية وجود تحريم كوني للقتل. 

لكن في کل مجتمح -وهنا تتن النقطة الأساسية- من aii‏ قتل الأ غاص 
لقد أخمطأ المواطنون في المجتمعات التي تسمح بقتل اليهود والسود والیربرین فيما 
یملق بما يجعل من الشخص Lait‏ لقد أعطروا بخصوص اعتفاد واقعي So‏ 
هو الشخص؟- ولم يخطترا بخصوص اعتقاد آخحلاتي. ists pled‏ الأعلاقة 
اعتقاةا صادقًا على نمو مووق به: «لا تقتلا لکن gang‏ النامن بخصوصی [۱۳۵] 
تن ينطيق عليهم العبداً. 


۲۴ ايظر: مني (27 alld ONT‏ جم 
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ما هو مدى الاتقاق الذي يجب على aad ell‏ من اعضادات gn‏ 
Asien‏ الأخلاقية؟ من الموكد أنه Guat‏ على أولى أنواع التحريم. بالمثلء 
يجب علينا توفع أن GE‏ حول مجموعة من الاعتفاداتٍ الم بالظروف 
المحيطة Wild‏ سنيج تعبيراتٍ GU ERS‏ ومختلفة لسدی عائل تعلق بذلك 
التحريم الأسامي. بخصوص المعاییر الأخلاقية وعلى نحو pel‏ يكتب 
الفيلسوف الأخلاقي شاندرا سريادا iii :Chandra Sripada‏ مياحث من 
المستوی العائي BIE‏ براها المرهٌ في محتويات المعايير IE‏ في كل 
الجماعات البشرية فعليًا: الأضرارء وزنا المحارم» والماعدة والمشاركة» 
والعدالة الاجتماعية؛ والدفاع عن الجماعة. وعلى الرغم من ذلك تظهز 
القراعدٌ LD‏ الواقمة تحت هذه المباحث EWG‏ هائلة way BES‏ 
(Sripada, 2008: 330)‏ سر تالا posts‏ أعلافية OY Fishes‏ تحریع 
القتل من في مجموعة من الاعتقادات SARI‏ ثقاقيًا. بالفعل؛ سئشگل الثقافةً 
الشكل المخد للتحريم. 

بينما يجد المرة فيضًا من القراعد المُحَنّدة By‏ على الثقافةء تدور كلها حول 
موضوعات ومباحث أخخلاقية من المستوي الاعلى؛ عميقة بح ترلی SSL‏ 
الأخلاقية إصدارّها على نحو موثوق به. . وعلی الرغم من التباين الواسع للاعتقادات 
aH‏ قاتا فإنني اعتقد آن الک الأخلاقية تستهدف الصوات. 

افترض أننا Kas‏ في ملّكة-الإنه في حدود الملّكة الأخلاقية. بدا من التفكير 
في مَلکة-الاله باعتيارها غير موثوق بهاء ريما تج -مثل الملّكة الاعلاتیة- 
ae‏ 31 للخاية: بل حتي صادقة وعميقة في بعد الواقع الالهي/ الاخلاقي. 

يما تسر زا البشز صوب اعتقاد صادق في وجود ار معالية فائقة؛ تسيغ هليا 
۳ الإتهية أغلائيًا. علي الطرين» میج ملكة-الإنه at j-‏ بالثقافة- 
تشكيلةٌ واسمة المدي عن الاعتفادات ئة. بما أن هذه الاعتفادات من 
معوجات مَلکة-الاله والثقافة SLY‏ فلا يمكن نسبة هدم الموثوقية لتلّكة- 
الإله رحدها. متروكة لوسائلها الغاطة, میج اعتفادات ily‏ وغير دقيقة» لكنها 
صادقة تقريبًا عن عناية إلهية أحلاقية متحالية. 


vit 


لمأت أن ملكة-الإله في الأوضاع الاستئناتية يمكن الوثوق بها تقريًا. لقد 
أوضحت فقط أنها -مثل العلكة الأخلاقية- قد يمكن الوثرق بها. وبالإضافة 
إلى دنك قد ترجع ما A‏ بعدم الموثوقية في التلكة الأخلاقية -isy‏ 
الاله إلى التأثيرات الثقافية؛ لا إلى المَلکتین نفيهما. لو أن هناك Gj‏ (يشملنا 
بالعناية الالهية (BAA‏ ولو أن هناك حقاتق أخلاقية مستقلة عن الاغتقادات 
رالتقافة الإنساية غالملّكة الأحلاقية وعتکت-لاله JERS‏ الوئوق بهما. لكن لا 
شيء يتعلّق باتلاکا مثل oda‏ الات رأنها až‏ اعتقاداتٍ Sigel Saat‏ يكني 
لإظهار أنها لا يمكن الوثوق بها. قد تكون الاعتقلدابٌ الزائفة نتبجة التأثیرات 
التقاقيةء لا التلكات نفسهاء ریمکن لهذه الملّكات زتاخ اعتقاداتٍ صادقة 
وعميقة وعهمة. 

gl 

لم أحتج بان ple‏ الدين الإدراكي يدعم الاعتقاة العقلاني بوجود الإله. 
ولم أحتج بان الإلة هو أفضل تفسبر gate‏ لملکذ-الاله أو الاتشار الهائل 
ee‏ لقد حاججت -على Lall‏ من دوكينز ودينيت- 
GE ant Zt j-i Ial ob‏ [۱۳] لا يقوض Sie‏ الاعقاداتب 
الدينية. لا تقض ٤ Sine‏ اسل الاعتقاد الديني تسويغ الاعقاد الديني. لا يبت 
هلم الفس اوري ولا K‏ 28 وجوة الاله: انه محابدٌ تجاه عقلانية ولاعقلاية 
الاعتقاد بالاله. 

إليكم الطريقة التي آنظر بها إلى شلكة-الإله لو كنت ملحدًا: «إذن» لهذا المبب 
يؤمن كثيرٌ من الناص بوجود الائو۳. والیکم الطريقة التي سأنظر بها إلى ملكة-الإله 
لو کنت تأليهيًا: «إذن. حکذا خلقنا OY‏ خلقنا بهذه الكيفية كي نع يوجودها. 
لکن BI a‏ وجود مَلّكة-الإله واستقراء LEG peel‏ حدسيًا لن يحم وجود 
الإله 3 عفلاية الاعتقاد به؛ ولا KET‏ ذلك. 


Tio. 


[۱۳۷] الفصل التاسع 
ipai‏ والأهلاق 


تفسير کل شي« 

-1۱۸۳4( 64 Haeckel البيولوجي الاگماني ارنست جکل‎ alle os 
هو «الكلمةٌ السحرية التي ستحل بواسعتها‎ 5 SLE قي عام 874١م أن‎ qini 
من ا‎ ales نلذین يتوقرن‎ (Heckel, 1901) کل الألناز التي تحاوطنا»‎ 
هكذ! تسیر السر دی [ذ تقول إنه‎ LB) بر للاحلافية أحيانًا على أنها الملاذ الأخير‎ 
من السهل تفسير العالّم الطبيعيء بما يتن الحيوانات الإتسانية الغربية على نحو‎ 
نکن لا يسهل تفسیر الخصائص غير‎ AL SLE للفضولء عبر عمليات طبيعية‎ pt 
eb الطبيعية مثل الخير أو الشرء أو المعتى والغايق بمصطلحات طيعية. يتجاوز‎ 
الفيزياتي: ومن تم قترحان وجوة مصدر فوق-طبيعي للأخلاقية. لذا‎ ala وانشرٌ‎ 
البحث جار من تأسيس طبيعي (آي ليس فوق-طبيعي) للاخبلاقية. اعثر علي‎ off 
اقه من العالّم يالكلية.‎ ghey التأسيس الطبيعي للأخلاقيةء‎ 

صرخ [دوارد أوزيورن ريلون E. 0, Wilson‏ (۱۹۲۹-...) 07 لقد le‏ 
الوقت «للاغلاق كي تُزال متنا من أيدي الفلاسقة وتحویلها ym‏ [أي نفسیرها 
55 البيولوجياء دراستها من جهة علم الأحیاء الاجتماعي [Sociobiology‏ 
(Wilson, 1975: 562)‏ ساعيًا إلى تصقيق الفصل المطلق بين الأخلاق وان 
(آي من أي مدر متعالٍ أومُسَوْعْ)» يأمل وبلسون تأنه لر اكتشفنا الجذور البيولوجية 
للسلوك الاخلاقي: وتفسير أصولها المادية وتحیزاتهد سيمكتا تطوير (جماع 
أخلاقي حكيم ودائم! )19986 (Wilson,‏ ستتأسس أخلاق Geo ye HU‏ على 
ور العديد من السمات؛ OY‏ «الخاصية الحقيقية تنشأ من بثر eal‏ من eget‏ 
(Wilson, 19988: 245)‏ لکن عل يمكن للأخلاق البقاء بعد تحويلها سیو؟ا؟ هل 


() بستخدم المؤلف هتا تشییه #التطلين*: كما برد في سباق تطليق الزو ج للزوجة. (العترجم) 
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يمكن تأسیسها في ار وحده؟ هل يمكن تحقیق الفصل البطلق بين الأخلاق 
واي آساس متعالٍ أو ديني؟ اختصاژاه هل یمکن ۳ J‏ كل الالغازه ویما 
بتضمن غر الأخلاقية؟ 

إن الأخلاق Bytes SEN‏ جنير أو تأسيس الأخلاقية الانسانية في 
اشطور. ليت منصي واعبدًا ADM‏ في النهايةء كيف يمكن لمبداً البقاء للاصلح 
العمل باعتباره أساسًا للاخلاقیة؟ بینما توجّد تشابهات منهشة بين الانسان 
والحيران: ویعضها يرحي بوجود الأخلاقية الانانيةه لا يمكن HRB‏ حل لغز 
الأخلاقية الانسانية تملما. لكن لماقا نتوقّع من ار أن تكو علا لكل شي۰؟ في 
النهاية» لا يمكن HL‏ حل لغز صنع طبق بیض أومليت مطهر بثلاث بيضات IE‏ 
التضج التام. لكن ما المشكلة في ذلك؟ كما لا يمتلك FEE‏ المكوناتٍ اللازمة 
والمطلوية لعلهو الارملیت: فهو كذلك لايمئلك كل المكرئات المطلوبة واللازمة 
لخلن الأخلاقية SLY!‏ طهرها على عجالة]. 

[۳۸] ولا واحدة من أكثر صورتين عرئيتين GIEN‏ التطؤرية شیوتا 
مدحومة بقوة أو مُبَرْرَة. الصورة الأوئىء وهي (الوؤية الأثانية)» غالبا ما مها 
الأخلاق a SH‏ تذهب إلى أن الأخبلاق اور ستفضل انانية تربعو جنية أو 
OUT‏ انداروپية الاجتماعية”" بالئحديد» Std‏ الأخيرة على عدم وجوب توفیونا 
لاشكال دهم اجتماعية تجاء من لهم باعتبارهم غير نافعين على نحو مياشر 
لمجتمع ما. بل يعتنق البعضن ple‏ تحسین JOON‏ اللي phd,‏ تطهير BN‏ 
GLY‏ من الأعضاء الذين تقصهم AS AU‏ الصورة الثائية -وهي (الرؤية 
الروماتتيكية) التي Gadd‏ المدافعرن عن الأخلاق EN‏ المفر طون في تفاژلهم- 
(T)‏ الدلرريتية الاجتماهية Social Darwinism‏ نظرية it‏ إلى أن المجمرعات والأعراق البشرية 

gat‏ لئفس لولنين EY‏ الطيعي كما رآعا داررين قي الباتات رالحیرانات في الطبيعة. رفق 

هله النظرية» التي راجت في أواشر القرن التاسع عكر ربدايات ogy adh ill‏ تضاءل سل وجود 

الضعفاء وصارت تفافاتهم مسدوحة ينما ازهاد الأمرياء E A‏ واکسیرا ترا تفا أقرى على القصعفاه. 

ae‏ المؤمترن بمقحب الدارويتية النتعلاقية أن ياء اليشر في السجمع pe‏ هلی ار جود بحکمه 

ديد فاليقاء لا صلح :۰ وهي سبارة اتر حها لوف البريظائي عربرت Herbert 5900245 pime‏ 

Gee pall (۱۹۰۳-۱۸۲۰ع).‎ 
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على نحو ساذج ورومائتيكي السلوكيات الإنسانية يالسمات والسلوكيات الحيرانية 
الإيجاية اجصاعیا وال 

فق (الرؤية الأنائية)ء نان اور مظان غريب ghd‏ عليه الأخلاقية. 
في النهايةء لو كان Fe‏ أن يُقَثْر أي so gt‏ فإنه میقثر البقاة على تيد السباة 
والسمات Sat g AY‏ إلى البقاء على ید الحياةء اي السمات التي تسامد 
الفرد على القتال والغذاء والهرب والتناسل. ما هي الارشاداث الاخلاقية التي 
يمكن أن توجد في مثل هذه الأنشملة؟ بالنسبة إلى القتال» یمکن أن تكون 
att‏ قواهد للملاكمة؛ وبالنسبة إلى الغذاء S‏ قراعد لللوك المهذب. اما 
الفرار قهو حدث يحمي للقعل الحره ولیس نشاطًا محکوتا بقاعدة. ثم هنال 
التكائر! قد بجد الرجال في الأخلاق ZG‏ عقلنة as‏ الزواج من شخص 
راحيد Thi‏ وهو ما کانوا يبحثون عنه مدل زمن طويل. وقد يكون pa‏ هیفتر 
Hogh Hefner‏ (حتكدد اا كف مؤمس مشروع مجلة #بللاي حبوي» 
«Playboy‏ وقائد حركة ملعب ال hedonism‏ في الواقع: مفكرًا رائدًا SALW‏ 
at SEN‏ وأن تكوت مجلةٌ #يلاي-بري؟ fell‏ هنه الحركة. لا بد من الترصية 
بدكتور سيسيل جاکوسون Cecil Jacobson‏ (۱۹۳۱-...) لمريذ قديس هلم 
الحرکت: وعو المعروف باسم اقاذف الحیوانات المنويقاء اختصاصي الخصوية 
الذي مسب على الاقل ۱۵ بويضة بحیرانانه المنوية وله على الأقل ۲۳ نلا (له 
A‏ آطفال من زوجته). أما الأم تيريزاء التي thE‏ المضطهدین؛ والتي قطمت على 
نفسها عهد ال نهي المثال الأعلى لكر tg EN‏ فهي لم تخفن في تعرير 
جيناتها بطريقة مخيية للامال نحسب. وإنما A‏ جماعة من البشر الذين لولا 
ذلك لکانت الطيعة ایهم من سباق الحياة. وقد يكون عدار Bates‏ فيما iag‏ 
پالعرق البشري الاضعف. تكن حماسه تجاء الناس الملاتمين وَتَقدّمه بالبرق 


gie )۳(‏ مسطلم erial monogamy‏ إلى عادة الدخول لي علاقة ية تلو آخری: لكتهما لا 
بتفاطعان ttle‏ أي علاقة جتسية مع شخص راحد في العرة الواعدق VY‏ (العتر چم , 
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يتابن فليلٌ من اجب إذن بسبب ST‏ ت. هف هكسلي -*الصنین الوفي 
لداروین*"- من فكرة تأمیس الأخبلاق في hE‏ (الانتقاء الطبيعي): الا يتمد 
ام الأخلاقي للمجتمع على مساكاة ARN‏ الکوزمرئوجي؛ ولا على الهرب 

(Huxley, 1894: 183) وإنما الاصطدام معدا‎ cate 
في المقابل: تذحب (الرؤية الرومانتیکیة) إلى أن اور الإنساني لم يكن ما‎ 

Y- إيثاريًا. إن التماون‎ ylas في صورة فردائية تتافسية» وإنما كان مسعي‎ pE 

التنافس - هر مفتاح البفاء على قيد الحياة. del,‏ هذا الامر بعين الاعتباره يجب على 

البشر ell‏ إلى الثملة والقرد اللا-ذيلي باعتبارهما نموذجین SIT‏ لا النظر 
إلى القديس هيو والقديس أدولف. نجد قي القرد اللا-ذيلي مبدأ «خك ظهري 

di)‏ من انقمل): وسآحلكٌ ظهرك (وأفليه من القمل M‏ وهو نوع JEM‏ الضروري 

لازدهار البشر في الجماعة. ومن OF‏ كان ضاربٌ الأمثال حکیتا حينما أثني على 

ete: pat‏ إلى ال gf‏ لول من في طَرْقِهَا 355 خکیاه (سفر الامثال 

(NTV 1‏ على الر هم من کون النملة «بطارية سائرة من الخدد خارجية الاقرازا: 

فإنها نة جرخ للحبا: المشتركة في متعمرة مرتبة اجتماعا في طبقات» ومع 

بالانسجام Zi ally‏ ونعمل بكل إخلامي لصالح الجمیع. لو تمرف ضارب الأمثال 
Sie Lal‏ الجندب [نوع من الجراد]. ابحث في جوجل [۱۳۹] عن الیولو جا 
الاجتماعية والجندب sociobiology AND grasshopper‏ رمتجد Vics‏ أو 
قاين مین عن حجم الغذف رسلوك JAER‏ عند الجنادب» لکنك ستجد كذلك 
مفالاتٍ مبهمة وحماسية تتعلی بالاستمار الامرمي") aa) investment‏ 
وتضاء الذکور للوفت ما في الشجيرة نفیها. إن Ges‏ الحرب البرتفالي 
[نرع من آنواع قنادیل البحر] بأتراعه المختلفه من آشباء الحرانات") عفادم 

(4) شار له ب Darwin's Dalldog‏ وتعتي Gm‏ «كلب داروین من فصيلة ابرلدوج»: AA‏ رفاه 
فتلي لداروین وافکاره ردلا عنها. (المثر. ۲ 

gas (a)‏ لكل تل آو قرية على أنه استمار الام في وحدة زمتية في تمر كل قریة 
لو نل (المتوجهم» 

(1) دار باشیاه الحبوانات إلى آي جسم عضوي آر حلبة نلدرد على السركة TAIA‏ والوجود بدیتا هن 
الكائن السي الاملي الذي نحي إلبه أو في استفلال منه. وكفلك بشار بأشبلهالحیوانات إلى آي 
كاين حن قادر على الرجرد مرا وياتي من الانتطار آر زغم أو لية طريقة مدا فتاسل لجني. 
(المترجم؛ 
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التي تسبح ممًا بحرية في انسجام مستسهريء حال bE‏ تموذجية [دالة] على 
doth‏ الثقافية. aul,‏ احتمال بقاء الثدييات على فيد الححياة لو ches‏ العيشن في 
توالق ممًا. یدر أن الطبيعةٌ ترتدي تفارًا حریریا. ولیست حمراء ای والمخلب. 
يجب الإقرار Ob‏ بعضن الحيوانات العتعاونة شارك في بعض السلوکات غير 
اتعاونية . قد تتغذى اللبؤة التي تضور جوعًاء رالتي عادة ما تعتني بأطفالها حنيتي 
الرلادة. على لها (لا یمکنها في بعض الأحيان الويف عند التهام de‏ 
الشري). يأكل السمك الذهبي وسمك الكراكي صغارهم كذلك. يتضذ النمل من 
نمل آخر عبيدًا ل. يلع الثملّ الأبيغس ملِكتهم حتى الموت عندما لا تعود خصيبة. 
لكن طبقًا هذه الرؤيةء لو لم نفمل سوى pL‏ الشمل الردود و جنسه» سنلترمبعا هو 
آخعلاتي على النحو الصائب. 

تجد الأخلاق SE‏ أفضل مافيها في مکان يتوسط هذين الخذین المتطرفين 
pkai‏ بالأنانية والدلروينية الاجتماعية من جانب؛ والرؤية الرومانتيكية للإيثارية 
والتعاون من جانب آخر. تجد الاعلاق SHEEN‏ في أسلاف ما قبل-البشر بعضًا 
من المکونات الأساسية للأعلاقية الإنسانية. قعلى سيل المشال» يمكننا رؤية غرائز 
اجحماعية في الثدييات» وهي غرائز تحاكي الإيثارية. ستاغط ارلا طبيعة الأخلاقية 
يعين الاعتبارء ثم الطرق العديدة الني سعى عبرها الأخلاقيون Op SABI‏ لتفسير 
الأخلاقية الإنانية. 


طبيعة الأخلاقية 

fl‏ تسمع طفلها لا على فراشه قي محصف اللیل: تقاوم رغبتها الشديدة 
في النومء ُوَقْعة احتياجات طفلهاء تنزع نضها من الرير A‏ وليم 
صغيرها. پنشی الجذ Lage Golam‏ ليوقر نفقاتٍ تعلیم JË‏ أحفاده. ينهم Jir‏ 
لجماعة مراقبة محّة ليضمن SUN‏ الحي. تتطؤع امرأةٌ ست ساعاتٍ في الأسبوع 
في مطیخ محلن للساء. تلفي جنديةٌ بنفسها على قنبلة لتنفذ حیوات رفیقاتها 
الجنديات. يتأثر Jame‏ ما بمأزق اللاجئين السودانين؛ فيقدم BSS‏ سخا 
للصليب الأحمر. 
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تارك هذه Sa‏ اللموذجية للأخبلاقبة سمات یمکننا البناء عليها في 
محاولتنا لاكتساب فهم عن طبیعة الأاخلافية. ستستخدم هذه الأمثلة للتفكير في 
مقاريكيّن سائدتين لفهم خلاقیة: مقارية الواجب/ القاعدة ومقارية الفضيلة, 

مقارية الواجب/ القاعدة 

قبل دراسة الاحلافيةء ریما َخرت في أن الموضوغ الأساسي للاخلاق 
عو القواعدٌ أو الولجبات مثل الا تقتل» أو «عليك أن تفي بوعودكا. وفق هذا 
bch‏ للأخلاقية تستوفي مسؤوليائك الأخلاقية فقط عبر اثباع كل القراعد. 
الناس Og seul‏ هم الذين بحسنون الحفاظ على القواعد. في الأمثلة السايقة» الأم 
الملتزمة بالواجب الاعلاقي» وكذلك الجد والجار والمواطن وئواین المالم» 
كلهم نماذج أخلاقية. 

31 یفهم المرءٌ واجباته, ales‏ الموائف التي يطبقها من خلانهاء ثم 
يتصرف بما يتوافق مع هنا الواجب. 

لا یتضشن Slane‏ الفعل والتضلف نفمن المرء أو أقاريه أو جيرانه فقطه وإنما 
يعمل العالع. فالواجبات الأخلاقية كوتيّة ويمعنئن؛ الأول: تنطبق هنم الواجبات 
الأخلاقية على كل إنسانٍ يمد بأوضاع مشابهة على نحو مناسب. والثاتي: dad‏ 
عله الواجبات الأخلاقية تثمل کل [نسان بصرف النظر عن الملاقات أو العرق 
أو اللون أو الموقع الجخرافي. في المالة الاولی؛ الواجباث الأخلاقيةٌ مفروضة 
على الجمیم - لا يمكن للمرء همل استنامات لذاته منهاء ظانًا أنه بطريقة ما فرق 
القانوث. يينما تمتلك ميلا طبيعيًا لتفضيل الأقارب. الا أننا -رغم ذلك- نمتلك 
واجباتٍ تجاه الجميع. ثم تعليم بوذي یوضُح الأمر: «کما تراقب الام طفلها 
حتي لو اضطرت للمخاطرة بحياتهاء دع الجميع یمن حبّا يلا حنود تجاه كل 
الکائنات». تمتدٌ الواجبات وراء نطاقي العائلة والأصدقاء للمالم. إنه سوال مفتوح» 
gal‏ إا ما كان الوالدان» أو لم يكونا -في دورهما باعتبارهما -ofli‏ ممتلكن 
لواجب العناية بأطفالهما قبل اعتنائهما بأطفال الا خرین, لكن لو أينا مدنا إحساسنا 
بالصراب و الخطاً تجاء المعارف والأقارب: سیکون الم ie‏ حطيرا بالفعل. 
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َم نوضیح أو نتيجة نهائية las‏ بفهمنا الاعتيادي للواجيات: نظن على نحو 
نمو Led‏ أن الأسكام الأعلاقية موضوعيةٌ IF the‏ بعين الاعتبار مثلا: «العبودية 
أمر stp jala‏ و اللناس حق الحياة والحرية والسعادقا: ودكان هتلر على خطاً في 
قله لليهودة. لر أن شخصًا ما لم يق مع هذه الامثلة؛ سیکون على خطأ - ستکون 
امتقاداته زائفة. ولو أن الاعتقاداب الأعلاتبة صادقةٌ آر ial;‏ فهذا يعني وجود 
حقالق أحلاقية تجعل هذه الاعتقادات صادقة أو زاضةً. تمامًا كما تجمل حقيفة آن 
العشت اضر الاعقاة بان «المعب اضر اعتقادًا Gabe‏ کذلك تجعل حقيقة 
آخلاقية من الاعتقاد بآن #کان هنلر على خطأ في قتله لليهود؟ (Stier!‏ صادقًا. 
ليست راجباتنا قضايا راي أو تبیرات هن ذُوقٍ المره أو رغياته يساطة. Š‏ في 
التسلسل التالي: «تقول باس فأقول بب-طای-طیس؛ ثحب البطاطس لكتي 
Jail‏ الطماطم؟ تری أن القتل Jo)‏ سي لکن JAN‏ بجعلني سعیذا». أول حالتين 
تتميان للذائقة بوضوح: وهما تعبيران عن تفضیلات شخص يدث (ومن ثم 
فهما ذائيان). ولكن BF‏ شيء خطا يعتري شخهًا يجد Rang‏ ما في القتل أو یحسب 
القتل آمزا as‏ بالتأكيد OF‏ شيء مختاف فیما glg‏ بالقتل يتجاوز عدم كونه 
تفضيلي الشخصي. من المؤكّد أن واجتِ عدم القتل لا هو تفضيل ذاتي ولا مسالة 
ذائقة؛ إنه آمر موضوعيٌ. 

تساج BL‏ الحفاظ على الراجب إلى بعض التوضیح. يمكن td‏ 
ما أن يكون Milas‏ على الراجبء لکنه لیس بشقص عير EET‏ فعلی سيل 
المثال: كان آندرو كارئيجي Andrew Camegic‏ (۱۹۱۹-۱۸۳۵م): وهو 
واحد من آشهر الاسماء في حب الخيرء TS‏ عديم الرحمة. خان كارنيجي: 
سيد الطلب العظیم, Cuil‏ صلين له. وتجاهل زوجته وأطفاله. واستفل 
ماله تفع نهم آفل مما یتحقرن: وتخلی عن all‏ الشضربین حين قيض 
مؤولو الصكرمة المانعة لاتحاد العثال علیهم وأطلقوا الثار علیهم وتتلرهم» 
وکان هؤلاء العمال محقين في مطالبتهم بأوضاع عمل نزيهة رأجور ملائمة 
للمعيشة. لكننا OF‏ نعلم عن كارنيجي من جهة كرمه فقط: جامعة كارنيجي 
ميلرت Camegic Mellon University‏ [رهي جامعة [Le‏ رفاعة كارئيجي 
Camegie Hall‏ [للسفلات المومیفة]: رثلائة آلاف مكبة عامّت ومنظبات 
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Soy‏ لعي وراء انلام العالمي. حين موته برع كارنيجي بالفعل بما يتجاوز 
۰ مليون دولار من ثروته البالغة 44٠‏ مليون دولار (بعقاییس عام ۰۲۰۱4 
the‏ مليارات). بیئما كان كارنيجي كريمًا بكل SE‏ لم يَكُن فدیتا. pa‏ 
یکمیات طائلة من عاله US-‏ أفصح لأصدقائه- كي ينسى الاس أنه كان شریر 
آئمًا [1541] اشترى ثروته بدم الناس ودموعهم . كانت dual‏ و 

Shad‏ بوضاعة. ما عاب دافعه ALI‏ أنه كان كريمًا من أجل نفه فقط» لا من 
أجل المستقيدين. لقد ادي أنعالا 332% نقط لتحسين شمعته لا لتحسين حيراث 
الذين پساعدهم: 

ما عساء يكون بمثابة حافز جيد ليؤدي المرء واجبه؟ الحافز الجيد هو حافز 
برغب بالاساس في مير الشخحص أو الأشخاص اللین بساعدهم المر< لا في خير 
المرء نفه. وفي بعض الأحيان, AS‏ تكلفة LLE‏ - برغب المر؛ُ في الخيره 
Ube!‏ على حساب مصلسة المره نفه. قد تكرن ESI‏ مالاء أو وقاه أو shag‏ 
أو متعةء أو حتی الحاة تفسها: إن الاسم المعتاد تمثل هذا الحافز الجيد هو نزعة 
الإيثار ahuin‏ لا عفن نزعةٌ الإيثار العمل ونقًا لتفعة أو صالح آخره وزنما 
has‏ الرغبة أو انتوله منفعة أو صالح الآخرة فالايثاري (آو المؤثر) لا يكتفي 
بمساعدة آخره وإنما بريد مساعدة آخر. الأم التي ended‏ طفلها بسرور رغم إرهاقها 
غي ظلام الليل» والمرأة التي تعمل سوا قي مطبخ الحساء والجتدية التي AË‏ 
بقسها على قنبلةء والرجل الذي يكب الشيك لماعدة الودانين في صمب 
[دون إحداث the‏ اعلامية مثلا] ~ عندما pind‏ كل هؤلاء لمنفعة أو صالح 
الآخره تحفز نزعة الإيثار کل هذه الأفعال. 

مقارية الفضائل 

يرفض Gay‏ الفلاسغة الأخلاقين مقاريةٌ للأخلاقية تبني على مفهوم 
الواجبات. يعتقد آفلاطون وأرسطر -على سيل المثال- أن كوننا أخيارًا ليس 
بالاساس مالة کوننا حافظي-قراعد جيدين. Wey‏ لهماء تنعلّق الأخلاق أساءًا 
بتشكيل الخخصية. ليس السؤال الرئيس اما هي القواعد التي ينبغي علي اتباعها؟؟؛ 
وإنما «ما هو الشخصص الذي یلزم أن أكونه؟5. واجایتهما هي: شخص ینم في 
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ناتهء وشجاع وعادل وحكيم. HEF‏ مثل هذه الفضائل سماتٍ لشخصيةء وعلى 
الرغم من أنها لا تحدد af‏ أفمال على وجه التحديد, فإنها ميول ونع BEE‏ المرة 
لوف وقي طرق معيّنة في مراقف معيّة. عندما يوضع Sate‏ عادل في موقف 
يتطلب المنل» سيتصرف على نحو عادل, وقي الموقف المناسب؛ مبتصرفه 
الشخص الحكيم على نحو حكيم. وقش هذه المقارية F‏ تنبع الأنعال الصالبة من 
شخصية جيدة آو خر لان "طني A)‏ لسوت نفسها من أجل Ved ll‏ 
ویکتب الشخهن الكرهم الشيك الکییر عنلما يُراجّه بالتاس المستاجین» وتطوع 
SLY‏ التي تنزع لاتضحية ينها بوتتهاء Faas‏ الإنانة الشجاعة بحياتها ني 
سیل عيديقاتها. 

الفضيلةٌ قوة أخلاقية جوّائية تساعد المرء على الامتجابة ديات الحياة على 
نحو مناسب. إن الفضائلٌ التي يُطْوْرها المر؛ على امتداد مسار حياته هي ها تجعله 
Bly‏ تائا۔ إن الفضائل جز؛ مما يعنيه كون المرء إنسانًا تااء أو تفا أو Agasya‏ 
في الثقافة اليورويية [نسبة إلى (Yoruba‏ بإفريقياء phi‏ أن SLUM‏ لا کر نشا 
وکاملا حين ale‏ فقط من أبوين بشریین. ومن تاحية أخرى» إن الرذائل sll- pi‏ 
على سيبل المثال JS gf‏ أو الجُبن- نازعةٌ لعسفة الانسانية من الانسان. 

تفترض كل من مقارية الواجبات / القواعد للاخلاق ومقارية الفضائل BREW‏ 
أن الاختياراتٍ a‏ لا اخباراث حرةء ومن قم فهي AAE‏ أن للبشر إرادة 
حرة. إن الافعال الإيثارية التي اختبرت بحرية MT EE JÉ‏ بيا الأفال 
المفروخة بالاجبارء حتي مع عراقب RE‏ أو جيدةء إما أن تكون سيئة SAG Me‏ 
حيادية. 

ai‏ الأنعال الإبثارية -التي شمازس لمالح أو لمنقعة شخص آغر- 
isn.‏ تواجه الأخلاق AS‏ کیف: في JP‏ وجرد writs‏ على البرارد 
التادرةه یمکن له الذي يبدو أنه بر EUe‏ الغرد على قيد الحياة؛ إنتاج سمات 
gle )۷(‏ الوم من إسكانية ممارخبة من بخكروت في الأخلاق بالفضائل لمن يقكرون في الأعلاق وفی 

اراق ala‏ نجدهم لا يستد رن جرالم Fal‏ أو BAH‏ على سيل السثال. لن بكرن العمل 

Nid لإزحاق حيلة لر حبازة ملكية [بطريقة فير شرعية)‎ ae eat 
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تفيد شحخضا آخر؟ لو أن طبيعنا تَطَوْرَت من عملية فردائية تنافية تن اجاح 
الجنسي: فکیف أمكننا أن نصبخ منكرين للذات [في سيل الآخر]ء أو اجتبامين 
أو إيثاريين؟ 


الطبيعة الانسانية 

نحن المتحدرين من الحيوانات حيوانات. إن إنسانيتنا Spe‏ على الأقل- 
حيوانينا. ريما نكون قد أنينا من تراب لکتتا أتينا من تراب حيواني. نحن قرب 
للشمبائزي من قرب الاهیر لأقرب ابن عم له» أعني الخوريللا. لر T‏ نريد إيجاة 
چلور الطيعة الإناتيةء فلن نحتاج سوى البسث في أسلافنا ما-قبل البشرهين. 
ومن BF‏ سننظر في أمر القرود اللا-ذيلية العظمى (ونتسی أن تكرن عظمي بح |). 

لأندا نسنا بشمبانزي: لا يكنا سوق أي تعميم WES‏ من طبيعة الشمبائزي 
للطيعة الإثائية. ريما نتشارك 44 من جيناتنا مع الشحياتزي» لکن ذلك الاختلاف 
الذي مقداره ١‏ اختلاف هائل8. 

تتجلر بعض مهاراتا Wales‏ الأخلانية والاجتماعية في سلفنا الحيواني, 
FI‏ شي من جسن HEY‏ بانبثاق الإنسان الماقل من الإنسان المجصب Homo‏ 
erectus‏ تكتب ماري ميدجلي TVA- AA) Mary Midgley‏ دلا ینکن 
اعتبار الأخلاقية كقصف الر cae‏ [أي) باعتبارها تحدث مع الاختراع الآني للفة لي 
لحظة GUY‏ النهائي السفاجی للمرق الانساني* (175 :1978 AMidgley,‏ 

لكن مرة أخرى: لسنا بشمباتزي. حتي دوكيتز یدو غير قادر على تخل 
الفكرة. في كتابه #الجين ‘The Selfish Gene 1 AMI‏ يدافع عن آطروحة تنهب 
إلى أن كل الكيانات البيووجية محفى أوعية للجینات الأنانیة: ائحن وكل 
الحیوانات الأششرى (Dawkins, 1976: 2) tithe Wells EN‏ يقول دوكينز إن 
الجینات GUY‏ لا الأفراد ابيولوجيين؛ هي مكؤنات [أي هي الني تُكْوّن] الواقع 
البيولوجي. phat‏ هذه الجينات الأنانية في مصير مضیفهاهوتلقي بجسد مضیفها 
حين الموت فقط ale‏ ده في جي جديد وأفضل. باعذ الجيثات الأنانية 
)4( هلا الرقم ثلبت على نحر راج نلخاية. نم الحطبقي آقرب ANI‏ 
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لمصيرها فقط بحين الاعتباره فإنها لا تولي آدنی اهتمام لمضيفها. يتعلّق المصير 
الجيني لمره بدفع جيناته للنموذج ER‏ الجدید في المام التالي. لذا يكتب 
دوکینز: «نحن ألياث يقاء على قيد الحياة - کات روبوتية مبزتجة دون تفكير أو 
قهم للحقاظ على الجزيتاث الأنانية المعروفة بالجينات Dawkins, 1976: ix)‏ 

لكن من oat‏ أن «نحن؛ لا تشملتا. تب دوکیتز التعامل مع فكرة أن اليشر 
ياطة حاصل جمع جیناتهم الأنانية. وإذ يبدو أنه ستوحي من تسبة ENN‏ 
الهائلة, uS%‏ «لدينا القدرة على الانقلاب على من خلقونا. نحن» فقط من بين 
كل الكاتات على الأرضس؛ بمقدورنا امد علي استبداد المتشاعفات الانائیةه 
(Dawkins, 1976: 201)‏ بعد المحاجّة بأن الانتقاة الطبيعي yiş‏ تقازم» يؤكد 
دوكيتز أن jt‏ بعقدورهم مقاومة هذ القرة التي لا نوم (وعن تم فهر يتدارك 
كل ما قاله CULL.‏ وعلى الرخم من کرننا آليات يقاء على قيد المحياة» فزننا لن 
بيساطة حاصل جمع وراثياتنا ty‏ وهنا توجد الفجوة الي Jel‏ دوكينز الحرية 
الإنسانيةٌ فيها. 

ریما عن المرء أن الجيناتٍ الانانية سنيج كاثنات حية Atl‏ لکن مثل هذا 
الاسثدلال -كما يخيرنا دوكينز ما - لا يثرتب على ذلك. 

1 یمکن للجينات أن تكون Std‏ بينما يمكن لمضیفیها أن يكونوا 
عتعاطفين: بل وأن يكونوا حتى نطفاء للغاية (طالما كان من شأن التعاطف والطية 
تحسین التجاح م في التناسل). في نهاية المطاف ليس A AS‏ جینات للانانية. تصرف 
الجيناثٌ باطة وفقًا لمفعتها Y)‏ لمفمة مضیفها). بینما تکون طبیعتنا BM yor‏ 
على نسو جزتی: قإننا سنا بحیوانات آنانية ولا اللات جینات أنانية. 

SEY BREN CY AEs AS OZ SAB كيف أمكن للبذور‎ 


355 التماژن والرحمة 

تجمد الأخبلاق او رید Lotte‏ أغلاتية اليد دغل تلك السمات آر المواطف 
الإيجاية اجتماعياء التي تطؤرّت في الحبوانات الاجحماعية. ينما Siglo EA‏ 
(AD‏ قارن مع: ريتشارم داوكيتز. للجبنة aa j BARD‏ ناتيا ناجها ذيروت-الكويث: دار السالي: مركز 

,۳۱۳ ekg + +6 aiaa البابطين لتر‎ 
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نجاځه في مقابل التنافس: نطوْرّت الغرائز الاجتماعية لزيادة التعارت (ومن K‏ 
ني سيل onl tu‏ , اكتشف الأفراد المناقوت أنهم بیلون بلاء أفضل حين 
انضامهم في لريق. وکما نعلم جمیمّاء حين يكوث المرءٌ جزءًا من فريق» عليه 
الالتزام بقواعدء. لا بد للمصلحة الذائية أن تفسح الطريق jro‏ على -JÈN‏ 
لاعتبارات الآخبر. كما ارتقى أسلاقنا البيونوجيون من WIE‏ لثدبيات» ابثقت 
أشكال من التعاون على نحو متزايد. 

على الرغم من وجود تكاليف للتعاون -قد يتطلب التعاؤد/ الاك ال 
عن غذاء أو فرصة للتکاثر- فان له فوائده کذنك. بزخر العام الطبيعي بأمثلة لفوائد 
التعاون: النحل الذي يتشارك المعلومات عن موقع الزهور التي cakes‏ علیها 
مزخزاه وطبور أبي زريق المكسيكية Menican Jays‏ التي تحمي وتطیم أي فرخ 
من عشيرتها دون تمبيزء ومستعمرات النمل والنمل الأبيض RE‏ على نحو P‏ 
a‏ والنفائيش : مصاصة اللعاء من آمریکا r RER‏ تشارك suali‏ التي 

الاهتمام Li ‘ols‏ ك كناك ني LN‏ ما-قبل البشریین, ترتبط الزيادات 
في É‏ من OS‏ جسد اكدبيات ومدة حيانها بذرية أقل plan ite‏ لاحتمام أكثر 
رلمدة أطول. يجاب ارتقاء الثدييات معه استثمارًا أبويًا. لا تعير الخلایا اليدئية أدني 
اهتمام لتوابعهاء ولا تعير الأسماك gal‏ اهتمام لنسلها بعد قذفها خارج جسمها. 
لكن أطفال الثدييات الرشم يتطلبرن ويتلقون قدرًا هائلا من الوقت المكرّس 
للاهتمام بهم من جانب الوالدين. 

أخيرًاء من البادي أن الثدییات الأكثر تطوُرًا تختبر اشکالا بدائية من التعاطف. 
من المحتمل أن التعاطفت الحيراني تطوّر أولا في الأم من الثدييات تجاه طفلها. 
فعلی سيل المثال» الأمهات من الأفيال مُكدّسات لذرتهنٌ. لو أنهن سيغقدن ile‏ 
فسیکون aly Sally Seige‏ وممتدٌ الأثر. خذ N‏ الشجن لجويس بول 
Jayce Poole‏ (1507-...) [وهي Se‏ أفيال] یمین الاعتبارء وهو JÉN‏ المتحلق 
بر فيلة لمنة ثلاثة أيامٍ مجالية لرعاية طفلها المرلود ما: #بينما كنت أشاهد شةر 
الفيلة توني Tonie‏ على طفلها المولود ميا اتتابني لاول مرة إحساس قوي بان 
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الأقيال تأسى وتحزن. لن أني أبدًا التعبير البلدي على وجهها وعينيها وفمه 
والطريقة التي كانت عليها آذناها: ورأسها وجسدها. Gli‏ کل جزه من جمدها 
بالأسي» )95 :1997 (Poole,‏ تخر بعض الأبحاث عن انتحاب الأفيال. إن أجزاة 
الدماغ الثي تتشط حين یختبر البشر خسارة اجتماعية (القشر: الحزامية الأمامية 
cortex‏ اا مي نفسها اي تشط عندما تخت دیا المتطورةٌ 
خسارة اجتماعية. لا يتقيد التعاطف الحيواني بالقرابة. اكتشف جولز ماسیرمان 
Jules Mnsserman‏ آن القروة الرايزيسية Jaz thesus monkeys‏ عن العام لو 
أنها عَلمت أنه من خلال تأمين الطعام» سيعاني قردٌ آخر VED‏ ]آمن صدعة كهربائية 
-(Messerman, 1964)‏ اجار الكثيرُ من القرود الجرغ نتسب تدبير السطز 
المؤلم [للقرد الا خر الذي يتلقى عمعقة كهربية كلما حباول القرة الأول التهام شيم 
من الطعام]. تضوّر قر من الجوع حتی اقترب من الموث رانضّا الأكل لمدة ۱۲ 
پوماه عوضًا عن إلحاق الألم بقرد آنهر. 

نذا نجد في أسلافنا عن الثديات بذور التعاون: والاهتعام والاستثمار 
الابوتن: والتعاطف. لکنتا حتی الآن نم نؤمس أو نوطد الأخلائية البشرية. في 
النهايةء الأخلاقيةٌ مراعاة لا عر؛ فهي تتطلب أن نتجاورٌ A‏ وحتي الابن صوب 
العالّم. على الرغم من وجود أمثلة قليلة مثيرة للفضول وجديرة بالملاحظة في 
المملكة الحيوانية لاعتبار لشأن من يكوئرن من خير الأقارب أو من آبناه العشيرق» 
غإنها أمثلة نادرة. كيف آمکن للاتعلاقية الإنانية تجاژز التعاون بين أفراد الجماعة 
الواحدة والتعاطف بين الأم-الطفل وصولا لحب الجار؟ 

إليكم طريقة أكثر اکتمالا لكيفية سير القصة JOD)‏ لقد تطؤرت الأخلاقيةٌ 
OY‏ البشر طؤررا أفعالا وعواطفت إيجابية اجتماعيًا من شأنها جمل الفرد يميل 
للتضَوّف نی الصالح العام لأقاربه. بما أن التعاون اننصرّ على الاستراتيجيات 
الافية» عرزت المججمعابُ البشرية الأولى ومجتمعاث «الإنسان الاول/ 
الإنسات الپادی» proto-buman‏ جباعاتٍ أقارب Tiles‏ وكذلك جماعات من 
العشائر. بينما اشتغلت قوى الانتقاء على هذه العشاثر تَطُوْر التعاطف تجاء أعضاء 
العشيرة من غير الأقارب. بما أن هذه المشائر كانت غالبا في حالة تفس مباشر 
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وغير مباشر مع المشاتر الأأرى» یبط pit‏ بين العشائر aba Bly‏ التعاون بين 
العشائر. ویینما آعذت احضارة في الارتقاء والتموء أصبحت العشائز اقل تحصيئًا 
من عشائر المنافسین. ونتيجة لذلك: صارت القراعدٌ Sadan‏ لمن يمكن اعتباره 
جزء] من i petal‏ صرامةٌ على نحو متزايد. ومن AS‏ كنا -بوصضنا بشرًا- CRE‏ 
ریا لمهكة مساعدة Wah yop‏ وأخوائناء من غير الأقارب. 

معضلة نزهة الإيثار 

عرست بور المعضلة الدارويتية قي الفقرات السابقة. لو أن أسلافنا البدائيين 
کانوا آلاتِ الجين التي يتصورها دوکیزه فمن فير المحتمل أن يكوثوا مرشحين 
للإتيان بافمال رأشكال able‏ أملاقية أصيلة وتراعي SN‏ إن السلوك الشراعي 
للآخر يشن من نجاح ناكل الآخرء لا من نجاح تناسل المرء نفسه. يمكن 
للتعاطف والطيية أن یکونا محدودين إذا لم يكن الاشخاص المتماطفرن والطيون 
أفضلّ في التناسل. يبدو أن الأفراد غير العکترئین والبغضاء من AR‏ لهم افتراس 
المتعاطفين والطییین. ومن SF‏ يزيلون التعاطف والطية من التجديعّة الجية. 
الائ اللا-أخبيلاقية, 

ليس اور Ld‏ فريتي: ae iki‏ الدامبة $l‏ في أن المخلوقات 
اليولوجية لا تتانس مع الأتواع الانعری ققطء وإنما کنافس كذلك مع أعضاء 
نوعها. قد توجد فرائد حين تكون عضرا في فريق. لکن الانتقاء الطبيعي یمنح 
الجوائرٌ للأفراد (آر لجیناتهم»؛ ولا بمنحها للفرق. في وجود هذه الرؤية يزعم 
هكسلي: «كانت الحياء Vis‏ حرا متصلا يتجاوز العلاقات المحدودة والمؤقئة 
السائلة. إن الحرب الهربزية ph‏ لتوماس هوبز Thomas Hobbes‏ (۱۵۸۸- 
۹ ) وتشیر إلى تضميتات فادها الأنانية وعدم الالترام بقيود في الحرب] 
للواحد د الكل كانت Mell‏ المادية للرجودة )1888 (Hurley,‏ لا عمجب 
-إذن- أن هكسني رأى SEEN‏ آرضا جدباء للأخلاق. 

وعلى الرغم من ذلك» يبدو آننا نجد في الطبيعة سماتٍ تيد D‏ مغل 
التعاطف» والعمّال colada‏ والرعاية الأبوية: وصيصات التحذير. إن المهمة 
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الوحيدة tas‏ العسل honey pot ant‏ في الحياة هي اي مقلويف hans‏ بمياء 
AN‏ إذ تعظر أن تفر اتروي AL Stn‏ يصطاد الذثاب في جماعات» 
وتنجمّع القطیطات ]1180 معا لتنعم بالدف». َم FY‏ كير من السنوك التعاوني 
في الطبيعة. فهل مثل هذه السمات إيثارية كذلك؟ 

تعتمد الإجابة على هذا السوالب ولنلجأ إلى حيلة فلسفية مألوفةه على ما نعتیه. 
لو أننا نعني بالإيثارية -بيساطة- «أفعالا تفيد الآخرين؟: فمثل عذه السعات إيثازية 
بوضوح. ولو أن له هي نزعة الإيثاره فالسلطعون الثلاكم boner crab‏ الذي 
Shy‏ بشقائق النعمان في كلاباته لاستخدام لوامسها اللاسعة لإبعاد الككائتاث 
المفترسة عنه سیکون إيثاريًا فياه لأنه حتى شقائق النعمان ate‏ لها أكل الفتات 
من مائدة السلطمون. كما سيكون سمك الاس ۷05596 الذي يأكل الطفيليات من 
علي خياشيم رفم السمك الأكبر Gave‏ (سمك الجروبر Grouper‏ إيثاريًا كذلك 
Fas)‏ من أن يكون جالغا فنط). وكذلك آیضا: ستكرن أشجارٌ رنبانات برازيلية 
إيثاريةٌ لأنها GS‏ جيوبا ثلائم قرية عديد النمل [قرية النمل: بيت النملآه 
وسيكون هذا التملٌ اللي باکل پرقات الحشرات الضارة لتلك الأشجار إيثاريًا 
بالمثل. لکن من المؤكد وجود pl‏ يتلق بنزعة AY‏ على الأفل الصنف الذي 
يجده اليشر مرغوتا فيه على المستوى الاخلاقي: أكثر من إفادة Sr ASN‏ 
الأخرى ببساطة. 

نزعة الإبثار البيولوجية آفوی: تحمدث تزهة الإبثار البيولوجمية عندما يُفيد سلوك 
كائن حي کاتاتِ حيّة أخرى على حساب نفسه. 

تبدو نزعة الإيثار سبتعريفها بيولوجيًا- مخالفةٌ لقوی التي نُحزك التو لا 
يؤيد الانتقاء الطبيعي سماتٍ أو ملوكياثٍ لا تُفيد الفرد (ومكلفة نطریا للفرد). 
ومن ثم لو أن lg SS af‏ فليس A‏ نرعة إيثار. لقد كان داروين نفسه منرعجًا من 
فكرة وجود سمة نافعة للآغعر على تح حصريء واعتقد أنها «ستقزض نظريتي؛ 
لان مثلها لا یمکن أن يكن ae‏ عبر الانتقاء الطيعي». كما Jat‏ ويل ون بأن تزعة 
الإيثار هي «المشكلة النظرية المركزية في البیرلوجیا الاجتماعية: كيف أمكن لنزعة 
الایثار ... ار عبر الانتقاء الطييعي» (1 :1975 (Wilson,‏ 
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إن السلركيات الشراعية للا خرء التي لا تعرد على الذات بنغح» لا يمكن تفيرها 
باطة بناة على النظرية SLE‏ الدارويتية القويمة. VS‏ مايكل فيسيلين 
Michael Ghiselin‏ (۱۹۳۹-..): ذلو أن الاتضاء الطبيعي [تفسيرٌ] كاف 
وب‌میح؛ قمن المتحيل أن يتور مار [سلوكيٌ] لا ILS‏ أو «ايثاري! على 
نحو أصيل ... اخيش اإيثارياك: وشاهد Wis‏ یتزف» )247 :1974 (Ghiselin,‏ 
لو وجدنا تحت «الإيثاري؛ الييرلوجي جينة أثانية. فربما لم تجد نزعة إيثار 
من الأساس. 

نعرف عن نمل العل العقيم الذي يلائ المتطفلين رالدخلاه ثم یموت: 
وعن الطيور التي (حرقیا» تم رقبتها لأقصى درجت( وتصيح بحدة في سربها 
يسما يقترب العدر: وحن قرود البونوبو اللا-ذيلية bonobo spes‏ التي ead‏ باعل 
شجار ما لتدافع عن رفيقها في Le‏ تدسم عذه الحیوانات بالإيثار؟ PO‏ نزمة 
الإيثار اليولوجية في ثلاث صور على الأقل: انتقاه الأقارب» والمعاملة بالمتل 
reciprocity‏ والانتقاء grup selection yg 3 Jh‏ دعرنا تأخذ pes dels JS‏ 
بعين الاعتبار لثرى لو أنهم یتون Yo‏ معضلة نزعة الإيثار. 


فزعة الإيثار البيولوجية: انتقاء الأقارب 

صاح جون بوردون ساندر سون‌هولذین S. Haldane‏ .8.ل1474-1265(1١م)‏ 
الرجل الموسوهي البربطاني العظيم في هشرينيات القرن العشرین وثلائيتياته» وهو 
يشرب جمته: اسأقفز في النهر لأنئذ أخين وثماتية من آبناه همومتي!» GAE‏ من H‏ 
نظرية انتقاه الأقارب: التي eas‏ على أن الکاتناب الحبة قد تمتلك أمبابًا وجيهة 
لتكون إيثاريةٌ تجاء أقاريها. ple‏ ویليام Wiliam Humifton isle‏ تفامیل 
ane ogo‏ عام 19151 . فقد حاجج على نحو eld‏ بأن انتقاء Sp WM‏ 
I‏ للانتقاء الطبيعي. ASS‏ فكرته المركزية في (مکان عدم مقدرة الفرد على 
تلقیح جيناته في الجيل التالي: وقد یمجز آقاربه -إغواله وآعواته وأبتاء عمومته 


Ua اللي يعني انها تتشاطر‎ Mick their nack om For their Fock gs المؤلك‎ peng )۱۰( 
من اجل سربها: (المترجها‎ 
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وأبناء alle‏ وأعمامه- عن فعل ذلك له. ثلبني نظرية اتقاء الأقارب على Š‏ 
مفاده أن «مفتاح النجاح ار AB:‏ في تسین نتب TMLee‏ 
وانطلاقًا من أن الأقارت یتشار کون المادة الجيية للمرء اثرند الماعدة الممطاة 
للأقارب في تفسها لصالم اهتماماته التناسلية [توارث جینائه]) (:1986 Ruse,‏ 
0 اقرح دلروین نفسه "أنه يمكن تطبيق الانتقاه علي العائلة؛ وكذلك على 
الفرد؟ )237 :1986 (Ruse,‏ بما أن الأقارب يتشاركون مادة جينية واحدة؛ يمكن 
لمساعدة الا تارب مساعدة المره على نقل جیناته للأجيال التالية. إن انتقاء الأقارب 
هو قهم نزعة الإيثار Dy‏ شعار انحن عائلة ON Se‏ 

یمن على انتقاء الأقارب Jj‏ قاعدة هامیلتون Hamilton's Rude‏ التي 

تصن على آن اسمة مساعدة الآخرين بتكلفة ما یتکیدها القرد يمكن توثع تفضیلها 
لو أن © < HB‏ حيث ‏ هي درجة الارتباط الجيني للغرد. وحيث 8 هي الفائدة 
الثي تعرد على a A‏ وحيث © هي التكلفة على الفرده )20 :2006 „(Joyce,‏ 

Fate‏ ملوك يتميز بالتضسية Eilat‏ لو أن التكلفة على jil JoL‏ من حاصل 
ضرب الفائدة التي تعود على AEU‏ في مرجة الارتباط الجيني. تبأ فاعنة 
هاميلتون الجنابة والدقيقة OL‏ المرة قد يضحي بحياته تصالمم أخته وآخيه (اللذين 
يحملان نصفت جيناتٍ المرء نفه)» أو لالح ابناه عمومة مُتعدّدين (ولکن هذا 
أقل احتمالا؛ فهم يحملون ۸/۱ من جينات المره)» أو حتي لابن عم من الدرجة 
الثانية (وهذا أقل احتعالا بكثير). يمكن للمرء الغرق راضيًّاء إذ بعلم أن جيناته 
محمرلة لتصل إلى آجاد أخرى. بضرية واحدة؛ يفشر أنتقاءٌ الأقارب نمل العسل: 
والطيورٌ الصائحة؛ Jalg‏ العقيم» وقروة البونويو اللا-ذيلية الشجاعة. لو استطاع 
المرءٌ الدلع بجيناته لأجيال تالية بالصياح في وجه عد يقترب (حتى لو ASH‏ 
عضرًا عضو ثم ACT‏ عبر لدع دخيل ثم یخز صويماء فإنه يصبح Bar‏ على 
المستوی GEN‏ 


VY‏ من وفبع المؤلف تفه. (المترجم). 
(۱۳) آقبة آدریکبة شهپرد. (لامتر hee‏ 
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تبأ قاهدة هاميلتون كذلك بان المرة لن يضحي بحیاته لصالح صديق 
وبالتأكيد ليس لصالح عدو. بينما يمكن تكلب المروج prairie dog‏ أن يفف 
راففا راسه وينبح بصوت مال لتحذير مستصحرته من اجتياح ذثب البراري (القيوط 
(coyote‏ أو صقر انقل الأول [أي كلب المروج المقصود] لمستعمرة بعيدة ولن 
یخاطر بنفسه في سبیل كلاب مروج ليست بينه وبينها عسلة قرابة. 

إت انتقاة الأقارب Jd Sng‏ رقيقة الشمك: إذ تفر افعالا Gis aad‏ 
چا ودمتا على ماب آغر, لكن ذلك يتم من أجل آقارب الدّم. لقهم 
حدود انتقاء الأقارب باعتياره de ygi isg‏ الضفدع ذا القدم البشتونية 
spadefoat toed‏ [التي على شكل # ]یمین SM‏ رالذي يشتهر بشكل أصابع 
أقدامه الخلفية التي يسفر بها جحرره تحت الأرض. يتتابع JSE‏ بعض فروخ 
الضفدع ذي القدم البشتونية حنی تصير UST‏ لحوم تتمتع بححاسة تذرق تميزية: 
يصب iLAN athe‏ الفررخ داخل فمه» لكن لو توت هنم BAA AM‏ آقاربهاء 
تبصفها فورًا. بمقدار ما کون انا الأقارب إيثاربًا باي حال من الأحوال. يكون 
اقتصار المناغم على الأقارب بمثابة نزعة (بثار رقيقة الشمك بالفعل. 

علاوة على ذلك. إن انتقاء الأغارب pi‏ متناظر مع نزعة الإيثار الأخلاقية. 
ait eg‏ سك کائن حي ما كالناتٍ حية أخرى على حساب نفسهء لا يسم اقا 
الأقارب dual,‏ لا JUS‏ لصالح منفعة جينات المرء. يبدو obit‏ الأقارب أقرب 
de‏ الأنانية من نزعة الإيثار الأخلاقية. كل فمل JAE‏ لصالح الجين رفائدته. 
يخدم gal GAS‏ وأقاريه الجین. 

EEY]‏ آن المجيئاتٍ عي التي تُسَدْد كل شيء: يبدو الامر آقرب لکونه أنائية 
الجین من نزعة إيثار تجاه الآخر. 

لو أن انتضسية في سبيل الأقارب تضمن توزيع الجين في الأجيال التاليق 
يمكن من BF‏ تفسير «نزهة الإيثار» اليولوجية. لكن لا تنظروا خلف JW‏ بسا 
عن الشر. كل ما يسكنكم سحبه من زجاجة انتقاء-الأقارب هو جين آناني FE‏ 
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ترهة الإيثار البيولوجية: المعاملة بالمثل 

لو آنا ترغب في تفسبر أعممق وأشمل لنزعة الإيثارء لو أنئا نرغب في تفس 
أقرب لترعة الإيثار الأخلاقية عند البشرء فانه يجب علي الإتيان يما هو أفضل 
من انتقاء الأقارب. من السهل عليئا رؤية كيفية محبتنا لاقاربنا المرتبطين بنا جييًا 
باعتبارهم أنفسنا (بما أنهم مرايا متشظية لذاتنا الیولوجیة»؛ لكن كيف يمكننا أن 
نحبٌ جیرانتا غير المرتبطين بنا Ear‏ باعتبارهم انفسنا؟ بما آنانتنافس معهم على 
الطعام والاقران؛ فان نجاحهم يعتي [حفاقتاء 

A‏ المعاملةٌ بالمثل أو hogs‏ الإبثار التبادئية سنزعة الإيثار من نوع #خدعة 
منك مقابل خدمة a‏ 1 تفسيرً! لنزعة الإيثار الولو جية تجاه غير الأقارب. 
تشير نزعةٌ الإيثار التبادلية إلى geal flail‏ بالتضسية على المدى القصیر نکنها تور 
فائدة أو منفعة للمُاعِد في الوقت نفيه أو في رقت آخر }1971 (Trivers,‏ يفعل 
() شيا ما لصالح (ب)» A‏ في أن يبادل (ب) هذا Jaith‏ ويساهد (1) (ريما في 
ونث لاحق). 

حذ مثالين بعين الاعتبار. يتشارك فان محسن دقه جر مع خفاش جالع 
عاقدًا الآمال على وجرد SLT‏ مستقبئي في وقت تدرة الدّمٍ عنده. يما أن الخفافیشن 
مصاعة الدماء يمكنها أن تسيا te‏ آیام فقط بدون طعام ويما أن الإخفاق في 
إيجاد الم Sal‏ شائع؟ فان تشارّك الم ity‏ الخفافيشَ من الجوع الشديد. بالمثل» 
لا ياكل سم الجروير السمكة TREN‏ (سمك الؤاس) على الرغم من أن لزع 
الأول للاخيرة يبدى آمزا طبيعيًا Mis,‏ . في عبلاقتهم المقيدة على نی قاط 
beg‏ المكةٌ الاضخم حجتا يما يطال سمكة لاس CELI‏ من تلع (مثل 
تحذيرها حين توشك السمكة الأكبر حجتا على ابتلاع اي شي» [حتى لا مها 
بطرین الخطا]) . إن مثل هذه التفاعلات مفيدة عل تحر متبادل» Spd‏ وتا با 
على ترب لمكافأة في المستقبل. ولذنك عاد ما يى Lins‏ المعاملة بالعثل ب 
اتبادل mutualism Mase)!‏ 


(۱۳) التر Kae‏ الحرتبة لهذا التمير حي: مك طهري؛ سا طهر ك». (لمتر جم). 
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في حالة الخفافيش مصاصة الدماه. حينما لا fay‏ تبادل التشارك: يتوقف 
الأخير. Sty‏ هنا بدا واحدة بواسنة. أو لا: بينما احضى الكثيرون بالتشارك 
بين الخفافیش على نحو حماسي بالخ: أظهرت الدراسات اللاحقة والأحق أن 
الخقافیتن تصطفي الأقاربت (لكنها أحيانا ما تحیر). 

بينما Sa‏ المدافعون عن المعاملة بالمثل على أنها نزعةٌ J‏ بيولوجية أصيلة» 
نظل غير واضحة أنها كذلك لحد كير. SI‏ معي أن نزعة الإبثار البيولوجية 
تحدث عندما تُفيد add‏ كان حي AS‏ يا آعر على حاب نفس الكائن الأول. 
في حالة المعاملة بالمثل عربون ابتداتي ولكن لیس ثمّة وجود لصاني التكلفة 
للکائن الح الذي بحارس الفمل الذي پیدو LES‏ بالإيثار. ليس BL‏ المفيد 
على نسو St‏ المعاملة بالمثل» بنزعة إبثار أصيلة. 


نزعة الإبثار البيولوجية: UT‏ المي 

يذهب قن يتبنون مبدا الانتقاء اي بالإضافة إلى انتقاء الأغارب والمعاملة 
بالمثلء إلى أن الاتاء og ASN‏ هو الذي AS‏ البشريّةٌ على طريتي التعاون'""". في 
الملاقات التبادلية 43 (]: يكون المنسى eet,‏ بالتضحية MEAS‏ قصير المدى. 
يذهب الانتقاء الأنري إلى أن سلوك geht gh Al‏ يمكن أن حي بالصلاحية 
بالكليّة. لر أن 35 يشنخل على مسترى الجماعة؛ فان الانتغاء الطبيعي يمكنه 
تفضيل سلوك انتضحية بالصلاحية sfitness-sacrificing‏ وهر sf‏ جد للجماعة. 
هذا فهمٌ لترعةٍ الإبثار على نمط «بتطلب الامر PET‏ 

يذهب الاتاءٌ og ADI‏ إلى امتلاك الجعاهات؛ التي تعارس -وقق تعاون 
يتأسس علي نزعة إيثار أصيلة- مزايا صلاحية على الجماعات ذات الأفراد 
الأثانين. كما لاحظناء EE‏ فرائد تعاونية تمود بفائدة على أعضاء الجماعة: ناو 
(14 )على العكس من ننطاء الأقارب راتمعاملة feat‏ لا يقل علماء الولرجيا الانغاء g p‏ بالعموم. 
)١5(‏ الممكسة الكاملة حي: «يتطلب الامو فرط بأكملها لدرية طفل؟» وهي Se‏ إفريقية في الذالب 

لوحي Da iii‏ الما ب 
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الیضانم, واحتمال وجود آقران أكثرء ورعاية مشتركة للابناه. ریما يكون مفتاح 
القصة MSH‏ للاجتماع الانساني هو شیوع وقوة انس بين الجماعات. بأخيذ 
التنامّس الذي ما يصل في الغالب SE‏ الموت بين الجماعات بعين الاهتباره فان 
تلك الجماعاتٍ التي بمقدورها abs‏ أعضاتها معا في تضحية أصيلة بائذات 
تمتلك فرصة أكبر لهزيمة الجماعات المُنافئة الأقل تماشكًا. ومن BES‏ 
السمات الإيثارية التي تریط الجماعاتٍ مقا ميزة انتقائيةٌ على الجماعات الأخرى. 
من المحتمل للجماهات الإيثارية -أي تلك الجماعات التي بها أشخاص 
مستعدرن للتضحية بحياتهم لصالح أصدقاتهم- البقاء على قيد الحياة على حاب 
الجماعات الأنائية. لو تنافت الجماعاث الإيثارية (بمعني البقاء على قيد الحياة 
والتناسْل على حاب غيرها من الجماعات) مع المصماعات Fide ANN‏ تلك 
المات الإيثارية الجامعة بين تلك الجماعات لذريتهم. ومن تم هناك Ea ija‏ 
لتطوير سمات إيثارية على نحو Jarl‏ من شأنها تحفیق الوحدة بين الجماعات» 
بالاخعص في أوقات الموز والحرب. 

يزعم موكبنز -وهر ناف نلاتقاء المري- أن الجماعات غالبًا ما تبلي بلاة 
آفضل من الأفراد. det‏ مجازه عن التجذيف على سيل المثال: الا يمكن PIL‏ 
وحده الفوز بسباق زوارق أكغورد وكامبريدج. يحتاج هذا الخ إلى ۸ زملاء 
... تجذيف القارب مفامرة تعاونية». ثم يمضي لملاحظة التالي: إن العمل بروج 
الفريق iiaa‏ من صفات GLI‏ الماهرء أي القدرة على الملاءمة والتعاون مع 
بقية الطاقم» (38 :1976 (Dawkins,‏ 

يقترح الانتقاء Seg adh‏ لمعضلة نزعة الإيثار بير كيفية [تبات ال لول 
الإيئاري على نحو أصیل لنجاحه على المستوى التناسلي. إن eal‏ في جماعة 
تلتزم على نحو أصيل Salis‏ الخير لك» ينا تلع [آنت] على نحو أصيلٍ 
بتحقيق انخير لهم» خحطة أنضل للبقاء على قيد الحياة من خطط بديلة آخری. لو 
أن الجماعات الإيثارية تمتلك ميزة انتقائية على الجماعات غير الإيثارية المتناقسة» 
فسيكرن أعمضاءٌ الجماعة الإيثارية مُطوْرين لفرص البقاء علي قيد المعياة رالتناسل. 
Pos‏ يقر hls gp aa‏ نرعة الإيثار عبر الانتقاه الطبيحي. 
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حتى عع انتراض تفسير الانتقاء الزّئري تلاصل GIS‏ لتزهة الإيثار 
الأخلاقية داعل الجماعة على نحو DUS‏ ووجيه لم نكر الأخلاقية. لا علق 
المطلث الاخلاقي بسحض کون المرء عطرقًا تجاء أعضاء جماعته الخاصة؛ يجب 
علينا أن نکون LS‏ تجاه كل البشر. قد jia‏ الانتقاءٌ gg GH‏ الطيبة داخل جماعة 
المرء لکته يمتلك جاتبًا مظلما؛ إذ يعزّز بانمثل الشراسةً تجاء أولتك الذين لا ينتمون 
للجماعة. إن الروابطً التي توعد وتجمع هي نفسها التي SI‏ يمكن لور عبر 
الانتقاء g A‏ تفسير النزعة NI‏ القومية أو الوطنية؛ لكنها عاجزة عن تفسير 
الطية والعدل تجاء مَنْ هم خارج قبيلة المرء. 

إن g AI SUH‏ معي من جهتین. بما أن الانتقاة الزمري يشتغل على 
الجماعات» سن السمات المفضية إلي تحقيق و حنة الجماعة الناجحة [144] 
على الستوی ES GEN‏ خير الجماعة لا يمكن أن SSG‏ مقيامن الخير 
FEY‏ فثمة مجسوعة كاملة من سماتٍ لا-أخلاقية سیفضلها UG‏ الرئري 
أو يمك تفضيلها. فعلى مبيل المثال تبدو الإبادة الجماعية والعنصوية والنخضوية 
رنزعة أكل اللحرم والفاشية ورعاب الحثلية والقومية بمثابة الأشياء التي تربط 
الجماعات معًا. لا يعني کون شيء ما مفيدًا لصالع جماعة ما أنه ميد NG eT‏ 
من اللازم وجو شيء من القيمة الاخلاقية الموضوعية» مستقلة عن قيمة البقاء 
على قيد الحياة وحتى قيم بقاء الجماعة هلي قيد الحياق نحکم من خلالها على 
السلوکیات الانسانية. 


نزعة الإيثار البیولوجية والاخلاقية الإنسائية 

يجب النظر لور باعتباره مُجَهُرًا للطبيعة الانانية بثيه من الأدوات 
الضرورية لتطوير الأغلاقية» أي العواطف الإيجابية اجتماعيًا مثل التعاطف 
والرعاية الأبوية. لقد Hee‏ اش البشرٌ كذلك بالعقلاتية. لو أن البثرّ نطوروا 
De rl‏ أمكن حينها اباق حوية الإرادةه قم مون أخلاقيٌ ET‏ ضیف للخلیط. 
لو أن Glas GEM‏ بإتمام الطبيعة الإنسانية» كما تذهب أخلاقٌ الفضيلة إلى ذلك 
الامر؛ Of‏ طبیعتا المتطورة هي التي تكون في حاجة إلى الإتمام. ويمكن PREY‏ 
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تقسیر كيفية تطويرنا لس أخلاقي: مجموعة من CASI‏ الإدراكية التي تُمكننا 
عن فهم السقائق الأخلافية واستيعابها. 

wh أن يكون صاخ شخصي آخر حافزنا الأساسي,‎ Bol ba 
بالعدل تجاه كل الناسء بصرف النظر عن عضویتهم في‎ fos متا انيلا ی آن‎ 
ار للتحاطف والقرابة» وحی‎ AE عائلتنا آر قبيلتنا. بينما يكون من الممكن‎ 
مق یکرت‎ hor الحب في الجماعة: فمن الصعب تصؤر الور حالف‎ 
فان‎ qi É fed Rae sa مکلماه لقن عم خارج مائلتنا آر فبلتنا. لو‎ 
شور لم يسل لغز الأخلاقية.‎ 

في حالة انتقاء الأقارب نحمل على نزعة ایثار يولوجية e AN‏ لا للجين 
الذي خر التضحيةه كما نحصل على نزعة إثار ييرلوجية فقط تجاء الأقارب» لا 
لغير الأقارب. في حالة نزعة الإيثار التبادلية نحصل على شيء شبيه بإصدار حيواني 
پداني تسلوك يراعي الاخر ظاهريًا. لكن قاعدة «واحدة بواصدده تن أنه ليس 
ْم أفعال تُمارس في نهاية المطاف بتكلفة صافية على الفرد. وبالكاد يرتقي متل 
هذا الامر إلى مستوى نزعة الإيثار. سنكون في وضع أقضل إذا استخدمنا بساطة 
مصطلحي انتقاء الاقارب! و«المعاملة بالمثل» دون المزيد من تزيينهما عبر إضافة 
#نزعة الإيثاره للخليط. لو آن نزعة الإيثار تب أفعالا ارس بالاساس لصالح 
آغر (وبما یتضمن غير الأقارب) ويتكلفة على نفس المره فلا يرجد نموذج غير 
yl‏ واضح dep)‏ الإيثار في ناء الأقارب والمماملة بالمثل. لر أن HEY‏ 
الئري ممكنٌ وعملئء فيم نطاق Ayla‏ مراعاة الاعره لكنه سيترك المرء 
محدوةًا بقيله. 

ما نوع نزعة الإيثار التي ينبخي على البشر أن بطمحوا إليها؟ 

تذکُروا أندرر كارتيجي: لقد تعلّمنا من كارنيجي أن نزعة الإيثار TAME‏ 
لا تعني ببساطة اضرف لتسقيق فائدة لشخمي sT‏ ولا تعني ياطة ارف 
لتحفيق فائدة اشخص آخر بتكلفة تطال المرء نفب. اتقد كاريجي UJU‏ 
التحفيزي الأساسي في نزعة الإيثار الألاقية: كان تحن سمعته حافزه؛ لم تكن 
مراعاة © الآخرين حافزه. تتطلّب deg‏ الإيثار الأخلاقية أن ped‏ المرء aba,‏ 
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أسامًا لصالح ال خر: لا لصالح فائدة تعود عليه هو ثقه. یکمن التعاطف رالرحمة 
والحب في قلب نزعة الإيثار الأخلاقية. قد تحوز إنسانةٌ كسم WMG‏ على فوائد 
shi the‏ غير مباشرة نظير ]4.00[ آفسالها: قد تحوز الثناءء أو الصناقةه أو الأمتنانء 
أو زيادة في الاعنداد بالنفسء» وقد تفوز حتی پجاتزة نوبل لللام, تکنها حين 
تُمارس أفعالها على نحو إيناري» لا يكون حافزها Ag ak‏ الثناء أو الجواتز 
بالأساس. باخذ مركزية تحفيزات مراهاة الآخرين لنزعة الإيثار بعين الاعتباره 
تصبح «نزعة الإبثار البيولوجية تسميةٌ ای - لا توجد الات انزعة إيثار 
بيولوجيةه يُسفز فيها SF allo pall‏ تصالح منفعة الآخر. یتقص سمك الؤاسء 
والنمل: والخفافيش وقرود البونويو- المْكَرْن التحفيزي الضروري [لانبشاق] نزعة 
الایثار AIO‏ 

ریما أعملي الور Tals‏ لحركتنا في اتجاء السلرك المتعاطف عع الآخر 
والشراعي له. لقد DAE SE‏ لنمارس بلوك إيجابي اجتماعيًا وني سبيل 
الفضائل رالعراطف والقيم التي تشكّل KAÍ‏ الجماعات. عليتا تم إيجاد کل 
من انتقاء الأقارب ونزعة إيثار المعاملة بالمثل فعالین ي الماعلات الانسانیتن 
ونجدهما بالفعل. نشمر tea‏ تجاه أقاربنا ونمارس فا iA‏ للآخر على نحو 
أكبر من محارساتنا تجاه أعضاء الأنواع الأخري. يتطلب الأمر جهتًا فا لإظهارٌ 
sl‏ نفيه من المراعاة لمن لا يتمون للعائلة كما نظهره لعائلتنا. إن الحت الذي 
تمارسه تجاه جارك باعباره تفك أصحبٌ يما لا يقاس من المسبّة التي تمارسها 
تجاء أعضاء عائلتك یاهتبارهم نفك. 

ace‏ علينا كذلك توفع إيجاد أمثلة على نزعة الإيثار البادلية. ومجدقاء 
نجدها بالقمل: تُظهِر wat pall‏ والراسمالیك ورد المعروف بالمعروف- نزعة 
الإيثار التبادلية قي المجال الانساني. 

ينبغي علينا كذلك توقُم إيجاد ولاء وتان داخل الجماعة» ونجد ذلك بالفعل: 
ال sigh‏ والعنصرية؛ والقَيَليّة...إلخ. بعض ole‏ الخصائص بالطبم قوية وناقعة. 
ریعضها -کما تلاحظ- ليت كذلك. 
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قد تخیرنا غرائزتا الب ولوجية عند تفضيل الاقارب والجماعة التي نسیا فیها 
بشيء مادق عن الحياة الأخلاقية. نلواندین التزاماثٌ أكبر تجاء أباتهم من 
التزاماتهم تجاه جيرانهم والغريب. إن الرسالة الاعلاقية حي العائلةً أولاء لكن 
عندما يكون Lah ath an‏ اتقل [لحظيم] العالّم. وياعتبار أهمية الجماعة لتحقیق 
الازدهار الإنساني» doy‏ الالتزاغ الأعلاقي ليشمل الجواز أو القيلة أو المدينة 
أو الدولة. لو أن قبيلتك أو دولك تردهر ولئيك مصادر dle‏ یمد انتزامك 
الأخلاقي بمقتضي ذنك إلى الغريب ويتجاوز دولتك ليشمل العالّم. يمر اور 
Ce‏ کوننا أفضل في التعامل مع أول نطافين (العائلة والقبيلة) من تعاملتا مع 
النطاق الثالث (يقية العالّم). من المحزن» وبيتما يصير الغرب آغنی: آننا لم نثبث 
توقنا لمساعدة الغريب باعتباره أخانا. لم جب جارنا باهتبارء ذانا البيولرجية (آو 
باعتبار الجپران مرتبطين بنا pe‏ 


zg 

لا يجب أن يكون عجر اور عن تفسير کل [نطاق] الاخلاقية الإنسانية 
أمرًا يستدمي الانشغال العمیق. ليس الانتقاء الطبيعي بإجابة YR‏ برجم ذلك 
إلى أن ار ليس مناسبًا لتفسير كل شيء. إن EET EE)‏ ونشالة: لكن 
لیس من الدقئر لها تغسير الجانية والقرة النووية الهائلة» وطهو رغيف لحم أو 
مسيمفونية يشهوفن الخاسة. لا Glog‏ الامربمحاولة اور تفسير الجافية أو القوة 
النووية» فژچتت قاصرة وتعجز هن الإتيان بمثل هله التفيرات؛ بل glace‏ الامر 
OL‏ الانتقاة الطبيعي لیس بالتضير الصصيح نمثل هذه الأشياء.كما هو الحال مع 
رغيف لسمه يتقعس اور AGEL‏ الصحيصة. وينقصه GRE‏ [۱۵۱] التي 
تجعله ادا على تفسير الأخلاقية الانسانية. لكن مرة آنحری» ما المشكلة في ذلك؟ 
لماذا يجب على اور خل لغز کل شيء؟ 

قد نجد ABE‏ في العام age hal‏ اکن التاظرات ليست بالأخلاية 
الإنسانية. . لم أت اليش للرجرد من العدم (من لشي م14 لذا 2 تم مار Babes‏ 
يمكن قله من أسلافنا ما قبل-البشربين وصولا إل الكاتات البشرية پىك 
[خبارنا بقصة كيفية تُطوبرنا للادوات الأساسية الضرورية لحيازة الاحلاقية, تخبرنا 
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الفصة wth‏ لطر الأخلاقية -وهي قصة تعلق بعلاقات الأقارب والتعاون 
والجماعة- بكيفية بده الأتعلاقية الات‌انیه. لكن الأخلاقية الإنسانية تأحذنا یعیذا 
عن ذري القربي- 

قد يفيد تناظران هنا. من الموكد أن القدرة على تمبيز الاصوات كانت Samet‏ 
AE Sh‏ لكتنا لا تحصل على كامل الموسيقى من هذه الغزيرة اليولرجية؛ Raby‏ 
قفرة عائلة من هذه الغزيرة البيولوجية لسيحفونية بيثهوفن الخامسة. كانث المقدرة 
على GE Lill‏ ومدفومة تَطَوْريًا ويمكن لبعفى أنواع الشمبانزي ال لكتا لم 
نحصل على حساب التفاضل والتكامل من أسلافنا الثديبات. ليست الموسبقى 
السيوانية Ly‏ الذي تمارسه التدييات يتناظرين تبلورا din‏ عصور غابرة لسيمفوئية 
بیتهرفن الخامسة وحساب التفاضل والتكامل. تطلّیت هذه الأمررٌ است‌ضداقا مادقا 
للعقل والإبداع الإن انين على نحو jioa‏ -تأسیشا على REN‏ الإنائي والتهنيب 
الثقافي رالتجريب- از نتاج سميسفونية بيتهو فن الخامسة رحساب الغاضل والتكامل. 

إن الأخعلاقية الإنانية آشیه بحاب التفاضل والتکامل وسيمفرئة بيتهوفن 
الخاسة من Sil‏ وتمیز الأصوات. كالموسيقى والحساب؛ تجاوز الأخلائيةٌ ما 
نجده في أسلافنا الثدييات بكثير. پیدو من غير المحتمل تمكن اور من توقير 
ما هو أكثر من آحجار البناء IG‏ لأخلاقية. تظرًا لان الأخلاقية الإنسانية أكثر 
مما بمكن الحصول عليه عير انتقاء الأقارب والععاملة بالمثل والانتقاء الزُغرية 
قد يتطلب تطويرٌ الاعلاقية الانسانية -علي العكس من الحساب والموسیفی- 
تاسیشا أو مُضْدَرًا على الأقل. کالموسیقی والحساب: تتطلب الأخلاقيةٌ الانسائية 
على الاقل تكملة كيرة القَذرٍ من العقل: تطلب كذلك حرية الارادة وریما حتی 
[وجود] الله, 


]107°[ الفصل العاشر 
الإله والحياة الخْيرّة 


عالّمٌ دوكينزي”؟ 
يزعم ریتشارد دوکینز أن العالم الذي يكتشفه pill‏ دلا mi‏ له ولا 
غایف ولا شر ولا غيرء لا شي» سوی لا-اكتراث أعمى وقاسه Dawkins)‏ 
995 133{ 
ني rile‏ القوى الفيزيائية العمياء والاستنساخ الجيتي» سيصيب الأذى 
بعضن الناس» وسيكون الحظ نصيب بعضي آخرء ولن تجد أي تام أو 
عقل في ذلك الامر؛ ولا أية عدالة. يمتلك العام الذي نلاحفله وتشاهده 
على تحر دقيتي الصاتصن التي يجب علينا مها لو أن هذا العام في 
الحققة لا تصييم له ولا غایة» ولا شر ولا خيرء لا شيء سوی لا 
اكتراث آعمی وقاس. 
السحص له انها ل هالّم حوكينزي: ينما یکون العالَمٌ الطيعي» عالّم لفیزیاهه 
زاخّا بالامتداد المكاني» والمدة الزمانية: والاعداد والثرات؛ والکریکبات: 
والكواركات» والالام والمباهج: إلا آنه Gin‏ يخلو من الخیر والشر. pA‏ بإيراد 
رصف علمي کامل لرصاصة تخترق رأمن شاب -السرعة الابتدائية: وحجم 
الجرح الذي أحدثه الرصاصةٌ حين دخولها في رأسه» وحجم الجرح الذي آحذشه 
الرصاصةٌ حين خروجها من رأسه؛ وقد الثم- ولن تجد الشر في آي مكانٍ هنا. 
إن لالم الذي anit‏ الملمء الناتج النهائي لمالّم درکیتز: هو Ble‏ بدون خير 
أو شر. في pile‏ من الوقائع: لن نجذ القيمة في Bl‏ مكانٍ. آنحرج OY‏ من المعادلة 
وسيصعب الحصول على الاخلاتية. 
(۱) تسبة إلى ريتشارد دوکیتز. (العتر جم) 
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استاج أقلاطون إلى المثال المتعالي من الخيرء واحتاج Gal‏ والقدیمن إلى 
[رادة الائه ليخلق مجالا في الكون للخير GE‏ المرضوعين. یف بعضٌ الفلاستة 
المعاصرين من الإله لیجدوا أنفسهم بين احضان مُرائْبٍ متاليْ شبيه بالإله لکنه 
غير موجرف رتجاوز أي |مکان veontingeney pLi)‏ تلك الخصوصيات 
والتحديدات المتميزة التي تمنعنا -نحن الکائتات الاقل من المثالية- من رؤية ما 
هو وراه إشباعنا الخاص وإشباع أقاربناء لتحديد الخير للجميع ونلاید. . قم بتوسیع 
olla‏ ليشمل المتعاليء وسيجد الخيرٌ jE‏ مکانهما في هذا العالّم. لکن الي 
شبكتك على العام الطبيمي» مالم الوقائع» وانظر إن كان بإمكانك تبش القيعة من 
[قلب] هذا opis‏ 

في وجرد هف القيودء هل يمكتنا إخواج الخیر من القبعة EASE‏ (في عالّم 
دوكينزي)؟ هل يمكن له أو بصبغة أفضل؛ هل يمكن اور بتغريفه من 
الازلن توفير محتوى الأخلاقية وأساسها؟ 

[6] تسيا أخلاقية 

في عام دوكيتزي VI‏ تصمیم له ولا غاية» ولا شر ولا خیره لا شي« سوی 
لا-اكتراث syts wel‏ كرن es‏ -في استعارتنا لصياغة جذابة من 
الفیلسوف جوت لبزلي ماكي Gus igat A> AMIL Mackie‏ 
(Mackie, 1977)‏ سنکون fl‏ الاعلاية الموضرعية أمرًا «شائه في ie‏ 
دوكبنزي؛ لأنها على النقیض من كل شي: آخر في العالّم (الذي به وفائم غير 
أخلافيقه لا-اكترائية). 

يتضاعف الشذود. تيقد Wacol‏ صارمًا أن أحكامنا الأخلاقية عمادقةٌ على 
نحو موضوعيٌ؛ فعندما نزعم أن العبودية Sol‏ خاطئٌ أو آننا تمتلك Gm‏ الحرية 
والسمادة َع شيءٌ ما يجعل أحكامنا صادقةٌ. ليست هذه الأحكامٌ ببساطة مسائل 
تفضيلات آو رغبات أو قناعات أر منافع [نسانية . فحتى لو رودت موس العيودية 
[شباع الرغبة او الفائدة إلى أقصى olde‏ ستظل العبوديةٌ أمرًا bnie. Mb‏ 
العبودية أمرًا خاطتا بصرف النظر عن الاعتقادات والرغبات الإنائيّة وبالاستقلال 
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عنها. دعونا نطلق على هذا الشيء الذي یجسل الأثياة صحيحة وخاطثة: حقائق 
آخلاقية moral facts‏ (سواء كانت مشية الإله آم JB‏ افلاطون: آم طبيعة إنسانيةٌ 
أساسية). بما أنه لا توجد قيمة موضوعبة في pila‏ دركينزي؛ سيكون من الخطأً 
أن SE‏ في أحكامنا EM‏ باعتبارها صادقة موضوعيًا. لو أنه ليس تمد Fle‏ 
أخلاقية موضوعية» فلن يكون آي من أحكامنا الأخلاقية صادقًا. سيكون اعضاثنا 
الذي نتمشك به بشدّة والمتعلق بان آسکامنا IE‏ صادقةٌ خاطنًا. 

تمتلك الا حکام الأتعلائية, الأحكام المتسلقة يما ينبي على الموه فعطه» شيك 
يسميه ريتشارد جويس Richard Joyce‏ (1475-...) النفردٌ العملي Joyce,)‏ 
2S (2006‏ التفوذ المملي لنحكم الاغلاقي في حقيقة أن الأحكام الأخلاقية 
تبدو لا مف منها وسلطوية. بش نفوةٌ آي كم أخلاقي فكرة السلطة الأخلائية: 
سب بنيوي للامحال إلى المطلب الأخلاقي. ت مز هذه الفكرةٌ عن اللطة PSN‏ 
الأخبلاقية عن الميادئ الاخری» مثل قراعد السلوك وآدابه (الاتیکیت) (مثل؛ ينغي 
هليك استخدام آدواتك الخاصة»: و«اغسل يديك بعد استخلام دورة ball‏ 
للاحکام الأخلاقية سلطةٌ لا تمتلكها قواعد السلوك وآدابه (الإنيكيت). بتضفن 
التفود الععلي عدم القدرةٍ على اهب والسلطوية» وعما ما حددان كيفية رژیتا 
واستخدامنا للاحکام ARIE‏ 

هل يمكن SLE‏ إخبارنا بقمة aai‏ هر الاحکام الاعلاقية التي شم 
بحدم القدرة على AGS‏ أو القرار [منها] والسلطوية؟ نقد أدى اناء الاقارب 
والمعاملة بالمتل بالبشر إلى اصرف زفقي طرق نافعة. لقيادة الناس نحو ارف 
على نحو نافع لمدى أبعد؛ ريما BH Jd‏ الطبيحي سمة تكوين الاحکام 
الأحلاية . أمذات الأخعلاقيةٌ البشر بفكرة أنه ينبخي عليهم مساعدة الآخرين؛ حنى لو 
cls‏ الأمرٌ الوصو لنقطة التضحية بالنات. يمكن للمواطف الإيجابية اجتماعيا 
تحقبز اللرك التعاوني؟ إذ تيف الأحكام الأخبلاقية جاذبيةٌ وحيريةٌ 0070 عبر 
إقناع البشر بأنه ينبقي عليهم فعل ذلك 

Gore‏ جويس بان حذه Leth‏ غير Tall‏ في التاية؟ لا ناطى فا يتمق 
بالأحكام الأخلاقية: لا ترجد حقانق أخلاقية في gle‏ دوكينزي. لا sph yz‏ 
الأخلاقية؛ وإنما يكشفها ملى حقبتنها. 
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في وجود نقصي في الحقائق الأخلاقية, قد ُفزی المرة JEU‏ اكام عن 
الخطاب الأخلاقي بالكليّة. برفضی جريس هنا الخياز لصالح المذهب اي 

۵۲۵ بمنقد جوبس أنه لا یمکن لس من الخطاب JIEN‏ 

يدون وجرد عراقب خطيرة وریما حتی IIS‏ ومن Ade‏ علي لزوم امتمرار 

الخطاب الأخلاقي حتی لو لم تكن هناك فان تحفظ تماشك الخطاب. at‏ 

الأخلاتي الذي بى المذهت EET‏ بغوائد الخطاب الأخلاقي» زاعمًا [128] 

کونها مفيدة عملا بينما یحافظ طيلة الوقت على عدم وجرد حقاتل أخعلاقية. 

يمكن للخطاب الاخلاتي ددعم اشخکم في الذات!؛ لأنه فرح الأفعان G‏ 

iia‏ دلزرم الفمل» iim Gls ۰۳۵8۵ doneness‏ #لزوم عدم الفمل» 

.oyre, 2001: 181) mudt-not-be-doaeness‏ لو أنك ترى رجود حقيقة أخلاتية 

مرضوعية تحمل بالشرلهة Sika‏ وتمتقد تلك يقل احتمال عضوعك لإغراءات 

تناول الشوكولاقة. 
يحت جويس بأننا باعتبارنا مقيمين في عم دوكيتزي» بزداد رعينا بعدم 

صدق اعتقاداتنا الأخلاقية. وعلی الرغم من ذلك BF‏ عمنی عملي حقيقي 

في الاستمرار في استخدام الخطابات الأخلاقية باعتبارها SEES‏ ناغفا على 
الرضم من تصفية الصراب والخطا من اي معثى يتلق بهما. يزعم مايكل 
ريرس )...-١44٠( Michael Ruse‏ وويلسون أن ؛الکائتات البشرية تومي 
وظانفها على نحو أفضل لو أن جيناتها خدعتها للغكير في وجود اخملاتية 
مرضوعية لا-مبالية مفروضة عليهم perils‏ ويجب ugele pelo‏ 

{Ruse and Wilson, 1986: 179} 

13) ملحب gles,‏ «بالكيانات الافتراصیقه بلحب القائلون بها إلى أن هذه الكباتات لا ترجد n Jai‏ 
الكتها أوهام (مفیدة) nid‏ ووظًا لهذا الراي. حبر تقول إن ÉA‏ نبل التضيذ MRAM‏ إن (ف) تبدر 
كما لو كانت صادقة» فانما نعني أن ق) كائبة. لكن من المقيد أن نقيل كل ما نركده (ق) op‏ 
رغد عرض هذا لسوتت فایتجر e Vaihinger‏ لنظر: ستاتس MLD nye jle‏ انعلم من الالف إلى 
of‏ ترجمة: صلاح عشان. مراجمة: محمد اليد (فلقاعرة: الع ركز القومي ١١8 viaa Ul‏ 5م 
TAs‏ (المترجم) 


41 


رفض ملعب JP‏ 

1 مشكلة المذحب ايلي في أن الفکر الأخلاقي واللغة الأععلاقية 
يمتلكان المنفعة والسلطة عندما AEN‏ بهما بالفعل. لو توصّل GA‏ إلى الاعتقاد 
بان الأخلاقية یال مفید. ستفقد الأخلافيةٌ سطوتها (وسلطتها» لتحفيز الناس 
تجاه ال لو fe‏ في رواية موستر يفكي Fyodor Dostoyevsky‏ 
(491١1-1خخام)ةالخرة‏ كارامازوف؟ «The Brothers Karamazoy‏ 2 
سمیردیاکوف دادر ع5: «[ذا لم يكن الإله مرجوقاه فکل شيء باخ . غالا 
ما هع هذا لاقياس على أنه يتين il‏ دوستويض كي بأن FEN‏ تعمد 
علي وجرد الاله! ومن کم لو أن الإنة cb‏ مرجودٍ (أي لا يرجد شيء يجعل PE‏ 
القيمة صادفة)ء فليس OF‏ صوابٌ أو خطاء ويمكن لكل اسان او انسانة فعل ما 
يحلو ه أو نها. ريما كان دوستويف كي بقصد شيكا آخر إضائيًا. ربما كان يقميد من 
هذا الاقتباس القول بأنه في حالة عدم وجود الالهه ميفقد AM‏ حافزهم لیکونوا 
أعلاقين. JT‏ الحكم الإلهي وسیفعل EN‏ ما يحار لهم بساطة. 

$i‏ في تناظر. . عندما كان عمر ابني سيع سنوات. حتت مُعلْمته القصل 
بقبضة من حدید. CRS‏ القواعد لل لوك القويم الذي LS‏ کل الطلاب في 
الفصل. لو طلبت من كل طالب منهم: يمكن SY‏ منهم ترديد هذه الفواعد بدرن 
ترد وسيؤيد AS‏ منهم هذه القواعد باعتبارها قواعذ أساسيةٌ لممارسة أيّ فمل 
قویم داخعل الفصل. لكن عندما تضادر الم الفصلء تم القوضی. اعتقد الطلية 
بالقراعب ولغياب راضم القواعد والأحکام: عرق LUN‏ القواعد. بإعادة صياغة 
عبارة دوستويفسكي: عندما ارت لته الفصل؛ كان کل شيء A‏ 

يضعنا المذحب GERD‏ في موقف شبيه بمخادرة المُعلّمة للفصل. تخرج 
bis‏ عدم القدرة على SGD)‏ أو الفرار [من الأخلاقية] والسلطوية [الأخلاقية] 
مع المعلمة بخروجها من الفصل. بمجرد مغادرة القيمة الأخلاقية الموضوعية: 
نفقد الحافز الاخلاقي. بنقص الحانز الاغلاقي عندئاء ریما نختار -على نحو 
أكثر Ur‏ باذات- استراتیجیات تسن صلاحیتا HL‏ دون (عارة gol‏ انتباء 
ond‏ الاعلاقي EAM‏ بشاءل روبرت رايت Bir Robert Wright‏ ما عاق 
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من الممکن تکلمة «آخلاقي؟ الا أن تكون مزحة بعد قبول الدارويتية الجنبدةه 
Wright, 1994: 326)‏ على نحو يثبر الدهغةه يتكمل رايت حدیه: «لكنني 
أعقد أن qil‏ من یفهمون بوضوح پارادیفم النلروينية الجئيدة ویفکررت ها 
بجذية ميقتادون صوب L AES‏ بُذر بر من الرحمة والاهتمام برفقاتهم في 
الإنسايية. ر على الأقل oles‏ ۱۵] قبول صواب ART LES‏ أكبر من الرحمة 
والاهتمام» pa Vi‏ في لحظات الانفصال )338 :1994 (Wright,‏ قد بساءل 
المرة عن TAS‏ التفكير في کون الأخلاقية مزحةء وني الوقت نفبه تلهم را 
أكبر من الرحمة والاهتمامء ولا تلهم سيا أكثر عتادًا وفردانية عند المره تجاه 
رغباته. كان ريوس أكثر صراحته إذ يقول: LEG‏ الحقيقة المبسطة في آننا لو 
أقررنا الأخلاقية باعتبارها جرد ظاهرة عارضة للیرلوجیا الخاطة بناء ستوقف 
عن الاصتغاد بها وَالتَصَرَّف Thy‏ علیها. ومن fe‏ ستنهار فورًا القوى المؤثرة التي من 
شأنها جعلنا متعاونين؟ (506 :1991 (Ruse,‏ سيكون هذا المنظورٌ منزوغ الأخلاق 
ونازقا لها: سيفقد المرءٌ Pe‏ کونه أخلاقيًا. 


تحفيز الأخلافية 

بافتراض تَطَوٌّرنا لأشخاص عقلائيين؛ ونفعین: + ولیجایین اجحماهياء ما الذي 
بإمكانه تحفيزنا لتكون أخلائسن؟ ما هي رؤية العالي عالم لا-دوكينزي» التي 
يمكنها التاق على تحر أفضل مح قناعاتنا التي تناها Ue‏ هن الحقاتي الأخلاقية 
وسلطاتها یز الأخلاقية؟ هل يمكن للتأليه تنبيت الأغلاقية وتقويتها بطريقة لا 
مقر منها وسلطوية؟ 

لو آننا محدودون بالعنافم التي يمكن الحصول علیها في هذه الحياة الأرضية: 
فلن يكون قرارٌ كوننا أخلاقيين هو الأنفع لنا. . بالفعل» قد يكون في الكذب منافغ 
أكبر لا أو في الغش أو السوقة (لو ÉK‏ من الفرار دون محاسبة)» لو لم كن 
هناك حياة أخرى تالية نتتافس في سيلها. لو آن هذه المتافغ الدنيوية عي المتاحة 
أمامنا فقط فقد FE‏ إلى الأخلاقية باعتیارها عقبةٌ آمام تحقيق منافعنا. لا تتنامب 
السعادةٌ طردمًا مع الفضيلة في هذه الحباة الدنيوية. أحيانًا تتناسب السحادةٌ مكميًا 
مع الفضيلة (في عله الحياة». لا يممب رؤية ذلك الأمر؛ لآن المطالت الأخلاقية 
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شديدةٌ وقاسيةٌ لدرجة عدم عودتها SL‏ نفع أو فائدة على العرء نفيه حين يعارسها: 
على سبيل المثالء تضحية المرء بحياته في سيل ابنه» أو تضحية المره [يكل ها 
يملك] في سيل ابنه الذي يعاني من (عاقة ذعنية شديدة» والاستمرار في زواج 
مضطرب بعمق من أجل الأبتاء والبنات والجهر بالحق عندما يلام شخمي لا 
ذنب له» على الرغم من أن ns‏ المسؤولية قد يكبت أنه مكلف على المرء نقه. 
والاتمام باب أو أمَ يعني أو تعاني من شلل رهاشي. 

حتى في حالة الواجبات ذات المتطلبات الاقل: الإعلان والتصريح بكامل 
دلك على كشفك الضريي؛ Ty‏ ثغالي في فاتررتك اتغطية المبلغ السخصوم 
منك حين دم chile’‏ لشركة تأمينك: Vy‏ تتجاوز أقصى de‏ مسمرح به للسرعة 
آو تجاوز إشارة حمراء لانك fol‏ عن اجتماع مهم أو إعادة المبلغ الزائد 
الذي امطاه لك البائ عن طریق الخطاً باعتباره باقي المبلغ الذي أعطيته لهة 
كلها آمور تضاد الفوائد التي قد apai‏ عليك (هلي افتراض مقدرتك على سخالفة 
هلد الواجبات دون مجازاة). بالمسطلمات ASE SLE‏ قد يكون الامتفلال ألفع 
واجدي -آي قد يمزز الصلاحيةً الجيية على نحو أفضل- من نزعة الإيثار. يشرج 
روبيرت رابت هذا الأمز قائلا: Celt‏ يكذب الناس» أو ینشرن أو بسرقرن .. 
وقد يتصرنون oly‏ الطریقة حتی تجاه عن يكونون لعلفاء في حقهم. بل أ عن 
ذلك: أحيانًا تردهر آحوال الناس إن مارسوا بهذه الطريقة. إن امتلاکنا لهذه المقدر: 
على الاستفلاب ولكونها نافعة أحيائاء يشير إلى وجود أزمنة سابقة خلال BUN‏ 
عندما لم Si‏ لطت الانسان تجاه ng‏ استراتيجية على المستوى الجيني» 
(Wright, 1994: 215)‏ 

على الم من كوننا نفعیین» فان نزعة الایثار ت تصبح مطلبًا أخلاقيًا إذ تحفزها 

منافعٌ الآخعرين وفواندهم وتممل لصالح هذه الفراتد والمنافع. . لا tols‏ 
حالة أخلاقية [۱۵۷] للغرد بفمل الامر الصائب فقطء وإتما فمله thy‏ علي تعاطفب 
أصيل تجاء الاخر. تصبح نزصةٌ الإيثار Shovel‏ عندما تنشأ بالأساس بناة على اهتمام 
بالاخرین: لا من رغبة المرء في الحصول على کل ما يفيده ويتفعهء مثل الفوز 
بجائزة نويل للسلام: أو حيازة شمعة ab‏ أو حتى الدخول EU‏ (او تجلب 
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الجحيم). لا يمكن للحافز الأخلاقي الكمون ببساطة أو حتى على نحو أساسيّ في 
نة المرء لتحقين JS‏ ما يعود عليه بالنفع والغائدة. 

لا تمعب رؤية انخلل الأخلاقي لحالز أناني. يمكن للمرء التعامل بطريقة 
بر لها على أنها طیبةه أو سم بالتضسية بالذات» أو ons‏ بالصبر: أو کریمت: 
لکن Ge‏ المرء يكون آنائيًا لو أنه رخب فقط في كل ما یمود عليه بالتفع والفاندة. 
تمائا كما نحکم بالحقارة علي شخص كريم من أجل الفوز بالاتخابات, كذلك 
نحکم بالحقارة على الشخص الاخلاقي من أجل كسب فضل الاله أو العیم 
الازلي. لقد padded‏ الا خر الذي استفاد من عن الأفعال» باعتبارء أداقه باعتباره 
وسيلة لبلوغ غايتنا. 

خط الأنانية من IF‏ الأفعال التي تبدو مراعية للآخر وتفلل من القيمة 
الأخخلاقية لمثل هذه الأفعال. لا بشمل المطلبُ الإيثاري للحياة الاخعلاقية سلوكًا 
مُراعيًا للآخر ففط: وإنما بشعل كذلك lacal‏ آو رغية أر أحاسيس تجاء الآخر. 

كيف يمكن للتالیه تحفيز الحياة الأخلاقية دون هبوطه (هبرطا في الدرجة) 
للانانية؟ 

دعوني ad‏ قُدثا في هذا السياق بمثال. الغترض وجوة إنسان ish‏ بعين 
الاعتبار كلا من إتجاب للأطفال رکیف ينغي على المرء اضف تجاههم. Se‏ 
الأم/ الوالدة التي ستكون أنانية بعين الاعتبار. ستُتجب Juhl‏ نقط لانها تفترض 
أنهم سيجليون لها السعادة» أو ربما لإشباع رغبتها في صم أشياء صغيرة الحجم 
تغري بالعناق» أو لتمنح نفسها شيا تفاخر به أمام صديقاتهاء أو لكي بعولها 
هؤلاء الاطفال ماديًا حين تمر هرفته أو لانها وحيدة ولا يمكنها تكرين صبداقات 
مع أبة صديقات بالغات. قد نكون Asst‏ تجاه اطفالهاه نکن باعتبارهم وسيلة 
لمادتها الخاة, 

الان: شد الام/ الوالدة التي ستكون إيثارية بعين الاعتبار. ستنجب الطفل من 
أجل نفها ولأجل الطفل نف. من المؤكّد أنهذ تريد JA‏ وتريد الفوائد الناتجة 
عن تربيتهه لكنها سترغب بالأساس في تحقيق صالح الطفل نفسه. قد تمتلك هذه 
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candy ty‏ أو مصادر تمويل» أو فرضاه أو IG‏ كييدًا من الحبٌ المستعر من 
الافضل مشاركته بذلا من إبقاله لنفها فقط. میم سلوکها وتصرقاتها Med‏ 
طفلها بالتضحية بالتفس والزیثار: ولن تفعل ذلك بسبب الفوائد والعنافم التي تخود 
علیها. تحفز رغبئها تحقيق كل ما هو في صالح الطفل تفسه بالاساس تفانیها 
تجاه طفلها, 

لكن الم التي تصم بالإيثار نمی على نحو معقول Gle‏ تضحياتها لبيئة 
تسم بالامان والحرية والصدق والسلام والفرحة والمئعة aaa‏ تلع الذي 
سيعود بفائدة عليها كذلك. تمنح الوالدةٌ وتاعذه ومن BATE‏ تق Bie‏ صحيةٌ للطفل 
رتفها, احرم امن الأمل في الاعتقاد بان Sob‏ واجيتها تجاء طفلها ستزدي 
إلى تحقي خير أكبر لكل من الا والطفل. و كزع الاخلاقية من هله الا حيرم 
الوايتين پالعمرم من آمل كهناء وسرعان ما ميتم اي عن مشروع الابوق. 
تتطلب التضحية بالات المطلرية من الوالدة Sasa‏ الوالدة بان أنعالها ستؤدي في 
النهاية إتحقيق ole JIS‏ لطفلها ولنفها. 

]194[ ما قلته عن الأبوة يمكن als‏ للأعضاء الآخرين في الجساعة الأخلاقية 
للمرء كذلك. يجب أن بحفز الاهتمامٌ الأصيل بالآخر على النحو اللالق وبالاساس 
تأدية المرء لواجبانه وان يصبح ذا فضيلة . مع ذلك» لا يتطلب هذا FN‏ من المره 
dd!‏ عن مصلحته الشخصية. ينبني على المرء AAU‏ بالامل في إمهام 
مجهوداته الأخلاقية نجاه جماهة pall‏ بالرضا المشتزك التي يسعى وبرغب فيها 
کل فرد في تحقیق خير ار ويسعى لذلك. عليتا الكفاح صوب جماعة مُكرْسة 
ترخماء کل عضو فيها وازدهاره وسلامته. 

لا يمكن إزالة المصلحة الشخصية:» ولا يجي ذلك لو أننا قد ترا لصیح 
شییهین بالحيوان في جزء» وشيهين بالإله في جزء؛ فيجب علينا توم شمول 
التحفیز الإنساني الأخلاقي لكل من مراعاة الذات ومراعاة الآخر. لحسن السسظه 
os‏ مراعاة اللات مع نزعية الإيثار الأصيلة, من الممکن بالأساس» lS‏ هو ممکن 
في حالة الوالدة ال أن يرعت المرءٌ في الخير للاحر وعرغب في خير تفه 
كذلك. يمكن نلمره؛ ويتبفي عليه: الي بالامل في [حداث موقف بحقق أنصی 
إشياع للرغيات يطال الآخرين والمرء نفه. 


tTa 


كي BY‏ الأخخلاق عن حياة الفضبيلة أو الواجب: لا يمكن رژیتهما باعتبارهما 
ie‏ أمام تحقین سعادتي. أي إنه يجب علي الاهتفاد بان سعبي وراه خيرك يُفضي 
إلى تححقيق خيري بانمئل (ومن SF‏ ليس الأمر كله يتكلفة تقع على عاتقي). يتطلب 
الحافز الأخملاقي للناس التقحيين [الساعين وراء مصالحهم الشقصية] على نحو 
عقلاني الأمل في إمكان تحقیق الإشباع العشترك ترغياث كل od‏ ویما بشملني 
كذلك. ما هو الأمل الذي ينبني هلينا AADI‏ به على رجه FÈIN‏ ما هو الشيء 
gt‏ نعقد عليه أملنا لو اردنا تحغيرٌ الحياة الاخعلاقية على الوجه الملاتم؟ 

مرة آحری» هنا المشكلة: ليس EE‏ رابطة ضرورية في هذه الحياة بين التفاتي 
في الفضيلة وإشباع الرغبات الانساية. لو bal‏ مقيّدون بهذه المنافع الدنهوية فقطء 
قد يكرن الخیث wickedness‏ أفضل مياسة تعائل لتأسين العادة BUY‏ لكن 
ولكوننا محض المخلوقات التي نحن هليهاء لا يمكننا اهتبار أن نصبح ذوي فضيلة 
بمتابة عقبة لتحقيق السلام. لا یمکننا إصدار حكم» على نحو معقول» يقضي بأن 
مناقمنا والفرائد الني تمود علينا تفا انلا-آخعلاقية على نحو ألضل. 

إن الامل في وجود tle‏ احری تاليةء تؤدي فيها الفضيلة إلى السمادقه هو 
ما ئحتاجه الکالتاث النفعية على نحو عقلاني. یلزم أن تكون هناك حياة تاليق 
تعانق فيها السمادةٌ الفضيلةء لو كان للعدل أن يسود. يلزم على ذلك الأمر تحفیزنا 
WY‏ سنعتمد آن أفضلّ جهودناء التي تكون ضعيفة G ga‏ ودون المستوي المآموژ» 
للازدهار لن تذهب سدی. احرمتا من ذلك الأمل: ومتعتقد أنه بينما لا يمكن 
الفوز بالكفاح الأخلاقي» فليس AF‏ داع للفتال في سبيله. من الافضل كسب 
كل هذه الفوائد النيرية -المباهج LES)‏ الآلام- التي يمكن للمره الحصول 

لكن عل ينبغي al be‏ بالامل في عالم أفضل لتحقيق سعادئنا فقط؟ ألا 
نُقتاد -والممال هکذا- مرة أعري إلى الأنانية؟ هنا مطالب الفضيلة واضحة. وكما 
LUT Sy‏ التأليهيين» فلا یمکن إشباع القواند والمنافع التي تعود علینا على نحو 
BE‏ حتى -وما لم - تتضكن منافع الآخرين وفوائدهم. لو أن المرة برغب في تحقیق 


۳۰ 


منافع الآخرين وفواندهم: آلا يكون الحرء بذئك MEUT‏ تبدو الإجابة واضحة هنا - 
أن ترید خير الآخرين هر المقابل للأنانية؛ إنها نزعةٌ الإيثار في أبهى صورها. 

يمكن حيازة حياة الفضيلة بتخليص أنفتا من الغاني غبر اور والحعري 
تجاه آنقسنا والاشتغال على تحفيق منافع الآخرين وفوائدهم (بينما [۱۵۹] لاتکر 
وجوة سعي معقول ومفهوم وراه المعلحة الشخصية). Jae‏ ذلك یجد Spl‏ 
اعمن ae Abs‏ أن تفرت وتصبح bys‏ رآن chewy Sap‏ الاخرون» وان 
تجد بهجةٌ في أفراح الآخرين رتاسی على أحزانهم (الذين يجدون بالحثل بهجة في 
أفراح المرء نف ويأسون علي آحزانه), 

الفضيلةٌ هي المکافاة إن جاز التعبير: حين تعانق الفضيلة العدالة؛ کرت 
جماعة آشخاص مثالية جماعة تبتهج على نحرٍ أصيل ویسمی کل شن فيها وراء 
خير بعضهم البعضي. ج عن ذلك الإشباع AFEN‏ لأعسق رغباتنا لاه 

تقترح Tal‏ الأخلاقية التي اتترحتها وجوة مصترين لإشباع الرغبات. 
المصدر الأول: يؤمن الشمعص ذو الفضيلة إشباع رغباته الُراعية للآخر. والمصدر 
الثاني: باعتبارء حضوا في جماهة تغانی لتسقيق سعادته كذلك» يون الشخص ذو 
الفضيلة إشباع رغياته الخاصة. 

لر تعاملنا مع المطلب الأخلاقي بجدّية» أن نضحي بسعادتا بل وحتى ttan‏ 
تفها لخر الآخرء سیعقد الأشقامى الساعون وراء مصالحهم الششمية على 
~ عقلان LIK]‏ حيازة الفضيلة والسعادة في الحياة التالية. حول أي عالّم 
دركيتزي دون تسسقيق ذلك الأمر. 1 

يود الاصضادٌ التأليهي بين الواجب الإيثاري نلحباة الأخعلاقية وبين حيازة 
السعادة الإنساتيّة. لا الفضيلة ولا السعادة الإنسانيّة من الامور المضمونة في هله 
الحياة. لر أن حیازتهما ممكنةٌ: فيلزم أن يكون £5 وجرد بعد الموت حيث تنسجم 
all‏ مع العادة. لر كان من غير الممکن حيازة الفضيئة أر السعادة عير الفضميلة» 
filet fit‏ للكفاح في سبيلهما. ومن BF‏ يصيع تقد أنفسنا بخيرات هذا العام 
الدتيوية أمرًا نازمًا للأخلاق: لا حفز Fal‏ الأخلاقية بالقدر الكاني ويمكن للمرء 


۳۰۳ 


-على نحو أكثر معفولیة- اخنیار حياة الخيث والشر. ومن تم بتطلب تحفيرٌ الحياة 
الأععلاقية lA ras‏ بالأمل في وجرد حياة تالية يمكن فيها حيازة الفضيلة في 
ججمماعة یمتلك أشخاصها العقلية نفنها وتفيض بالسعادة جوعربًا. 


هل يجعلنا الإلهُ غیرین؟ 
لقد نا حجة نظرية ghee‏ بأنه بمکن لانم Salts‏ تحفيز الأخلاقية 
ae‏ لكن العالّمَ الدوكينزي لا يمكنه ذلك. لكت و وود oa‏ 
دركيتزي» ركذلك تکون Wau SES GEN‏ (رعو Sos‏ یمکن الخال 
نو أن ذلك سبلائم احتياجاتنا). دعونا نتعامل ع السو على Ap‏ من 
هل بحفز الله التاس ليكرنوا أخبلاتيين؟ وایجازاه هل الإله فمال؟ من الموگد أن 
الأوامرٌ الالهية لا مقر منها وسلطوية. وعندما pS‏ بوعيد العقاب ووعد الثواب» 
تُكون Sal)‏ على المستوی العقلي. لكن عل يجملنا UN‏ غیرین؟ پر دينيت 
هذه الفرخية: 
ربما يُظهر استقصاء أن مجموعة ملحدين ولا-آدريين تمتلك احترامًا أكبر 
تجاه القانون: وأكثر حساسية للاست‌جابة حیال احنیاجات الا خرین» أو 
أكثر اخلاقية من العتدیتین. من الموكد عدم إجراء Gl‏ استقصاء موثوق 
فيه يُظهر حلاف ذلك. ريما يكون أفضل ما يقال عن الدين أنه يساهد 
یمن التاس هلی تحقيق مستوى المواطنة والأخلاقية الموجود على نحو 
لموذجيٌ في المتوهجين”* brights‏ [معتنقي الرؤية ELLA‏ الطيعانية 
للعالم]. لو وجدث هنا الاستقراء السدسي ذا نزوع عجومي» فانك 
بحاجة إلى ضبط منظورك (55 :2006 Dennett,‏ والإضافة Aga‏ 
)1( لمزيد من الممرفة هن رکذ السترهجين Brighita Movement‏ يكن للقارئ مشاهدة دتيل 


Ages دهبت وهر بعر ع لأتكارهم في هذا الفیدیر‎ 
DANTEL DENNETT - On the Appeal of the Brights Movement. 


حلي فرابط النالي: 
bipera. us UKVSN (pz)‏ 


]+11[ على الضد من دوکینز ودينيت في حقيقة الا تجح الاعتقاداتٌ 
الدينية على نحو غير altel‏ في تعزيز التعاون الإنساني وتحفیز الأخعلاقية (بينما 
لا تفعل الاعتقادات غير الدينية ذلك). 


إن pal‏ التجريبي افوا ومتافع الدين الإيثارية والتحاوئية هاتل الحجم. 
fas!‏ رعش مسوسيس Rich Sosis‏ أن احتمالية بقاءِ المجتمعات المتديئة في القرن 
انتاسع عمشر على قيد الححياة كانت أكبر من الكوميونات [الجماعات Ce AO‏ 
العلمانية» فقد بقيت المجتمعات المتدينة عادة على قيد الحياة لزمن یصل لأريعة 
أمثال She‏ بقاء الكوميونات العلمانية )2000 (Semis,‏ كما وجد سوسيس وبریسلر 
Bressler‏ في معسکرات الکیبوتس kibboutzim‏ بإسرائيل: أن الأفراة المعدينين 
امتلکوا مستويات أعلى للتعاون» على نحو بارز e pR g‏ من الأفراد العلمانینء وآن 
الذکوز المتدینین انسموا بنزعة إيثار أكبر بكثير من الذكور العلماتيين Sosis and)‏ 
(Bressler, 2003‏ كما آظهر استقساءٌ درمينيك جونسون Dominic Johnson‏ ل 
1 مجتممًا حول العالّم أنه كلما زادت تسبة الاعتقاد بوجود عقاب فوق-طبيعي 
بتضتن وجوة اآلهة عليا» تحض على SAE‏ زاد التعاون )2005 AFohnson,‏ 


لماذا paid‏ الاعتقاد الديني إلى نزعة الإيثار والتعاوت؟ A‏ جوتاثان هليدث 
Jonathan Haidt‏ (1571-...) وسيلين كيسبير MIEN GLY Selin Kesebir‏ 


7( ندرك Sey‏ قاري في الدعی ین ethics OTS‏ لكن يدر أن المولف يميل لامش اميم 
تيادلا درد رسم حدود دقيفة بين المفهرمين: وهذا لمر راج لي كتابات القاسةة الغريية والأمريكية» 
إذ ايمبل معنيا المقردتين مالالا و«الأخلاقية؛ إلى التطايق بالنسبة إلى هذا التسريفب العام. 
والصحیح أن الاستعمال الذي نقوم به قي أيامنا قد ثرك الا في اللهجة بين التعبمرين. قر 
«الأخلاق؛ 0۳091 يشير غالبا إلى الارث لمشترك للقیم الكلية الكونية التي تليق على Deol‏ 
یشر, من هنا جاءت الد لالة الطليدية ولو قليلا» رالتي يفيت ملتصفة بهده المقردة. بالعقابل» BD‏ 
المفردة «الأخلامية؛ ون I‏ ما تتعمل من أجل أن تدل على میدان jel‏ هو بان الا عمال 
المتصلة بالحياة الإنانية. بهذا السعنی فإتها في متأی عن أن پماب علها نها متال ار «رعظیته 
ما داب على كلمة «آعلاق؟. تما علينا عدم للمبائفة في الحلاف المعتی من هاتين الکلمتین؟ إذ 
يكن في للعديد من السالاات أن نستسمل اتواسدة بدل الاخری*. اتظر: موريك mrm PS‏ - 
روقين ادجبان, LN‏ الأخلائية, ثرجية: جورج زيناني (یروث: جار الكتاب kapita‏ لاه 
Ape ۸‏ والتشديد ملي وتلتعریف السام المدکرر alila‏ انظر- المصدو نضه: b ya‏ وما 
Gor pal) lada,‏ 


باعتبارها Ue game‏ من القيم والممارسات والمومات ASH‏ اليكولوجية 
المتطورة المتضافرة والمتراشجة التي تعمل مقا لاخماد أو تنظيم الأنانية Pes‏ 
الحياة الاجشماعية أمرًا ممكثاة )2010 (Haih and Kesebir,‏ مقن الاعقاداث 
الدينية اعتياديًا آنواغ الكيانات والممارسات التي تمد الأنانية وتجمل الحياة 
الاجشماعية pl‏ ممكنًا. بالإضافة إلى اشتمال الأناق الدينية علي تماليم أخلاقية 
le‏ ضد الأنانية tind ol-‏ فرینك OU IS‏ عادة ما تشتمل کذلك على فاعلين 
شخصانین ليوا ببشر يمتلكون القرى واهتماشا وانشغالًا بخلن التعاون الاخلاقي 
الضروري لإحداث تماشك الجماعة طويل المدى. إما أن يون كيان شخصاني 
فوق-طبيعي مصدر الأخلاقية أو رفیق الخير. الأهم من ذلك» يُنْضوْر هذا الكائن 
على أنه يمتلك قوى تحول دون انبثاق السلوك المناهض للاجتماع. 

ئى المشكلة المامّة للتعارن ب مشکلة ال راکب مجأنًا problem‏ جع 11ج مق 
قد يكون من المفيد على المستوى gy EN‏ أن تكون عضوا في جماعة تعارنية 
مع وجود JS‏ فواکد التعاون ومنافعه: لكن الأفضل من ذلك أن تکون لا-آخعلانیا 
على نحو انتقائي عندما يكون الأمر في صالحك. لذاء في حالة الباراديقم. يستغل 
LSA‏ مجانًا ميزة دفع كل شخصي آخر للاجرة لیرکبرا الأوتوبيس: نکنه یتخاذل 
عن دفع أجرته الخاصة؛ أمثاله 2 1B‏ ركاب iS Clee‏ طرق لا حصر لها لنكون 
راكبين Cle‏ تلتعاون الذي تشلقه الإرادةٌ الأخلافية الحيرة؛ الاحيال في الضرائب 
(وحيازة منافع رفوائد الیش في مجتمع يدقع الضراتب) أو في تعاملات اعمال 
te pall‏ إذ لا يعمل جاهثاء ویسرق من مخازن الحبوبه وهكذا تباعًا. طالما كان 
العقابٌ غير JERS‏ حدوثه GY)‏ الکشف عن [مراضع استسقاق] العقاب وتفیله 
آمران مکلفان)؛ يمكن للراكيين مانا حيازة فوآئد ومنافع لأنفسهم مع دفعهم 
لتكاغة قليلة Las‏ لانفسهم أو لمجتمعهم. 

تحل العقوية gi‏ الطبيعية مشكلة الراكب مجانًا بتكلفة قليلة أو دون تكلفة 
على الإطلاق, يمكن للاعتقادات الدينية زيادة يكاليف الخروج على المبدأ joy)‏ 


CE?‏ اتظر: مرفس 53:75 (المترجم» 


أن فكرة ال رکوب سجانًا ستكون أمرًا غير عقلاني. بالإضافة إلى العقويات SLY‏ 
برقع Lag‏ بالعقربة قوق-العبيعية Sa I‏ الأخملاقي لمدی كبر للغاية. في رجود 
فاعلين فوق-طبیعیین ومُعاتين فوق-طبيعيين: يكون من المضمون للركاب مجانًا 
الانکشاف وملاقاة العقوية. بما أن الفاعلين فوق-الطبيعسن يعملون باعتبارهم 
مترعين» وشرطة. وقضات ومعائيين؛ AS‏ تكلفة قليلة للحفاظ على السلام. 
سب على الفشاشین ويلافون العقوبة. قد يكون العقابُ في الحياة AHN‏ لکنه 
Y‏ يحتاج إلى أن يكون كذلك بالضرورة. 

31 تدعم الدراسات التجريبية ازعم بزيادة سلوك التعاون بازدياد الاعتقاد 
بالانکشاف أو الخوف عنه. اکشف جيسي بیرینج Jesse Bering‏ (۱۹۷۵-...) 
أن Habe‏ بعمر الثالثة بقل احتمال فتمهم للصندوق الم فشحه لمدی كبير 
للغاية عند [خبارهم بوجود فاع ی في الغرفة (الأميرة أليس (Princess Alice‏ 
(Bering and Parker, 2006)‏ آظهر عظيم شریف Azim Shariff‏ وآرا نورینزاین 
Ara Norenzayan‏ أن الملسنین والتأليهيين على E‏ سواء كانوا أكرم» وأكثر 
آمانت وأكثر اقلا على المساعنة عند تعبتهم بمقاهيم عن Shariff and) SYI‏ 
.(Norenzayan, 2007‏ کم احتمالٌ أكبر لانخراط التاس المتدينين في سلوكيات 
تقيد الآخرين بتكلغة شخصية عند تنشيط الأفكار الديية في عقولهم تشیطا Jia‏ 
وهو احتمال أكبر من احتمال اتخراط غير المتدينين في السلوكيات نفسها. في 
تجربة تنب Gay‏ العال لشخص غريب تون تحديد هوية العانح» تكفلت 
إضافة بقعة عينية تخلغية الكمبيوتر في زيادة الهبة على نحو كبير للغاية Haley)‏ 
(and Fessler, 2005‏ أظهرت تجربةٌ آحری أن رسم عيون على صندوق لجمع 
تمويلات عشروبات في ردهة الجامعة زاد من المدفوعات Bateson, Nettle and)‏ 
(Roberts, 2006‏ یقل الملوك الأناني سین تكون مالقا أن يراقبك الإلة (الذي لا 
يكفي بالعلم وزنما يعاقب كذلك) Ja‏ من السلوك الأثائي لمدی آکبر. 

لكن الأمرّ يتطلب ما هر أكثر من كونك را لتقليل السلوك الأناتي لمدی 
كير للغاية. قد يعد مجرّد الاعتقاد الذيني أو الخو عن الانکشاف المرء عن 
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الغشن, لكن الأعتقاة الديني العميق والشخلص وحده -کما پتجلي في الممارسات 
الدينية الاعتيادية- تصويليٌ transformative‏ على المسترى الاخلاتي. AD‏ 
أظهر البح النجريي الحديث -علي سبيل المثال- أن المواظبين على ارتياد 
الكتائس لديهم عند من السمات الأخلاقية المثيرة للدهشةء والبارزة إحصائاء 
والإيجابية. إن الدین -باصبارء مصدر السلرك الاخلاتي- آسمی من الكفر على 
نحو واضح. 

هل يمكن للاديان الإيفاء بوعودهاء أن تجعل الناسن أفضل على المستوی 
الا خحلاقي والحستوى الروحي؟ نقد أظهر البسث الحدیث أن القناعة الديئية أسمى 
من الحوافز اللاسدينية من جهة دعم الأعلاقيةء وأثبت Lard‏ أنها أفضل في تحفيز 
الأخلاقية. اختصازا: يدحم اندین الأعلاقية. 

بينما تؤدي الاحتقاداث الدينية في بعض الأوقات إلى اَعَصّب والعتف: Vy‏ 
آنها ترزض طییحتا الأنانية والرحشية. تُظهر الدراسات أن المندينين في الرلايات 
المتحدة أكثر أخلاقيةٌ بالعموم من نظرائهم العلمانيين. بینعا مرت فوائد ومنافع 
الصحة وطول العمر لكون الإنان جزءا من جماعة iniu‏ مذ وفت طويل» 
فالفوائد رالمنافع الأخيلاقية المترتبة على کون المر في جماعة متدينة من الأمرر 
المشهرد بصحنها بالدرجة نفیها. 

یت‌خلصي آرثر Artbur Brooks Syy‏ (1471-...): أستاذ لويي T‏ 
SLAY Louis A, Bantle Jot‏ الحكوية في مدرمة ey Sle‏ للمواطة 
والشؤون العائئة بجامعة میراکیرز: أن المتدينين الخطاء أكرم بكثير من غير 
المؤمنين. مكيدًا استتاجاته على ببانات قوية من المکتب القومي | للأبحاث 
الاقتصادية ets =0} Notional Bureau of Economic Research‏ 
واستقصاء مؤشر جماعة رأس المال الاجتماعي (١٠٠1م):‏ والسح 
الاجتساعي العام (۲۰۰1-۱۹۹3)» ویرنامج الاستقصاء الاجتماعي الدولي 
(۲۰۰۱-۱۹۹۸م) وغيرهم الكثيرء aht‏ تحليله في کاب امن يهتم fli‏ 
tite TWho Really Cares‏ أخيلايًا مدعنا بين الأمريكيين المتدينين 
والعلمانين. يطلب آرثر منا أخيذ التالي بعين الاعتبار: 
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تخيّل شخصین: برتاد آحدهما ASN‏ کل أسبوع ويرفض بصرامة فكرة 
مبووئية الحكومة عن إعادة توزيع JOAN‏ يبن [1571] الناس المالكين 
تک من المال وبين الذين لامملكون TUR‏ والآخر لا برتاد أي دور 
للعبادة: ويعتقد بقوة بوجوب نخفیض الحكومة للفروق في JAIN‏ 
بمعرقة هلم الأشياء فقط: تخبرنا البياتات يأن الشضهن الأول -باحتمال 
يساوي ضعف احتمال الشخص الثاني- سيهب المال للجمميات الخيرية 
في سنة ماء وسيهب مالا أكثر Be‏ مرة في السنة (بالإضافة إلى أنه سيهب 
مالا بمقدار نحمسین مرة أكثر لقضايا وأسباب لا-ديية على نحو بارز) 
(Brooks, 2006: 10)‏ 


من المحتتل أن ade‏ الشخصيٌ المتدين كيرا من الأفعال على نحو 
أكبر Sow‏ من الشخص العلماني: ومن ضمن هذه الافسال: phin‏ ار CEE‏ 
بالئم» أو سنيف المال للاصنقاه والعائلة (ویفعل بكرم آعظم). بطرح 
المال الشعلی والوقت اطع به في الموسات deal‏ لا يزال المتدینون 
مُتحلين بالکرم من جهة آموالهم روقتهم. وفق اي مقیاس للكرم؛ يتسر 
Sade‏ المتدین على الشخص العلماني. بستتج بروکس: *الناس المتديئرت 
يمارسون الاعمال الخيرية (اي أكثر إحاا] وفق کل طريقة لا-دينية يمكن 
قياسها -ويما یتضمن letn‏ العلمالية. والتبؤعات غير AAN‏ عنها 
ذغير الرسمية): وألعال العطف والأمانة- على تمر أكبر من الملمانینه 
i (Brooks, 2006: 38)‏ 

غالا ما برد ماد این ترا ديجا إا في صالح إلزام نبو ERARA peli‏ 
متشدجة. وفا uth‏ یگیم بنزوع کنزوع الجيتوهات تجاه السجال العام الفاسد 
والخیت. يري الدينٌ مناصریه لیفکروا وفق نز عة انتصار أو نزعة hd‏ إن الدين 
من هذه الرویة- جنژ كل 35 سیاسی. 

لکن تقترح دراسةً تلو حراسة آن Sell‏ -في الغرب على الاقل- غالا ما يزدي 
lya‏ سحوریٌا في تعزیز هذه المبادی) والتزعات والمهارات والعلاقات التي يخبرنا 
by Bei‏ الديمقراطيون أنها أساسيةٌ سيق المواطتة الفمّالة. 
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في أعمال حديثة عن تطوير دا يمكن تسميته اصطلاحًا ب السعات المدئية 
civic capacities‏ (مثل نزعة التُطْوْع) آظهرت الدراماك أن دور العبادة 
ني الولايات المتحدة JS‏ مناپث Sige‏ لتطوير القيادة والتواصل وامهارات 
مدنية» أخرى حاسمة في الدیمفراطیات الحديثة. بالاضانة إلى ذنك. ینخرط 
الاشخاص المتدينون في أنشطة مدنية أكثر. مثل هذه التتائج من شأنها تدعيم 
راي المُنظرين الديمقراطيين الذين يؤكدون على أهمية [نکوین] جمهور 
wit‏ وقطن. 

Sn Bigg‏ على نحو flo‏ كذلك بين مستويات ادبن وامتلاك «رأس 
مال اجتماعي٠»‏ أي هذه التزعات والشبكات التي تعرز اتخاذ الرأي الجَمْعي. في 
کابه Gon: (Bowling Alane‏ روبرت برتنام ...-۱٩۲۱( Robert Putnam‏ 
وهو باحث علوم سياسية بجامعة هارقارد: على نحو ack‏ أن النزعات -مغل الثقة 
بين الأفراد والمعاملة بالمثل- أمور مهثة وحاسمة للحصول علي موسسات 
سياسية واقتصادية فشالة. إن المؤساتٍ الدينية مراكرٌ آساسة لتطوير مثل هذه 
الأنماط من الترعات. يُصَرّح بقوة الدين لدرجة [ثارة بوتنام للاتبله العمومي من 
جهة أن ترفي معدلات المشاركة الدينية في قطاع الشباب قد يكون له أثرٌ سام على 
الحياة المدنية السليمة في الولايات المتحدة, 

إن الأمريكيين vtec‏ ديكا اقل عرضة على نحو E‏ لشرب الكحول 
رتعاطي المخدراث» ومن OF‏ فهم يمتلكون صحة جسدية أفضل» وبحیرن لفترة 
آطرل من نظراتهم الملمانيين. إن الصصة fy‏ اللذين یملع الشخص Bach‏ 
ديجا یکلیهما: أفضل متبتات السعادة للطاعنين في SA‏ إن الأشخاصن المتصلين 
بالإيمان والمنخرطين في مجتمعات الإيمان 1/ يتعافون بمعدل أسرع من 
ضريات انحياة القامية كالطلاق أو موت المحوب. 

بالإضافة إلى ahd‏ الصحة وطول العمر المقضية الي السعادت AS‏ مناقع 
ونوائد أخلاقية: من المحتمل أن يكوث المتدینون -مثلهم مثل الأشخاص 
العداء te‏ مين ومتامحين وجديرين IL‏ ويتصلون بروح المساعدة 
لمدى أكبر. 
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هل تكون شل عنم الادعاءات اليكولوجية والسوسيولوجية مناسبة By‏ 
درجة لاستلة تعلق بوجود إله؟ لو أن the‏ المتدينين كلاءم مع طيعة الحقبقة 
المطاقةء واقع سمته الحب والخيرء فيمكن للمره على نحو معقول dp‏ 3 
سمة الحب والخير في حيرات العتفيتين. يجب علی اتساق الإنان مع بنية الكو 
الأخملاقية إثبات كونه GAA‏ على المستوى الأخلاقي. لو استغلٌ المتدينون أنفسهم 
في العمليات Se Wi‏ على نحو أصيل أو التحويلية على المستری PIE‏ 
-عبر الكتابات الموحی بها من لاله أو النعمة الإتهية؛ أو الطقوس الإلهية. 5 
المدد الالهي- يمكننا من کم آن نتوقم تلا في السلوك. لا يمكننا تفع الکما 
بالطبع: لحيو انه ESE I‏ 
أن نتوقع حدوت تحصین GIES‏ بالتأكيد. 

يتجاهل SE‏ الدين -الذین يعرضون مروية مررعة مثل الهجمات الإرهابية 
للحادي عشر من سبتمبر وتشویه الأعضاء التناسلية للأنثى- الخيرات التي يكفلها 
Feat‏ ویقتمها لنا. بالإضافة إلى الکرم والأمانت كما لاحظنا أعلاء Spall ae‏ 
كثيرًا من الخيرات الأخرى المظيمة. خش بعين الاعتبار اشتر ال المسيحية في محر 
rai 8‏ والعاب الحرب [حيث i‏ بالعید الأقوياء على سيل المثال- 

it‏ حتفهم في عروض تبتغي إشباع رغبات المتفرجين العنيفة والدمرية]» 
سید من امد أن الحبودية لم نح لقرون» لكن في زمن Ses‏ للغاية fea‏ 
الاك المسيحيون للعبيد بمعاملة عبيدهم برحمة» sly‏ العبيد -على الضد من 
أنساق الاعتقاه الوثنية- ht‏ مساوین gS‏ في ميتي الاله. مانا عن الانخراط 
الديتي في الإراحة من الفقر والمجاعات: والعطف العام الذي هه المومنة تجاه 
أبناتهاء أو جارهاء أو حتى الغريب (دع عتك ذكر الأرامل؛ والایتام: والمساجين)؟ 
في الغرب؛ تدين موسات مثل الستشفيات والجامعات ودور الأيتام ومخازن 
الصدقات بوجردها ابتداء للمسيحيين. 

صبرت الحقوق الطبيعية معطاة من Yl‏ ونشأث الحقوق المتساوية في 
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سط St‏ قداسة كَل المؤمنين. نشأت قاعنة القاترن في ثفافة تلتزم بطاعة المُشرّع 
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[الإله], نشات الكرامة الإنساية في سياق ثقافة استوعبت على نحو متقدم معنى أن 
تكون glows‏ على الصورة الالهية. 

ابعت الثورة العلميّة من خلال أعبال علماء مسيدميين مثل: كوبر نيكوس»* 
وجاليليو» ويويل. كيف OF‏ الخيرات الفنية لمیکبلانجیلو Michelangelo‏ 
(254-14196 ام ودا فينشي Da Vinci‏ (5مع لسؤذةاماء وباج Bach‏ 
(۱۷۰۰-۱۱۸۵م)؟ 

أخيرّاء وبق الاله» ماذا عن مرائد تشارّك الطعام؟ 

للجماعات المتدينة بسن مستويات ثقة وتعاون وتشارك أعلى من الجماعات 
اللا-دينية: بالاعص في الأوقات الحسيرة وأوقات الضیق. إن سلر كباتِ الاشضاص 
الذين لديهم امتقادات دينية -على سبيل المثال» الذين يؤمنون De‏ ما أو بالإله 
المسيحي أو بآلهة- لکنهم غير نشطين دیثا: يمكن تمبيزها واقعيًا عن سلوکیات 
هؤلاء الذين ليس لدیهم اعفادات دينية على الاطلاق. لذا بينما قد تمشع الأميرةٌ 
أليس أو رسوماتٌ العين النظرّ خلسة ودف النقود التي بدین بها pall‏ لغيره بالفعل» 
غان أفضل تأسيس للامانة والکرم والاهمال الخيرية يبدو کامّا في اعتقاد ديني 
عمين وشدید تدعمه المشاركةٌ الفالة قي الطقوس الدينية والمجتمعات الدينية. 
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إن الاعتقاد بالإله مقي على A‏ لأنه يحفز الناس المين» 
المنشفلين بأنفسهم على نحو عفلاتي» كي يكونوا أخلاين. أيضًاء لر zigi‏ قط 
the‏ تالية 2 teh‏ يمكن فيها حيازة الفضيلة tale thy‏ قإنه يمكن تحفیز المره كي 
يكون أخلافيًا على نحو سليم. إن الاعتقاة ب plo)‏ محيط) يمارس توا من العناية 
الأخلاقية يزيد اللرك الإيجابي اجتماعيا isty‏ هائلةً. 

لو كانت هله الحجةٌ ASE‏ الب الأوحد الم دفاعًا عن التأليه. 
سیزشس الاعتقادٌ بالاله على آسس ضعيفة بالفعل. یمکننا الإفرار بصدق هذء 
ep hel‏ الاخلاقية بساطتء قد تكون المحفيقةٌ المجردة كامنةٌ في أنه من 
النافع لي أن أكون Ee‏ بعفی الأوقات. 
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لكن افترض لو ofa‏ عليتا تحديد مكان هذه att‏ داعل سباي حجة تأنيهية 
أكبر نکون من خلالها قادرين علي البرهنة على أن التألية بالكاد يساوي الطبيعانية 
من جهة القوة التغسيرية, في مثل هذه الحمالة» قد مُث المزليا الأخلاتية نأل 
الفارق الحاسم تصالح الاعتقاد بوجود SYN‏ . لبس $ َم َك قي وجود مزايا براغمانية 
آخری لاله تعلق كذلك -مثلا- بمعنى نی الصياة أو الأسى oe‏ پسوت شخصن 
يحبه ob yall‏ قد ليث هذه المزايا البراغماتية أنها آسباب إضانفية OWN‏ برجود 
الإه. في حالة نساوي كل الاموره من الموكد أن قبول نظربة تفسيرية لها مایا 
براماتية وأخلاقية أكثر سیکون أمرًا أكثر معقولية من بول تظريات مُنافة لها. 
ومن جهة تحفیز الحباة الأخلاقية رئأسیسهاه يحوذ STI‏ الميزة. 
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]440[ الفصل الحادي عشر 
بحثا من kt‏ 
اختراع النفس 


يمكننا تجديد يرم احتراع لس بهله الليلة الم ايلة العاشر من نوفمبر 
مم محجورًا داخل منزله ببب الثلج؛ في غرفةٍ بمدپنة أولم UM‏ ألماتياء 
pla)‏ رينيه ديكارت أطواف جسده جالتا أمام مدفأة. ونام ورأى حلمًا صورته Re‏ 
وأحدائه GE‏ دغل ديكارت المدفاة جدًا لكنه خرج منها LE‏ تلم ديكارت 
في أثناء حلمه أن لت البشرية تدير SIJA‏ الجسدٍ الماد الميكانيكي مثلما 
ged dya‏ الدمى الدمية. تشد ان اللا-مادية اليوط ويخني الجس المادي 
ویر قص في استجایته UD‏ القعل. امن هي القبطان: والجسدٌ هو السفينة. اس 
شبح لا مادي أو ميتافيزيقي» ولج دموا اي برد Sede‏ الف عي 
Ee aye BLM‏ -هي التي تجعلني آنا- والجسدٌ مل بي على نحو AP‏ 
ويمكن ald‏ مته بدون سار الک الإضيمء أو قشرة جلد رقيقة» أو 
تساقط للشعر. قال دیکارت: Ue‏ نيء نکر - vate Yad‏ 

حورنا الانقسامٌ الذي أحدثه ديكارت بين الجدٍ والعقل -أي «الثنائية 
الديكارتية؟ Cartesian dualism‏ من اجسادتا: ومن تم Voie‏ من طفيان 
السب والنتيجة cause and effect‏ في all‏ المادي؛ وعلي الرغم من تدمير 
الديدان لاجسادناه فإن نفوسنا سترى الالة. بضريةٍ واحدقه AE‏ ديكارت على 
الحرية 25 بت الغلوة (ضد SN‏ المتزايد للمادبة والإلساد). عن طريق نقلثا 
-نفوسنا- للعالم الميتافيزيقي (الروحي) خر من 8 من قبضة العالّم المادي 
المحکرم بالقوائين. 

عقب اسغاقته من حلمهء Be‏ ديكارت إلى بيت وريتر AE‏ 
Haly House of Loreto‏ في عيد الشكر Gi ja]‏ منه] بهن البركة الإنهبة, 
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على الرغم من ذَفْع البرد لديكارت صرب المدفأة وخروجه منها بوصفه رجلا 
MEG‏ سيكون البرژ سبت هلاكه الأخير. فبعد أن آقنعته كربتينا ملكة السويد 
PUL A-III) Queen Christina of Sweden‏ إلى سترکهولم 
«Stockholm‏ وجد نفه بتمثی دومًا في صباحات شتوية نجاه القصرء في 
الخاسة صباشا: ِرس الرياضياتٍ للملكة. اجتمعت الشتاءات السويدية مع 
الإقلاع عن عادته التي مارسها طيلة حياته؛ إذ لم يكن ينهض من فراشه قبل الحادية 
عشرة صیاخاه ومن OF‏ أصبح ديكارت ضیف Ay‏ بعد بضعة شهوره في عام 
م مات بسبب الالتهاب الرثوي. 

بيئما 5581 ديكارت ليلته التي أضاءنها Jalil‏ هبة إلهية: وصفها ويليام يبل 
ikih 235) (1442-1441) Wiliam Temple‏ كاتريري Archbishop‏ 
of Canterbury‏ منذ 144-1547م) أنها «الليلة الكارئية المظمى في تاريخ 
آورویا )57 :1964 (Temple,‏ يتساءل المرءٌ عن سیب استخدام يَمْبل TAU‏ قوية 
كهله: یا كان ما حدث في تلك 1773] المدفأة» كيف أمكن أن تكون أسرا -علی 
سبيل العثال- عن الهولوکوست. أو العبودية: ار GT‏ من الصرتين المالمیتین؟ 
انتقد الغیل رف العلماني غلبرت راپل Gilbert Ryle‏ (۱۹۷۱-۱۹۰۰ع) الثنائية 
الديكارتية بازدراه. أي الادهاء بان الیشر مُكَؤْنونَ من جزاین: الجسد المادي 
والنفس الخالدة. رسم غلبرت صورة لرژية دیکارت بوصفها «الشبح ATS)‏ 
کمن كتابه الأشهر للسخرية متها )1949 (Ryle,‏ يرففي داتبيل دينيت Jee‏ 
الجذري بين العقل والجسد باعباره فصلا فير حلي على نحو عميق. لقد اند 
المسيحيٌ Lolly‏ ممًا آملين اتخلص من الآفة الديكارتية ايف والدادمة في 
الوقت نفيه: التي أصابت الحضارة الغرية. 

كما ey‏ مع تخمينك بالفعل» فإن الأسطورة المذكورة أعلاه صحيصة جزژاه 
لكها SE‏ على نحو شانم. على سيل المثال» حلم ديكارت في قرنة بها مدفأةه 
ولم يحلم Jeb‏ المدفأة, لم يخترع ديكارت cB‏ أو حتی فكرة الثضى. توجد 
جذور ثنائية الحقل-السد غي آغلب الأديان. وعند العنيد من الفلاسفة: وحتي 
في الجن المشترك. بعضی التعیرات المجازية التي تصف أسطورة دیکارت» 
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بالاخص تلك التعبيرات التي تقترح فصلا Ende‏ بين العقل والمجسد: أصلها 
موجود عند أفلاطرن. يجد المرة تلمیحات لثناتية العقل-الجسد في التقليد اليهو- 
pares‏ إذ يخلق الإلة لبشر نفخ نمس (روح) الحياة في فخي أنرفهم DEEN‏ 
من التراب (التكوين ۲,۷). أخيرًا» رفض ديكارت على نحو صریج الرؤية الناهية 
إلى أن Jit‏ في الجسد كالمرشد الملاحي في سفيجه. 

لا نکن غایتنا في تصحيح كل ما Glass‏ بأسطورة ديكارت (على الرغم من 
عودتنا لديكارت لاحقا). بدلا من ذلك ستنظر في آمر القضية المثيرة للجدل 
لعلاقة العقل -الجسد من منظور العلم والدين. قعلی سيل المثال: زعم ديكارت 
أنه كان يدافع عن الرؤية المسيحية لعلاقة العقل-الجد. امتقد کذلك أن 
تصوره للإنسان باعتباره مرب عقل-جسد ترك مساحةٌ متاحةٌ في صلسلة السبب 
والنتيجة (التي تحکم البائاتٍ والآلاتٍء على سبيل المثال) عن أجل الاعتقادات 
الدينية الأساسية مثل الحرية SLM‏ أت رؤيته كذلك لأمله في وجود حياة 
بعد الموت. 


قشي ثنائية العقل-الجسد 

عندما RU‏ معني أن تکون إتساثاء نكون راعين على نحو ثاقب بالأجساد 
المادية التي تسیر وترى وتلمس وتتحدّث. عندما ننظر في مرآقه نرى انعكاسًا لبنیتا 
التي يكرها poll‏ عندما نقف على ميزانء تخبرنا PUNT‏ الظاهرة عليه بوزن 
hat‏ لاجسادنا. يمكن لأجادنا التلالز واللمعانء ویمکنها المعاناة من الحروق 
والكدمات. عتدما نحئق في المرآة أو نقف على الميزان أو نضع ضماد: لاصقة» 
نكون واعين بأجسادنا. تبدو أجسادنا جرا مهمًا من كوننا Neha‏ 

يكن ليس هذا كل ما gles‏ بالوجود الانساني. في بعض الأحيان ننظر إلى 
المرآة فلا نری انعكاسنا فقط؛ بل نتصور آنفسنا في شكل مختلف ها نيدو هليه. 
من حين لآخرء عندما نقف على میزان؛ فرغب في أن تكون الارقام Jl‏ مما هي 
عليه بالفعل؛ لذا تخطط لممارسة التمارين الرياضية. عندما تعاني أجادنا من 
حروق أو کدمات نختبر الم بطريقة لا يمكن نغیرنا اختبارها لقط بالنظر إلى 
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الجرح أو سماع تقرير عن الحادث. ومن BS‏ عندما ننظر في المرآةء أو نقف على 
المیزان» آو نفع [177] ضمادة ee‏ نكون واعين بما ينجاوز أجسادنا. إن 
رعينا -قدرتنا على الرغبة والتمخطيط Fay‏ أو أن نختبر على نحو واع البهجة أو 
الألم- موضوعٌ علي ولیس موشوعًا جسديًا. بودي الموضومٌ العقليُ (الوعي) 
بکثیر من الئاس إلى الاعتقاد بوجود شيء بالإضافة إلى الجسدء مثل قلي أو 
تلي, وهذا الشيء هو 213 auie M- the subject‏ أو الذات -the self‏ وعينا. 

cre‏ تصويرٌ all‏ أي فرده باعتياره Ss‏ من Jie‏ وجسد- وعبوة 
منظرر لاني للإنان. نما یملق بطيحة Why!‏ تلعب ثتائية pos‏ 
substance dualism‏ إلى وجود JE‏ من عقل غير مادي رجسد مادي Lan ial‏ 
جوهرّين فردیین متفصلین cy Fine‏ المنظورات الثنالية هي الطريفة الأكثر شيومًا 
والاکتر انتماءً للجمن المشترك لفهم طبيعة البشرية. i‏ و 
Paul Bloom‏ (۱۹۲۳-...) بأن الاحتقلد بالثنائية فطر یی في كل البشره ومن نع لا 
Bloom, 2004) pia;‏ 4 

من الواضح أن ديكارت وأفلاطون كانا من المؤمنين بتائية الجوهر. فق هذه 
الثنائية» فان العقل موجودٌ» وله آهميةٌ قصوى لتكرن LG]‏ حقيقة الامره العقل 
(eg le aM‏ حو الجزة المتمي لنا الذي يجملتا بعرا. لا يمكن حفقه (بدون أن 
أتوقف عن كوني أنا). لا بمکن دحض الحقل» ولا يعكن 035 للدماغ أر الخصائص 
الكيميائية للدماغ. 

من السهل رؤية سبب مقاومة العقل by‏ للدماغ (أي تفسيره علي نحو تام 

بمصطلحات العمليات الكيديائية أو المتعلّقة بالخلایا العصبية) أو على الأقل 
السبب الذي تبدو الخصائص العقلية وققه صافية على العکی من العمليات 
الفيزيائية. خد (حساسك المرتي يأيتشتاين مثلا. نو فتخ ple‏ أعصاب دعاك 
ریما يري الحادة الرمادية [في المخ]: لكته لن يرى صووءّ لأبنشتاين. أو افترضص 
إصابتك بجرح في ساك وانك الآن opis‏ ينما ستتخط قطاعات من الدماغ 
pe jl)‏ وجود رسم كهربي للمخ clectroencephalogram‏ يجل انبمائات 
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الخلايا العمبية في وطاتك C hypothalamus‏ وقد يمكن oJU‏ أعصاب تحذید 
العمليات الكيميائية ih cad‏ ليس التشاط flat‏ ولا الملمياث الكبمباية الألم 
نفسه. ليست GUY‏ العصية -مجموعة E‏ هي الألم» والعملیات الكيميانية 
لبت IY pA‏ تحتس (أو إحساص) يختلف وصنيًا Lilo gi gl]‏ عن العمليات 
الفيزيائية المرتبطة به. جرب إن كان بمقدورك: ستبحث داخل الدماغ من الالم 
دون جدوی. تختلف الخصائص الفيزيالية: أو خصائص العمليات الكيمياتية أو 
الفيزيائية» عن الخصائص المقلية لمدى كير . ينما أظهر اتعلماء وجوذ ارتباطات 
بين العقلي والفيزياني؛ ليس BF‏ رَد واحد تاجح للإحاس بالألم أو #حساس مرئي 
L pir H‏ عملیات دماغية (أي تفر کامل للألم وفق مصطلحات تحذف العقلي 
[من هذا التفسیر بالكلية]). پختلف العقليٌ وفيا [أو نوعيًا] عن الفيزياني. لذاه 
ریما یکون العقل غير قابل JSD‏ اندماغ. 

تمت الکتابات عن الثثالية لمهرد تصل إلى زرادشت Zarmhustra‏ الذي 
رأ عام ۱۰۰۰ قبل الميلاد تقریّا أن الواقع القم إلى طاقتين عتصريتين 
مختلفتین: الخيرء وهو العقل (مرتبط MH‏ والشرء وهو طاقة جدية 
(Trimble, 2007: 11)‏ على النهج تفیه» فم أفلاطون الواقق إلى نطاقين 
متقصلین: مالم JB‏ (آر المعقولات) (الخير)» وحم فيزيائي (لبس خيرًا بنفس 
قذر خر الأول). حاجج أفلاطون لصالح استقلال الي عن انجسد. Spy‏ البای 
بين ÉN lle‏ (أو المعقرلات) والعالّم الفيزيائي ياعتباره Tals‏ على خلود الروح 
بجانب قدرتها على الوجود وامثلاك المعرفة [۱۲۸] في حالة روحية خالمة [بلا 
جسد]. تعقص هذه الأشكال للثنائية غالبا من قَذرٍ الجمد وتسضي patty‏ الخالدة 
أو العقل الخالد أو lage‏ (رانحاق أيّ من الأخيرين من الجمد الذي بسجنها أو 
یسجنه). وقن أفلاطون: فان لسن الخالدة محبوسة بواسطة وداغل الجد الفالي 
المتفمل أو واقعة في آشره. 


(1) الرطاء: نحت gel‏ تحت السرير البصري في الدماغ البتوسط]». انظر: ناموس يلي الطبي 
المجديدء سيق ذکرمص ETE‏ (المترجم» 
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المسيحية والثنائية 

تشير فقراتٌ Hi‏ عديدة إلى قبول العبريين القدامي والسيحين الأوائل 
JSS‏ ما من ثنائية الجوهر. . 385 العيريين الاوائل» والكثير من المسيحين الیزم؛ 
یتکوّن Sly!‏ من جزاين: الجد المادي: tH,‏ الخالدة التي cal‏ من تفخة 
الإلو. برد في سفر التکوین ۲.۷: 1 لم جب وب الإله دم ین اب ازع وتف 
في له te Lab ast jad ahs Sai‏ تشير هن الآية إلى أن الجسد المادي (اي 
شب فزي كتا على نحو حالص بواسطة اماد یس Ai‏ بالأعري 

يتطلب الامز Se‏ خیاز» لتحويل جي لإنسان. تشير هلم ال إلى امتلاك الجسد 

رال لأصلين متفصلین» وخصائص وتکوینات منفصلة. 

على الرغم من وجود جدالٍ حول مصطلصات العهد القديم من لس اعتقد 
العبرانيون بالوجود المستقل عن الجسد للموتى في شيول Sheol‏ [مقر المونی 
عند العبرانیین]. coal‏ شيرل في fet‏ بمثابة رصيف تحميل مزقت للموتی. 
قبل ها وججدت في مكان ما أسفل (As AM‏ فان يتظرون مت في حمالة 
وجود واع مستقل عن الجسد. ت تشير شيول BLAU led‏ الداتم للأشرار والخيثاء 
(أي هادیس Hades‏ الجحيم). في سفر متى ۰۱۰,۴۸ يتصح يسوع ثلاميذه: YP‏ 
کار فين برد امد ولك Basen‏ کر طلس بل بالأخرى خر 
gah‏ أن Hig‏ اللفس وَالْجْسَدَ جَمِيعًا في epi‏ 

لقد قبل كير من المسيحيين رؤية ثنائية للبشر؛ معتنقین الاعتقاد باستعرار 
الانسان في الوجود باعتباره فا أو روا يعد موته الدنيوي (حتى لو تحللت 
Hart‏ البشر في المقبرة). یمود الجسدٌ للتراب الذي أتى مئه بینا ترتقي الروخ 
Bae‏ نملاقاة لاله َو الراب إلى الأزضي OEE‏ زج ED‏ إلى الله 
pats‏ (الجامعة ۱۲,۷). يستقد كثيرٌ من المسيحيين أنه بعد موت Lay‏ يتحلّل 
جسده في الارض؛ بیتما تستمر حيائهم في حالة من الاتفصال تام عن الجد 
لفترة من لوفت حتى ind‏ شملهم بجسد جدید مبعوث. 


CBD یوس.‎ ED لعافم السفلي» ولخو كير‎ DD 
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في التقليد الكاثوليكي الروماني: YB‏ يونا بونس الثاني BAS‏ العقل- 
الجسد: #بفضل تشه الروحية يمتلك الإنسان كرامة كهذه في جسد. أكد [البابا] 
پیوس الثاني عشر Phu XI‏ (۱۹۵۸-۱۸۷م) هنه النقطة مرارًا وتكرارًا: لو 
اكتسب Lee‏ الانسان أصلّه من مادة حيّة وجدت قبلهء فالس الروسية مخلوقة 
(ST‏ بواسطة WY‏ 


هلم العقل 

انتهت الحلاقة الوطيدة بين الغرب وثنائية العقل-الجسد بغتا في الثالث مشر 
من سبتمبر ۸٤1۸م‏ عندما أطلق انفجارٌ قضيب حيديدٍ طوله ثلاثة أقدام رسبع بوصات 
(حوالي ۱۱ Cpe‏ ووزته ۱۳,۷6 باوند (حوالي ١‏ كيلو ed 1175[ Colt‏ 
عبر دماغ فيئيس غیج Phineas Gage‏ (۱۸1۰-۱۸۲۳م). کان عیج» وهر رتیس 
عمال نسفب الصخور في الكة الحنيدية (في الخامة والعشرين من عمرء)- 
بت‌خدم علا اللضیتِ لحشو البارود في حفرة داخل الصخرة. لكن عندما Ba‏ 
yal‏ الصخرء تيت في اندلاع شرارة ودفع الالفجار الحادث القضیت (قطره 
١#‏ بوصة) Al‏ 5 في IAW‏ الایسر فيج ویکمل سيره داخحل دماغه لیخرج من 
قمّة رأسهة واستقر القضیب على ad‏ ۲۰ ياردة خلفه. ثم FÈ‏ غیج وعاش لفترة 
تزيد على عشرة أعوام. وعلی الرغم من ذلك: تسبّب الضرر الذي حلق بدماغه 
في حدوث تحؤل کامل لشخصية غبج. آصیع غيج؛ الذي كان فیما مضی طا 
و لطیفت المعشر ومهذيًا- عدراييًا وغير جدیر بالتقذ رجا للشجار وعديم الاحترام 
وسفیهٌا. كان یر في شخصيته جذریا لدرجة جعلت أصدقاء: بقولرن؛ ان غیج 
لم يد غیج الذي عهدنام». كان انب عظيما في آثرهه لدرجة رنض Heady‏ کل 
التماسانه كي بعود إلى و ظیفته. سیجد بعد ذلك توظیقَا Ba‏ ياعتباره [حالة] مثيرة 
للفضول الإنسائي في مشحف sis‏ الأمريكي sBamum's American Museum‏ 
نبویورك. 
(۳) في خبطاب للأكاديمية الاسقفية للملوم: ۲۲ أكترير ۱ ۱۹۹م. 
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tet‏ غیج أن العقل A AD‏ الروح) لا بطفر بيدا عن البماغ/ المد 
على طريقة أسطورة ديكارت. إن SEW‏ العتروكة على الدماغ SUT‏ على العقل/ 
alll‏ الروح. ما يحدث تلدماغ» عدت للعقل. تراردنا الفكرة بأئه ربما يكون 
الماع العقل. 

عندما We LS‏ عرقت رجلا مسيحيًا لیا ومهذبًا. هانی لاحقا من (صابة 
الر آس المفلقة closed bead injury‏ في حادئة سَيّارة LAN‏ على الثلج (مزؤدة 
Lore‏ وژلاجات على (UDARE‏ بعد إفاقته من غيبرية امتدت ثلاثة أساييم: 
یت شخصيه تیا Wir‏ وشاملًا. لم مد لعليفًا رمهنبّاء ولم یمد مسيحيًا. 
لقد أصبح -بقضل صدمة تلقاها رآسه- ملحا غاضبًا حاقتا. لو كانت تاه 
العقل-الجد ميس فلن تؤثر صدمةٌ على الرأس في الاعتقادات والعراطف 
AS LIL,‏ في النهاية» يطفر العمل حرا في العالّم غير الفيزيائي: متصلا بالجد 
من اتحجاه واد Sins, - uni-directionally‏ العمل في الد لکنه لا بتاثر بمادة 
الدماغ الفيزيائية. ولو أن الایمان أساسي لتحتيق الخلاص» فكيف يمكن yl‏ هلا 
الإنسان الاعتماد على صدعة تلقاها tadh‏ 

اعتمادًا على عکان الضرر اللماغي؛ يمكن للمرء ققد القدرة على تكوين 
ذكريات جديدة آي استيعاب مارات خطابية AIST‏ تمنع pam‏ الإصابات 
المرضى من قدرتهم على تحدید الألوان أو ye‏ وجوء اعضاء عاللتهم 
thle SEa ull (Churchland, 1988: 143-4)‏ الأعصاب -ليما Aol‏ 
بدراسات تعيين المرضع localization @udies‏ من تمن الموضع قي النماغ 
الذي بنشط عندما يمر الفرة gg‏ أو تجرية سيكو لوجية. يمكنهم تعين الموضع 
الذي يدل على مكان gl 6 SE‏ احساسنا أو رغباتنا. اكتشف فریق من علماء التق 
أنه عند اختبار المرضى لفقد حبيب» كان تم DLE‏ ملحوظ في القشرة الجبهية 
الأمامية والقشرة الحزامية الأمامية. وقد أظهرت دراساتٌ آخحری أن الخلل [مفردها: 
)8( #صاية في الدماغ تج عن تميادم أو سدمة من حركة لجاية رعتيقة لا تؤدي إلى حدرث شرخ في 

الجمجمة. تؤدي هذه الإسابة إلى حدرث تروم أو تزیف Joe‏ الجمجمة ویمکنها انب في تلف 

دمامي أو الموت. (المترجم) 
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خلل] السيكولوجية طويلة المدی -كالاكئاب- يمكنها تير حجم seat‏ 
Og‏ آئون في GUN‏ وتغير شكل الدماغ بالكلية على مدى فترة زمية كييرة 
(Groen, 2005: 15-17)‏ إن السيكولوجي sali‏ بنا مرتبط على نحو حمیم 
بدماغنا والعمليات الخاصّة به. 

يمكننا تعين مومع الأفكار والأحاسيس داخل الدماغ. يبرغ آمامنا ABS‏ 
مادتي الرمادية WN‏ -الدماغ- هي أناء مصدر أحاسيسي وأفكاري ورغباتي. ليس 
نَم tub‏ تأر جسدي كقبطان السفينة. ليس É‏ تم غافلة عن البحار العاصقة التي 
تهر دماقي وئخلخله. 


LV J‏ الماديّة: العقل هو الدماغ 

لقد شَنْ fall‏ المحاصر الحرتٍ على العقل. يقول le‏ غلم التفس 
الإدراكي ستيفن ple po ads :)...-1406( Stephen Pinker Ko‏ 
الأعصاب الإدراكي. وهو محاولة ريط الفكر والإدراك الحسي والعاطفة 
بكيقية عمل الدماغ Pinker, 1999) UTZ]‏ يزعم عَالِمٌ لییرلوجیا في 
عارفارد (. أ. ويلسون أن plat‏ قد Sag‏ في كل مناطتي الدعاغ وأجزاته ورج 
الي الرفاض: القد تقحصنا PLA OW)‏ وعُدده التابحة لمرحلةٍ لم Us‏ من 
الممکن افتراض بقاء أي موقع داخيك Ele‏ لعقل غير قيزياتي على نحو WS gina‏ 
(Wilson, 1998: 99)‏ إن Soke]‏ القضاء على A‏ -الذي بردده عند كييرٌ من 
الباحثين في حقول -iadaa Made‏ آواحدٌ من الإعلانات التي يشيف إليها دوكينز 
بعجرقة: tei yali‏ 

يمتقد الرافضون لوجود المقل اللا-مادي: أي المادیون: أن BAY‏ 
الرحيدة الموجردة هي الکیاناث المادية والعملياتٌ Ash pall‏ المادية الاختزالية 


rr 


“reductive materialism‏ هي اترزية الناهبة إلى أن العلاقة بين الجد وما 


() في البدلیت الاختزالية reductioniam‏ ملحب Gimli‏ تعراس لأشكال Lape‏ من سوه Spi‏ 
Se]‏ فيه أنه يفكك ما هر ais‏ ورك إلى شي» مغرف في التبسبط رلارغ. ومن PES KE‏ 
هذا المذحب ايختزل» متلا الشيکة المعفدة للداقع الإنساتي إلى (غريزة دلروجية تتأ بایفاه 
على نيد الحياة آر يمتيرها يمثاية تحير فرويدي هن رغيات مكبرئة؟. لكن «سیکون من WN‏ يل 
المذعب على pled‏ عله السرر الكاريكتتررية ...قهو ببساطة عملبة تسیر ظاعر؛ ها زفق قظراعر 
الابط. والأكثر أساسية التي نوسس ليله الظاهر: وغواهر Age‏ 
Baggiai, Juliaa and S. Foul, Peter. 2ed, 2010, The Philounpher's Toolkit. Oxford:‏ 
Blackwell Publishing. pp. 62.‏ 


بلزم تعريف الملهب على تسو HS‏ كي نزيل أي اثتياس سلي في القهم ملق به» وقلك على 


التو اللي: 
deat‏ الاعتزالي امم ارطع زمکان الاستفتاه من الرقائم لو الكبانات التي يسنا إليها 
طاعریا لمل القضاءا الموجودة قي بعضى مامات الطاب مادق وقائع أو ANS‏ 
اععری. الاخترالية |حدی لول مشكلة العلاقة ين الملوم البختلنة. لنا پسکن لليره مناصرة 
رة البيولوجيا للكيمياء, على افثراض حدم وجود وتائع بورلوجية BE‏ أو رة الكيبباء إلى 
الفيزيا» على ترامس حدم وجرد وقائع AEE ead‏ تضقن a gD‏ الاخحرفية قي الفلسفة 
Slee‏ ,أن الاوساتت العقلية Joist‏ سادقة على حي تام برلمطة وقالع من السلوك (السلركية 
سطع رأن الفضايا المتعلقة بلماقم الخارجي Sabi‏ صادقة براسطة hja‏ للتجرية/ 
الخبرة AL)‏ الطواهر طلسم ومهم وان التضابا المتملقة بالقضابا الأخلاقية هي 
بالقعل قضابا عن الرقاتع الطيعية (المذهب الطيماتي Catuan‏ ومذلمي أخرى حديدة. 
ليت الاختزالية -بالمعتی الصسیح للمقهوم- شکلا من أشكال الترهة الشكركية optician‏ 
(لان المزاعم Oye yal‏ ني الماات RAEN RIAA‏ خد تکوت Sale‏ رف آنها 
سابنة بالفعل, ویکون أحيد آعراض الاخترالية (ظهار TAS‏ حدرت ذلك على نحو نمرذجي)۔ 
ولبست الاختزائية بالضرورة ISS‏ من الترعة السضادة للراقمية santiroalise‏ علي الرخم من 
تصنیفها هالا رف تلك الطريقة. كانت مزاعمٌ الاختزالين Sey‏ في السنوات الميكرة للقلغة 
التسيلينء ونقتعا كاب مثل وسل وكارناب في شكل برامج لترجمة الذعلرى COMES‏ من 
العام أو السطاب اليف إلى دعاوى theses‏ من السجال الذي يتم SEM‏ إله. حولت كلا 
عتا المعنى: رالاحقاقٌ الظاعر لهل البرائج تات الترهة ADM‏ الاكياة لطرق SAN‏ 
للحصول على متاقع AW‏ بدرن مكابدة تكاليف توفیر الترجمات الموعود Mgr‏ وهلي سيل 
المثال» بسكن تحریف الاخترالية لير لر جية biological reductionlom‏ كما يلي؛ Aat‏ قير 
الظراعر السيكرلوجية رالا جساعية AEH y‏ وان مصطلحات hae y pa‏ 
See: Blacktnam, Simon. 2008. The Oxford dictionary of philosophy. Oxford:‏ 
Onford University Presa. pp. 43, 311.‏ 
في tar ziar ela‏ 250012 یال i pe‏ پہنما تر etl git redone aih baay‏ بمعلى 
Han‏ آر يسعنى ايختزل/ Hyak‏ بسب السیاق؟ إذ پحضمل الفعل معتى النفصان والاختزال - 
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ct‏ بالعقل SF‏ بالكلية إلى العمليات الدماغية". فرانسيس کريك» الذي 
اشترك مع جيمس واتسون في اکشاف بنية جزيء ال (د. ن. أ)» BAH Bole‏ 
يعت كريك ما يلي: «الافتراض المذحل في أن ال «أنتاء أفراحك cotta joy‏ 
ذكرياتك وطموحانكك: إحساسك بالهوية والإرادة الحرةه ليست في الحقيقة أكثر 
من Hole‏ يضطلع به ales‏ وافر من الخلایا العصبية وجزیتاتها المرتبطة بها. 
كما صاغ الامز لويس كارول أليس: (لست سوى حزمة من الخلايا العصبية)ة*" 
(Crick, 1994: 3)‏ يزعم مثل هؤلاء العلماء والغلاسفة آن «الدراسات تُظْهِرة أن 
المقل لیس إلا الدماغء أو أن العقلي ليس إلا عملیات فيزيائية تدخمل الدماغ واننظام 
العصبي المركزي. رفن هله الرؤيةء تتطابق اتحالاات المقلية مع الحالات الفيزيائية 
في الاماغ. 
في رلضهم تلجراهر اللا-مادية کالمقول أو التقوس؛ Foe‏ المادیون 
إمكائية تعريف الانسان على نحو BS‏ وفق مکونات الجسد الفيزيائية والعملیات 
الفيزياية التي تمر بها هذه المکوتات. في كابه «تغسير الوهي؛ Consciousness‏ 
sExpleined‏ يزعم دانیل دینیت «وجرد نوع واحد فقط من الحشو ST‏ 
ربعني المادة mater‏ اللحشو النيزيائي للفیزیاه. والكيمياءء والفيزيولوجياء 
a‏ المضلء يشا لا يسثمل الملحب ننه هنا المملى أبذا. كما أنه من فمن الامتضدامات المنطقية 
لمفهرم TVA I‏ على لر جاع إلى الأصرل». وقد ترحم ات اصباصیرن قي القلفة 
هلا الملحتِ بمصطئح LEAD‏ من اد بممنى «الإرجباع». أنظر: مارير بونجي. العقل والمائة؛ 
نرجمة وتقديم: صلاح إسماعيل (الفاهرة: المركز الفرمي YTT pe 4۲۲۰۱۹ le A‏ ۱۷۳۵ 
VTA‏ وکتلك: درنالد جیلیر؛ فلسقة العلم في قرت الحشوین: مربعة موضوحات رليسية ميق ذكرس 
ص٩۵8.‏ وانظر كذلك: أشرف منصور؛ نظرية الممرفة بين کانط وعوسرل: دراسة في الأصول 
الكاتطية للفيترميتولوجيا (الغاهرة: رؤية للنشر والتوزيعء ENON‏ مى ۰ ۲۶. بركفالك انظر: حمر 
التقاري» cals piata‏ علم (AS‏ المنهسية [يروت: المزسة المرية للفكر والژیداع: eTEN‏ 
(WD THe‏ 
(۷) تة روی لا حصر لها تفع ین المادية الاخترالية الجلرية RAAN‏ الجترة fn pA SAS‏ الناصلة. 
هدق عذا القصل هو الرصول إلى معنی عام لهه القفباياء لا آن تمس لكل موقف ذكري متتل 
بالفسمصى والتقاش . مسجد تقاشتا بالسادية A EW‏ ستطلق عليها السادية بيلطة» والتانية. 
Ai )۸(‏ كذلك «خضبرنات". (المترجه) 
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وما العقل -بطريقة ما- سوي ظاعرة فيزيائية. اختصارًاء المقل هو الدماه 
(Dennett, 1991: 33)‏ 

= [الفیلسوف أو المالِمُ] Gabi‏ الطرق الموذجية والموافقة لجن 
المشترك المتعلقة بالمقل أو اي -الاعتقادات رالافكارء والاحاسيسء 
والتغوس- ally‏ اعلم نفس شهعبي4: وهي طرق جذابة وقديمة العهد لفهم 
الظراهر العقلية. بنكر المادیون امتلاکتا بالفعل ZY‏ امتقادات ار آحاسیس ار 
رغبات. في الم [الفیسلرف أو (tal‏ المادي» pÉ‏ ارصیفات الشعبية 
للظواهر العقلية إلى مصطلحات فيزيائية صارمة ومحَْدة ثم محی تمامًا. عند 
الماديين الاخترالين» يُعاد تعریف العقل والظراهر العقلية باستخدام مقاهيم مل 
«السلرث!: و«العمليات الدماغيةه؛ و«الوظيفة». وما الاعتقاد في حلاوة مذاق 
العسل الا عملیات كيبيائية (سء مء ع) قي النماغ. الاحسامن بالالم SA‏ 
فحب تكوينٌ Sid‏ للخلايا المصبية في الدماغ: إنه محضی تكوين tl‏ للخلايا 
العصيية في الدماغ. js‏ 1 سالةٍ عقلية 5g‏ بالكلية إلى حالة فيزيائية. العقل 
هر Oat‏ 

تسمی الرژی الاختزالية إلى دحض العقل رق مصطلسات الدماغ والجهاز 
الحصبي المر كزي. لا بريد Bab‏ -حين يأحذرن التفاسیز المتنافسة يمين الاعتبار- 
مضاعفة الکیانات على نص يتجاوز نطاق الضرورة (رهو ما يُسئّى ب انصل 
أركام»). سيقلل الماتیون عددّ وتوع المصطلحات التي تستخدعها لوصف البشو. 
في مساولة pent pl‏ هذه الفکرة أكثرء بقول الفیلسرف ديل جاکیت Dale Jacquette‏ 
QT 11-1407)‏ دلو أمكننا تفسير خسوف للقمر بدون افتراض رجود شياطين 
رنه أو يلتهموهء OP‏ نصل أوكام يتطلب ما (زالة مقهوم الشيطان من نظريتنا عن 
(AD‏ من المؤكد أن هلا الامز میعطلب مراجعة شامفة قي فهمتا المؤئس على الجن المتترك لذراتنا. إن 

Berry للدرجة التي جعلت الفبلسوف جبري فودور‎ i النقس الشعبي سا قي سباق لهسا‎ le 

lid )۲۰۱۷-۱۹۳۰( Fodor‏ علی عيبا الآمر SOG‏ إنه لو كان هنا الترغ عن حلم الأعصاب 


المؤكس على الجن المشترك sda‏ فسيكون هذا ND‏ «أعظم كارتة قكرية قي تاريخ ثرهنا 
البشري؛ Fodor, 1987, p. rii)‏ 
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سروف القمر» (35 :1994 Uacquette,‏ لو أمكن تفسير gal‏ علي نحو PS‏ 
فق مصطلحات الفيزيائي: فسيتطلب نصل أوكام إزالة التفوس أو المقول اللا- 
مادية. ما Glas‏ بالشياطين والأشباح والغيلان ينطبق بتمامه على Ë‏ 

یقشر دانیل دينيت الاختزالية قي تطبيقها على البشر IG‏ 

Gam‏ الئاس مهذبون ركرماء» ويعضهم قساة. يعضهم مصورون 
إباحيونء ويكرس آخرون حيوانهم لخدمة الإله. لقد كان من المغري 
عبر العصور ae‏ أن مله الاعتلافاتٍ المدهئة تَرجم إلى سماتٍ 
Role‏ لشيء ما زائد af‏ أو عقل) Jol‏ بطريقة ما في المقر الجسدي 
الریس. تحرف الآن أنه علي الرغم من الإغراء الذي لا تزال تمارسه 
هذه الفكرة تجاعناء فإنها غير مدعرمة -بآدني درجة- Gh‏ شيء تعلمناه 
هن اليوئوجيا الخاصّة بنا هموما أو آدمنتا خصوصًا. كلما عرفنا عن 
كيفية تطوُرتاه وكيفية عمل دماغناء نصبح أكثر يقينا في عدم وجود مثل 
هذا OGREN‏ الزاند. کل واحدٍ É‏ مصنوع من روبوتات لا عقل لها ولا 
شيء آخرء وليس كثة کنات لا-مادية: أو لا-رويوتية على الإطلاق 
Dennett, 2003; 3)‏ 

يسعى المادیون لنفسير العقل تفسیر!کاملا وفق عمليات عصية- فيزيولوجية. 
يرسل flash‏ رسائل لاجزاء الجسد الأخري عبر الخلايا Lad‏ وخلايا AB‏ 
أخرى. تتقل الخلایا العصيا المعلوماتٍ بإطلاق شحتات كهربائيق فطیر 
الاحاسیمن والمهارات الحر 45 motor skilla‏ 

قلفيّاء تواجه Lic‏ مشكلة لا تواجهها المادیة: كيف يمكن yall‏ خالدة 
اقب في MEE‏ جسد مادي؟ نعرف كيف بتأتى لحجر کسر نافذة أو كيف ی 
أن ترمي بحجر: أي نعرف كيف یمکن لشيء مادي اليب في IES‏ جسد مادي 
آخر, لكن لا نتطيع -مهما حارنا- کر الافلة بالغكير في ذلك الأمر فقط؟ 
یمکتنا التحديق في النافذة» رالغکیر بإمعان في الرغبة بكسرهاء [أو) أن hail‏ 
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جبهتا ونُغرق في تفكير أعمق» لكن لن نکس النافذة بمحضض الطكبر في ذلك 
الأمر. قد تكسر العصي والأحجارٌ العظاء نکن مجژّد اتفکیر في ذلك الأمر لن 
يكسرعا. يبدو أن ill‏ لا يحوز ذلك النرع من AM‏ في الفيزيائي. 

كان ديكارت واعيًا بهذه UL‏ في خطابه لالیزاییث أميرة يوهيميا 
Princess Elizabeth of Bohemia‏ طلبت مه الأميرةٌ [ليزابيث إغبارها ابالكيفية 
التي يمكن بها LY) po‏ تحديد حيركة الارواح الحيّة في الجد كي تمارس 
Stal‏ إرادية ... OY‏ تحنیة الحركة يكر على الدوام Éste‏ من الجد المتحرك 
عندما {Anscombe and Geach, 1954: 274-75) tabi!‏ یتطلب اندفاع الصد 
وجرة اتصالٍ بپن شیتین (مثل كرة بلیاردو تسرك حين تصدمها كرة بلیاردو 
آخري). لکن لا يمكن لس EE‏ موجودة خارج المکان والزمان أن تتصل 
بجسد صلب [۱۷۲] باق ومن gb‏ لا یمکنها تحریکه. لكل التأثیرات الفيزيائية 
أسباب فيزبائية. وفق هذا المبدأء لا یمکن نقسیر الأحناث الفيزيائية پأحداث أو 
جراهر أو عصائص عقلية. 

لو أن العقليٌ يمجز عن التأثير في الفيزياني» فسیکون من المستحيل على 

ما الارتباط deme Ge‏ يؤطر الفيلسوف يغوان كيم Jaegwon Kim‏ 
(۲۰۱۹-۱۹۳4م) لهلء المشكلة على النصو التالي: كيف يمكن الجرهرين 
من طیکن متمايزتين على gal‏ جذري: أسدحما يقع في الزمان-المکانه 
وله كتلة» وفوة استمرار inatia‏ وما شابه ذلك من خواص. والجوهر 
الآخر ينقصه بالكلية الخصائصنٌ المادية ومرضعه غير A‏ في المكان 
الفيزيائي: كيف يمكنهما الوجود في علاقات ee‏ بين بعضهما WY aD‏ 
(Kim, 2001: 32)‏ تعتمد العلاقات السببية على الغاعل الزمكاني. بستحیل 
حدرث تفاعل مين بين الجواعر العقليّة والماديّة لامتلاکها طبائع أساسية 
متعارضة. الجسدُ عكانيٌ بالأساسء والعقل لا-مكاني بالاساصس: فكما لا يمكن 
ntl‏ آن تزن ۱۷9 باوند YALTA)‏ کجم) أو يصبح لرنها أحمر حين تتعرض 
لموقب مُضرج: لا يمكنها الوجود هنا أو هتاك. لو أنه لا يمكن تعيين موضع القن 
في المكان: فلا يمكتها التفاعل مع الجسد. لا بذ للتفاعلاث الحدرث في AS‏ ما 
والتفوس لا يمكتها الوجود في مکان. 
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المادية المسيحية 
تذهب tll‏ المبيحية إلى أن الاشخاهن Hab DES‏ بدون ajii‏ 27 
يزعم المسيحيون المؤيدون cA Fl‏ المادية (اللا-ثثانية) للأشخاص أن الائية 

كانت (فحامًا Gly‏ في التقليد المسيحي. پزهمون أن الرؤية الإنجيلية شمولیة/ 

كليّة عبرية Hebrew holism‏ وهي نوعٌ من المادية glace‏ باليشر؛ فالبشر لیسوا 

مسترعين من مادة متجكية ومادة روحية» وما البشر الا مادة مُتجشدة فقط (من 
تراب الأرض)؛ لكن في وجود قدراتهم الفريدة (الرعي والوعي بالنات»» انا 
ما شار إلى اليشر مجازيًا بطرق لا-مادية (باعتبارهم نفوسًا أو أرواحًا). لكن وفق 
الانجیل: ليس البشر ASH‏ جسد- تفس حرف (الرژية ایونانة).البشر مُشکلون 
ماديا على نحو شامل. بدلا من ر(ية ثنائية (عقل-جسد) للاشخاص؛ بزعمون 
أن الانجیل يزيد رزية وحدانية moniti‏ -مادة احادیة- لتكوين الاشخاص 
باعتبارهم مادة محضة. يزعم الماديرن المسيحيون أن nt Y- Plaah‏ هر 

الذي Kis‏ ويشعر ويرغب. أو على نحو أوضح. أناء GIS‏ فيزيائي KH ISS‏ 

وأشعر وأرغب. 
يؤول الماديون المبحيرن آياتٍ الإنجيل التي تبدو IA‏ لروح أو تفس 

منفصلة باعتبارها مشيرة للشخص بالكلية: ولا تشير إلى جوهر لا-مادي. ريما رد 

في الإنجيل: iG Fo‏ تن نفيي ]ی بيار OH‏ لكن ذلك لا يمني أن نسي 
اللا-مادية المكروية تأمر في السادي لیفتح ثم ERES‏ أحباتي الصوتية لإصدار 
ضوضاء صاخبة. بالاحری» أناء في كربي. أحنٌ إلى الاله من أعماق كياني. لبس 
ئة تفن مشرله تأمر الجسة. وفق الماديين المسیحین: أخطأ اليد المسيحي 
بإسباغ الفكر اليوئاني بالإكراه على التصوص الانجيلية. Gab‏ استيراد النفوس 

للاهوت الميحي رؤيةٌ دخيلة -بل حتي Ey‏ للبشر على الإنجيل نفسه. 

۱ یمیل العادهرن المسيحيون. لملم تي ظترعة الاختزائية بخصرص الحفل. تدفقع نائسي ميرقي 
GT- ١ <( Nene Murphy‏ عن هته الرزية الملا في العاجة ب عنزهة الفيزياء TRIM‏ 
nonreductive physicalism‏ اترك خن الخدهة ياتا في سباق LA‏ 

pah) 7: ۸6 at OND‏ جم 
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ليس المسيحيون الماديرن في رقتهم للبشر بماديين في رؤيتهم للراقع 
المطلق”". إنهم ملتزمون على نحو صارم ببنبة ثنائية للوافع المطلق: الواقع SSS‏ 
من نوعين من الأشياء: مادة وروح. Sila.‏ (كل ما هو لیس بالإله) pale‏ يبنا SY‏ 
عو (الروح). 

1 على الرغم من ذلكء يعتقدون أن البشرٌ رغم كرنهم مخلوقين على 
صورة الإلهء فإنهم مُكَوّنون من نوع واحد من الاشیاه: السادة. خط Es‏ أجسادنا (أو 
اتزع ما کل أجزاء جسدنا): ولن ببفی شي لا شي يتبقى É‏ 


مشکلة فلسفيّة نو اجه RAH‏ 
على الرغم من القبول الذائع من الفلاسفة وعلماء الأعصاب وكثيرٍ من 
المفكرين الدبنین المعاصرين للمادية المتعلقة بالأشخاصض» فان الأخيرة تبدو 
تاركة لامر ما حارج حساباتها. يصيغ الفيلسوفٌ كولين ماکفین Colin MeGinn‏ 
(1460-...) الأمرّ على النحو التاني: "كلما عرفنا عن الدماغ أكثرء يقل اححمال 
كوته جهارًا لخلق الوعي: ما الدماغ لا تجميع كير من الخلایا اليولوجية وفشاوة 
من النشاط الكهرباتي؟ الدماغ كله آلة ولیس OAS BF‏ كيف Ling‏ الحصول 
على العقل. أو على عصائص أو أثياء شيهة بالعقل من أجزاءٍ من المادة؟ 
لتوضيح هله lei‏ لم الفیل وف نرانك [كاميررن] جاکون Frank‏ 
Jackson‏ (۱۹۶۳-...) التجربة Sail‏ 4 المعروفة باسم 20 ماري» Mary's‏ 
ist Room‏ الامز التالي بعين الاعتبار: 


ماري عالمة al‏ أجيرت BY‏ من الالسباب على اي عن العام 
من غرفة باللوتین الأبيض والاسوه بواسطة شاشة تليفزيون باللوتين 


)99 من ppb‏ المسيحين الذبن Se‏ رك تاذ لسفل sent‏ لون رخ يكر Lynne Rudder Bak-‏ 
١ ١ ( >‏ ”م4 وتریکون سسريكس ام1 udp ++ ¥) Tiroto‏ وبتر فان لیئر اجن Peter Van‏ 
ود )40( اج وناني مبرفي كما لاحظنا بالقمل. بيخي ملاحظة أن الملورين Ga‏ 
ماميون ققط من جهة البشر بعتقدون بوجود إله pi‏ 

تناها )13( 


الأبيض والأسود. تخضص ماري في الفيزيولوجيا العصبية للرؤية» 
ولنفترضص اكتسابها لكل المعلومات القيزبائية التي يمكن الحصول 
علیها مما يدور عند رؤيتنا لشمار طماطم يانعةء أو السماه. وتستخدم 
ممطلحات مثل احمراء» و«زرقاءة؛ إلى غير ذلك. على سيل 
المثالء تکشف ماري af‏ تولیفات من الأطوال الموجية من السماء 
تحفز SS‏ العين وكيف aii‏ هذا الأمز بالضبط عن طريق الجهاز 
العصبي المركزي اتقباض الأحبال الصوتية وخروخ الهواء من ED‏ 
الذي يؤدي إلى النطق بجملة 'السماءٌ زرقاه» ... ماذا میحطث عندما 
تخرج هاري من غرفتها ذات اللوتين الأبيفى والاسرد آر حن ّي 
شاشة تليفزيون بالألوان؟ هل سڪملم ماري GA‏ شيءٍ جديد ام لا؟ 
eckson, 1982)‏ 
تبدو (جابة الؤال المتعلق بكون ماري سسعلم شیگا جدیتا آم لا عندما ترى 
الالوان: سم واضحة وصريحة. رعلى الرغم من ذلك يجيب الماديرن على 
مؤال جاک ون ب دلا مدویة| يزعمون أن ماري لن تملم آي شيء جديدٍ عندما 
ترى HV‏ بنفسها فعليّاء إذا كانت ماري عارقةٌ کل عناصر اللون الفيزياتية 
والعملياث الفيزير-عصبية المتضمنة في [عملية] رزبة OMG gh‏ 
على الرغم من وجرد احتجاجات على النقغس من هذه الرؤية؛ فان المادية 
الاخيتزالية تبدر عاجزءٌ عن تعليل المة الذاتية المتملّقة پما يعنيه اشتبار الظواهر 
العقلية؛ تبدو الماديةٌ الاختزالية Slaps‏ للصفات المحسوسة لاحساساتنا. بالفعل» 
ASS‏ واحدة من أسوأ أوجه قصور المادية في عجز التوصيفات الفيزيائية تشخص 
ثالث «غائب» (لعمليات كيميائية أو مرتبطة بتكوين الخلایا المصبية): من جهة 
المبداء عن تيل التجارب أو الحالات الذانية تشنعص أول [أي الشخص الذي 
OND‏ بالسير على الطريق تفي fel‏ نوماس JAY‏ بوجود شي شيه بخذاش, لا پمکن DEY‏ 
نهمه علي آسامي فلياتات Lala‏ الموضوعية على تحوٍ كندل )1974 Nagel,‏ بالمثل؛ يسنج 
جرن قوستر BNL‏ بمتلكون Bn‏ پحاتهم الجسدية لا بسكن الوصول إلبها براسدلة اس 
الموضوعي للك نمس النالث. (2001 ,ععقه 4۳ 
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پختبر الحالة أو التجربة] على اننهو الملائم: ملمس |حساس عاء الإحساس يلون 
cle‏ حزن عاطفة ما. ثرفض المشاعر وال حاسیمن والعراطف الود 

يمكن ملاحطة ومشاهدة بياناتِ الشخص الثالث» ار اليانات المتعلقة 
بان لوك والعمليات الدماغية: ومعرفتها کذلك من الخارج» إن جاز التعبیره 
بواسعلة شخص ثالث. قد نکون بيانات الشخص الثالث التمرذجية على النحر 
التالي: اييدو litle‏ أو Wem phi?‏ أو Aly»‏ ة أمام الجهية pre-froutal‏ 
conen‏ زيادة في النشاط مرتبطة (IVE)‏ باخبارها عن کرنها ft tells‏ بباناك 
الشخص الأول ار البيانات المتعلقة بالتجرية الذاتية كبفية شعوري أو ما أشعر 
به: أو ما أرغب فيهء أو ما أرلىء وهکذا تباعًا. عن الأمثلة النموذجية علي بيانات 
الشخص الأول: إحساسي يجوعيء أو كوني حزینا: أو گوني في آلم. من الصعب 
فهم AS‏ كوني حزيئاء على سبيل المثال» ل «تبدو حزينةة. يزعم ديل جاكيت 
أن الاختزالیین «بنكرون الأمر الواضح». ومن کم پستج: الد قيل إنه ليس كم 
شيء أوضح أو يمكن ممرفته على نحو أفضل من محتویات حالانا العقلية آنية 
الحنوث. إنها آمامنا تمائا ومتاحة أمام أدق مساعي aP‏ في Bl‏ وقت نختار 
ذلك؛ على الرخم من إمكانية ارتكابنا للأخطاء في بعض الأحيان حين تصقهاة 
(lacquette, 1994: 58)‏ تبدو 2al pai‏ المقلية أمورًا أساسيف لا غني عنها؛ ويجب 
على نظرية كاملة في العقل تفسير هذه الظواهرء 

حتى هذه اللحظة على الاقل. لم A‏ التفاسيرٌ المادية -وريما لا تتطيع 
آن توفر- تقريرًا موضرعيًا عليًا من منظرر الشخص الثالث للإحساس 
الذاتي بالاگم ار الشعور باللون الأحمر. يوضح الفیلسوف المومن بثناتية 
الجوهر جون فوستر Jobn Foer‏ الآتي: من الصعب قهم كيفية أن تکرن 
أي مجموعة من القضايا المتعلقة بالسلوك. أو التتظیم الوظيفيء أو الترکیب 
الفيزيولرجي» أو الظروف البيكية: ار آي شيء آخر يشارك في الحليل الاختزالي 
المُخار- LS‏ لتحديد كيف تشعر CU‏ التي تمر بالالم» أو مرور الانسان 
بنوع ghee‏ من التجربة الحِشْيّة أو أن يغشى الإنسانٌ نوعٌ ما من العاطفةه 
ار أن نکن في أي حالة عقلية من النوع التجربي [رليدة الخبرة EY‏ 
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(Foster, 2001: 21)‏ تبرز مشكلة حالات الشخمی الأول الذائية. عند ais‏ 
النقطة يعجر العلمٌ المعرفي عن تفسير (دع عنك دحض) الأقكارء أو المشاهره 
أو الرغیات(*. 


إحياء النائية الديكارتية 

دعونا SE‏ وتطوّر عناصر الأسطورة الديكارتية ثنائية الجرهر. تنقسم 
TS‏ رزج اي ماخر مقن من SRS‏ جر SPAR‏ 
الخصائص العقلية (مثل كونك تالم أرجت تشم بالحزن» أ تعتقذ) على pi‏ مناسب 
لجوهر عقلي فقط» ویمکن نسبة هن الفيزيائية (متل الحجم والموضع 
المكائي) نجرهر نيزياني فقط. ومن RÉ‏ فالمقل والجسد QUES‏ منفصلان. عند 
دیکارت. الل (آو العقل اللا-مادی) هي التي تدهم الخصائمن المقلية. یاعتبار 
لس الديكارتية جوهرًا لاسمادياء لا تحتوي هذه الس على أجزاء ولا PARE‏ 
مكانا. على الجائب المقابل: بوجد الد الفيزباني في المكانء وهر موضومٌ 
خصاتعي مثل الشکل والطول رالوزن والارتفاع, وعلی الوغم من عدم ون الجسد 
الفيزيائي as‏ فک عبره تتواصل اتلس على نحو مباشر مع العا الفيزيائي» 
فان Sls padi‏ - تفوس رة بلاساسر a‏ ومن AÉ‏ تذهب الأسطورة الديكارتية 
إلى أن الجسة الفيزيائي سمةٌ مشروطةٌ وقابلةً لأن aigi‏ 

يرنض SUE‏ هذه الاسطورة الديكارتية انعم بان العقل شي؟ يختلف بالكلية 
عن الجسد. yh‏ لأنطونيو داماسيو )...-۱۹٤٤( Amonio Damasio‏ في كتابه 


(14) لتغليل هدد التطوياث التي يجب على قارين تل كرهاء اعابت یمین الا عبر ثثالية الجوهر والماجية 
a‏ فقط. كما أشرناء GF‏ دمن المفكوين المدينسن» من سن مفکرین آخرين. ليوا مافيين 
اختزالین. تطين السجج التي أسوقها هتا هد المادية من جهة كرنها عاجزة عن تمر الم اص 
أو انظر اهر العفلية على المادية ANSE‏ فقط رلا نتطبق على الحادية لللا-لتسزالية. تزععم الماد 
اللا -اخترالبة أنه على ph A‏ من كون البشر آشپله دادية: فلا یمکن 35 النم انم المقلية لسلیات 
فيزيانية تتحدث في الدماغ. بمكتك |ضالة المادية الاختزاية لقائمة الاعنيارات الفابلة للتطرير قي 
تهلية هنا frait‏ . [ملاسظة المترجدم: پیدو أن الولف في الجسلة الأشير: ینستم هن المادية اللا- 
ba hak Sze!‏ معمية تقائمة ال حباردت القابلة تجطویره لا الماجية الاختزالية] 
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«خطاً جيكارث؟ Descartes” Error‏ بكرن هذا الفصل شديد العمق بين الجسد 
والعقل» بمثابة خطاً دیکارت. فقد آخفق ديكارت في إدراك الاعتماد JIE‏ بين 
العقل والجسد )249-50 :1994 {Damasio,‏ 

[VV]‏ يبدو املع واقّا في جبهة دلعاسيو. حيث تكشف الدراساث في عام 
الأعصاب والیولرجیا أن عقوتا وأدمفحا متضافرةٌ على نحو شديد التعقيد وأن 
aa‏ يعتمد على النماغ. فعلى سبيل المثال؛ يمكن نتعاطي الكحول والمخدرات 
التأثير في استقرارنا العقلن. ویمکن أن يؤدي Cab‏ فيزيائيٌ لمناطق BERS‏ في 
الدماغ إلى نخيرات le‏ في الشخصية. ويمكن أن بودي استصال بشي أجزاء 
الدماغ إلى فقدان مهارات وذكريات وأحاسيس BEA‏ ومن BE‏ پرتبط BM‏ 
الوظيقي لنعقل ارتباطا مباشرًا بالأداء الوظيفي للدماغ. 

دمونا ننقذ ديكارت سريعًا من مُكقِصيه: ولا برجم اليب إلى اهتمامنا 
بديكارت Baias‏ وانما OV‏ رؤاه مفيدةٌ لفهم المسائل المُتضمنة في علاقة العقل- 
الجسد. على الرغم من تفكير ديكارت في أن alld‏ والجسة كيائان مفصلان, 
فقد St‏ أن cpl‏ والجسد مرتبطان فيما بينهما Te‏ إنهما مرتبطان على نحو 
ام لدرجة تكرين العفل والجسد DS‏ مود #وحدة جوهرية»!”". یکتب: 
palié‏ الطبيعةٌ كذلك: عبر أحاسيس الألم والجوع والعطش وهكذا تباماء أنتي 
لسك حاضرًا في جسدي فقط كما بحضر البحاڙ في سفينقه وإنما أنتي ممتزج 
يقرب شديدٍ لدرجة أنني والجسد Descartes, 1993: Med.) ly SEE‏ 
7 كان «یکارت oe‏ لمذهب BO‏ في ریت للشو: تحن وحلة عقل-جید 
متضافرة على نحو شديد. . ليس الإنانٌ خليطًا کالزیت olay‏ أي من مادتين لا 
LiG) Descartes, Meditations $41, in Philosophical Writings, 2.56; cf. Discourse oo‏ 
Mothod §59, in Philosophical Writings, 1.141; Descartes, Objections and Replies‏ 

5227, in Philosophical Writings, 2.160. 

(۷) كارت مع؛ #رتعلسني الطبيعة Lit‏ براسطة أحاميس الألم والجرع رالمطش...إلت آني لت 
مقیتا في بدني كالنرني في سفينته» بل فرق هدا متتحد به انحا وممترج به امتزاجا يجعل تقحي 
وبدتي Es‏ واحناء. انظر: دیکارت. النآملات في الفلفة الأولى: نرجمة وتقدهم رنملیق: علمان 

آمپن (القاهرة: المر کز gilt‏ لتر A ale‏ * جا ص۶4 ۲. (المترجم) 
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تمتزجمان ومتناقضتين. GLY‏ وحدةٌ عقل -جسد بحيث يون الجسد والعقل في 
تفال كتباتل. 

يري دبکارت أن Jat‏ مرتبط tie‏ بالجسد بطريقة تجعل نوايانا ورغباتنا 
وأفكارنا te‏ في حركات جسدنا في العام وحوثه. ولم TY‏ يبدو أن رغباتنا 
الحقلية ونوايانا ووعينا یرون في كتير من أفعالنا الفيزيائية. عندما ننوي [بطاه مبرعة 
سيارة متحركةء نضفط على الكابح. لو رغينا في أكل كسكة. تمتذ يدنا للصندوق 
Jeli,‏ التي تُفُضِلها. بسري SS‏ کذلك في اتجاه ST‏ - مع الأحداث الجسدية 
التي تسیب في آحداث عقلية. عندما نرتشف قدرًا كبيرًا من الكاكاو الساخن بعد 
اللعب في الثلج: MEE‏ الفعل الفيزياتي نشرب السائل LH‏ تلغاية الحدتٌ 
العقلي نلالم. ويب انظ للح feu)‏ المره) إحساسًا É pe‏ بالبیاض. وتسيب 
غربةٌ على الراس في صداع؛ بل تتسيّب حتي في تغيير الاعتقادات والعراطف. 
يؤر العقل في الجسد وكذلك يؤثر الجسدٌُ في العقل. 

ليست الرؤيةٌ الفاصلة الجلرية المنوية خبطا لديكارت في مفحح الكتاب 
وبداية هذا الفصل بنخةٍ یتیفها العفل عن ثنائية العقل-الجسد. لم يؤيد 
ديكارت ولم پدافع عن ASLAN‏ الديكارتية». ریما کان أفلاطون ISLE‏ ديكارتيًا. لكن 
ديكارت لم يكن كذلك. لا رجود الآن لمسیسین ينافمون عن الثنائية الأغلاطونية, 
لا وجود الآن نمسيحي يعتقد أن العقل fe pone‏ داخل الجسذء أو أن الجسد 
شریژء أو آن الروخ ile‏ أو أن العقل وحده يرشد الجست ویراسه أو Patt‏ 
فصل على تحو عميقٍ للغاية عن الجسد ندرجة هدم تأره بالأحداث الجسدية 
أو الدماغية. في الفكر المسيحي المعاصر: ليست SEN‏ شبخا في آلة. قد تكون 
الثنائية الديكارتية خطأء لكنها ليست خطأ دیکارت» ولیست خطاً باه المفكرون 


المسيميرت المحاصرون» 
1" الثتائية المسيحية المعاصرّة 


يزعم کولین ماكغين أن مش كلة الثنانية التأليهية کمن في مبالغتها الشديدة للفجوة 
الموجودة بين العقل رالدماغ. يعتمد العقل على الدماع Ai‏ أكبر يكير san‏ ال 
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(McGinn, 2000: 88)‏ لا يغفل المسیحیون الثنائيون ولا بزدرون AAS‏ المهمة 
Glad‏ لعلم العقل. دعرتا نأخذ رى فیلس وین nce‏ بؤمنان بالثنائية بعين الاعتبار: 
ريتشارد سواينييرت» وويليام هاسکر .)...-۱٩۳۵( William Hasker‏ 

يعتقد سوايئييرن أن الحقل والجسد كيانان متفصلان: وأن Jat‏ لا يمكن 
رده أو تفسيره كليًا بانمصطلحات الفيزيائية. وعلى الرغم من ذلك طبمًا شثنائيته 
لمح في أنناء الحباة الدنيوية للمرء؛ تعتمد لسن في أداتها الوظيقي (امتلاك 
the‏ عقلية) على الأداء الوظيفي تلجد. آَم اما JLE‏ بين اس والجد. 
وبحت سوايتبيرن ضد المادية بتقديم ظواهر عقلية (أحاسيس» وأفكار» وتصامیم 
spurposings‏ ورخبات. راعتقادات): lid‏ اختلافها عن الظواهر الفيزياية 
مثل السلوك العام أو احدات معيّئة للدماغ. بمعني آخرء تختلف التجارب الذاتية 
للشخص بالأساس عن توصیفات الشخص الثالث. ويح سوایببرن ضد الثنائية 
المتطرفة بأن الجیة جزء آماسی لاوسان. 

بينما ينكر سراینبیرن وجوذ تطابتي بين JAI‏ والدماغه زب بوجود علاقة 
وثيقة ینهما. وفق سوایتیرن» يتكؤن الانسان من جزاین: جسد وتلس» ولا يتكؤن 
من نَفْسٍ فقط. يقول سواينبيرن عن alll‏ إنها «الجوهر الضروري الذي يجب 
عليه الامتمرار لو كان لي الاستمراره إنها ذلك الجزء من الإنسان الضروري 
لوجرده المستمرا (146 :1986 (Swinburse,‏ يعتقد سوايتبيرن أن ان هي 
الجزء الأساسي من الشخص: لکنه لا یر بآن ان هي الجزء الوحيد الني 
OGY‏ الشخص. يزعم سوابنبيرن كذلك أن الجسد جزءٌ من الانسان كذلك. بوضح 
أن lat‏ رقدتي gabled‏ الشخص عو FDS‏ مقترنة ب «آیماه كان ذلك 
الذي بونبط به اند paige‏ مقت لو كان هناك ثبي ,$ Swinhume,) «igs‏ 
146 :1986). غرم الوطيدة ين الم هم ابر الاد 
الوظيفي الاعتيادي للقي يتطلب وجوة جي“ یکتب سواینبرن: «پزسس 
Leip )۸(‏ بمتضد سواینیرن اد الأداذ الرطيني الطيمي للق (لمتلاك حالات عقلية) مر ممکن فط في 

وجود ee‏ إلا أنه HES ating‏ و جود pt‏ بدون الجسد مر مسكن منطتما. لا يذكر سولينبيرن Ue‏ 


عن الأداء الرظيقي لس في عالتها المتفصلة عن al taal‏ سوابتیرن ين ریعوه والآداء الوظيفي: 
الكته ل يمتقد أن جزة الس المغصل حن الجد مذ بمظبة انان بالمسى الذي أكد ديكارتك 
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uashi py لحالات الإنسان العقلية: اعتقاداته وبمایتضشن ذكريائه الواضصحة:‎ plas 
ما سبق في السلوك العام ومباره المميز المرتبط باستجابته غير‎ US وتعيرات‎ 
سوايتبيرن بأهمية الدماغ:‎ 3E (Swinburne, 1986: 147) المقصودة للأرقاع'‎ 
ol بامتماد العقل ذي الأداء الوظيقي -في حالة الإنسان- على دماغ ذي‎ 532 
ريس‎ a اا عد جد ا ع‎ its 

پدانع ويليام Sole‏ عن ثنائية emergent dualism giil‏ ينبثق العقلي 
غيها من الفيزبائي: أي بَظهَر Gp oh‏ والخصائصي الطلية ند تَر الجسد والدماغ 
لمستوى التعقيد المناسب. يخرب مثالا هلى الخصاتصی الانبثاقية بالجمع بين 
غاي الا کسجین والهیدرو جين بالكميات المناسبة وبالطريقة الصحيحة pih‏ مادة 
جديدة بالكلية: وتتبلق منها مجمرعة حصائص جديدة تماقا. أضفت غاژا إلى غاز 
وستحصل على pla‏ پروي الظماً. يد هاسکر کل أنه عا طژر ماده الدماغ 
لستوی التعقید المناسب؛ يبثق Jie‏ [۱۷۷] ييح ولد الأفکار والأحاسيس 
رالرخیات (أنشطة (minded lee‏ لاتكتغي الخصالص العقلية با لتاق من الدماغ 
المادي: وزنما يبثق اشخص اتبثاتيه -العقل - کذلك )116 :2001 <(Haaker,‏ 
وفق عذه الرزیة» لا يمكن $5 Jaa‏ ولا الخصائصی العفلية للجواهر الفبزيالية 
أو الخصائمی الفيزيائية (مثله مثل الماء؛ إذ لا يمكن ره لهیدروجین وأکسجین 
y‏ حصاتصهما بوصفهما غازات)ء على الرغم من انبثاقهما [أي العقل أر الخصائص 
العقلية] من الأخيرين [أي الجواهر الفيزيائية أو الخصائص الفيزياتية]. 

پستندم هاسكر تناظرٌ المجال المغناطيسي لتوضيم TEM hee‏ وقوتها. 
Hose‏ الستتاطيسي شي“ يتجاوز المغناطيس نفسه وبعلو عليه. لا يمكن 35 
المجال المغناطيي للمختاطيي نفبه, للمجال المغناطيي المفرط في شدّئه 
Eu!‏ لتسفیق الماك (بواسعلة الجاذية) حتی في غياب المخناطيى اللي 
أحدث هذا .(Hasker, 2004: 81( lana‏ زفق الثنائية الانيثافية: فان العقل كيان 
متقل, لکنه لیس Yost OLS‏ من الخارج كما تشير ثالية الجوهر إلى ذلك. 
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فلا تعادي الأدمغة والعقول بعضها البعغي» ولا تستقل عن بعضها البعض. إن 
الحقول والادمفة -یالاحری- مرتبطةٌ على نحرٍ وثيقٍ في هلا «أحادية الزرج» 
monogamous‏ دائمة. لو كان للحقل EY‏ من المادت فلايممب تور إمكانة 
el‏ بل بالفعل إنتاج- بعض i E‏ في المادة الداعمة Aa‏ في العقل 
شم بالعمق أحيانًا 

Ase JA‏ مضه رالانبثاقيةٌ حيرًا بين الثثائية الافلاطونية والعادية. 
حيث یعتقد المبحيرن OSM‏ -مثل سواینیبرن وهاسکر- أن راهم تمکس 
أفضل معني لصورة الانسان في الانجیل ویعث الموتي؛ ونتائج علم الأعصاب 
التي يتحيل [کارها, ویلقون بمجمرعة من التأثلات الفلفية الجاجة هن طيعة 
gall‏ والفيزياتي. cí‏ هامكر spim‏ مهم LW‏ الفلفي» » فيقول: 
«[لر وجب]*" علي نظرية أن BSF‏ (واقعية) فيما يتعلّق بتائج العلوم؛ فعايها 
كذلك أن 9 5 (واقعية) فیما ji‏ بظواعر العقل „(Hasker, 2001: L15} tami‏ 


عل يمكن glia‏ التأثير في الفيزياتي؟ 

كيف آمکن للمادي واللا-مادي التفاغل؟ لو ثم يتعيّن موضع العقول في 
المكان. فكيف يمكن وجود مكان تَخْدث فيه التفاعلات"۳۳؟ وعلاوة على ذلك 
یصمب تَصَوْر حدوث التلاقي سن الجواعر اللا-مادية مع الجواهر الماحية؛ دع 
عنك تأثير الاولی في الثانية. 

نم يكن احمال حدوث التفاعل السبي بين الي أو العقل والجسدٍ یل 
مشكلة مفاهيميةٌ هند المسیحین. قلدیهم نموذج لهذا اتفاعل في الخلق الالهي. 
يعتقد المسيحيون أن الإلة -علي الرغم من کونه روخا- يمكته فعل أحداث في 
لالم اماي . لم I‏ العقلّ المادة إلى السمارات والأرض فقطء وإنما SE‏ 
المادةٌ كذلك من العدم. تفترض الأليهيةٌ الميحيةٌ قدرة SN‏ على التغاعل مع 
العام المادي؛ فالإلة -متله مثل Jaye -AN‏ لا-مادي: لا يتعيّن في مکان. 
ON‏ من وضع المولف نفه. (العترجم) 
Seis)‏ دیکارت fd yo‏ حيز التفاحل قي الغبذ العصويرية pineal gland‏ الموجودة أسفل Peat‏ 
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وبما أنه لا توجد مشكلة لدى المسيحيين مع مفهوم الجوعر اللا-مادي الذي Bae‏ 
في الأحداث والجواهر الفيزيانية» غلا مشكلة عندهم في تور تأثير العقل في 
الجسد. ليست هذه بحجة ضد مشكلة الشاعل السبي. لكن من شأن ما سبق 
إظهار سخرية الأقدار البادية في رفض المسیحیین لثنائية الجوهر He‏ على مشكلة 
التفاعل السببي. 

[۱۷۸)] استعاج 

لم تغل مشكلة العقل -الجسد. من jhe‏ المادية والثنائيق بالاضانة إلى 
أسياب تفضيل الائنين ورفضهما. في هذه المرحلةه ليس GE‏ سببٌ -[نجيلي آو 
فلفي آو علمي- لتقضيل رؤية متها على الأخرى. بينما ينو أن الملمْ يلكزنا 
للنظر في اتجاه المادية: تبدو Label‏ عاجرَةٌ عن توفير تقرير ملاتم للظواهر العقلية. 
وبینما قد تعتقد المسيسيةٌ أن رؤيتها الشاملة للعالّم تتضئن المثال الأقصى على 
منیب المقلن قي الفيزيائن SED‏ الإنه للمالم» SI‏ أنها لم BF‏ قریزا عن كيفية 
إمكان حدوث ذلك. أيّا يكن اختيارك سواء أكاتت المادية آم التايةء سیظل بعك 
شيء مهم غير AE‏ بالأساس: كيف يتيب المقلی في الفيزيائي؟ أو كيف آمکن 
المعقليٌ النشوء هن الفيزيائي؟ اي نقر تختار؟ 

ما الذي بترتب على هذا الجدل [بین الرفيكين]؟ لا أظنه أمرًا كبيرًا. بینما 
عرز Az‏ السيحي على نحو غالب تناية العقل-الجسد: بيدو PBN SH‏ 
للتقليد السيحي والمقبول على نحو sie‏ بخصوص هذه السالة مُعارِضًا 
بكل وضوح Tt‏ الأنلاطونية فقط (حيث تستمر GE‏ بعد الموت دون 
جسد): وداعقا لوجود اتصال أساسي بين إتسائيتنا وجسدنا. توضح عقيدة 
سل التي 25 Ghat‏ ب «عقيدة العقاندا: Dol,‏ شديدة Seals‏ بقيامة 
الجسده. تلتزم Qala‏ المسيحيةٌ والثنائيةٌ الم والثنائيةً الاتيثاقيةٌ التزامًا صارقا 
بقيامة الجسد. 
(۲۱) ورعنا تعریا لها قي الفصل الشاسى. (التر Ce‏ 
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AD وهم الإرادة‎ galt 
أحرارًا لاتخاذ‎ BS دين بمقهرم الإرادة اللمرة. يلزم أن‎ JS يلتزم‎ ily 
وريما أهم ما في‎ solely اختيارات أخلاقية مهمةء لخلق شخصياتنا على نحو حر‎ 
(أو لاتباع الدار"" 00 أر طريق الثمانية النبيلة)7*,‎ cast الموضوع؛ لمحبة له‎ 


(۲۲) الاو أو الطلو كلمة صينبة ندل على ممان تبر إلى اللطوين؟ و«المارة. وظرا هن الدار KAD‏ 
الا تمرف الكثبر من الأصول الأولى للثاويف ولا بتضگن کاب دواديجئغ إشاراث تاريخيّف ولا 
يضبط تواريخ لو حوادث تاعدنا علي الظدير GIAA‏ للفترة فلتي صف فيها. aes‏ الكداب 
AY‏ فصلاء كلها من جرامع الكل aid‏ بالإيجاز والأكغازء تهدف إلى عرض المدكمة من علال 
االتلواء أي الميدا (هکنا) الكرتي الاين للعاقب والتفنن لحرک: رالراهي لظام الطجةء 
رتمافب اليل والنهار والتصرل» Bey‏ رالموت: app‏ بدا هامونه منژه عن الاج کائن بق 
لا يفيل ell‏ مبثرث غي كل کان لا بلحفه الاتدثارء يسكن أن يعجر Soe‏ والدة الحاقم. لا أعرف 
له اسجاء لكني أشي إليه بكلمة دلو A ja ati‏ (کتاب دواتيجنخ: مس ACTA‏ انظر: فرودريك لوتوار: 
المصتف الرجيز في ناريخ ابادیان» ترجمة: محمد الحاباد» مر اجبعة: حيافظ قويعة (تونی: سلسلة 
le SS‏ دار سبتائرا للتثرء المركر الوطتي للترجمةء ١٠١٠ء‏ ص۱۱۵. (المترجم) 

TT)‏ هنمس موعظة ناریس آسي Aa aa‏ لم يفنا بوذا يفترها ويغصلهاء کل حياته. وقد Np‏ يرم 
إلفاته حذه galt‏ عظة alar‏ التظام أو الشريعة» التي تحمل رهزية خخاصة» في البونیف فالشريعة اي 
تُدعى «الدارماه تسني النظام الكرني الابت. ألما تمي مجموع تماليم بوذا اي تكشف 
عن حیقة التظام الجامع للكون. pacity‏ هده العقيدة في أربع جمل قصيرة (الحضاتی الاريع): 
قائمة حرل الكلمة «دوكا" هلظ التي بمكن أن عم بالالي مع الأخط يعن الاعتبار ها تمتي 
سفي الأصل- Te‏ دید الانساع للالام يحمل أيضًا الألام النفسية رالففسفية. يقر بوذا: الحبياة 
الم (درکا», واصل الالام الظما الذي oy‏ الوغية والشهوة؛ وئعة وسيلة لشغلص من هنا لظعاء 
ومن الدوكاء يتمذل في سلوك طريق الشمائية یله أو طريق المناصر الشماتية المادلة ... (كما) عم 
السقيفة اثراپعة وسقة الشقام أي الطریق ذات ال خلع الشسانية الني توصل إلى ار نانا Nieva‏ 
0555p‏ من الفهم العادل: Salty‏ العادل»والقول tole‏ رالفعل abated‏ الک niall‏ رالجهد 
العلبل رالاستمام المادل» والتركيز العادل. pai y‏ هله العتاصر عادةٌ إلى ثلاثة ميادين: السلوك 
FREY‏ والانضياط النهني رالمکمت. ويكرر بوذا كلمة «هادل» تأكيتا مه على ما دس بالطريق 
الوسط. ومع كل التفاليد البرذية على أن ge‏ قد بدأ موعظته كما بلي: #على الراعب أن یتجلب 
الوفوع في تعلطين: آحدهما ال بلا السواس» وهنا ام دني- آرضي عامي غير AESI‏ 
عليه انتائج السبثة» ونائيهما الشير في طري الموت» Liag‏ أمر هسیر وغير مل وترنب عليه 
أبضًا العانج السبئة. احطروا هذبن الشططين؛ أبها الرهبان. لقد اكتشف برنا طرين الرسط لني 
یمتح الرلية والمعرفة» ويقود إلى اللام والسمكمة والبقظة والنيرقانا»ة. اتظر: المصدو الساب» 
VUL- VT ye‏ رقارن مع: مرسيا إلياد» بران ب. كولبائرء مجم الأدبان» ترجمة رتفدیم وتعلیق: 
حليل كدري (المقرب-لينان: ij‏ بومنون بلا حدود للنشر والتوزيب ۲۰۱۸ماه صن AATA‏ 
ipe pi)‏ 
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الحرية كذلك Logit‏ في المسورلية الأخلاقية. ني عقاب مرتكبي الأنامه 
تفترض أنه كان بإمكاتهم فمل آمور مخالفة لما فعلومه ومن BF‏ نراهم مسؤولين 
عن اختاراتهم الحرة ERIN)‏ في الوقت نفسه. وفق كثير من الأديان» 
يتكفل الاختيار بحرية على نحو خاطي بتعريض المرء نيران الجحيم. وأخيرّاء 
FZ‏ وجوه الارادة الحرة في الحياة اليومية المماشة: نحن أحرار في اختيار 
شريك/ شريكة الحياة» وفي اخثيار مستقبلكا الوظيفي» وفي اختيار عصيرنا. 
اسحب هذه الحريةء وسبدو أقل من كوننا بشرًا بقذر ib‏ دمى تدلى من 
خوط ساضیناء 
تزعم مصادر عظيمة التأثير» من صحيفة التابمز Times‏ إلى صحيفة اتطيقراف 
Telegraph‏ أن الإرابة الحرةٌ ai‏ بقل ple‏ الأعصاب البريطائي الشهير 
باتريك هاغارد Patrick Haggard‏ قي tiie‏ التلیفراف**: امن المؤكد آنا لا 
نمتنك إرادة خرةه. من یمکه مصاجة fle‏ أعصاب بريطاني شهير؟ فهو بعلن 
على الملا قوله: Uhh‏ مجؤّد AT‏ وأعلنَ جيفري روزين قي صحيفة نيوبورك تايمز 
ga New York Times Magazine‏ الإرادة الحرة (والرؤى المرتبطة بالمسؤولية 
الاخعلاقية والعقاب)”". وأعلن elle‏ البيولوجيا جيري کوین Nery Coyne‏ في 
جريدة آمریکا اليوم USA Today‏ أن العلماة -وبالأخصص علماء الأعصاب- 
آظهررا آن الإرادة الحرةٌ وَهْم. فقد تب أنك اخترت قصّة شعرك؛ أو جواربك» 
آر قطمة بيبل led‏ من الحخیز مرشوش CEE‏ لكنك لم تفعل ذلك 
قول جهري: 
ربما تلحر أنك انُخذت قراراش؛ لكن -ني الواقع- فرارك بقراءة هذا 
lil‏ ولختيارك بين شراء البيغس أو الفطاتر المحلاة؛ SEE‏ منك زمن 
طويل یتجاوز [۱۷۹] وعيك به - ربما قبل استيقاظك البوم. ولم يكن ل 
١إرادتك»‏ اي دور في انضاذ ذلك الفرار. عكذا يكون مصير کل قراراتنا 
الأخرى: لم كج أي قرار منهم هن اختيار SF‏ وواع قمنا به. ليس REE‏ 


.[ملاحمظة المترسدم: هذا رابط بدیل تلربط لني by/ZQWN PBT (ija caning‏ نموم (24) 
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حرية اختباره ولا إرادة حرة. ماذا عن قرارات رأس النة التي اتخذتها؟ 
لم يكن لك اختيار في انخاذهاء ولن يكوت أمامك اختيار ply‏ بالحفاظ 
عليها adi‏ 
الإرادةٌ الحرةٌ Lee‏ بعد الواقعة لفعل یب فیزیای) AY‏ لقد أعلن 
Ale‏ الاعصاب: الذين يفهمون كيقية عمل الدماغ أن الإرادة الحرة وشمورنا أو 
إحساسنا بالاختيار بين خيارات جفابة متتافسة- F‏ 
متکون ملل هله الادعاءات التي يسوقها كوين وآخيرون خد الإرادة الحرة 
بمثابة نذير شوم على العلب وستجعل الأمر پیدو كأن العلح -مرة أخرى- 
يتصادم مع عقيدة دينية مهمة: حرية الإرادة. دعونا ننظر في أمر واحدة من هنه 
الحجج: col‏ حجة كوين بالت‌مدید: دصرنا نز لو أمكنها الصمود. يقول إن حجته 
الأساسية بسيطلة: 
تحن مخلوقاتٌ بيولوجية؛ مجموعات من الجزیخات يجب عليها الإذعان 
لقوانين الفيزياء. يعتحد کل نجاح يحوزه GLAN‏ على انتظام هذه القوانين 
التي تُحَدَدُ سنو JE‏ جزيء في الكون. EE etl‏ هذه الجزيئات 
دماغك» رهو العضر الذي یتولی #الاختيار». والخلايا العصيية والجرينات 
في دماغك محوح IS‏ من جيناتك tiay‏ وحي بيئة phates‏ الأشخاص 
الآخرين اللين نتعامل معهم. قعلى سيل المثالبه ليت الذكرياث أكثر 
من AEE‏ بنيوية وكيميائية في خلاپا دماغك. يلزم أن بزول کل شي» 
SZ‏ فيد أو تقول أو تفعله لجزيئات وفيزياه. 
تبدو الحجة سائرة في الاتجاه التالي: نحن مخلوقاتٌ فيزبائية بالكلية: ومن Pe‏ 
نحن مسحكومون لي نهاية المآل بقوانين الفيزياه. كما ید انتظاغ القوانين كل حدث 
فيزيني في الکون» کذلك SAE‏ قوانينٌ الفيزياء کل Jab‏ من أفعالنا («اختياراتنا»». 
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مخافة ul‏ في مبالغتي نیما یلق بکونا تتحدد Bigs‏ على GS ps‏ 
بالاختیارات الجبريةء pA‏ كوين تناظرًا لترضيح نقطته: اأدمغتنا بيساطة أجهزةٌ 
كمبيوتر مصنوعة من لحم وهي كأجهزة الکمیوتر السقيقية مُبَرْمَجَة بواسطة جيناتنا 
وخبراتنا لتحويل منظومة من المُدخلات إلى ce AS‏ جبرية ADÉL ARE]‏ 
أجهزة الكمببوتر المصنوعة من لحم - في وجود المدخلات ole pe aa‏ 
Eaim‏ وعلی نحو HF‏ بواسطة مکونات الكمبيوتر العادية وبرامج الكمبيوتر. لسنا 
أكثر حريةٌ من أجهزة كمبيوتر آساسها الكربون. تما كما يجب علي الکمبیرثر 
إظهار الرقم ۷۲ عند ضغطي على ۸ ثم × ثم ٩‏ ثم عه يجب علي بالمثل كذلك 
قعل هذا الامر وذاك (ولا شيء آخر)ء عندما eae‏ أزراري» في عوقف A‏ 
لا يسوق كوين وحده هذه التصريحات والادعاءات. يزعم Alle‏ الاعصاب سام 
عاریس بالمتل: «تبدو Jels‏ تفعل أمورًا وليدة إرادتك الحرة. وعلى الرغم من 
ذلك. نکن المشكلة في أن وجهة النظر السابقة Y‏ يمكن توفيقها مع ما نمرفه هن 
الدماغ الإناني a‏ 

لو أن كرين thine‏ فنحن دمى من حم تجذب خیوگها قوانينٌ الفيزياء. لکن 
هل هو fbn‏ هل أظهر العلمٌ المعاصر أن قوانین الفيزياء تُحَذْد بالكليّة کل حدث؟ 
Determinism Laon‏ أطروحةٌ تذعب إلى أن [۱۸۰] المستتبل يتحدّد على نحو 
کل Jetis‏ الماضي مع قوانين الفيزياء. هل العالّم حتميّ التزعة؟ خلال القرتين 
الثامن عشر والتاسح عشر ويدايات القرن العشرين رآى أغلبُ الفلاسفة والعلماء 
الامز كذلك. لکن بری أغلبُ الفيزياتيين المعاصرين أن الحتمية ESS‏ وان آغلت 
قرائين الفيزياء -علی الأقل- احتمالةٌ النزوع probabiliftic‏ أكثر من كرنها 
حتمية الروع. 

دهونا نضع هذه المسالة جانبا. لاحظوا آيضًا آن الاقتبامن آعلاه والمأخوذ 
من كوين لا پقول أي شيء هن الإرادة الحرة. كيف Syl‏ حقيقهٌالسحمية (حقيقتها 
Cie SES‏ على وجه التسديد عدم امتلاكنا لإرادة حرة؟ كما يلي: 
77" رد تا bape:‏ )27( 
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دهوني أَعَرْف ما أقصده ب «الارادة الحرة». أقصدها باعتيارها الطريقة 
التي Sah‏ أغلب الئاس وففها: عندما تواجه بيديلين أو أكثر تكون الإرادةٌ 
الحرة بمثابة قدرتك على اختيار أي بديل علي نحو F‏ وواع» !ما فووا أو 
بعد قلیل من المفاضلة*۳. سيكون [المثال] التالي اخنباژا عمليًا للإرادة 
الحرة: لو أنك وُضِعْت في الموقف نفه مرتين: لو آهید شریط حيائك 
لنحظة نفسها التي اتخادت فيها القرار حينهاء في وجود كل وضع أدى إلى 
تلك اللمظة بغس S y‏ جزيئات الكون في اسطفافها وانتظامها بالطريقة 
نفبهاء كان پامکانك الاختیار على نسو متتلف!9", 
SS‏ الإرادة الحرة في بعض الاحبانه وفق تعريفها هنا باعتبارها القدرة على 
التقرير بين اختبارین: #القدرة على فعل pal‏ ما بطريقة Mag pe‏ ومن فم يذهب انکار 
كوين للإرادة الحرة إلى أن hall JS‏ ححميةٌء وأنه لم Ki‏ من الممكن فعل أي 
شيء قير ما ÉS‏ مضطرين لفعله. 
يحت BH‏ من الفلاسفة بأن الاستدلال [انطلاقًا] من (الحتمية صادقة) 
[وصولا] إلى (لا یمکننا أن نكوت أحرارًا) سريمٌ للغاية. Legh‏ التوافقية 
Comnpatibilisen‏ روا تلهب إلى أن صدق الححمية HL ste‏ (ومن هنا اسم التزهة) 
مع الإرادة الحرة والمؤولية. يذهب GA‏ يتبنون الترعة الترافقية إلى أنه طالما 
يفعل الشخصن ما يريد أو ما نريدءه ولم ated‏ أو يُكْرْه براسطة قوى خارجيةء فهذا 
الشخص Som‏ وفق هله الرژية» يمكن تحديد ما يريده أو يرغب فيه خم حًا 
على نحو تا بواسطة التشكيل الجيني لهذا المرء وكيفية تريية ذلك الشمخص (بيئة 
الشخص). وعلى الرغم من ذلك لو أن Jast‏ الانسانية تمده حتميًا براسطة 
رغباتهاء لا بواسطة قوى خخارجية؛ فاختیارانها حرة. لذاء لو أن أعمق رغبات المرء 
Eats‏ في [اختبار] آیس كريم بتكهة الفانيلا بدون أن Spied‏ اي أحد مسدسًا 
لراسه» فانعتبار الآيس كريم بنكهة الفانيلا خر. وفق قن یتبنون النزعة التوافقية, 
sk (TA)‏ المفافلة daliberntion‏ ني هذا السياق على Ds‏ #شکیر وان قهها acai it pt‏ تیار 
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عذا الامرز صميحٌ حتى لو نيبت قرانينٌ القيزياء في رغبة المرء في آیس كريم 
بتكهة الغانيلا. 

atl‏ آموز ado‏ في هذا السياق» كما يمكن نلمره اضوّر. افترض أن عم 
أعصاب یتسم GEO Sil‏ في شخصي رقبدٌ قويةٌ في آیس كريم بنكهة القائيلا. 
قد AE‏ طرق إعادة lt‏ رغبات المرء بمثابة نوع من aL SY‏ واختيار ll‏ كرهم 
بنكهة الفانیلا بمثابة اختيار غير حُر أو افترض إصابة المرء بورم خییث في الدماغ 
من شأنه Git‏ رغبة منيعة [أي يستحيل تغيرها) AT AEEY‏ كريم بنكهة الفائيلا. 
مرة آخری» سيكون في هذا الأمرنوعٌ من الاکرامه ون كود الفعل حرًا. لكن BF‏ 
يتبنون التزعة الترافقية يزعمون في العموم أن كَل ما هو نقیض الحرية إجبارٌ Ala‏ 
ولیس بحتمية. ومن BF‏ سير ففون الطوة الثانيةٌ فيي [نکار کوین للإرادة الحرة. 

للترعة الترائقية أشكال دينية: آشهرها الكالفينية التي تذحب إلى أن كل شيء 
يحدث بمشيئة الاه. بالجمع بين [1۸۱] الكالفيتية وكوين نحصل على ما يلي: 
لو أن الإلة هو السببُ النهالي لفرانین الفيزياء. ولو أن كل شيء يحدث aE‏ 
قوانين الفيزياء. فالإله هو السبب التهائي لكل الأفعال BLL‏ بمقدار ما Spd‏ 
رغباث المرء وقلبه المرة نقسه. فذلك الشخص حر وفق كالفن. لذا» وعلى الرغم 
من أن الالة بقوته المُطلقة يُجَدْد ارادات من بيهم SA?‏ علیهم فعل الخیرا: 
فانهم يفعلون GANG‏ على نحو حر کل الافعال اناد بحددها ال Gate‏ وعلی 
تحر نهائي» وعلى الرغم من ذلك» لو آنها تتوافق مع ما يرحب فيه العرث فالبشر 
أحرار. يمكن أن تكوت "النزعة التوافقية؛ أفضل وصف لرؤية کالفن؛ وهي الرؤية 
القائلة بأن كل الأقعال Les Gly‏ أو tae Bis‏ نکن بعضن هذه الأفعال 
SE‏ الانسال الحرة هي الافعال التي بريد الحرءٌ فعلها (علی الرغم من أن Ahy‏ 
المرء ace AS‏ ريما نكون دقى من لمحمء لكثنا على PN‏ دى من لحم الال 
اومن عنا نکون احراژا). 

قد يجد آصحاب Stl‏ الاکتر صرامةً للإرادة الحرة والسؤولية EWE‏ 
ol‏ الكالقيني سرفطائيًا أو آسوا من ذلك إذ يدو آن هذا الل یجمل من SYI‏ 
Site‏ الشر. لذا دعونا deb‏ رؤيةٌ أخرى بعين الاعتبار. 


Tto 


BS وجود الارادة السرة, لکتها تتکر‎ Libderarianism الحرية‎ bog aby 
BP الأخيرة مع الحتمية. بينما لا يكون كل المؤمنين بنزعة الحرية مؤمنين‎ 
انعقل-الجسد؛ لا آن أكثرهم مزمتون بالأخيرة. سيرى بعضی العلماء المُذكرين‎ 
لقوانین الفيزياء (لكته‎ ASh جزءًا ما غير‎ RS للإرادة الحرة آنها تطلب ميا‎ 
شيء لا نملکه). يقول كوين على مسيل المثال:‎ 

من GE‏ يعني تأكيد قفرتنا على الاخثيار بين بدائل بحرية أنه بمقدورنا 
أن نخطو بطريقة ما حارج البنية الفيزيائية لدماغنا وتغيير طرق عمله m‏ 
هذا زعم مفاده أن امتا -القريدة ضمن کل أشكال المادة- مستناءً 
من قرانين الفيزياء بواسطة #إرادة» شبحية؛ غير فيزيائبة» يمكنها إعادة 
توجبه جز ON‏ 

xt‏ رف pie‏ الأعصاب باتربك هاغارد الإرادة الحرة (مع th‏ عدم تیه لها 
بعين الاعتبار) وفق «المعني Np a gl‏ وهو معني يتطلب وجوة تفس أو مايميه 
ب اشبح في y TT‏ کات عقل in‏ فآدمتنا فقط محكومة/ بها 
aad‏ حتميًا بقوانين الفيزياء. ليست أدمفتنا محكومة بقوان انين القیزیای ولا نحن 
أيضًا. لو أن ai‏ جرا ما -نُفنا-حقلنا-ذاتنا- رة من العبودية والإذهان لقواتين 
الفيزياءء فمن الممكن أن نتسنث أفمالنا الحرة INS‏ يبكتنا أن تكون فاعلي 
أفعالنا المخاشة؛ متحررين من إملاءات الفيزياء. في الحالة التي ذکرها كوين؛ بمکن 
ل عقلنا-تفْستا-ذاتنا استحداث فعل (في الدماغ) ثم استحداث اختيار واع (في 
الدماغ) بعد فترة قصيرة: قيما بعد. يمكن ل Ilieni elia‏ تسفيز كليهماً. بينما 
لا يعتضد كوين وهاغارد وهاريس بوجود روح لا-مادية» لا يوجد في العلم ELL‏ 
عدم وجودٍ شيء PHOS‏ (ومن الصحب رة الكيغية التي یمکن للعلم القيام بذلك 

الامر عبرها). لو أن لا نفوشاء فمن الممكن أن نكون آحراژا, 
ريما لا تکون [لكرة] التفوس رائجةٌ هذه الأيام -يين علماءٍ الأعصاب. على 
Coyne, “You Don’t Have Free Will,” The Camnicke Review.‏ )30( 
gh‏ که داعبا )31( 


بدلا خد شيء ما. هل Coll‏ علماء الأعصاب أن الفيزياء الحاكمة للمادة تحكم 
أيضًا Js‏ الأقعال الإناية؟ دعونا نشع لازالة بعض آوجه الفموض. 

1 یکمن جز؟ من الدليلء الذي يزعم Mall‏ وجوده على رهم الاختيار 
في آن آجسادنا تبدو as‏ للفعل قبل انخراط الجزء الواعي من دماغنا بوقت طويل. 
فعلى سبيل المثاليه هر الفحوصاث المجراة على الدماغ أنه عند ضغط زر على 
الجانب الأير أو الأيمن في الكمبيوتر» تتخرط Sjel‏ من دماغنا [في العمل] 
بعلي وان کنر قبل أن تعي الذاث ب قرلر الفخط على الزر الأير أو الایمن. 

at‏ دراسة Bye‏ أجراها tale‏ الاعصاب -صون Soon‏ وبراس Bros‏ وهايثز 
Heinze‏ وهاييز -Haynes‏ «وجدت أن منطفتين في الماع tay 6 AS‏ عالية 
لتحديد إذا ما كان Jy Ml‏ على رشك اخبيار 5G‏ الفمل الأير أو الأيمن قبل اتخاد 
iea‏ كم يبلغ هذا الفاصل الزمتي؟ مقدار عشر SAGE‏ 

يزعم كنيز من علماء الأصاب أن الياتات الراردة بن مثل هله التجارب 
gl‏ أن ما نختبره برصفه إرادة حرةٌ Pad‏ بحق. یحتجرن بأن ار قد HRS‏ 
على نحرٍ فقال كي تتصرف سريًا وبدون مفاضلة ثم آضاف Se‏ آلية لإنتاج 
اعتقاد واع (اختبار «الأختيارة) باعتبارها أمرًا مُرَائكًا GAS‏ يحدث لاحهًا F‏ 
ملحوظ ألكته Bip‏ لا بيرز E‏ في الفعل). نشكر الإلة على أن عر wel‏ 
للفعل برعة بدون التدخل اليطيه وغير الفقال المفاضلة الواعية. 

هل 5 عملم الاعصاب الإرادة الحرة؟ دعونا تنظر لهذا الاستدلال الختضئن 
على لحو أقرب. 

انترضص أن hel‏ الدمام المشتركة في «القرار» الواعي Bye‏ بأحداث 
دمافية آخری من الترع الذي يكتشفه علماء الأعصاب. افترض -لي وجود 
الاختيار بين الآيس كريم ينكهة الفانيلا آو الشوكولا- أن عقلي بيدأ في تحريك 
يدي صوب الآيس كريم بنكهة الفانیلا بثانية واحدة قبل اشتغال الجزء من دماغي 

(32) bitpaigo nance. دركلا تتم‎ 
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الذي يقرر» على نحو واع لصالح القانیلا. يدو الأمر كما يلي: يما أن 
دماغي ركني صوب الفانیلاه فلم أقرر أو أختر الفانيلا بحرية. يدو تريب 
حدوث الفعل على الحو ipa‏ يحركتي دماغي صوب الفانیلاه ost,‏ 
اعتقادًا واعيّاء ثم أختار الفانبلا. لا يبدو الاعتقاد الرامي باورا على الاطلاق 
قي الفعل. 

ig‏ الفیلسوف ألفريد ميل ae AL Mele‏ من الأسباب المقيسة لثرى أن 
البيانات لا تذعم الادعاءاتٍ المتعدّدة هن طبيعة الاختيار الذي AGE‏ في هذه 
الحجج. انترغى زعمنا أنه في مثل هذه الحالات» لا تفر الافمال AY‏ 
على نحو واع؛ كان 04 متأخير؟ للغاية ليدخل في AEN Tad RAN‏ 
في الفعل۳۹. لا تج من ذلك الامر بالضرورة عدم امتلاكنا لإرادة خرة. حتی 
لو كانت نشاطابٌ في دماغي لا تعگن الاختیاز هي المتسببة في ائخاذ pS‏ من 
القرارات أو أغلبهاء فلا یج عن ذلك الامر بالضرورة أنني عاجرٌ هن اختيار هذا 
الأمر أو ذاك بحرية في بعض المناسيات. في النهايةء BV‏ بحرية أن Cpt‏ 
أو eld Sloe Say‏ 4 لكن الاقراز بان کنیا من أفساني أو أغلبها ليست رة لا 
يدل متا على هدم Glogs‏ فعل VA‏ بحتاج GA‏ عن الإرادة الحرة إلى 
slice VI‏ بان کل الأفمال GLH‏ حرق وإنما يحتاج إلى الاعتقاد بان بعضها Se‏ 
رالأفعال AN‏ حي التي FIER‏ بشأنهاه ثم بحضر حذا القرار في الفعل باعتباره 
عاملا [من عرامل تنفيذ الفعل]. ما لم يُظْهِر Bale‏ الأعصاب استحالة هذا الام 
فهم لم هروا أن الإرادة ال Sree‏ 

لكن هل أظهر ple‏ الأعساب أن SLEW‏ سمل السوال ليت حرة؟ 
إن مناطق الدماغ التي بقیسها صون وآخرون DAT] gs‏ بالفرار الراي 
بنية 1/76 فق وهو ما لا يزيد بكثير عن نبة 1:6۰ التي يمكن الوصول إليها 
بمحض التعغمين, li‏ سيكون منسرغا iat‏ أن أي قرر Jat‏ بالفعل في وقت 
سابق. ریما يعني النشاط العمسي أن احتمال اخثيار الشخص للزر على الجانب 
الایسر أكبر من احتمال اخياره للزر على الجانب الأیمن. لکن الإرادة SSA‏ 


Ale, 2009) 440) على نر كير‎ ANEY تعرضث هذه التجارب‎ (FA 


PEA 


غير ol‏ بامنلاكنا لتفضيل أو نزوع أو ميل D5‏ والفعل بطريقة بدلا من 
طريقة آخری. لم ghd‏ علماءٌ الأعصاب عدم قياسهم للتفضيل أو المیل بدلا من 
تقرير الفعل. 

ملاوة على ذلك, لن تعتي قبرة lle‏ الأعصاب على الو يدرجة أعلي من 
Si‏ -ریما حتی بتسبة ۱۰۰/- أن الافسال BLY‏ غير خرة. A‏ ما 
ely‏ شخص بعرفتي بمكنه SEN‏ یقن نسبه 10۱۰۰ آضي في حالة الاختهار بين 
الینجر والآيس كريم بنكهة الغائيلاء لن أختار البنجر. سأنظل اختياز الآيس كريم 
ينكهة الفانبلا على pel‏ پناة على إرادتي الحرة (يمكتني فعل غلاف wll‏ 
فبمقدووي اختيار البتجر» لكنني لن أفعل ذلك). لا تتطلب حرية الإرادة مني Sst‏ 
غرئراتٍ لا ع مع شخصيتي أو رغباتي. كان يامکاني تحديد اختيار آخعر. من 
الممكن لي اختيار البنجر حتی لو أنتي اشتار بنسبة ۸۱۰۰ الآيس كريم بنكهة 
الفانيلا بدلا من البنجر. لا هر الفدرةٌ على E‏ بالأفعال في ذاتها أن الأفعال 
لست TA‏ سيتعيّن على Gl‏ نان إثبات gil‏ لم آفدر على الإتيان باختيار مغاير. 

هل الإرادة الحرة وَهُم؟ حنى الآنء الادلة العلميّة المنأهضة للإرادة الحرية إما 
iLa‏ فيها أو لا علاقة لها بالموضوع. ee‏ يعدم الانات یفن أكبر وخموضي 
(fal‏ من تسريغها. لو أن ثائية العقل-الجسد صادقته sian AN at Wu‏ لان 
البشر متحررون من طغيان الفيزياء. لو أن الترعة التوافقية قابلةً للنجاح: فإنه یمکن 
للبشر أن يكونوا أحرارًا. لكن لو رفضت حتی ثنائية العقل- الجسده تظل تة TUE‏ 
في المزاعم القائلة بأن العلم قد آثت حدم وجرد الارادة ASEH‏ 


۳:۹ 


[«۱] القصن الثاني مشر" 
هذا النظام اتاجمل 


هل الإله غير ضروري؟ 

كتب نیرتن في عام ۱۱۸۷م: : ایمکن لهذا النظام الأجمل للشمس والكواكب 
ati,‏ أن بش شخ فقط من نوجيه كيان دک وقوي ومیطرته. يحكم هنا SL SM‏ 
IS‏ الأشيامه 32 باعتياره ممن العالّم» وإنما باعتبارء الوب PEAN‏ في هام 
+ استَذمي عالم الفلك والرياضي الفرنسي بر -سيمون لابلاس. ائیوتن 
فُرنساا؛ تلقصر كي بناقش Spl‏ السماوية morion‏ اما او مع الإمبراطور 
تابلیرن Napoleon‏ )$¥14 ا Ei‏ نبلیون سحاوراته مع أفضل سمارسي 
الفلسفة الطبيعية. لكن لابلاس حَشْرَ نابلیون. لقد bis‏ لابلاس -وهو أعظم pile‏ 
فلك ورياضي في عصره- معادلات نيوتن الرياضية بأدق ضصبطء وهي Abad‏ 
التي وَضَعّت مداراتٍ الكواكب. وفق معادلات تيوت الرائدة والمبهمة في الوقت 
vans‏ كان مطلوتا من الإله JEI‏ من وفت لاخر تسيرًا للنظام السعاوي. يدون 
is‏ إلهية لسارت الكواكبُ في مسار حلزوني g‏ صوب الشمس: + مثلها مثل 
الفراشة: إة تجلبها الناژ. ينما gel‏ يكن مطلويًا من الله عبر الغيزياء الامنمراژ في 
تحريك الکواکب على تحو مستمرٌ (کما كان مطلويا في الغيزياء الفلكية الأرسطية- 
الافلاطرنیة): كانت SYI Sys‏ ضروںة من وقت FD‏ تسييرًا للکراکب. مثل 
یزیا أرسطو التي عفا عليها الزمن على نحو لطيف» cls‏ فيزياة وت SIAN‏ 
UY!‏ باعتباره فرضيةٌ ضروريةٌ le‏ عند نیوتن»الفیزیء ihal‏ لاهو صالحٌ. 


3 اتو at‏ بافشکر للدكترر حن الشال» لمراجسته عذا القصل؛ وهر الحاصل على ماجستير الفيزياء 
النخلرية. اشاس العتوب الدودية. ویاحث دكتورك في padai‏ الجانية الازدراجية الككلية. 
(السترجم) 

€2) hac Newton. Sir trong Newton's Mathematical Principles of Natural Philoco- 

phy and Hia Syftem af the World. Translated into English by Andrew Mots in 1729, 

تت فلمطالمة تاریخ ۲۳ ديسمبر ١501م‏ 

l y/3xooLur‏ چم 


Toi 


خلال المائة والخمسين عا التالية (من عام + 174م إلى عام 2۱۸۰۰ آنی 
علماء الفلك بملاحظات دقيقة تترايد وتيرة So‏ باستخدام أدواتٍ رياضية أنضل. 
بحلول عام ۱۸۰۰ لم تد قوانين الفيزياء (وهي تحسینات قوانین نيوتن) تتطلب 
JAE‏ لاله من وقت لآخر لنحقيز حركة الکواکب هروا من الامتسلام لمصیر 
السقوط نحو الشمس. في وجود مبادئ القصور الذاتي وقوانين جاذيية نیوئن 
التي مرت للمراجعاه ستير SEN‏ في طريقها للابد - لیس تم إلة مطلوب 
لفحل ذلك Nt‏ عندما أخير نابليون بأعمال لابلاس؛ سير من عدم وجرد ذكر 
JA‏ عندما سال تابلیون ار لابلاس عن مكان الإلو قي تخطيطه الكبير رد 
لابلاس: یا سيدي» لا حاجة لي في وضع عله الفرضية؟. 
هذه القصةء مثلها شل كتير من القصصى الواردة في هذا الکتاب: یال ممتزجٌ 

بحقيقة. يصح القول باستبعاد فیزیاء لابلاس للقرى فوق-الطيمية في تفسيراتها 
لحركة الک واکب نكن لابلاس لم يل LE‏ الإلة فرضيةٌ غير ضرودية. جيل 
الو حيد المعروف لهذه المحادئة موجودٌ في مذكرة يرميات [VAT]‏ ويليام عيرشل 
William Herschel‏ (1877-174م)» أكبر عالم فلك ملاحظ في عصره 
(رمکشف كوكب أورانوس (Uran‏ يقول غيرشل: 

of‏ جه القنصل الأول [نابليون1” بضحة أمثلة تعلق بالقلك وتشید 

السماوات Carly‏ على عذه الأسثلة بطرقٍ بدت مُرضيّة له على نحو 

عظیم. كذلك صرف رکیزه تجاه السيد لابلاس بخصوص الموضوع 

teil‏ وانشرط في محاجة ana SEN‏ اختلف فيها مع ذلك الرياضي”'؟ 

الشهير. كان لاخلا اي ار ریب oad‏ الول لي 

سأل بلهجة تنطري على تم pid‏ أو إعجاب (حین كتا تتحدّث عن امتداد 

السماوات الغلكية): :اومن هو شالق [أر مصتم] کل هذا؟». رغب السيد"» 
(۴) من وضع المزاف al‏ (الحترجهم» 
(4) اي الاختصاصي في الرباضیات Coe fall) matenas‏ 
)0( كلمة Facet Mons‏ لكلمة «سيد؟ Monsieur‏ بالقرنسية انظر: محمد هتاتي» pines‏ الممقتصرات 


الانجلیزید رالأسماء السخعصرة (القاعرة: الشركة المصرية المالمية للتشر - لونجمان: 6۸۲۰۱4» 
(yr gai) ter y‏ 


Pot 


دي لابلاس في إظهار تیب سلسلة من الأسباب الطبيعية في تفسير 
تعمد النظام المذعل والمسافظة عليه. اعترض القنصل الأول على هذا 
الامر. يمكن قول الكثير عن الموضوع؛ ویجمع germ‏ الاثنين سستصل إلى 
الالطبيعة وله الطبيعة؟ )310 :1933 Lubbock,‏ 


يذهب (جمال هيرشل المتواضع لهذا النقاش مع تابليون إلى آنه ولابلاس 
ملتزمان ب «الطبيعة وإله الطبيعة». 


لبس من السهل Jel‏ رؤى لابلاس الدينية الدقيقة. من المحتمل أن لابلاس 
كان er pe‏ من رؤية الكنيسة الرسمية للكون. بحلول عام ١٠18م‏ لم نکن 
الكتيسةٌ قد أجازت الكوبرنيكية بعل (وهي ال القائلة بان الكواكب دور حول 
الشمس) باعتبارها حقيقة فيزيائيةء ولن تفمل ذلك لمدة عشرين Like‏ أخرى. على 
الرغم من کون لابلاس كاثوليكيًا طيلة حیاته: فريما كان بحضر القداس استرضاء 
لزوجته. فقد كان شكوكيًا حيال موئوئية الأناجيل؛ واعتقد أن cal‏ الاديان 
أمطررية [بالممني اللي نلوصف]؛ ولم يهتم لامر سلطة الكنيسة الكائوليكية 
وطموحها۔ لكن GEE‏ حيال مؤمسة دينية من صنح البشر لا يتساوى مع إنكار 
وجود ال من المحتمل لمدة كبيرة أنه اعتقد بالاله وفق sah‏ ما. لکن لاینکتا 
اتاد من ذلك الامر. 

لا يمكن LASI‏ علم ودين حدیت أن يدعو نفسه تا بدون تکرار اكمویفة 
اللابلاسية (علی نحو غير دقیق)؛ الا حاجة لي في وضع tied Boke‏ وها يشير 
Cae‏ إلى عدم حاجة العلم لوجود فرضية الإله. حتی لر لم JE‏ لابلاس a‏ 
فان عقولته نظل أساسيةٌ في سياق القصة المهيمنة Malad‏ التي تزعم أنه بينما piz‏ 
«fal‏ تتضاءل الساجةٌ نلولو. 


UY‏ المظيم المختفي 
ليت المعركة الفكرية الأعمق قائمةٌ بين العلم والدين (التي كما رأينا يمكنها 
DEY‏ وفق قر عظیم من الاتفاق) وإنما المعركة قائمة ين الطبيعانية والتألبهية: 


Ter 


طريقتان قلفيتان (أو ميتافيزيقيتان) واضحتان لانظر إلى OLN‏ لا BEE‏ 
من الوزيتين ale yy‏ ولا تناس Èl‏ رؤية منهما ولا KEL‏ عليها من Ne‏ 
تجريية, تقع الميتاقيزيقا خارج النطاق التجربة ae‏ ان ايّة» مثلها مثل بعض 
قوانين المنطق. لنا يلزم حسم مسألة الطبيعانية مقابل التأنيهية وفق أسي فلسفية. 

تذهب رؤية الطبيعانية الميتافيزيقية إلى أنه لا بوجد شيء سوى المادة الطاقة في 
المکان-الزمان. تتكر الطبيعانيةٌ وجوة أي شيء پنجاوز الطبيعة. يرفض Ba‏ 
الإلة. وير فضص كذلك الكياناتٍ SBN‏ مثل النفوس والملائكة والشباطين. تستبع 
الطبيعانيةٌ الميتافيزيقية عدم وجودٍ غاية نهائية [NAV]‏ أو تصميم في الطبيعة لعدم 
وجوه pd‏ أو gpl OLS‏ على الجانب المقابل: تذهب رؤيةٌ التأليهية إلى أن 
الكونّ مخلوق بواسطة (وتدین بو جود الثايت ل) كائن آسمی پوجد خارج الكون. 
تناقض الواحدة من هاتين الرؤيتين الأخرى من جهة التعريف, 

بری البعض أن oi Shh‏ العلميّة في صالح الطبيعائية. حیت يعتقدون أن 
الاکیشافات الملميّة تجعل من وجود الاله أمرًا غير ضروري أو زاكدًا (عن الحاجة) 
على تجو متزايد. علمیاه لم UG‏ في حاجة لرجود SY‏ ار الأشياء الحادثة 
في کونناء 

ريما كان من المعقول الاعتقاد بالاله عندما كان Shel‏ الطبيعي غامضّاء 
قبل pi‏ العلم الحديث» عتدها لم SSE‏ نمتلك أدنى فكرة عن كيفية عمل العالّم 
الفيزياني. في تلك الاوقات» كان PIL UW‏ على نحو متكرر -علي سيل 
المثال- اتقسیر حركات الکواکب. لكتنا الآن AG‏ أن الحركة الكركية رما 
مبادئ] لقصور الذاتي تحت توجيه قاثون الجاذية. الجاذية -لا الإله- هي التي 
سر حركاتٍ الكواكب. كان الا AE‏ كذلك لغسير الشكل الجيولوجي 
لكوكب الأرضس: JRE‏ الخلق الالهي وفيضان نوح Shel‏ والاخادید. ES‏ 
تعرف الآن أن الجا والاخادید ISS‏ حركة القشرة الأرضيةء رکذنك بوامطة 
الرياح والمياه. مسر الصفاتخ التكتونية والتعرية Y-‏ الإله- شكل كوكينا. راخیزاه 
OD‏ ياعذنا هذا التميز المهم في التركبز على من الصراع الحقيقي في HORNS gral‏ ين SAN‏ 

(Plantings, 2011( والعلم‎ 


Tot 


By اريك با‎ E Co 
EE ترجد أنواع كثيرة على الأرض. كتا نعرف الآن أن الانتقاة الطي‌مي‎ 
له‎ ak sen الأنواع. يقر‎ Jai 
الحركة الكوكبية؛ والعمليات الجبولوجية, راصل‎ le العالّم. . بما أننا الآن نفهم‎ 
من الناس‎ WG الأنواع» نعرف أن الإلة لم مد ضروريًا لتفسير هذه الظواهر, تعتقد‎ 
التراب‎ G RS المتعلمين أن الإلة آدنى کتفه ذدفع الكواكب وتدويرها أو غمس يده‎ 
لیخ الجبال أو ينفخ الحياة في التراب بالمحتي الحرفي. لمانا تعتقد بوجرد الإله‎ 
لو لم یبن شيء ندیه یفعله؟‎ 

قد يكرن العلم Ut‏ مع وجود الإو لكن هذا لا يعني أن fled‏ يمنحنا أي 
سبب لتري الالة موجوها. قد لا یکون العلمٌ تقیضن الدین؛ لکن من المؤكد أن العلم 
يجعل الالة هاجرًا آو غير ذي ملة بالمرضوع. 

كيف يمكتنا احراز تلم على طریق الجدل بين الطبيعانية والتألیهیة؟ في 
هنا الفصل سنناتش حجة الضبط الدقيق الذاهية A‏ آن الاوضا r‏ 
لإنتاج الحياة والحخاظ علیها في كوننا «مضبوطةٌ بدثةه لدرجة أنها توحي بوجود 
مصعم أو إله. 


sity لاله‎ 

بل مناقشة هذه السجةء نحتاج إلى أن Sol‏ بعين الاعنبار AAS‏ وزننا Ba‏ 
لصاح التأليهية أو الطبيعانية. سنستخدم منهججا شالمًا ومقبو لا من الجهة العقلية 
tf‏ ب مدع she expectation method‏ یرشح deal‏ التالي AS‏ علي 
عذا المبدا. Got‏ أنك y‏ طفلي صفیر مال إلى الإنيات بسلوك متهور حين 
استخدام المعدات الرياضية. بینما تجلس في منزلك» تسمع WD po‏ ۔ تعرف 
أن طفلك يلعب [۱۸۸] خارج المنزل بالقرب من المرآب بمضرب التنس وكرة» 
وكان الصوث الذي سمعته عبارة عن plas‏ زجاج. يدغل طفلك للمنزلب وتسأله 
عمًا عدث. بطرق للارض على نحر خحجول ويقول: لا شيء». تقول لنقسك 
وانت غير مُقتنع: أف فعلها مرة أخرى. کر إيفان Evan‏ شباله المرأب!». عندما 
َوْنْتِ هذا الاعتقاق كنت تستخدم مدا oF‏ 


Teo 


يساهدنا مدا اَن على الاختيار بين فرضيات متنافة . نامل عند تطبيق هذا 
المبدأ: «تحت أي الفرضيات يكرت من السمل للمرء وفع صدق اليبانا ت ؟٠.‏ في 
مثالناه SUH‏ في صالح الفرضية القائلة بكر إيفان لشباك المرآب على حساب 
الفرضية القائلة بأن «لا شيءة حدث بالفعل؛ لأن البياناث نود فرضية إيفان. لو 
کسر otis‏ شباك المرأب بالفعل» ستوقع صدور صرت تحط الزجاج. لو لم 

بحدث أي شي‌وه لن کر ذلك الصوت. في وجود البيانات؛ لديك مببٌ وبي 

اتعتقد أن [یغان کسر شباك المراب. 

يمكن لكثير من الفرضیات تفسیر أي مجموعة بیانات على نحو ملام وبالقدر 
الكافي. لهذا السبب یلزم اقتران baer‏ اوقم بدا آخر, رهنا الأخير يتطلب 
امتلاك الفرضيات المأخوذة بعين الاعتبار احدمالية لكونها صادفة. في استقلال 
هن البيانات. yd‏ قول إيفان إن النافلة رت بيب مرور مركبة فضائية طائرة 
عبرهاء بينما تقودك هذه الفرضية gS‏ البائات» إلا أنها irh i‏ غير قابلة للنجاح. 
لا نرفض نظرية مركبة فضائية لسخلوقات فضائية لأنها ليست يقدر صلاحية تفسير 
ملل فرضية #إيفان هو من كسر ATL‏ يشما تكرن الفرضیتان صالحتبن (تغسير 
البيانات» ترفضن فرضية مركبةٍ فضائية لمخلوقات فضائية لأنه ليس AE‏ احتمالية 
لكونها صادقة في استقلال عن البيانات؟ إذ تتقصها المعقونية. 

نحدد المعفولية الأوّلية لفرضیات ما بالحکم علیها مقابل خلفیتنا المعرفية 
العامةء أي abolie‏ الأساسية عما بوجد وكيفية عمل الاشیاء في hid Puei‏ بینما 
محکفل مركبة فضائية لمخلوقات فضالية بتفسير شباك العرآب المكسور على 
نحر كامل: إلا أنها تخفق في اختبار الاحتمالية لأنها لا تنطابق مع فهمنا للواقم. 
lf‏ أغلب الغرضيات الأخرى الصالحة على نحو تام (و عي التي ستقودنا لتقم 
اليبانات) -مخلوقات من الفضاه الخارجيء را hl‏ والغیلان. ومؤامرات 
دولية متعدّدة- منذ البداية OY‏ تحكم عليهاء على نحو nthe‏ بکرنها غير معفولة 
وياد Ad‏ شبح على نحر BE‏ أصوات الصریر gatt ally‏ المسموعة الآتية 
من tls‏ لكنك لو رابت مثلي أنه لس BE‏ وجود لأشباح؛ ستبحث عن تفسير 
pl ge‏ 


tor 


َة تفاسير مخالفة جيدة للفاية لن تقدر على (قناع من قرروا بالفعل أن فرضيةٌ 

ما غير معقولةٍ للغاية من جهة أخذها بعين الاعتبار على نحو Apa‏ لو رقضت 
وجوة DYI‏ منذ البداية: لن تاغذ Bob‏ على وجود الاله بعين الاعتبار. ففط لو 
منحت DY‏ بعضن المعقولية ASYN‏ يمكن [سيحل] DY‏ جديدة جعل الاعتقاد 
بوجود SP‏ أمرًا معقولًا. 

ید Sad‏ اصول الکو بانقجار بدثي”' پشتهر باسم ١الانقجار‏ العظيم. انفجر 
کون مق للوجود منذ ۱6 مليار عام ثقريًا عندما انفجرت منطقة كثيفة لمدی 
لا-نهاتي ئی ب امود بواذتولدهداء»): aly‏ منها کل مادة الکون» مطافة 
في كل اتجاء مثلها مثل مقلوفات البندقية. ثم سَحَبّت الجاذبيةٌ «المقذوفات» 
المرتدة ISR Ge‏ الذراتٍ والنجرم والمجرات. تَطْوْرَت مجرةٌ بالقدر الكافي 
اس قل كل ae‏ رای 
الذي بعد أن برد بالقدر الكافي أن اج المياة التي زحفت منها السياة الاولى. 

في مرحلةٍ ai Raa‏ كات للانفجار العظيم كثيرٌ من الفا والشمارضین. اشتهر 
عن ينهم هالم القلك فريد هویل. الجدير بالملاحظة في نقور هويل من قبول 
الاتفجار الكبير هو المدى الذي حفزت به رؤاء الأساسية من طبيعة الواقع المطلق 
هذا pih‏ كان هويل ملمحتاء واعتقد أن نموذج استغرار الكون وناته Steady‏ 
ع فده .ری الي لقال بن ربج ما 
في كل مكان وقي کل الأوقات (ومن كم لیس هناك بدايةٌ ولا نهاية له)- يتلاءم على 
na‏ مع الالحاد. رای هريل آن نموذج الانفجار العظيم سيتلاءم على تح 

8 . وجد هويل هذا الامر مرعجًا؛ }5 اعتضد أن التأليهيةٌ ستجد Doa‏ 

ع وس حو يف ارس 

يدو LS‏ هريل صالبا: لو كان للكرن eli‏ سيدو MB Liye)‏ ولو أن 
الکون يفضي إلى وجود الحیاة» سییدو أن له MaLa‏ 
۷) تراوعت نرجعة كلمة هقدصم لي هنا الكتاب بن get‏ وآژلی» ببسب ما يتطليه السیانی, 

(المبرجم) 
() الزشارة هنا لما يشيه طلقة الخرطوش التي نطق خعدگت لسثة طلقات اصضر في السیمم لنميب 

Sal the‏ (المتوججم» 


ray 


حجة الضبط الدقيق 

على مدار الخمسين عامًا المافية؛ اتتشف العلماء أن القوانین all gy‏ 
والشروط I‏ الفيزيائية التي تحكم کوننا EES‏ للغاية ومضبوطة على 
نحو دقیق» أي ما نشير إليه بقوثنا fine-tuned‏ [أي مقبرط خبطا Migs‏ في 
ميل وجرد السياة, لقد تفاجأ العلماٌ؛ بل صحقتهم الدمعةٌ حين علموا عن 
القرص الضئيلة لوجود الحياة. all‏ عابم الكون مارتن ريس Martin Rees‏ 
(۱۹4۲-...) ما كان Carpe‏ ليتجمع ÍS‏ شيء لإنتاج السياة: ایجب اضبطه 
أي كونٍ ملالم للحیاة وفق طريقة Sls‏ تتاثر الشروط GYM!‏ حياة نعرفها 
من أيْ نوع -التجوم المقرة طويلة العمی» والفرات المعرة مثل الکربون 
والاکسجین والسیلکون في قدرنها على الاتحاد DI‏ جزئيات idha‏ 
الخ- على نحو Gly‏ بالقوانين الفيزيائية وحجم الکرن وامتذاده ومحتوياتهة 
(Rees, 2003:376(‏ لو كان SGV‏ من عن الشروطٍ DY‏ الالحراف بأدنی درجة 
[عن اللازمه لم Si‏ لكون يفضي إلى السياة الابتاق. 

تقول Lave‏ الضبط الافیق 806-00008 إنه ببب Aap‏ احتمالية وجود 
کوت ینیم السیاثه يلزم أن کون الإلهُ قد Me‏ کوننا على نحو دقیق: بکل ما في 
هنا الكرن من أوضاع DII‏ وقراتين دقيقة. بقول جورج جرينشتاين George‏ 
ماعشده م9 :)...-14٠(‏ دفي تَقْضينا تکل الأدلة تبزغ بإصرار AE LS‏ 
فاعلية فوق-طبيعيق أو بالأحرى فاعلية إلهية. هل من pelt‏ فجاده ودون 
وجود أي 3 سابقة» قد وجدنا برهانًا على وجودٍ BIS‏ أسمى؟ هل TY‏ هو الذي 
JS ES‏ ما يمك من عناية وضع هذا É SM‏ لصالسنا» (:1988 Greenétein,‏ 
26-27( سننظر في أمر ليل من الأمثلة (تزید على ۲۰ مثالا) على بعض الشروط 
الدقيقة الضرورية لانبثاق الحياة: ميزان الكو وقوة الجاذبية» وإنتاج الكربون. 

aN ميزان‎ 

بأخيل السقيقة التالية بعين الاعتبار: کوکبنا عبارة عن إشارة وايفة على 
شاشة رادار الخريطة الكونيةء وأننا لسنا سوى إشارة واميضة على شاشة SIGN‏ 


Tea 


داخل هذه الاشارة الوامضةء قد يتشك Gand‏ للرهلة الأولى تجاه أهميتنا في 
]۱٩۰[‏ الکون. قي النهاية: الكونٌ كير للغايةء ومن AS pal‏ أن وجودنا ضنیل للقاية 
لحن af‏ مراعاةٍ خاضّة. كتب كارل سافان pV A4N- NATE) Card Sagan‏ 
ذات مرة: #مرطنا الكوكي الصخير للغاية RG‏ منطقة ما بين الانساع الذي لا 
حدود له DIV‏ قي المتظور الكونيء تبدو Sokal‏ الشواغلٍ الإنسائيّة ضئيلة» بل 
حتى تافهةا(1980 (Sagan,‏ ينما قد تيب ye gt‏ بضالتنا بالنبة إلى الكون 
المديد في اليأس e iy‏ فإنه ليس قي حاجة للسيلولة دون PEM‏ الميتافيزيقي 
واللاهوتي. في الواقعء إن انساغ الكونٍ بلا حدود Get Hl‏ على yew‏ مدحش. 

كان عن الممكن للكون الاشتمال على اي عددٍ من الأشكال والأحجام 
المختلفة. ريما توجد لمدة قصيرة فقط من الزمان. وربما كان من الممكن له أن 
يكون Id‏ للغاية؛ كان من الممكن له الاقتراب من عيد میلاده السادس عشرء 
وربما كان يمكته الدخول في ثمرة جريب فروت (ليمون هتدي). بدلا من كل 
ما سبقء الکو عمره كبير AAD‏ حوالي ۱8 ملیار عام: وشاسم لمدى لا یمکن 
sad‏ تتراوح تقدیرات a É‏ من 1١-8‏ مليار سنة ضوتية. alaa‏ الكون کل 
يوم بسرعات تقترب من سرعة الضوء (أمسك قبعنك كي لا تطير بعيدًا). 

يفشر اعتماصي فيزياء الجيمات واللاهوتي جون بولكينجهورن Jobo‏ 
Palkeinghorne‏ (۱۹۳۰-...) سیب کون شسوع كوننا أمرًا UE‏ انما يمكن لمثل 
هذا pL‏ الذي لا حدود له أن بير مشامرٌ الهية في [نفوس] سکان مایمکن تسمیته 
بالفعل ذرة من التراب الكوني» لا يجب علينا أن نحزق لان كونًا بنفس قذر ضخامة 
کوننا على الأقل هر الذي كان پ(مکانه البقاء مدة ١۴‏ مليار عام مطلوبة لتمكين البشر 
من الظهور عليه. كان SY‏ شيء أصغر حجمًا على نحو esl yd‏ وجيرٌ للغاية Nal‏ 
(Polkinghorne, 2009: 51(‏ وفق بولكيتجهورن» تستغرق کل الأشياء الأسساسية 
التي نحتاجها للحياة -النجوم والكربرن والكواكب SH — Hy‏ والكثيرٌ من 
الوقت. لو قَلّ مقدار أي شيه من هذه الأشياء الأساسية: لم يكن من الممکن لا 
at Zl‏ استفوق الام ۳۸۰۰۰۰ عام كي تشکُل الفراته و١‏ ۷۵۰-۵۰ مليون 
عام gj‏ النجم الاول» ومليار مام لک أول مجرة ونسعة عليارات سنة DSS‏ 


Tok 


نظاما الشمسي. إن الشسوع نفشه الذي يتيب في BF‏ شعورنا بالضآلة هو الذي 
يجعل ين المعکن لنا بالفعل الاحساس he‏ شيب أو حتي أن تُرجّد بالأساس. 


قوة الجاذيئة 
تضوّر كل الجزئيات حون الذرية للکوت في اتفجار مد اندفعت ذواتها 

الصغيرة للغاية بسرعات SS‏ صوب الظلام الدامس. لکن بدلا من الوقوع على 
الأرغى» وجدت هذه الجزيئات IRE‏ بعضها البعض CIS‏ مجموعاتٍ من 
الذرات والجزيئات والمواد والنجوم والمجرات والكواكب والناس. كي يحدث 
ذلك يلرم الب على القوی الانفجارية SY‏ التي تآمرت ضد إعادة تكوين 
آجزانها بواسطة قوی أشد كي تجذب هذه الجزیثات لبعضها البعفی شون التجوع 
والمجراتٍ والک راکب الضرووية للحياة. بدون الجاذبية» كان لر صاصات الخروخْ 
من مکمنها والسفر لأقصى آماد القضاء: دون ph‏ في تلاقیها مع رصاصة أخرى. 

الجاذبيةٌ هي القوةٌ الجاذبة التي نرب بين ال جساد في الکون. قد بجمل ال 
a‏ تاه لکن الجاذبية هي الثي تمع العام بعضه مع بعض في الحقام الأول. 
على المحروم من الحبٌ استجماع جرأته: کل الناس متجذيةٌ إليك (ولا یبا 
وزئك - كلما ازداد وزنك؛ مرت Adee‏ 

]إن الجاذية -متلها مثل الكون- مضبوطةٌ بدثّة أيضًا 0 
بثابت 1١ xX 1, 1¥) G «gravitational constant òla)‏ م" ant‏ . 
ركلا الد الا © أضمف» لم يكن ل اساك رة رت لب علي 
القرى الاتفجارية الأول للاتقجار العظيم وتجميع جزنبات الکون معا AEE‏ 
للنجوم والكواكب. لو كان ثابث الجاذية © أضعف ولو aoe Ab‏ لكانت 
النجومٌ باردةٌ للغاية لحدرث الاندماج النووي» ونتيجةٌ لذلك» لم ين للكثير من 
المناصر المطلوية لتكرين الحياة الكيميائية OPS‏ على الجانب الآخخرء لو كان 
E‏ الجاذيية أقوى؛ لانهار الكونُ داخل ذانه علي نحو و سیم للغاية ولن حطوز 
الحياة. نو كان آقوی ولو ph‏ ضئیلء لصارت النجومٌ Go.‏ للغاية واسترقت 
میاه وما كان لها إنتاج الكيماويات الضرورية GLEN‏ الحياة؛ كان لفرص حياتنا 
الفاح التام. 


۳۹۰ 


ژنق فيلوف الفیزیاه برلدلي مونتون: Fath‏ مدى قوي الجائبية التُفضي 
للحياة جيزءً! als‏ من ۱۰۳۴ عن إجمالي المدى المتاح لتلك القري» Monton,)‏ 
9 :2009). يمكنك أن تری سببٌ انبهار العلماء. احتمالاث وقوع الجاذبية داخل 
نطاقي هذا المدى لا Seiad‏ ومن کم فالجاذبية مهبو طا Bits‏ مناهية لتكوين النجوم 
رالمجرات والكواكب. لو لتنا JS‏ قوانین الكون الاسامية الاخری, سيكون لأ 
تخیر في ثاب الجافبية ف عواقب مدمرة من جهة تطوير الحياة. 


(نتاج الکربون 

فد تن الالمان aly‏ لکن عنصر الکربون الاقل قيمة هو وحدةٌ they‏ 
الحياة. الکربون ضروري لوجردنا. يسبب الخواص الكيميانية المدمثة للکربون 
(من جهة قدرته على الارتباط مع نفسه ومع الکثیر من العتاصر الاعری) فهو 
Sali‏ علي تکرین الجزینات الخاصّة للغاية التي تنطوي علي الحياة المضوية. 
یعرف عامل المنجم SAS‏ استخراج الذهبء لکن أين يمكن نلمرء الحفر any‏ عن 
الكربون؟ الإجابة في الجوم. فرن الحیاة. إن هذا الألمامن الموجود في السعاء 
مصدرٌ الحياة التي goths‏ على الکربون. على الرغم عن أن قصيدة جين تايلور 
(p YATE- YAY) Jane taylor‏ للأطفال تَعَجْبّت من أمر هذه التجوم الحضيئق 
المضيئة الصغیرن"؛ بدکنتا شكر الفبزيائيين الفلكين في القرن العشرين لإتيانهم 
بالاجابة. نعلم اليوم أن التجوع الأولى كانت كرات نار تنكؤن من أولى الستاصر: 
الهيدروجين والهيليوم» عناصر صُيِعَت فقط بعد الالفجار العظيم. لم يتمكن 
الکو من إنجاز الكثير من الامور باستخدام مجرد الهيدروجين والهیلیوم. تتعد 
الحياة على الکتير من العناصر الاخری. بالأخص الكربون. َة عناصر آخحري 
أساسية ikali JEY‏ -عناصر ad‏ من الحدید لکنها أكبر من الهيليوم- E‏ 
عبر عملیات الاندماج في الافران الداخلية تلتجوم. في أثناه الانفجارات النجمية: 
تُنشر هله العناصر على امتداد الکرن. على قثر غرابة الأمر البادية؛ نحن مصنوعون 
من shall‏ التجمي. 


(۱) في قولها: «اضيني؛ teal‏ نها Twinkle, winkle, Uele Bar ai paa arch‏ (العترجم) 


TM 


ومن تم تمد EL‏ الكربون على وجود النجوم. يمتمد وجوذ النجوم على 
ضبط كرنيٌ دقيت أكبر. دعونا Jal‏ مثالا ity‏ فقط بحين الاعتبار: القوة النووية 
الشديدة: أقرى قوة فيزيائية في الكون. ad‏ هن iyali‏ العظمى أجزاء أنوية الثرات 
Me‏ البروتونات في تراة اللرات مشحونةٌ بحن موجبةء مثلها مثل النهايات 
الموجبة في المغناطيس؛ تتافر تجاه بعضها البعض. بدون وجود القوة النووية 
الشدیدة: ستمرّق هذه القوى i all‏ لهذه البروتونات انمشحونة کهرومفناطسا 
نو [145] اللرات. على نحو دق لم يكن لائة تن قط. شير هذه الق 
ولو shh‏ ضتيل* وئن 5S‏ الحا ممكية. فعلى سبل انمثال» نو كانت هذه القوةٌ 
الشديدةٌ أضعف بنسية 0/٠١‏ لم يكن للپروتونات والتيوترونات الارتباط مما على 
الإطلاق: ومن شأن ذلك الأمر جعل la)‏ الكربون أمرًا في عداد المستحيل. Y‏ 
يوجد كربون: لا توجد حياة. على الجانب الآخرء لو كاتت القوةٌ النووية الشديدة 
أقوى بقذر ضثيل» ستحترق النجومٌ بععدل أعلى. Lag‏ أن الحياةً استغرقت ملیاراب 
الأعرام لستطوره فمن JEU‏ أنه نو كانت القرة التوويةٌ الشديدةٌ أقوى بنبة 148 
فقطء لاحترقت النجوم تماما قبل تَطَرّر الحياة SB ge‏ طويل. 

والمزيد من الضبط .55 

لقد ae‏ العلما* أكثر من دزيتتي حالة للضبط الدقيق. لو أنك لم تفهم SS‏ 
تفصيل أو مبداً فیما سبلي؛ فلا تقلق. أنا معك. من المؤكٌد آنني لا أفهم كل عذاه 
ولست متأكدًا من أن كثيرًا من الفيزيائيين يفهمون كل هذا كذلك. من المركد آنهم 
لا ینهمون حتى الآن كيفية وجود JS‏ هذه الاشیاه معا لكن يمكنك فهم التقطة 
الرية [التي أنشد إيصالها] بدون فهم JS‏ تفصيل 

يدجي الفيزيائي الرباضي روجر بنروز Roger Pense‏ (۱۹۳۱-...) أنه م 
in a yey‏ الاثترويي athe principle of entropy‏ أي الترائد المطرد لعدم توفر 
كمية ما من الطاقة تت‌موّل إلى شغل فيزياتي حركي: يلزم آن 3,555 الطاقةٌ القابلة 
للاستخدام» المطلوبة لإنتاج كرنناء دقيقةٌ على تحر امتنائي. (ذا كانت Sel‏ 
(7) آدين في هذا الجزء المحوتة حظيمة من لياس والصديق اسمد موسف. (المترجم» 


rit 


BS‏ لكرننا chal pte‏ ستکون النتیجه BAS SUEN‏ ذات مقدار gall‏ عرتقعه 
ولا يمكن آن تؤدي إلى وجرد الكون الذي نحيا فيه البوم. یر بنروز أن احتمالية 
skal‏ الكون للقدر الكافي من TUAN‏ القابنة للاستخدام لإتناج أكوان تحافظ علي 
حياة الكاتات lh‏ تعيش فيها [أني أكوان عامرة] وفت الانفجار المظيم ضتيلةٌ 
لمدى هائل: تححديدًا جزء واحد من ۱۰ مرفوعة للاس ٠١"‏ . 

بقيس اكابب الكوني” Íi The cosmological congimat‏ (سحي) 
الجاذية المبنولة من الفضاه/ المكان الفارغ (الزمکان الذي بشبه الفراغ ولكنه 
مليء ب «آشیاه» غير مادية). برئبط هذا الثابثٌ الكوني مع نرع ما من «الجاذبية 
المضادة» التي تعمل على تفريق ما تعمل الجاذبية على جمعه, EAT‏ الكوني 
وهو أقل من ۰۱۰ يقترب جدًا جدًا من الصفر. في الصراع بين الجاذية 
والجاذبية المضادة یلزم ضبط الثابت الكرئي ضبطا Uo‏ لكي يتم الحفاظ 
على الظروف ASEM‏ إلى وجرد الحياة. ماذا كان یمکن أن يدث إذا لم يكن 
Lye‏ الكوني -بالنسية إلى كل الاغرافي -EA‏ (نقریا) يساوي صفزا؟ 
إذا كان اكابث الكوني ما يساوي (-1)ء كان للکرن أن Sas,‏ وینهاز خلال 
۰ جزء من الثانية. خلال اللحياةٍ الوجيزة تهنا الكو لا يمكن لأية آلية REE‏ 
للحياة الوجود. بالمقابلء إذا كان الاب الكوتي يساوي +1ء كان للکون أن 
Sg‏ للابد بتزايدٍ مرد ذي معدل آسي خرافي (عبثي). كانت الفراث ped‏ 
بينما يتضاعف الکو في الحجم خلال جزء tet‏ من الثانية: مما يجعل Bh‏ 
imine‏ فقط A‏ قيمة الثابت الكوني ald‏ وسیصبح وجودٌ الكونٍ العامر (الذي 
يسمح بوجود الحياة) مستحیلا. 

بيدما يختصر JS‏ من الاختصاصي في الكرزمونوجيا والفيزيائي الفلكي 
مارتين ريس رالفیلسوف زوین کرلجس Robin Colins‏ قائمةٌ أدلةٍ الضبط gull‏ 
في متة ied‏ تین قائمةٌ الواح منهما له مختلفه مما ی أمارة أخرى على 
وفرة (۱۹۳] الأدلة, في قائمة ريس نجد تأكيدًا على أهمية أعداد مثل 08-39 
أي العدد امد للأبعاد المكائية الماكروسكربية (علی المقياس الأكبر) للكوث: 


(۳) هر إجمالي كثلقة طافة الغراع في الکون: والموولة هن تنل Cp pat)‏ 


۳۳ 


وكذتك :0.007 = HE‏ وهو المدد الذي ony‏ مدی قوة تراط الأنوية الذرية. 
كذلك پدرج کولینس في قاتمته Ms‏ الثابت الكوني وکذلك الفرق بين كتلة 
البروتون والنیوتررن. النقطة التي نريد التأكيد عليهاء والتي لن تستفیضن فيها أكثر 
من ذلك» هي ات بالرغم من فحصنا الدقيق لأريعة أمثلة فقط» فان الادعاة يأن 
كوا مو arb beds‏ یسیع بوججود للحي ادعا؟ مدعوم من خلال آم 
zs‏ - على نحو لالت للنظر- من الأدلة. لو احتلف یی من هذه القیم بقثر طقيف 
vale‏ لم يكن 5 5 بقادر على إتتاج الحياة. 

HAM‏ روجر بنروز -كما اسلقنا الإشارة- أن استمالية حبازة كوننا تلمقدار 
المناسب من الطاقة المتاحة (القابلة للاستخدام) في وكت الانفجار العظيمء التي 
BS Bo‏ داعبا للحياة. مقدلرها جزه من ۱۰ مرفوهة للاس a 1١”‏ مثل هذا 
العدد Lae‏ -تقريًا- على الإدراك. يمكتني أن أفهم جزء] واحدًا من اثثين (آي 
نصف): جزةا من ۵۲ Wo jae‏ (وعو اححمال الحصول علي (الآس) المتوني من 
رزمة من أوراق اللعب)ء أيضًا أستطيع pa‏ جزم من ٠٠٠٠٠١‏ (وهو احتمالٌ أن 
تصيبك bb‏ برق خلال حياتك): أو حتى فهم جزه من ملایین (وهر احتمال 
فوزك بجاتة اليائصيب» وهو احتمال آقل St‏ من قيمة احتمال أن تصييك قرب 
برق يلال حبانك). لکن جزمًا من ۱۰ مرفوعة للاس 1١”‏ هر Bae‏ يميب 
العقلّ بالحيرة. الترميزٌ الرياضي ۱۰۳ بخ إلى راحد بعله ثلاثة أصفار؛ آي آلف 
والترميز ٠١”‏ بحیل إلى واحد متبوا بستة اصفار» أي #مليونا. نفهم هذى الأعدادً. 
كنا لا نملك حتي اسمًا للعدد ۱۰۳ (أي واحد te‏ ب ۱۲۳ حفرًا): فما بالك 
بامتلاكنا امسا ل ٠١‏ مرفوعة للأس ٠١"‏ (أي واحد متبوعًا ب ۱۰۳۳ صفزا) في 
الحقبقة» كتابتنا لصيغة رقمية (بالنظام العشري) لهذا العددٍ Sal‏ مستحيلٌ تمامًا. 
G) got‏ استطعنا UES‏ صفر على کل بروتون ونيوتررن في JE‏ الكون GAP‏ 
-ويمكننا أيضًا آخذ كل الجسيمات الأخرى على سبيل الاحتياط- سنکون بعيدين 
ee‏ من AS‏ العدد الذي etn‏ لکتابته» (233 :1989 (Penrose,‏ لكي تدرك 
الاستحالة Sl‏ لكتابة هنا gall‏ اعلم أنه يوجد ٠١١‏ (لكتررث في كامل 
الكون المنظور. 


Tu 


YAS‏ أن لديك جهاز تلیفزیون قديمّاء شدبد الحاسية؛ یمرضی الصورة 
باللونّين الأبيض والأسود ویتحگُم مفتاح تحکُم يدوي في ضبط SS‏ تخیل 
آپضا وجود قناة واحدة في العالم فقط. رأنك علي بعد آلاف الأميال عن مركز 
£5 هذه القناة. أمامك أيضًا صعويتان أغريان؛ جهاز التقاط إشارة ردي ودزیتا 
آقراص دوارة [لشبط موجه الالتقاط]؛ ويجب ضبط مؤشر كل قرص من الاريعة 
وعشرين قرضًا بدقةٍ بالغةء لو انحرف God‏ واحد -ولو قيد أنملة- عن الضبط 
الحطلوب» لن تستفیل رَد القناة. إن احتمالية کون مؤشرات الاريعة والعشرين 
قرعا مضبوطة على الوضع الصحيع لتلتقط المحطة التليفزيونية الوحيدة ضئيلةٌ 
للخایة. تعطيك معربة استقبال هذه الإشارة التليفزيونية البعيدة فكرة -بمعنی ما- 
عمًا نعنيه بالضبط الدقین. SS‏ شه بدرجة كبيرة جا بهذا cp lh‏ إلا أن احتمائية 
الضبط الدقبق لكل ثابت وشرط GIS)‏ من اللوابت والشروط الأول للكون إيجلًا 

ريما يكون وجردتا نتيجة ضبط مقصود بدقة. 


بينما تکون احتماليةٌ الفوز بجائرة يانصيب بقيمة ماي مليرن دولار هي (۱) 
في الملیارء لن يكون تصرقا عقلانيًا أن تراهن حتی بدرلار واحد صلی Sigh‏ ولكن 
(۱) في المليار هي ربح عضمونٌ تماما مار بفرصة آو احتمال CN)‏ من (۱۰) 
مرقوعة للأس ۱۰۰۳ المساوية لفرصة أن يَكونٌ کوننا داعمًا للحياة» لن آراهن بكل 
شيء آملکه على مثل هذا الاحتمال. 


)448( اتفسیر Éy‏ 
نقد أذى Los‏ کوننا الدقيق ale‏ ما يسميه ريس 'الوصقة الكونية 
التي تبدو EEE‏ إلى وجود عدّة استجابات مُسْتَمَلّة. التفاسير الأساسية لكوننا 

المضبوط Hy‏ هي: 
أتى الكون من gl‏ 


يرجد OS‏ من مصادفة. 


yts 


یوجد کون من ضرورة. 


بوجد کون 532 og) multiverse‏ الكير والكثير من الأكوانء ولا وجرد 
aly‏ 


یلق الإلهُ ÉS‏ واحتاء 
خلق UY!‏ كونًا lace‏ 


عونا geht‏ سبدا ارقم على السؤال الاساسي الراهن: Gl‏ من الافتراضات 
المتنافسة سيقودنا 9 05 وجود کون المُْضي إلى وجرد الحیاة؟ 


س لاسشيد 

يقدم لورنس كراوس Lawrence Krauss‏ (۱۹۵۴-...) في کنابه اکون 
من لا-شيء: BUS‏ بوجد شيء ما بدلًا من لاسشيء؟: A Universe from‏ 
iha Sle) Nothing: Why There 1s Something Rather than Nothin‏ 
مثيرة على السوال القدبمالوارد في عنوان كتلبه الفرعي؛ بآتي ESB‏ من لا-شيء 
(Krmuss, 2012)‏ في حال تفويتك تتقعته التي قد لا تلاحظها من الوهلة الأولي: 
لم يخلق IY)‏ الکون. كما بقول آلان غرث Alan Guth‏ (۱۹0۷-...ک أستاذ 
الفيزياء بمعهد ماساتشوستس للتكتولوجيا MIT‏ «قد يكوت الكونُ أقصى شيء 
مجاني E‏ کراوس هتميز. فهر فيزبائي نظري احتصاصي في أصول وطبيعة الكون 
(الكوزمولرجيا» وآستاذ تأسيى ومدير مشروع الأصول بجامعة رلاية أريزرنا 
tthe Origins Project at Arizona State University‏ كتب كذلك كنات ذفيزياء 
ستار تريك؟ The Physics of Star Trek‏ كيف يتوصل أستاذ تأسيى ومدير 


(4) صدرت رجمة هويية لها الكتاب. فنظر : لورئس کولوس: کون من لا-شي»؛ ترجمة: فده السلواني 
(القاشرة-يبررت- نوتس : منشورات افرمل» نوزيع عار التتويرء ١8‏ + لام). (المتوجم» 

)0( يستخهدم آلان غرث hanchi pas‏ ۲۴۵ ومر تصير لا یرم بسمتاه الحرفي» واتما بالمقصود مته 
ني ما نحصل عليه مجاثاء تكن من المعتاد أن تدفع للحسرل عليه آر تعدل من أجله. ربشير تعیر 
There's on frow lancha‏ إلى ما يلي: Y‏ يجب هليك obi‏ السمصرل على نيء نافع دون آن تدقع 
مالا تلحصول هلبه أو دون بل مجهود من جاتبك. ad)‏ جم) 
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مشروع الاصرل ومؤلف كتاب «فيزياء ستار تريك» إلى الاعتقاد بأن کرّا بأكمله 
أتي من لا tee‏ 

رأی الیوناتیون القدامى أنه بزمكانك الحصول على لا-شي» فقط من لا شيء. 
شي« ما من لا-شيء؟ مستحیل! لقد كانت لهم عبارة یستخدعونها كذلك؛ وهي 
عبارة تكررت على مدى شاسم في الحجح الكلاسيكية IY‏ وجرد الاله: لا 
شيء بأني من اللا-شيء ex nihilo, oil fit‏ لو لم يكن هناك شيءٌ في زمان ماه 
لم يكن BY‏ شيء الوجود الآن. 

هاذا عنى الیونانیون باللا-شيء؟ أفترض أنهم عنوا شيئًا مثل» حسناء لا-شي» 
(من الصعب التفكير في مصطلح أفضل). تكن دعوني أجرب تعبيراتٍ أخرى: 
Ce‏ كل شي:: ما بوجد في الفراغ vacuum‏ الفضاء الغارخ» ما بتیفی عندما تأخيل 
كل شي:: لا-شي» أو أشياء (ليس بشيء واحد حنی). لا-شيه. 

برفض کراوس [فكرة] (۷ شي« يأني من اللا-شيء) لرؤيته أن الفيزياة 
الحديثة تستلزم ذلك الرففن. في الواتع» يري أن الحصول على شي» من لا- 
شيء لیس غير مستحيل فقط» بل ليس Kano‏ كذلك (Krauss, 2012: xiii)‏ وریما 
یکرن ضروريًا. في حوار أجريّ معهه فال: اليس من الممکن فقط لشيء النشوه 
من لا-شي» لکن في غالب الوقت تطلب Seah gh‏ الفیزیاء كذلك حدوت ذلك 
الامر". يعتبر کراوس O50!‏ بمثابة عدعة أوراق اللمب القصوى LB}‏ ید 
prestidigization ZA‏ صا کون EF‏ من كُمْ اللا-شي». لکن 
عکس آغلب خدع أوراق اللعیب بحب زعم كراوس؛ ليس ذلك الأمرٌ بخدعة: 
[وجود] شيء ما من لا-شيء أمر حفيقي, 

]140[ عل يمكننا بالفعل الحصول على شيء ما من لاسشي:؟ مهتي 
فیلسوف» Gy‏ بوجود قضايا قليلة للخاية Si‏ عليها الفلاسفةً. gi‏ الفلامغةٌ 
بالعموم على قانون عدم التناقض: لا یمکن لقضية أن 5,55 Baler‏ وکافبة في 

)6( “Everything and Nothing: An Interview with Leorence Krauss,” 
زط د هاا‎ by/au LFlvA. 


ry 


الوقت نفیه وفي إطار العلاقة نفيها. لكن لا یمکش التفكبر في قضية آحری غير 
التي ذكرتها نوًا. باسناء هذء: لا شي» يأني من اللاسشيه. من لا-شيء يأني لا 
شيء. يتفقون على التالي: لو بدأث بلا-شي»: حثى لو انتظرت لفترة زماتية طويلة 
للغاية» متحصل على لا يء. خذ مندوفًا كبيرًا من اللا-شيء. القه في خلا 
وعبر الخلط تحصل على لا شيء. افتح صفيحة معدنية كبيرة من اللا-شي» ضف 
المياة» وستحصل على زجاجة مياه معدنية (لكنك لن تحصل على مياء زائد شيء 
ما آخرء ستحصل فقط على الماء ولا شيء pT‏ سواها). ابنأ بلا-شيء أف 
الجاذبية؛ وستحصل على لا شي». إن [فكرة] لا شيء ol‏ من اللا-شيء هي 
أفضل ما لدى الفلاسفة 

على الرغم من ذلك؛ بری كرارس أن تَصَوّرَ قدماء اليونان عن اللا-شي» 
يستاج إلى استبدال: See‏ للاكتشافات seis‏ قي الفیزیاء المعاصرة. ما آسمیته 
«نضاء فارغًا؟ لبس ÉG‏ بالفحل: بمتلى الفضاه الفارغ بماد وطاقةء وطيقًا 
لنظرية الكواتم, gt‏ الجزيئاتٍ التي تنشئ الماجة. يقول: «تستلزم قوانين میکانیکا 
الكم» في نطاق المقايس Teall‏ للغایت لفترات زمنية قصيرة للفایة. [مككانية 
کون الفضاء الفارغ بمثابة شراب [جمة] يفلي فائرًا نجزيئات ومجالات افتراضية 
موجه الشمة) )97 :2012 (Krauss,‏ وفق كراوسء لم بد «اللا-شيء٠‏ ما اعتاد 
أن يكون. «اللا-شيء» شراب [جمة] يغلي لجزيئات ومجالات افتراضية, انبشق 
لالم -ونسن معه- من جات كثافة؛ من cal Ga‏ الكراتكم؛ في هذا «العدم 
من الككوا AKrauss, 2012: 98) tach‏ 

cont‏ كرنوس مخالفيه وباتزم بذلك التعريف القديم التافع النعدم". . بقول 
كراوس: لکن هنا -في رأيي- AK,‏ الاقلاس الفكري الذي يتمع به قطاعٌ كير 
wa FETS‏ به نة من ere‏ من aS gait‏ أن العلم ae‏ 
بالقدر نفیه من المادية الذي یتحلی به ”5 شي« ما . يجب علينا -من تّمْ- قهم الطبيعة 
aAA‏ لكان هاتين الكميتين على نحو دای . بشون العلمء GI OP‏ تعريقي محضی 


(YI‏ في الم الانجلپزي mM‏ لكن لازم المحنى عتا الحدبث عن #المادة؟. (المترجم) 


TA 


کلمات؟(۸:۷ :2012 (Krauss,‏ أل التعريفات Ga‏ النظر عن الننيجة- 
محض كلمات. بالطبع نحيا في بلد خر ويمكن للناس تعريف آية كلمة Bi‏ طريقة 
يرغبون فيها. فعلي مبيل المثال: ريما كتبت كتابًا عنوانه «العثور على الأعزب 
المتز Finding the Married Bachelor tg‏ وفي منتصف الكتاب أغلمكك ge‏ 
تخليت عن التعريف البوناني القدهم للاعزب بوصفه ذذكرًا خیرم مفضلا 
اختیار المعنى يوصفه اذكرًا MESES‏ أو ربما أكون قد اوجدت» وحيد قرن Lail‏ 
منه tela‏ ذات عجلتين) ولا أقصد المعنى القديم الذي يشير إلى #حيوان شییه 
بالحصان له IGRI A‏ تعریفت كراوس المد إلى شيء ما. مرة آخری» عو E‏ 
غي تعريف الکلمات كما برغب» لكن من المؤكد آنه يغش. في الفقرة التالية بعد 
وصف كراوس للفضاء بأنه «فارغ» (الذي يُعرَفه - by SHE‏ معي- باعتباره شراب 
[جمة] يغلي فائرًا لجريئات رمجالات CAN AES Lal‏ يسميه «فضاة 
فارعًا بطريقة آخري». في الفقرة التالية يقول إن GS‏ متتو هذه جات 
Laat SES‏ هي لا-شي« بالأساس». وجب على عنوان الكتاب أن يكون: «کون 
من شي Me‏ 

لا تسصل علي شيء ما من لا-شيء (اللا-شيء كما يفهمه أغلينا) . نحصل 
على شيء ما (ليء الشيء) من شيء ما : شراب [جعة] يغلي فائرًا[145]. s#‏ 
لا برفض [فكرة] لا شيء يأتي من اللا شيم؛ لأنه لا یعظد حا أن شيعا ما نی من 
لا-شيء (بالمعنى القدیم: انطریف: للكلمة)- لا بر ی حا أن اللا-غيء -Y nihil‏ 
شيء. حرف الآن يسبب إخبار الفیزیاتیین لنا بهذا الامر أن اللا-شي» اأطاد شي 
ما؛ شراب [جعة] من مادة وطاقة يغلي IM‏ يمكن للمرء اجب حيتئذ هلی نحو 
ععقول» حين يسأل: من أين ياتي شراب الجعة الذي يغلي فاتزا؟ 

تمضي مججه من هله الجزتيات الاقترافية التي لا يمكن الکشفب عنها 
as‏ لتشمل تطاق الكونٍ بأكمله: :أمضي دا بعد ذلك لتفسير كيفية [مكان تاب 
تقکل نسخ آخری من 'اللا-شيء' -فيما وراء محض الفضاء الفارغ- ويما يشمل 
غياب الفضاء نفهء رحتى غياب القوانين الفيزيالية» إلى «شيء ما». بالفعلء في 
الاصطلاح اللغوي الحدیث. غالبا ما يكون هاللا-شي»» غير مستقر. لا بمكن لشيء 


۳۹۹ 


ما النشوء من لا-شيء فقط. لكن في غالب الوقت تتطلب قوانينُ الفيزياء كذلك 
حيدوث ذلك الأمر». لكن من تمه لیس هتاك لا-شي» بالقعل؛ وفق عله الرؤية. تة 
-لي النهاية- قوانين الفيزياء. من أبن HE‏ هذه القوانین؟ من EY‏ 
دعونا ند نذلك الشيء المجاني الأقصى"". كيف يزعم كراوس أننا نحصل 
على 98 من لا-شيء؟ يقول: 
هذا Ste‏ على شيء ما حك الفیزیانخ غرث مصطلخا له باعتباره شيا 
مجائيًا أقصى. یسمح تضمين آثار الجاذيية حين التفكير في الكون تلاشیاه 
أن تعتلك -على نحو مدهش- طاقة اسلبية» وطاقة 9إيجابية». يمح هذا 
de yh‏ من الجاذبية بوجود احتمالية [كمال الطاقة الإيجابية: مثل المادة 
maner‏ رالزشعاع: بتکوینات configurations‏ من الطافة اللية توازن 
المذاقة الإيجابية. بفعل ذلك؛ يمكن للجاذية الد یکون فارخ والانتهاء 
بكون (Krauss, 2012: 92) p laa‏ 
هنا القضا؛ الفارخ الاصلي Hs Hs‏ مميزاء بفضل الجاذيية NA‏ لكن 
لا یسکن غصل الجاذيية عن الطاقة. وفق قانون 7۳6 = E‏ يمكن للطانة لول 
إلى مادة. ومن BF‏ یمکن للجاذبية تحويل المادة إلى مجرات توف مسکنا للبشر. 
لو أن الفضاة الفارغ الأصلي FER‏ بواسطة قانون الجاذية المرتبط أساتا لأوعلى 
نحو جوهري] بالطاقة. فلديك شيءٌ ما Ue‏ يصبح القول بامتلاكك لا-شيء قولا 
خاطنا. 


الي عند كراوس» اللا-شيء ليس لا-شي- حفا. فراضاث الکوانتم 
اة بكراوس أشياء EE‏ على شحو مميز. ee‏ 
تلع a‏ بای نع دم لك ملد الفائر للطاقة والمادة أو قوائين 
الفيزياء أو العجاذبية/ الطاقة- المرة للْمجب. من أين تأتي هذه الأشياء؟ من المؤكد 
أنها لا gel ow J‏ رلا شيء wh‏ من اللا-شيء). 
(A)‏ يمكتك ایجاد امهاءات برمخالطات Blar‏ في 
Hawking end Mindinow (2010) Sea John Horgen’s acathiag review (Horgan, 2010}‏ 
pp )4(‏ هنا المسطلح بمعاهالحرقي في الترجمة العرية لاب لورنس كرلوس المذكور ملفا وهي 
ترجمة خير «فيقة. (المثر ee‏ 


مصادفة؟ 

ريما ÉS‏ محظوظين في حالة کون لو كان لقیم ثوابت كونئا وقوائینه وشروطه 
الأساسية أن ون مجموعة من الأرقام ولو كانت أية مجموعة BAL‏ من 
الارقام مُسْتَمَلَةٌ كفيرها من مجمرعات الأرقام ASAI‏ قريما نفد حظنا Éa‏ ريما 
كان كونتا رم حظ لحجر ترد. 

تحدث الحولدث الجزافية طيلة الوقث: يفوز GAN‏ بالیانصیب وتصييهم 
ضربة برق (في بعضي الأحيان تصییهم عدّة مرات في the‏ واحدة)): ويموت 
یمن بسيب أمراض غير شائعة. كثيرٌ من هذه الأشياء نادرةٌ على نحو مذهلي 
رلا يمكن الب بهاه لکن [۱۹۷] ۷ يبدى أن ایا منها يستدعي تفيرًا خاشا. لذاء 
لا تعني سقبقة ون حادئة ما غير TLEER‏ الحدوت أنها تتطلب أو تستلزم ترا 
خاطا. بالاحری» Sal al‏ غير aah St‏ التي تبدو مرن ضير خامي هي 
السوادث التي تُكون مدحشةٌ على نحو خاص. 

تحتاج الحوادث المدهشة على نحو ol‏ وغير NAAN‏ تفسيره بينما 
لا تحتاج الحوادث غير المدهشة ARAN‏ ذلك (حتى لو لم يكن من العمکن 
البو بها). في حالة الحوادث الأخيرة» غالبا عا تكون المصادفةٌ تفسيرًا علاتمًا 
تمامًا, لا أعرف بالشبط كيفية تعريف «مدهش على تحر ale‏ ا لذا دعوني أمضي 
= . لو أشي سحبت (الآس) اليتوتي من وزمة من أوراق الب فهذا آم 

هش إلى De‏ ماه ولیس على نحو خماص»؛ ومن GE‏ ليس مطلربًا أن نأتي بتفسیر 

EG E S AEE O 
على‎ iada Bale بالتابع؛ تكون هذه‎ E خحصمتي تفسها آریع ورقاتٍ من‎ 
المصادفة.‎ fie نحو حاص وتتطلب تفسيرًا خياضًا لا‎ 

يقتم جون أ, ليزني John A. Leslie‏ (۱۹6۰-..) تناظرًا قويًا للغاية. افترضس 
أنه قد تت إدانتك بجريمة (Shy‏ عليك بالإعدام Ue,‏ بالرصاص بواسطة فرقة 
من مطلقي الرصاص. تنمس وائين الدولة على أنه في يوم (عدامك: سيطلق 
عشرة جنود - كلهم رماة محترفون- طلقات متعدّدة في الوقت نفجه تجاهك بینما 
تقف أمام جدار من الطرب, يحين يرم إعدامكء Liig‏ مُصطكة أمناتك. بينما 


لفن 


الر صاصات تدري. على تحر Y jais‏ تموث: ولم ثم تمس بأدنى درجذ) بطلق 
سراحك بعد هذه المحنة؛ JLU I‏ فيما حدث (14 -13 :1898 "Leslie,‏ . 


بينما يمكن لطلقة من طلقات رام محترف عدم إصابة عدفها احیاناه تون 
احتماليةٌ عدم إصابة طلقات JS‏ الرماة للهدق ضثيلةً لمدى عظيم. سيكون 55 
فعلك الفوري للبقاء على قيد الحياة متعلفا بأن الموقف كان مزیفا بحق؛ لا بد أن 
Lait‏ ما Zo‏ الموقت كي يخطن كل الرماة الهدفت عن عمد. ما لم يكن الموفك 
مزيقًاء فمن السعب فهم LES‏ عدم إصابة كل الرماة للهدف. إن عدم موتك 
[بالإعدام] عند عدم زصابة كل الا المحترفين للهدف Stats [el]‏ على نحو 
Gol‏ ریتطلب تفسيرًا لا یبش المصادفةٌ. لا يمكن تسر حادئة مبعشة على لحر 
Sole‏ بالميل للمصادقة ببساطة. 1 

حب ری تساه Oe Chae: lapels‏ إلى رای pe‏ 
Sora‏ الدئيق لكوننا Gan‏ على شحو خاصن. لكن الضبط الدقيتي مدهشٌ على 
نعو خاص: بل Jade‏ كذلك. الکون محكومٌ على نحو Said‏ بعوامل تسمح 
بوجود الحياة» لكن كان من الممكن لهذه السمات الانحراف بسهولة [عن سار 
ضيطها الدقيق]ء وهو الأمر الذي سيزدي إلى وجود کرن عقيم. وعلى الرغم من 
ذلك فقد ان الفيزيائي والحاصل على جائزة نويل فرانك [أتتوني] ويلكرك 
Frank Wilczek‏ (۱۹۵۱-..) في قوله: اییدو أن OSU‏ واحدٌ من هذه الأشياءة 
(Berlinski, 2008: 139)‏ لو أنه واحدٌ من تلك الاشیاه» فلن يكون مدهشًا على 
نحو colt‏ ولن يكرن مطلوتا الإتيان بتفسير Jolt‏ لا يى المصادفة. عل الكرن 
مجرّد واحد من هذه الأشياء كما يزعم ويلكزك؟ ملقی بين حذاء قلیم» وخبز 
جاف ومظلة عکسورة, وکلاب منزلية؛ يبدو PEE SSD‏ غير موضعه على نحو 
شاد وغريب . يقاوم ونا کونه واحدًا من تلك الأشياه. لولم يكن الكون مججؤد 
واحد من تلك الأشياءء لو أن الكون غير مقع ومدهش على نحو خحاص في 
الوقت نفب فان المصادفة ibd‏ بوصفها تفيرًا. 
ac)‏ لحة ليزلي: اظر 

Elliot Sober in Dembeli and Ruse, 2008. 
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دعرنا تفحص مدي صعربة إنتاج المصادفة لكون مضبوط Tek tha,‏ 
حصولنا على كرتا الذي يحوز عشرين سمة تدل جمیمها على الفط الدقيق 
بطريق المصادفة ميث الغوز ب االبوکر الكونيا. 

de 1‏ عنا المتال بعين الاعتبار. افترض أنك تشاهدني خالطًا لرزمة 
كاملة من أوراق اللعب عثر مرات. ثم آسحب الأوراق بمعدل ورقة کل مرة 
من آملي الرزمة لأسنلها, بينما أريك هده الاوراقی: نراهما خارجين وفق ترتيب 
تام: مجبوعة أوراق wi‏ ۵۵ ثم مجموعة الاوراق jay‏ العلك king‏ ثم 
مجموعة آوراق Meet‏ ۵۳94 ثم مجموعة آرراق (السباتي؟ schuba‏ ثم مجموحة 
آوراق الديناري» diamonds‏ نم مجموعة لعب hearts‏ ما الذي ينبغي عليك 
اعتفاده؟ 

بينما یکون احتمال خروجهم رهن هذا الترتبب عبر المصادفة أمرًا موکتا -في 
النهاية» إنها واحدة من التتائج الممکنة Gey‏ على TS‏ عشوائية- فلن یکون من 
المعقول أن تعتقد ذلك. احتمال خروج هذه الأوراق وفق هلا الترتیب يلوي 
جزةا في ۰۱۰۳ أي: 

1 
06551751 7194537357 1660636064 0370975289505 44081517732 4000000007000 


بالطبع ذلك احتمال. أي ترتيب» ولا يسري فقط علي الترتیب عالي الدرجة 
الذي نتج في الال السابق. لکن على الرخم من أن ترتبياتٍ آخری py es‏ 
نفيد بظل خلط أوراق اللعب He‏ عشوائية: وليست Tab‏ تخلق الترتيت. 
أدت عمليات علط أرراق اللعب المتمدّدة بالمرء إلى َو إيجاد مجموعة من 
الأوراق غير HEP‏ وليس EF‏ ایجاد مجمرعة أوراق TEE‏ كما یرشح هویل. 
إن مجموعةٌ على درجة عالية من الترتيب شبيهةٌ خد الارتياب باهمحاولة غش 
أو خداع». وهلا ما يجب عليك الاعتقاد به لو أن الاوراق أنت في ترئیب تام 
وكامل: أن GIS‏ ذا ذكاء ومقدرة أن حدعة. يجب على الحرادث AS AM‏ المدهشة 
على نحو فاق ولاقتٍ للنظر آن تؤدي بالمره إلى الابتعاد عن تفسيرات المصادفة 


بم 


صوب نفسير شخصي» وهر تقسير بسوقه Gah‏ ذو عقل كاف piany‏ بقرى كافية 
[ لاستیعاب المرادث]. 

يَسُول كرتا GoD FU)‏ المبعشى على نحو قاتق أكبر ولافت للنظر 
بمدی أكبر دو وجود تفسير بالمصادفة. يمكن للمرء آن یری على نحو معقول أن 
وجو الحياةٍ TS puada Sol‏ 


الضرورة؟ 

خن فرضية المصادفة لأن الضبط الدقين لكوكبنا يدر فيز FEE‏ على نحو 
استنالي؛ ولا يمكن إدراكه. ath‏ حالةٌ وحيدةٌ يكون وفقها Lat‏ الدقيق لكرتا 
غير a SES‏ لو كان من الممكن للثوابت والقوانين والشروط ISN‏ الأساسية 
الاختلاف عمًا هي عليه بالفعل. لكن ماذا لو لم يَكُن لهذه القيم صوى أن تكون 
على ما هي عليه؟ ad‏ حاجج البعض بآن الافتراخ الذاهب إلي أنه كان من الممكن 
لهذء هب أن تكون مختلقة كاذبٌ؛ إن كرتا على ما هو عليه من باب الضرورة. 
لو كان الامرٌ کذنك. فليس تم د شية منحش بخصوص القيم RAN‏ إلى وجود 
الحياة. Lib‏ لرؤية الضرورة (Necessity view‏ لم يكن من المعکن لهنه القیم أن 
تکون على غير عا هي علیه. 

هل من المعقول تفسیر سمات الکون المضبوطة على تحر دقیق باللجوه 
إني الضرورة؟ نقصد بالضرورة أنه لم يكن لها أن تکون على خير ما عي علیه. ذاء 
۲ + ۲ تساوي ۶ بالضرورة (ولا یمکن لها أن تکون 1 أو الثابت باي pi‏ ۶ ار 
ما لا-نهاية)؛ وللمریعات آريمة اوجه وأركان بالضرورة Ya)‏ يمكن لها أن تکون 
ثلاثية الجانب». إنني اتلك SETAE‏ 
ممكن”"" (كان لها أن تختلف عمًا هي عليه). ملولي متر و۷۸ سحيمتوّاء وكان من 
)4( يستخدم المؤلف سیر iD the cas‏ الذي يشبر إلى شي: JESA‏ حدوته: لكنه بحدث عبر طرة 

تيل إلى تدبير شمقصي ما ملأمر. وفيه لماح هبر لوبط بمثال أوراق اللسب التي پطرسه في السیای 

Ge نه (المثر‎ 
Gace meee el ج‎ 

۹ من 7431. (العرجها 


ryt 


الممكن أن يكون طولي 4 ,۲ متر WT‏ وكان وزني آقل مما هو عليه الآن بكثير 
(وأنمنّى أن پکون وزني SIDA‏ في المتقيل). طولي ووزني ليسا خروریین! 
فقد كان لهما أن یخلفا a‏ هما عليه بالفعل. 

هل كان لکونتا أن يختلف عمًا هو عليه؟ هل ثوابت كوننا الفيزيائية أشبه ب ۲ 
+۲ = 4 والمربعات ام آشبه بي وبطولي؟ 

تزعم قرضية الضرورة آن ثوابت کوننا وقوانته وشروطه الاو ليه يلرم أن 
تمتلك القیم التي تمتلکها [بالفمل ]. ونتيجةٌ لذك: فان الکون الوحید الذي یمکن 
له ام بالوجود هو کونتا. وقق هذه الرؤية» فمن الخطأ اقترافى إمكان اختلاف 
هذه القيم والشروط dep UL‏ ومقدار Ue‏ هي عليه بالفعل. كوننا الذي نملكه. 
بقواتينه وشروطه المْفْضِيَة إلى الحياة» هو الكون الوحيد الذي Ja‏ حدوثه. 
يقول ريتشارد دوكينز في سياق تعليقه على قوانين کرنتا وشروطه الأؤْليّة: قول 
الفیزیالیون الحاسمون إن [هذه القیم]۳) لم يكن لها أن تختلف [عمًا هي عليه 
بالفعل] في المقام الأول» )144 :2006 (Dawkins,‏ وفق هذه الرؤية» فإن القوانين 
الطبيعية شبيهةٌ بقوانين المنطق. تمائا كما يستحيل TLLA‏ جمع ۲ + ۲ ألا تساوي 
٤ء‏ كذلك كان من المستحيل وجود قوانين قيزيالية وثوابت وشروط EN‏ أخرى. 

هل ,45 الضرورة Seid‏ معقول لضبط كرننا الدقيق؟ تجاوز هذه Ash‏ 
الشرط الأول لميدا الوقّم: لو أن الرقية مسيحدٌ te‏ وجوة سماتٍ 
الضبط الدقيتي لكوننا. وعلى الرغم من ذلك. GE‏ )45 الشرورة في استيفاء 
الشرط الثاني: اختبار الاحتمالية الم #ها antecedent Tikelihood‏ م۳۵ 
۷ تشب Golgi‏ الفيزياء -على قدر معرفتنا بها- AF‏ المنطق۔ تسمح SAE‏ 
القيزياء bars‏ لاو 080 بوجود مدى واسم من الاحتمالات. لا 
نتلك مچا مار لقبول -ونمتلك كل الأسباب لرففي- أن كوئنا هو الكرن 
الوحيد الممکن: BE‏ طرق عديدة كان للکرن النشوه عبرها. لا شيء في 
(۱۳) من وضع المؤلف تفه. (المترجم) 
(4) قارن مع: عرنالد viele‏ فلسفة العلم في القرت العشرين: اريعة مرضوهات رلپسية: سبق ذكرمه 

(pr eed .841 من‎ 


۳۷۵ 


الريافيات والمنطق» وهما Rel‏ خلفيتين معرفتين حاقتين؛ يدل على أن كوتا 
هو الكون الوحيدٌ الممكن. هذا الکن -على قدر معرفتنا به- لا يمكن له أن 
at»‏ ببساطة من الضرورة. لم GAGE‏ على زعم ضرورة القرانین الفيزيائية» 
وإنما a‏ بالكاد. بدرن the‏ دامفته يدو الأمر أكبر إلى ke‏ ما من 
الاعتراف بالإيمان. 

يفول برل دیفیز: «بيدو من AF‏ أن الکو الفيزياتي لا يلزم أن يكون 
على ما هو عليه لبالضرورة]؛ كان بحكته أن يكون على غير ما هر tale‏ 
(Davies, 1992: 169)‏ قوجود الكون وكل ما يحوي ليس من باب الضرورة.ريما 
لم يكن له أن يوجد وربما كان له أن يختلف بشدّة عمًا هو عليه بالفعل. [لکن) 
الطريقة التي ييدو عليها تجعله مُعْضِيًا إلى وجود الحياة على نحو مدهش ولافتٍ 
للنظر وعلى نحو ممکن- 

الكون الفتعند 

دعوتا نتصور أن كل شيء يتعلّق بسینارر كتيبة الإعدام Cat‏ [كما أسلفنا 
الذكر]ء پاستتاء تقصیل واحد. هذه المرةء بعد إطلاق سراحك عقب الإخفاق في 
إعدامك» تعلم أنك تم تكن وحدك في محتتك. بدلا من أن تکون SAN‏ الوحيق 
الذي يراجه كية إطلاق الرصاصس, تعلم أن عددًا لا-نهايًا من المُداتين قد راجه 
حقيقة عدم إصابة كل كادر الرما: زباك أمرًا مدهشّا لهذه الدرجة [التي تصَؤْرتها]. 
لو آن هناك عدا لا-نهاكا من الداتین يقف أمام عد لا-نهائي من فرق إطلاق 
الرصاص» فربما [۲۰۰] Ss‏ أن بعضن فرقٍ اطلاقي الرصاص ستشطئ هدنها 
دون قصد ذلك أيضًا. حين تعلم أنك كنت واحتّا من عدد لا-نهاتي من المُدانين 
الذي تعرضوا لإطلاق التار علبهم؛ يمكنك على تحر معقولٍ تخمین أن بقاءك على 
فيد البسياة لم بكن [آمرًا] مدهسًا. 

في وجرد عدد لا-نهائي من المحاولات» يصبح غيرٌ اللي لمدی مائل 


p 
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بر ت. هب هكسلي عن هذه الفكرة عندما زعم (دون وجود الكثير من الأدلّة) 
أنه قي وجود قثر BUY‏ من الزمان تتمتّع به الفرود في تفاعلها مع لوحة مفاتيع: 
ستكتب هذه القرودٌ عشرائيًا الأعمال الكاملة لشكسبير. بالمثل» في وجود عدد 
لا-نهائي من الاکران: يمكننا على نحو معقول Be‏ وجود کون ُفضي إلى وجود 
شکسیر the‏ 

يزعم مارتن ريس أن هذا الامز شية محل ملابس من على BOMB‏ 

تشم السحل بمخزون ملابس حائل: لن تدهش حين نجد ملبشا یتناسب مع 

مقاسنا. پالمثل لو BF‏ اختيار كوتنا من کول ah‏ لن تكون سماته HAEN‏ 
ظاهريًا أو المضبوطة علي نحو دقيق بأمر (Rees, 2003: 214) 1 iade‏ بالطيع» 
كوننا بالفعل مدهش: مدعش لدرجة زعم البعض بوجود عدد لا-نهائي من 
الأكران. بینما يتزعج بعضی الفيزياتيين من واقع کون فردانية كوتنا آمرًا غير PR‏ 
لمدی كبيره يدؤوا في تخمین أن کونتا ريما لیس الکونْ الوحيد. ناريخنا بأكمله 
-كما يزعم ریس- اپمکنه أن يكون حلقة واحدة: وجهًا واحدّاء من الكون اند 
اللا-نهائي؟ (158 :2001 (Rees,‏ 

تحاول نظريات الكون SAREE‏ تفر مظاهر الشبط الدقیق في BS‏ غير 
التليم بوجود كثير من الأكوان: لكل کون منهم حدوده ومعالمه . الفكرةٌ بسيطة: 
لو أن 3 م الكثيز والكثيز من الأكوانه بمكننا رق أن nly‏ منهاء أو عدا صغيرا من 
هذه sil SW‏ سيفضي إلى وجود الحياة. لن يكرن كونًا مدهدًا على نحر اسه 
ولن يكون هناك ضرورة لف A)‏ 


the Squeeze - Bang model الاتفجار‎ - biai نموذج‎ 


كانت تطريةٌ الكرنٍ المتذبذب أو نموذج الاتضغاط - الانقجار من اولی 
نظريات الكون المْتَعدّد. تاس هذا النموذج الذي یمود اصله زني عشرييات القرن 


)48( أي محل عرق فيه الملابى الجاعزة لبتتار متها فلمشترود. (المترجم) 
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العشرين على فكرة مفادها أن کون جز من تعافپ أكبر. کل انفجار عظيم يدي 
إلى وجرد كول بسني ما یه في قط م تماق الل و شنال cepa‏ 
يتهارى الكون الحاليء متداعلة أجزاؤه بعضها في بعضی نتيجة للجاذية. EES‏ 

Ue‏ التشغيل whirling energy‏ الناتجة عن هذا الانسحاق العظيم انفجاژا عظيمًا 
متعاقبًا ... ومرحی! یود کون جديد. يدور هذا الكوكب العتفبذب تلأبد بحيث 
Ley‏ کل کون جدید كالعتقاء الخرافية المندلعة من اللهب تُولّد من رمادها. و 
كانت هذه هي الحالة سيكون کوننا -ریما- واحيدًا من أكوان كثيرة على تجو لال 
gly‏ في تعائّب كهذاء لن يكرن انقجاڙ عظيم يؤدي إلى وجود کون ملام للحباة 
آمرًا مدهشا. في حالة وجود محاولات لا حصر لهاء يصبح غي PIERS JASIN‏ 
سيجب على كونٍ صالح للحياة الظهرر في نهابة المطاف. 

على الرضم من رعد البدایات, تخْلّى أغلتٍ العلماء عن لموذج الكرن 
المتنبلب. تعلق الصموبة الأوضح التي تواجه هذا النموذج بان نمرذجًا aden‏ 
لزم أن SSE‏ شدهة ات من جهة التفاصيل» وهي اتفاصيل الط باتو 
الأكوان التي أنتجها. لماذا؟ لأنه E‏ ثلاثة أنواع من الكون التي كان يمكن لها 
أن تؤدي إلى انتهاء الكون المتلبذب. نو كان للانفجار العظيم إنتاج أي من عله 
الأكران بالفعل» توت هذه “Sei HAAN‏ 

1 سيكون OFT‏ کون موف للدورة كونًا بنهار بدون زخم داخليٌ يكفي 
لإنتاج انقجار عظيم آخر. سیتکقل [نتاج كركب كهذا بإنهاء الدورة بانس‌ماق ونشهج 
(اي ليس نم انفجا). 

ربما یکون توع الكونٍ الثاني المُوقف للدورة مشايهًا لکوكبنا إلى de‏ کیره 
والذي ميتمئد للابده وفق تقديرنا التخميني. لو لم تكن الجاذية قوم بما يكفي 
AY‏ على القوى الانفجارية SSH Sac TIN‏ للابد. لر آن الكونّ Shae‏ 
نلابد. للا-نهاية (وما-يعدها): لا یمک محاوجة الانهیار لحدوث محاولات نشوه 
کون بلیه. انفجارٌ عظیم بدون انضفاط, 
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يتن نوغ الکون الثالث المُوقف ذلدورة القانونٌ الثاني للديناميكا الحراريقه 
الذي aie‏ على آننا في حالة إنتروبي متزابده بمرور الوقت؛ تنخفض الطاقة 
القايلة للاستخدام ويصبح الکونْ FST‏ فوضوية وعديم التنظيم. توضيسًا للحقائق 
الاساسية: ينقد زخم الكرن؛ ليس الكو أرنت «نرجایزر* - لا يمكن لهذا 
الارنب الاستعرار للأبد. بدون الطاقة المتوفرة ستكون الحیلةً مستحيلة. أجرى 
جورف سك C... 4EY) Joseph Silk‏ الحاب التالي: عير ۱۰ محاولات 
ل ۱۰۰ محاولةء ميستنزف الإنتروبي Gall‏ المتوفرة في الكون جاعلا من الحياة 
آمرا مستحيلا. 

لا aed‏ معرفة أي من هذه الأكوان i pai‏ للدورة أكثر احتمالا من جهة 
الحدوث. لا نعرف كيفية تأر الاتروبي بالانتقال من OS‏ لآخر. لكن Jame‏ 
القوي راضخ: من GERIN‏ للغاية Fay‏ کون Bot‏ للدورة في نقعلة ما قبل أن 
یتمگن كوننا من زيادة بهاء المشهد الكوني بفترة زمائية طويلة. ومن قم من غير 
المعقول الاعتقاد بان hse‏ الانضفاط - الانفجار امتلكت مسماولاتٍ ERS‏ لإنتاج 
QS‏ يفضي إلى وجرد الحياة. 

concurrent Universes 23} آکوان مر‎ 

هل a‏ رؤية لإنتاج أكوان جديدة نجلب مشاكل التموذج المتفیذب؟ بدلا 
من وجرد سلسلة أكوان تسبق وجوة کونناه ربعا كان تم عد من الأكران الموجودة 
Gol 7‏ [أو على نحو DEL‏ مع کونا. بينما وُجدث الفكرة في الخيال العلمي 
لبعض الوقت: إلا أن أصولها Galali‏ تعود إلى خمسينيات القرن العشرين غي أعمال 
الفيزياني الأمريكي هیر إيفرت Hugh Everett‏ (۱۹۸۲-۱۹۳۰ع): Byme,)‏ 
2008( حيث افترض إيفرت أن کل Bale‏ کرانتم تفرع إلى وقالع جديدة آو عوالم 
جديدة. بمصطلحات أقل تقنية: عندما براجه الراقمٌ اختاژاء ARE‏ كليهما. وفق 
عذه الرؤيةء في نقطة ما بعد حدوث الانفجار العظيم: ينقسم الکرن -مرة تلو لمرة 
OD‏ آرتب «إترجابزرء: علامة تجارية مشهورة لشركة بطاریات تإثرايزر ؟؛ وتظهر كلمة AIP‏ جابزره 

على الطبلة التي US‏ الأرئب الذي يرتدي نظارة شمسية. (المترجدم» 
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تلو المرة- إلى عوالم منفصلة. خحذ نفيك بمين الاعتبار - ملاظ ظاهرة الکوانتم: 
کم «الكثير منك بالمل يتفرع إلى کل واقع جديد متدااعلا معه. م عدةٌ لا نهاني 
من «الكثير techie‏ لكل واحدٍ منهم ناريح فريدٌ Galt‏ به» وموجود في مدد -Y‏ 
نهائي من العوالم المتفرهة المتواقتة. نو أنك مللت من نفك [التي تعيش معها 
منذ زمان طال]ء 25 (انت» جدید في کل لحظة كرانتمية [RRS]‏ تبدو هذه القكرة 
pS‏ الكوانتمي LEENI‏ مجنونة؛ لكنها تأسست في تأويلٍ عفيلٍ لنظرية الکوانتم. 

تة صرر: sel‏ توضح وجود أكوان BLS‏ تفقى st‏ جديدة 
كالفقاقيع: رالتي تفقس بدورها كواكب أكثر جئة إلى ما لا-نهاية 
t{Linde, 1994)‏ جمونا 25 هذء الأكوان الصثيرة SLN‏ حديثًا (رهائلة (stall‏ 
بأكران [۲۰۲] «الفقاقيع -الصغيرة». إليكم صورة لأكوان من نوع «الققاهة- 
الصغيرة»: تَصَوّر OSSE AZT É pl‏ معه فقاعة في بقعة ضعيفة من مسيط البالون. 
تتمّد هلء الفقاعة ثم تتفصل عن البالون الأصلي. بینما تمد عکژن فقاعة آخری 
في بقعة ضعيفة أخرى تنفصل بعد ذلك وتستمر في iah‏ وهکلا ثبامًا. بعطي 
0555 آكران جديدة نقاعةٌ لا تلتهم الكونٌ القدیم AES‏ بينما يتمثد الأخيز نفسه 
خارج الفقاعة. Satay‏ کل جيل جديدٍ من الأكوان قي النموء لكن دال JE‏ جيل 
تتمرٌ أكوان من نوع «فقاعة-صغيرة؟ في OSE‏ يدو الأمر كما لو آن Splatt‏ 
الثاني للديناميكا الحرارية -المتعلُق بان كوننا تتضب طاقه [الحرة]- یرل دون 
حدوث هذه Seal‏ من الاستمرار للأبد: ين لا تعود الطافة متوفرت سیشجه كوا 
لحو eH‏ لکن ربما Bd‏ قوائين ن الديناميكا الحرارية دفعة GE‏ مع BSS‏ 
کل كون. ریماء على الرغم من عدم وجرد آدلة توقد هذه Rit‏ حى اه فمن 
ام القول بان هذه الرؤبة SoS‏ مستحيلةٌ فا 

ريما تنشئ الثقربٌ السوداء TST‏ جديدة: إذ كص المادة في قب آسود 
وتتدفق خارجة من الجهة المقابلة بوصفها Bam GSES US‏ لقد ساق البعض 
حدوشا افتراضية"“ gee!‏ يتملق cis‏ أكران أنابيب-الاختبار tewbe‏ 
(۱۷) انظر: درتالد جيليز» فلسقة العلم في القرن المشرين - لربعة مرضوهات رئيسية» سبق ذكرده 

ott 
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universes‏ بعمل اتفجار داخلي imploding‏ لشيء من المادة في معمل؛ يمكن 
للمرء ملق ثقب آسود؛ وفي رحمه کون صغير (طفل). 

تمه فرضيات الکرن المد وتتجاوز مجال هذا الفصل paid‏ مزايا ونفائص 
JS‏ منها. وعلى الرغم من فلك یمکتا تقيم نظريات الكون لته باعبارها 
تفسيرًا للضبط الدقين الظاهر لکونا. وعلى الرغم من الاختلافات ينهاء تتشارك 
هذه Gal ell‏ ككثيرًا من الامور. في JS‏ نموذج منها تختلف قوانین یزیا في 
کل کون. بينما تكرت الأغلية الساحقة لهذه الاکوان مانعة للسیاة [فیر ai‏ یرل 
وجرد الصياة]: وذلك وجود كلير من الترکیبات المختلقة: ipa JPY‏ الضبط 
الدقيتي AGS‏ دمشت. 

عندما يصل I‏ لتفسير الضبط الدقیق لكونناء ریما کون فرضیاث الكون 
المتعند 551 مُنافس لفرضية الإلد. وعلی الر غم عن شعبیتها الحديثة: فقد تمزاضت 
هذه الفرضیات لقَذر كبر من البحث والتدقيق منذ ظهورهاه حتى مارتن ريس 
المتحنس يرضح أن كل هذه النظريات غير موكتة. ويجب استهلالها [أي 
التقدهم لها] بشيء شبيه بالتحذبر الصحي) )158 :2001 (Rees,‏ فما الأمر الذي 
Glas‏ بهل النظريات ويعزّز PEN‏ 


تفييم نظرية الكون NAYI‏ 

من call‏ للسخرية أن أكبر الاعتراضات هلي فرضيات الكون المُتعدد 
اعتراض عبيه للخاية باعتراض يفرضه الملسمدون على الاعتقاد برجود الاله. لقد 
زعم كثيرٌ من الملحدین الامر التالي: بناة على القول بوجود الإله حارج حدود 
المكان والزمانه أصبح من غير الواضح الآن كيفية امتلاكتا il AA‏ على وجود 
الالو ins‏ لذلك: سبح من غير الواضح BAS‏ تبرير (أو تسويغ) هله الا في 
الاعضاد برجود الإل. تواجه الأكوانٌ المتعدّدة اعتراضًا ممالا الأكوان التي pict‏ 
بها نظریاث الكون acd‏ موجودة قي مناطق/ مجالات من زمكانية مفصولة عن 
كوننا ولا يمكن لکونتا الولوح إليها. بما أن هذه الأكواتَ لا يمكن ملاحظتها ولا 
اختبارهاء فمن غير الواضح كيفية [مكان وجود أي تأكيدٍ عم مباشر ١73‏ ؟] على 
رجود الأكران الاعری. 
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علاوة على ذلك ريما لا تکون نظرياث الاکوان المتعدّدة تقيرًا Glas‏ 
للضبط الدقيق حتى لو ضمنًا وجودها. تَكْمْن المشكلة في عدم إمكان ضمان 
الاکوان المتعددة بنفسها لوجرد کون يفضي إلى رجود الحياة. ما لَمْ ie gd‏ هده 
هائل على نحو غير سمدودٍ SY‏ فلن يكون أمرًا TS‏ وجو کوک عامر. 
biel‏ بعين الاعتبار في مرحلة سابقة كيف یبکن لاحتمال وجرد کون ple‏ 
الوصول لما يُقارب جزءً! واحدًا من ۱۰ مرقوعة للاس ۱۰۳۳. لو كانت هذه هي 
الحالة» يلزم وجود من ٠١‏ أكوان إلى ۱۰۱۳ کون لنتوقع وجود كوننا. لذاء لو لَمْ 
يمكن نفرضية من فرضیات الکون Sat‏ على الأقل تسويغ ذلك العدد الكبير من 
الأكوان» فإن هذه الفرضيةٌ تالف مدا 

لکن حتى لو agh‏ عدد لا -نهائي من الأكوان» فلن AF‏ تلك الحقيقة منفردة 
أي سب لوق وجود أكوان تفي إلى وجود (Collins, 2007( hel‏ على مدر 
معرقتئاء ربعا ند الآليةٌ Sot gly‏ الفيزيانية التي نيج نابج ONT‏ -فقط- أكوانًا 
kikina‏ غير ملاتمة للسياة عليها. 

بمکن لمثالٍ رياضيٌ إنارة هذه النقطة. لا تضمن سلسلة لا-نهائية من الأعداد 
EL‏ رقم زوجي (يمكن لللة آن تكون مكونة من مجموعة أعناد فرحية), لا 
تضمن اللا-نهاية وحدها وجوة ای رقم مهما كان. سيكون من الخطأ SE‏ يأنه 
يمكن لعددٍ لا-نهاتي من الأكوان ضمان وجود کون AAS‏ مهما DS‏ وبمایتضتن 
وجود أكران مُعْضِيّة إلى وجود الحياة مثل كوننا. 

خب بعين الاعتبار الغروة Be‏ لشكسبير ie‏ أخرى. في بدايات الألفية 
dle‏ عهد باحثرت يجامعة بلايمارث Plymouth University‏ (إتجلترا) بالمهمة 
الشكسبيرية لستة قرود مكاك سولاويزية. في البده عندما SF‏ هذه الرئيسيات 
وحذها مع أجهزة كمبيوتر حطموا الآلاتِ fate‏ وعلى الرغم من تطوير هذه 
الفررد hs‏ جامسًا تجاه حرف dS)‏ أخفقت في [تاج كلمة واحدة, في الواقم» 
كان الط هو النشاط AAEN‏ لهم حين التعامل مع لوحة مقاتیح الكمبيرتر, لیی 


Coe حون كثير من إعمال المكير. ویکمیات كرا (المثر‎ ATL] » شي‎ gle] Churn ont aya, CA) 
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من الواضح إمكانية إنتاج القرود للأعمال الكاملة لشكسبيره حش قي وجرد عل 
لا -نهاتي من الفرود يضرب على لوحة المفاتيح لمئة لا-نهائية من DD‏ 

النقطة الي أبني إيصالها هنا عي أن كثيرًا بن المحاولات العشوائية لا تضمن 
ی ننائج. لذاء أيضّاء لا یضمن امتلاكٌ كثير من الاکوان وجوة کون يفضي إلى 
وجود الحولة. تة عمليات فيزيائية یا كانت- AE‏ أكوانًا منعذدقه ريما تقترن 
بحرف (5) [الذي مورت القرود شغفًا جامحًا تجاعهآه ویج على تسو لاحنهاني 
Bre‏ لا-تهاچا من الأكوان المقبمة التي تقصها سماتٌ و خصائصن TEY tiae‏ 
السياة والسفاظ علیهاء 

لنا لن تتجح أب نظرية ما عن الكون oN‏ ولن تجح أي سلسلة لا-نهالية 

من الأكوان في تحفیق مبتغانا. يجب على MEN‏ الفيزيائية محل السوال ترفير 
أسباب SH‏ أنه بالإمكان alg‏ الأكوان cab‏ إني وجود الحياة. لو أمكن I‏ 
املد الكون» ترليد أكران لا تفضي إلى وجود het‏ وتتقصها سماتٌ وخصانصن 
ins‏ لاتتاج الحياة والحفاظ هليهاء فلم نقضي -من -GË‏ على هنصر الدهشة في 
وجود كوتا المفضي إلى وجود الحياة. 


SY‏ والأكوان المتعتّدة 

هل تُقتاد -من كَمْ- لفرضية الاله على حساب فرضية الکون المتعذد؟ 
ريما تنحاز افتبارات البساطة إلى قرضية الزلهه باعتبار هذه الاعتبارات 
جزة! من Ladle‏ المعرقة العامة لیم الاحتمالة SIM‏ للفرضیات. يزعم 
مارتن قاردنر -على سبيل 41 ]1١‏ المثال- أن بساطة فرضية Beg)‏ أوحد 
Ths‏ على فوضی messiness‏ فرضبة الأكوان. یکتب: OP‏ الاستقراء 
الحدسي المتعلق بوجود كون واحد وخالقه أيسط بما لا يقاس (لمدی -Y‏ 
نهائي) ويسهل الاعتقاد به أكثر من وجرد مليارات على مليارات من العوالم 
التي لا حصر لهاء والتي نتضاعف بمعدل ثابتٍ في العدد ولم یخلقها أحد؟ 
(Gardner, 2001)‏ يجادل ديفيد بيرلتكي (1945-...) David Berlinski‏ بائه 
بينما يجب على الملحدٍ المي إلي [وجرد] حشد من الحوادث والكيانات التي 
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AE‏ حدرئهاء "يتاج اللاهوتي فقط تلميل إلى [وجود] له واحدٍ سد ملي كل 
شيء وعلى کون وحيد - (Berlinski, 2008: 153) NS‏ 

هل يجب علينا الباع غاردنر وبيرلنكسي ونرفضى نظرية الكونٍ al‏ لصالح 
قبول فرضية الإله؟ أرى الإجابة UAW‏ بحفز الفيزيائيين أو سيدفعهم لقبول 
نسخة من تظرية الكون اند هو قدرء SE‏ على تضیر حشد بيانات متتوع 
ومتباين ولا يمكن تغسیره لا وفق هذه aE Ed‏ سيائي القبرل فقط عندما تجد 
هذه g GSN‏ نوعًا ما من الدعم البتي على التجارب أو المبني علي الملاحظة 
LG)‏ بوجود صعوبة في التعامل مع العوالم التي لا يمكن ملاحظتها). لو وجي 
على نظرية الكون المتمنّد آن تصبح Ue‏ مقبولاء فتكون جزةا من نظرية قابلة 
للاختبار وقابلة للملاحيظة - حتى لو كان جزء الكون SLE‏ من ESN‏ غير ذلك 
[آي لا JA‏ الملاحظة ولا یخضع للاختيار]. لذاء ینم قد كود الجزء الاخیر 
المذكور مثيرًا للنظر والخيال [يقترب من درجة الافتراض] وینقصه الدعمٌ بالآدلة 
الآن» فقد يصيح Bie‏ من علم مقبولي علي مدى أوسع LARD‏ يقول ستيفن يار 
Stephen Barr )...-1487(‏ #ییدر لي أنه من الغياه بمکان بالنسبة إلى المتدينين 
أن بصولوا ریجولوا مهاجمين أفكارًا مثل الكون لد لأنهم يرون أنها بمعنى ما 
dln‏ دييّة؛ ققد شت يرما ما قابلیتها للبرهنة على مدقهاء وتأتي عليهم 
بتيجة PEK‏ 

بدلا من حشر الاله غي فجوة الجهل العلمي الحالية. لیخرج مدفوعًا إذا 
وَجْدَت نظرية الكونٍ SAO‏ دعمًا قاتمًا على ES‏ ويتأكى على تجارب» يجب 
على التألبهین البقاه منت‌هین تجاه احتمالية وجودٍ أكوان متعدّحة ویألرن لر آن کم 
شيا في اللاهرت الذي يعتقدون صدقه قد يزدي بهم إلى َو الأكران المتعدّدة 
أو التلاوم مع رجودها. 1 


{19) Nathan Schaalder. “le Theorpilcal Physics Becoming the Neal Batilagmund in 
the Culture Ware?,” March 30, 2009. 


ئت السطالعة في ۲۳ هيسمير ۲۰۱۰م- 
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لو رأيت أن وجوة کون واسد يتطلب تفميدرًا خاطاء وإلهيًا كذلك فمن 
المؤكد أن حشدًا من الأكوان سيتطلب تقسیز! خباطاء NL‏ كذلك. لا يقل سزال 
«لماذا بوجد شي« ما بدا من لا-شي 65 في صعوبة تفسيره لو اعیدت صياغته 
على النحر التالي: «لماذا پوجد کل شي» بدا من لا-شيء؟4. Liela‏ الاکوان 
المتعدّدة al‏ الوجود. يجد الغيزيائي المعاصر المسيحي جيرالد كليفر Gerald‏ 
Cleaver‏ (۱۹0۳-...) راحا في بول فكرة کون coh‏ ویر أنها si‏ «فهمًا 
أعمق بكثيرٍ لقصة الخلق ككلا. يكتب كليفر: امن خلال الكون osha‏ نما 
درا الحسي Fin‏ الواقع Sy‏ بواسطة أنظمة لا Se‏ تضرها من حيث 
ol‏ مع بزوغ باراديفم الکون اعد يصبح الميحيرن -من BE‏ فادرين على 
إدراك الطبيمة الخلافة I‏ وفق متياس وسّعة غير معهردین من قبل" 

خد المثال التالي بعين الاعتبار. افترض أنه عقب عودتك من رحلة لمتجر 
البقالة امعلحبت قبها طنلك (عمرها أربع سنوات) التي لا تملك ALS AEF‏ 
آنها تحمل معها الحلوی المفضلة لهاء فلتقل ملا (تكريمًا لمارتن اريس حلوی 
ريسز [رهي حلوی أمريكية بزبدة الفول الودائي]. تندهش لرؤينها حاملة لحلوی 
ريسز لعلمك آنك لم تدفع ثمنها. تدك في أنها تکیت سرقاً صفيرً. عندما تسال 
ابتك مارا عن pel‏ وجود حلوی ريز Reese's‏ معهاء تشرح ابحك قائلة: 
اليس تع شي« Sole‏ يتلق بحلوی ريسز؛ لني آمتلك ۲۰ قطمة حلوی غيرها». 
ثم تور ابنتك امتلاكها pia‏ من آنواع الحلوى عبر )18 سحبها ل ۰ iki‏ 
حلوی» غير حلوى ربسزء من جيوبها. لا يقضي اد في امتلاك أنوام الحلوى 
على دهشتك تجاه امتلالك ابسك لقطعة الحلوي المفضلة بالنسية (لیها؛ بالفعل, لا 
يفعل التو في امتلاك الحلوى YY‏ زيادة قلقك حيال كون ابتك Rd‏ (وليست 
عجرد iial‏ تانهة). 

لذا أيضّاء لا تقضي مضاعفة الأكوان على الدهشة حين نجد أنفسنا في 
كوك حالع وملائم للحياة؛ ولا يقلل الحاجة إلى وجود تفي خناص» وريما 
إنهي كذلك. 


{20} "Whar ] Wish My Pastor Knew about Multivers.” 


TAQ 


يمكن لاتأليهية المتمية لياق اليهودية-المسيحية-الإسلام الحتنوع ملاءمة 
[فرضية] الأكوان المتعدّدة في سياق لاهوتها الخاص. أك علا التقليدٌ اللاهوتي 
ما phat‏ ب سلسلة الوجود العظمى [أر سلسللة الكينونة الكبيرة] the great chain‏ 
of being‏ وعي التي 25 aber YI‏ التالي: تم خير أكثر في شي» ما كلما كان 
آشبه بالإلوء أسمى واقع. لذا فان انکائنات نات الجمن والشعور لها قيمة أكبر من 
الکانتات عديمة الجن والشعوره والكائنات BAN‏ لها قيمة أكبر من الكائنات 
ذات الجسن رالشعور فقطء وهلم جوًا. Soko GF‏ كاملٌ من الموجودات يمكن 
تصيفه -تصاعديًا- طلقا لموقع الصغات والخصائص GÉN‏ من أدنى آفراع 
الصخور وصولا LAW‏ والنباتات والحیوانات: للبشر وأخيرًا SA‏ رای لاهرتيو 
العصر الوسيط أن الإلةء بدالع من خيره agiia‏ قد ُلَنَ كاثناتٍ تشغل SS‏ مان 
مناسب» من الميكروياث للإنسان. 

تفترح Se te‏ الكون aC‏ امتلاك «کل شي.» لمقياس أعظمء وعلى مدى 
ely‏ مما كان يامكان أهل العصر الوسيط تصلّره . ریما خلق Heng! SY‏ 
من خیره الط بالفعل - JF‏ نوع ممكن لشيء في JÉ‏ نوع ممن للکون. ريما 
لا يحب ال العام فقطء بل يمكن لاله آن يحب کل عالّم. قد تکون [ho J]‏ 
الكوت المتعدد بمثابة التعبير الأقصى عن الخير والإبداع الإلهئين. 


التألبهية أو الطبيعانية 

تقردنا الطيمانية في [نکارها لوجود a‏ قوى أو كيانات فوق-طبيعية لانعدام 
obit‏ تاه دع هک قوع وجود وتن المضبوط ید . إن أعداذًا لا-نهاتية من 
الغرضيات اوی في مقبار الاحتمال في وجود الطبيعانية. إن ts‏ من كرة 
مصنرعة من الصلب ار كوا من كرتي صلب أو S‏ من الهيليوم فقطء أو ÉS‏ 
ذا فردائية متفرة لم تفج ... إلى ما لا-نهایف کاوی كلها في مقدار الاتمال 
في وجود فرضية الطبيعانية. لا تمتلك الطيمانيةٌ تفضیلات تعن بالكرن ببب 
عدم امتلاكها للات من الأساس. لذا لا تودي با الطبيعانية لقوق وجود کون 
مضبوط ay‏ مثل كوننا. علی قدر معرقتناء يدو كركبنا AM‏ بدو كما لو أن 
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كونًا يحافظ على الحياة [عاميًا] و وجڏ من ضمن | الاحشمالاث”'. باستخنام بدا 

التق لو انا یانب الضبط لین بوصنها bl‏ ان تال إلى د بيد 

a‏ الطيعائية. - في وجود اعتقاد بالمعفولية الأولى للتأليهيةء توكد Ya)‏ الضیط 
قيق التألية على حساب منافسه الاصلي: أقصد الطيعانية”5. 


يقودنا LIN‏ إلى SF‏ رجود کون عثل كوننا وعليه ناس مثلنا. ر أن تم زلها 
شا وجود مخلوقات مثا Ap ll)‏ كنات أعلائة قادة على 
Caos‏ فاته یمکتنا as‏ وجود کوب مثل كوننا. Cady‏ يبدو كوننا كما لر 
كان ledges‏ بل iah‏ ونحن مأخوذون بعين الاعتبار. يكتب فرانك تیبلر Frank‏ 
۲ (۱۹1۷-...)) وهو واحد من أراتل رافضل الفیزیالیین القاللين بالضبط 
الدقین: «عندما بدأت مستقيلي العملي بوصفي اختصاصيًا قي الکوزمولوجیا منذ 
حوالي عشرین ile‏ كنت ملمحتا MEE‏ لم aie‏ على بالي في آقصی Sabet‏ 
۲۰1] أتني پرئا ما سأكتب GS‏ يقصد ظاهريًا إلى توضیح مدق الادعادات 
المركزية غي اللاهوت اليهودي-المسيحي بالفعل ... كنت مدفومًا الي مثل هذه 
الاستتاجات بواسطة المنطن العنيد المرتط باختصامي الدتیق الخاص ني 
النیرپاه» (Tipler, 1994: Preface‏ وفق بدا اه نان لنأليهية wae‏ 
خد dag‏ على الطييعائية في وجود يانات الضیط الدقيق باعتبارها ادل ,لو ES‏ 
بمعقولية التاليهية على نحو AST‏ قإنه يمكن GY‏ الضبط الدقيق تأكيد اعتقادك 
على حسآب مناف الابلي: أقصد الطبيعائية. 

إن Se‏ الضبط الدقيتٍ أبعدٌ ما تكون عن قضية محسومة بیس لا بمكنها 
البرعنة على وجود الإله أو ثبات وجوده بعسورة قاطعة. قد يظن الملححدٌ آو اللا- 
أدري أن OGY) Wee Yt‏ للتأليهية منخفضة إلى Le‏ كبيرء متخفضة لدرجة أنه 
على الرغم من تشكيل الضبط الدقيق fal‏ قري» فإنه لا يجعل من التأليهية موق 
(۲۱) بشبه المؤلف كوننا بورنة من Shad‏ اللمب فلموجودة في الرزمة. ومن G‏ قاحتمال محب الررقة 

المسارية لاعتمال رجود كوكبتا ممکن. (المترجم) 
YUY‏ بمب على هذا الشول أعلاد الإبحاء بسماملة gf‏ بامتبارها نقربة علمبة ترق تا عن 

کوتا لو الكرن المتعدّد. EATE EPT TOE‏ . لكنها تقودنا إلى توق وجود كوت هامر 
(۲۳) اي مذكور في مفدمة كتايه. (المتر جا 
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als‏ شاملا. لكن Y‏ يجب على هذا الأمر إزعاج التأليهيين. بينما يمكن لحکم غير 
التألیهین بخصوص الاحتمالية poly‏ لوجود SY‏ حسم المسالة talaa)‏ [آي 
تصالح حکم غير التأليهين]» إلا أنه لا يحسم المسألة Y‏ صحاب الأحكام السختلقة 
المتعلقة بالاحتمالية SGV‏ لرجود الاله. إن تقيمنا لاحمالية وجود الإلهء قبل 
آخذ هذه السجج بعين الاعتباره میک على نحر عظيم DIAN‏ الموقع الاعتقادي 
الذي مقر عند في نهاية المطاف. عند مَنْ يميلون للاعتقاد بوجود Yl‏ یمکن 
للحجج التي آخذناها بعين الاعتبار دفعهم على نحو عقلانيٌ من اللا-أدرية إلى 
التأليهية أو قد تقؤي وتدعم اعتقادهم العاليهي الذي asy‏ بالفعل. 
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[۲۰۷] اتفصل الثالث مشر 
اليهودية والتعلور 


هبة ال لیهود 

يمتلك py‏ $ آشکناز Ashkenazi Jews‏ الذين ین 1۸۰ من الیهود في 
العالّم الآن -في المتوسط- Jol‏ تمایلات ذکاه 105 تمم بها Th‏ جماعة RB gp‏ 
في العام بشما ید الآسيويون باعتبارهم أذكى الناس في a‏ فان لیهود 
آشکناز ae pta‏ كليًا average group‏ قیمته ۱۵ ١‏ في أي اختبار معایل ذکاه: بمقدار 
ثماني نقاط أعلى من الآسيريين: راعلى على نحو هائل من المترسط BU‏ 
بقيمة ۰۷۹.۱ إن مهارات الاشکناز في الاستدلال اللفظي والاستيعاب والذاكرة 
aa‏ والرياضيات Alain‏ ياطة: المتوسط الكلي للأشكناز قيمته ۱۲۵ رقق 
اختبار معايل ذكاء للاستدلال اللفظي. dia‏ عام ۰ ۱۹۵م؛ أعديت ۲۹ من جوائز 
نوبل ليهود أشكناز. وهم الذین یعون مرد 10.۲۵ من إجمالي سكان العالم. 
فهل اختار IYI‏ البهوة لأنهم كانوا آذکیاه» أم لانهم -كما تقول الأسطورة- كانوا 
pail‏ روا: للقصص؟ 

ستكون قائمةٌ أعظم الفيزيائين في القرن العشرين منقوصة على نحر مخیب 
للآمال بدون وجود اليهود فيها؛ فنسبة ۲١‏ من كل جوائز نوبل في الفيزياء فهبت 
إلى البهود. فد CAEL.‏ نيئز بور Niels Bohr‏ (۱۹۱۲-۱۸۸۵)علی قهم طبيعةٍ 
الالکترون. Joss‏ ريتشارد غاينمان Richard Feynman‏ (۱۹۸۸-۱۹۱۸ع) من 
GUT‏ فهمنا لنظرية الديناميكا الكهربائية الكمبّة quantum electrodynamics‏ 
واكتشف مرري جیلمان Muray Gell-Mann‏ (۲۱۱۹-۱۹۲۹م) خاصيةٌ 
جديدة للكوائئم: الغرابة 00656ومتتتگ وجزيء دون-ذري جديد: الكوارك 
LALA SL, woking memory gf 32 )١(‏ وتشبر إلى معنين: يتلق آحدهما بعلم النفس» هر 

المطلوب هناء وقد به: ذاكرة عضن نخزین المعلرمات وتر كر AEDI‏ عليها ونو ظيفها لفترة 

قصبر: تسیا من الزعان (مثل ثرا قلیلة). (المترجم» 


TAQ 


the quark‏ وكان جرن فرن نيومان John von Neumann‏ (۱۹۵۷-۱۸۰۳ج) 
Lit,‏ في اكتشافات تتعلّق بنظرية الألعاب [وشئي كذلك بنظرية المباراة] 
راللحرسية الحديثة؛ بجانب تطويرء لمجال ميكانيكا الکوانتم. ور فولفغانغ 
٩۰ ۰ ( Wolfgang Pauli, 3 sb‏ ۱۹5۸-۱ م) Lis‏ استبعاد باولي Pauli exclusion‏ 
principle‏ وافترض وجرة اللبرتريترات neutrinos‏ راتخذ سیفن وايببرج 
الخطوات الأولي سرب توحيد القرى الأساسية في الكون. وعمل روبرت أوبنهايمر 
Robert Oppenheimer‏ )£ 1971-15 م) مع [دوارد تيلر (۲۰۱۳-۱۹۰۸م) في 
مشروع مانهاتن لتطوير أول قتبلة نروية. وهناك آلبرت آیشتاین الذي يعلو على 
الجميع» صاحب المعادلة me?‏ = 5 ذات الصیت» والذي ريما SS‏ أعظم عالم 
عبر IS‏ العصور. فلا عجب -إذن- في سؤال أستاذ فيزيائي جاممي لي عندعا كنت 
aal‏ في جامعة مسيصية من اعتلاكنا لقسم فيزياء بنون يهودا 

تبدو هذه البداية مبشرة لقصل في كتاب عن العلم والدين. ببدو أنه at‏ 
تشايهات مدمشة بين فيزياء القرن العشرين التي قادها اليهودٌ والثررة العلميّة التي 
قادها المسيحيون. ريما تخبر نهضة في العلم والدين» ويقودنا أبناء موسي AN‏ 
ithe Promised Land alaa‏ 

لكننا لن تخبر ذلك. بوجو عام هولاء البهود يهرد ise‏ لکنهم ليرا يهردًا 
مندينين. إنهم علماء علمانیون تصادف كونهم gee‏ لن [8١؟]‏ بعتبروا أنفهم 
علماء بهرذاه أكثر من اعتبارهم لأنفسهم علماء ألمائين آر آمریکن أو دائمارکیین. 
لا دينهم ولا جنسياتهم متضئّنة في عملهم العلمي آر في paS‏ عن أنقسهم 
باعتبارهم علماء. إنهم علماء فقط. إنهم علمانيون» ذوو نزعة إلحادية» وفي بعضص 
الأحيان معادون للاین على نحو صارخ. قال وايتيرج -رهو ملجد -Ale‏ 
لمحارر صحيفة نيويورك تايمز في عام 4م «في وجود الدين أو بدونهه 
سيكرن لديك أشخامنٌ خيرون يفعلون أعمالا ite‏ وأشضاميٌ أثرار بفعلرن 
أعمالا شريرة. لكن كي یفعل الاشخاص الطیبون أعمالا شريرة؛ فیتطلب حدوث 
ذلك الام وجوة د الدين*. لكنه يقول إن عمله على أعمل الكونء ونظرية الانفجار 
المظيم قد یوفر Eon‏ من الراحة عند المؤمنين بوجود GIS‏ فرق-طيميه. لکنه 


۳۹۰ 


لايزال يزعم وجود صراع بين العلم والدین» أو أنهما واقعان في Be BF‏ على 
الأفل )2008 (Weinberg,‏ من جانیه يختاز العلم. يرفض فاینمان الاعتقاة بوجود 
الإلهِ كذلك: «تبدو a Sl‏ القائلةٌ JS ob‏ شيء موم أمام الإله ليراقب کفاخ 
الإنسان في سبل الخبر وال نبدو قاصرة. وينما قال أينشتاين إن الإلة لا 
يلعب الثرد. واستدعى DYI‏ على تحو متکزر IN‏ على ارتباطه بعمله [العلمي]ء 
لا آن حديئه كان مجازيًا. كان وزن اعتقاده بوجود الإلو أكثر يقليل عن إحساس 
ديني كرني. لكن بينما كان أينشتاين ناقذا لفكرة ال شخصيْ يتدخّل في الشؤون 
SLI‏ كان أينشتاين متديئًا حقيقيّاء وامتلك إحساسًا بالهيبة آمام نظام الکون» 
وامتلك GU Lin‏ بالفمو ضس )2007 يدموعههة1). 


يرى Ciel‏ هؤلاء الملماه أن plal‏ في صراع مم الاعتقاد بوجود a‏ شخصيّ 
Jai‏ المعجزات في المالّم. یعتقدون بوجود pln‏ تحکمه Sat‏ الفیزیاه. pie‏ 
لا يدع مجالا RUD‏ الالهي. قد تجد مالقا Cay‏ من gem‏ لآخر [ویندرةآه وهو 
شخص يعتقد أن الإلة GLE‏ قوانينَ للطبيعة لا يمكن المساس بها لكنه لا يتدخل 
تنسكا في العام Y)‏ يتجيب هذا DY‏ للملوات» ولا بمارس af‏ عنايةء ولا 
یسب في ee gh‏ ولا يفعل Col per‏ لكتك مسجد -فقط- في الشالب 
ملحدین أو لا-أدريين. 

oS‏ شي من الإيحاء بوجود اتال غير مباشر بين الدين والعلم في أعمال 
بور'". كان بور متآثرًا في البدايات بكتابات سورين کیر کجارد لاعععوه :6 Saren‏ 
(۸۱۳- ۱۸ م)ء وهو فیلسوف Goes‏ مشهورٌ من القرن التاسع عشر. اقترح 
کیرکجارد مروز الحياةٍ SLAM‏ المزدهرة بعدّة مراحل: من حياة المتعة» لحياة 
[أداء] الواجبء لحياة الإيمان؟ لكن SA‏ خلال هذه المراحل ليس SIS‏ آلإ 
رلاحتميًا. كي يتحر المرء يلال هذه المراحل يجب عليه آداء قفزة إيمانية خرة 5 
free leap of faith‏ من مرحلة GILL‏ حلیها. في الفیزیام: افترضي بور أن الإلكترونات 
قادرةٌ على البقاء في مداراتهاء ولا تنهار في الأنوية الأثقل Bis‏ لذرة ماو WY‏ 
(۲) کان بور Ms ge‏ من التاحية pa‏ تید الکن Jeng Cons sole LES‏ كب رکچارد: كان لوثريًا MS ada‏ 

رحلى المکس من oS‏ جارد تير بور لاحقا من ليان الطقولة. 


ras 


لحتوي علي حزم طاقة كميّة. تحتوي هله الكموم من الطاقة quanta‏ على طاقة 
تأتي في وحدات منفصلة؛ لذا يمكن للإلكترونات -علي سيل المثال- أن توجد 
قي مستوى ۱ أو ۲ أو ۳ (ولا توجد في مستويات 6 لو 1٥‏ أو Cid VO‏ وحدة 
واحدخ من الطاقة راسیتفزه الالکترون لأعلى بالا المستوى التالي: فصن مقدار 
وحدة Tile‏ واحدة وهسیقفزه الإلكترون لأمفل بمقدار مستوى واحد بالضبط. 
في وجود زيادة في الطاقة Ph‏ الإلكرون قفرة كير كجاردية رصولا لستوی 
الكوانتم التالي )1996 {Loder and Neidhardt,‏ هذا الاتصال pal gil Bye jall‏ 
لمدى كبيرء ولا یم Gl‏ اتصالٍ واضح بين الاعتقاد اليهودي ورؤية الكوانتم عند 
بور فيما يتلق بالإلكترونات. هنا أفضل ما يصل إليه الانصالٌ المز وم بين العلم- 
الدين مع هؤلاء الرفاق [أي العلماء]. 

Seared فما هي الرؤية اليهودية للعلاقة بين العلم والدين؟‎ BF ومن‎ [YA] 
على رؤية واخحة لهذا الام متضطر إلى تجاهّل آغلب هؤلاء العلماء البهرد‎ 
المشاهير ونأخط بعین الاعتبار ما كتبه يهود مرن عن دينهم وعلاقته بالعلم.‎ 


العلرد والعودة 

يما تعود مسائل العلم والدين لالفیات مضت غالا ما بدأ الاهتمام بها خلال 
الثورة العلميّة في آوروبا الغربية قبل الثورة العلميّة: كما رأينا بالفعل: تت 
الفلسفة الطبيعية (التي ستتحوّل في اننهابة تتصبح ما نسميه الآن ب «العلم٩)‏ قدرًا 
SL‏ من اللاهوت والفلسفة. وعلاوة على ذلك: قبل الثورة العلميّة: LAREN‏ 
SES‏ لتغسیر ماحماتٍ واسعة من الظواهر الطبيعية. ام أن الإلة he‏ العام 
وحاقظه؛ فلز وجوژه نظام الكون رحرکته. لق الإلة کل الحیوانات فرادی» 
مستغرقا بضع ساعات فقط لخلقها. َر فيان نوح الجاتح SS aR‏ للغاية: 
الجبال. والودیان؛ رالانهار. والمحيطات. AOS‏ اللاهوث -مَلكة العلوم (الملم 
اليقيني)- Gee‏ فمة البح pally‏ الانسانتین؛ وعبل کل شيء آخر -الفلفة 
والفلسفة الطبيعية- في خنمة اللاهوت باعتبارهما وصینتین ار خادمتین. مع 
شروع الثورة العلميّة في إسقاط اللاهوت وإزاحته من عرش ميصبح الملم نفا 
مقلا وذا سلطة وسيادة. 


rar 


لذاء أبن كان اليهود أمحاب عمال الذكاء المرتفع عندما بدأ نقاش العلم- 
الدين في الاحندام؟ أبن أمثال أبنشتاين وجیلمان في الثورة العلميّة؟ معا يثير 
الحزن أنهم کانو! موجودين» ولكن لا علاقة لهم بالموضوع. في عام 1447م 
youl‏ کرلومپرس Columbus‏ (16+7-1461م) في الحبط الاطلسي: لکن BB‏ 
هذا العام Lisl‏ طرد اليهود من إسبانيا. كان أمامهم خیاران: AN‏ إلى المسيحية 
أو مغادرة البلد. لو قرروا الإخلاء. لزم عليهم ترك أملاكهم وكل ما يحرزون من 
مقتنیات. لو أنهم بقوا في إسبانيا ولم یتحولوا للمسيحية:؛ AL‏ لقد طردرا بالفعل 
من [نجلترا (۱۲۹۰م) وفرنسا (بدتا من عام ٠۳١١‏ م)+ ومن أغلب آوروبا. ببساطة 
شديدة: افتادت مماداةٌ السامية واسعة الانتشار اليهوة خارج أوروياء المنطقة alash‏ 
تلثورة العلميّة. نم يُسْمَح لليهود بالعودة لانجنترا حتى عام ١٠٠٠م»‏ وكانت هلم 
العودة على نحو oh‏ روقق شروط تقييدية. مُقُتادين من مكان لاخره شجبرین 
على بيع کل شي والمغادرة خلال شهور» غير محتلکین Geer ih AE‏ لإراحة 
رؤوسهم یلا لم يَكُنْ من السمکن لليهود دراسة الفلسفة الطبيعية على تحر فال 
لم سهم اليهود في الثورة العلمة لأنهم لم يحظوا بكرسي على المائدة" (او 
في المعمل أو غي المَرْصد الفلكي). من غير EER‏ بروز مسائل تعلق بالعلم 
والدين في مجموعة مُجْبَرَة على الفقر وهيش حياة الارتحال. كان EN‏ على قیل 
الحياة Y-‏ العلم- أونويةٌ للبهرد قي قائمة ما ينبغي علبهم فمله. 

لم DE‏ اليهود دون موت ZA‏ عن حضورهم) تماقا خلال تلك 
الفترة الزمائية. Jae SE‏ انضل المفكرين الیهود في الفلسفة الطبيعية 
الجديدة والمراقف الهردية منها. كما يمكتك أن spat‏ نباینت الآراء 
اليهودية ELS‏ واسم العدی» تمامًا كما كان حال الآراءٍ المسيحية. دعونا 
تاذ بعين الاعتبار Kat‏ بهرداین Eile‏ في الفكر كللك: ديفيد غانی 
David Gans‏ (941١1715-1م).‏ وطرباياس كرهين Tobias Cohen‏ 
(۲۱۷۲۹-۱۱۵۲). لکن Tyl‏ دهوتا نخلق ونور في البدء فهمًا للتقليد البهودي. 


(۳) كأنهم لم یکرنوا مدعرين لمائدة يداه التورة السلمية. (المترجها 


rar 


7 التقليد والتصوص والتأويل 

على المكي من القليد الميحيء لم يكن ئة مجامع OFF‏ وتلق 
الایمان اليهردي في مجموعة تضايا عقائدية مثل عقيدة JOEN‏ أو العقيدة 
التيقيةههم© Nicene‏ نذا من الصعب تعريف الاعتقاد اليهودي القريم 
على رجه التحديد. وعلى الرغم من ذلك فقد وَفْز أعظم فيلسوف/ لاهوتي 
لليهودية ال امام مرسي بن عيمون p11) Rabbi Mosbe ben Maimon‏ 
قرطبة-٤‏ ١٠٠م‏ القاهرة) (Maimonides?)‏ رالمحررف HUIS‏ یاسم ارامابام» 


CE)‏ لهم هذه المقيدة. لا يد من Ta paN‏ لأصرل الأرعة الآربرسية «تعله‌هاتا۱ «فالازمة الأريوسية التي 
لدت في حفسن كثبسة الإسكندرية سوعان ما أثلرت -في وقت قصیر- كتية الشرق بأسره؟ كان 
آريوس ES‏ ضلیفا وراعيًا لإسدى کتالس vig AS Yh‏ وكان یطمح -كالكثيرين قبله- إلى صون 
امنيازات الله الواحد الوحید غلذي لا بتداه pW‏ کان الله أي Ligh‏ بعتي أنه زد ED‏ في زمئ مسین 
ويكون تلابن ايام في الزمن. ولا بكرن له جوعر الاب تفه تماتاء لهو امع له ... لم يقبل 
الک‌ندرس -أسقف الامکندر2- هلا القکر اللاهوتي. قالابن -كلمة (الوغمر» الله- موجرد عاذ 
الأزل AU‏ ولو قم يكن الکلية هو لله تماماء TYG‏ لا بمكن أن پل the‏ رما عر إلا 
اجتماع للخصوم لم يمل إلى ختاده حنى قصل آريوس وعشرة من لنصلره من شركة الكية منة 
۱۸ ركما هر gia‏ لم يقيل آرپرس مله الإداتة, قلاف پالهماره, وهم هدیدون قي اشرق 
إذ اعتبر کلیرون أن مواتقه تقاينية. اتدلمت المشاخیات في الإسكتتسة رنبادل أعلها المججادلات 
الفاهوتية في المسارح والمیادین- ولام آريوسى AE‏ لمؤلفاث, بل الاناشید والثرانيم يق اتشر 
اراه. أراد قطتطین: یمد اتصاره على ليفينبوس (Licinia)‏ والاخراد يسكم الإمبراطورية. أن 
يسود الهدوء ربوع الشوق» فالامر تي نظره لا یتعدی المشاحنات الكلامية. ويكقي أن y‏ كل 
طرف جهده لتم المعالهة. فنا استمر فلهياج» هزم لسطتطین أن يجمع ال سافقة في مسيم مام 
خرف بمسممع لبفية .... [من هنا وُبدّت] مؤمسة جديدة في الكتية: المجمع العسکوتي [المالعي). 
يعبر سجمع نرقية الأرل من نر عه والمجمع الغائيكائي الثاني هر dot‏ رالعشرون في التوتیب. 
فع ممع تيقية ما بیف على الثلاثيتة آسقف: شفظت للا أسماء مین وخشرهن منهم. وخد کانوا 
بالأعص نساففة شرقيين ذوي نقاقة هليتية (يوتانية) ... جت الأساقغة -في غالييتهم- ادانة آربوس, 
ولأنه کان تشم علبهم نسديد مقيدة إيجنية؛ عرض أوسابيرس القبصري ثانون إيمان کنست» ققبله 
المجمعء رعلى طلب فسطنطین وبعشورة أوسيوس. آضاف الأمالغة عند الكلام هن ابن الله صقة 
ص00 23007 احومو آوسیوس tt‏ نعي أن الاين حر من (Ourada‏ چرعر الاب أو مساو 
ya yd‏ الأب (لعتسسه نجصت)». انظر: الاب جوت گني دليل إلى قرامة ناريج اللكنيسة (ييروت: 
دار الشرقي: 1۹۹2 AVIS TA ye hp‏ (العترجم) 


۳۹4 


(The Rambam‏ وثر Ut‏ للبهردية كالذي ننشده في المبادئ الثلاثة عشر 
للإيمان اليهودي Asar Ikkarim‏ للقطهماط5”". tite!‏ مومی بن میمون أن هدم 
المبادئ الثلاثة مشر JRE‏ «الحقاتق الأساسية لدیتا وأسسه». ولا نستطيع JA‏ 


شيء 


أفضل من تحديد مبادته الثلائة عشر المتعلّقة بالإيمان اليهودي بایجاز لحيازة 


فهم لميهودية: 


.١‏ الاعتقاد بوجود خالق في غاية الكمال من حیگ الوجرد» وهر الملّة 
الأولى لكل الموجودات. 


؟. الاعتقاد بوحدانيته. 
ale VT‏ بلا-جسمیه [أي نفي الجسمية ally) Lace‏ لا بتار Hy‏ حوادث 


> < ال ابم‎ m 


فيزيائية). 
٠‏ الاعتقاد بقنمه. 
. وجوب عبادة الاله حصريًا درن اتخاذ أي آلهة زائفة آخری سواه. 
. الاعتقاد بان DV‏ ينواصل مع الإنسان عبر التبؤة. 
. الاعتقاد بعلو tt‏ موسى Malai‏ 
. الاعتقاد بالأصل الالهي للتوراة. 


٩‏ الامتقاد بعصمة التوراة [أي نفي نسخ التوراة]. 
۰ الاعغاد بالقدرة الكليّة IW‏ وعنايته. 
۱ الاعتقاد بالثواب والعقاب. 


. الاعتقاد يعجيء (المسيح (Messiah‏ والتوكيد على قدومه في عصر 
الخلاص. 


is (9)‏ الراج: لقد نشر ركوك Rocko‏ غسرلا من علا الکتاب في هام ۶۱۷۵ في كاب سماد 
Korte Mosis t yappa St‏ رقد تُرجم إلى علة لخات. وني عام ۱۹۰۱م نشر هولترر Hob‏ 
جم الأسى الثلاثة مشر لللإيمان التي ll‏ موسي بن میمون كمقدمة لباب الأول من PAIN‏ 
اللقة العربية ولكن یالحروف العيريةة. انظر: موسى بن میمون النرطي الاندلسي: دلالة الحاترین. 
عارضه بأصرله المرية والميرية وثرجم النصوسس التي آوردها المؤلف بها الحبري إلى للمربية 
رقم له: مسین آناي (بخداد-بيروت: منشعررات الجمل: ۰۱۱ GT‏ ص . (المترججم) 


۳۹ 


۳ الاعتقاد بیعت الموتی"؟. 

رل هذه المواد الثلائة عشر في كثيرٍ من ULE‏ الصلاة البهودية 
باعتبارها ILS p‏ هلى الإيمان» كل يوم بعد صلوات الصباح في الكئيس اليهودي 
synagogue‏ 

تزكد المبادئ الللانة عشر سلطة التوراة Sait Faby RAKE‏ ذا السلملة 
والسيادة في اليهودية. رنجد علي الفور IE‏ في الآراء داخل التراث البهودي. 
حیث یفهم البمضن من «التوراة؛ أنها تشير إلى أسفار موسى الخمسة (أول خمسة 
أسفار في الإنجيل العبري: التکوین: والخروج Exodus‏ واللاویین sLeviticus‏ 
رالعدد Number‏ رالکية ews “Deuteronomy‏ آخرون أن التوراة تفن 
كامل الإنجيل العبري (الذي يب Segall‏ «الجاخ» <The Tanakh‏ ويسميه 
المیحیون (The Old Teftament topti sgall?‏ رما زال آخرون يعتقدون أن 
النوراة تشير إلى كامل التشريع الهودي والتعاليم اليهودية. ويقيل الیهود كذلك 
التوراة الشفهية» التي PE‏ معنى النصوص في التوراة وكيفية تطبيق قواتين التوراة 
في الحياة. تُمْرَف التوراة الشفهية -التي طوّرها -Mi paabeli‏ باسم التلمود 
The Talmud‏ وقد طُوْرَ تقليدٌ So¥‏ تعليقاتٍ على التلمودء ولن نجد غرابةٌ في 
عذا „pii‏ 


یکمن أصل السلطة والسيادة في التوراة في أن الالة نقل لموسى النوراة 
(وبذلك يُكون المولت المطلق للتوراة). ونيجةٌ لذلك» يجب على المرء أن يقل 
بکل تليم gilaa‏ وون سؤال تلك الأحكام وآنماط الخلاص الإلهية. لكن كما 
لاحظا [۲۱۱]؛ بما آنه قد نجد صعوية في فهم التوراق فقد جمعت السنكمة التي 


OY‏ قلرن مع: أشوف منصورء أثر الفارايي ولبن رشد في he‏ موس بن عیمرن للاأصول الثلاتة عشر 
Thal‏ البهودية: مؤمة مومنون بلا حدرف منشور بتطريخ TA‏ أبريل 515 7ب مي 46 رما بمدها- 
مت المطالعة في: ۱۳ مارس ۲۰۲۰م. iat J ogy‏ على الرلبط التغلي: 
ty Iau 1‏ ينا 
gat (V)‏ كلمة هرباي؛ Rabbi‏ بالمسنی الحرفي: ot yell‏ وتشير إلى مُفزّس أو lii‏ للتورلا. وقد م 
بعض الحاخحامیین الاوائل حالتین یقت کاباتیم لي الطمود- حکماه وحازت تعالیسهم طا 
مظيعة AW‏ 
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ألهمها DY!‏ للسكماء في التلمود. مرة أخرى: علي المرء قبرل مثل هذه الأحكام 
رائماط الخلاص الب المرحى بها phan Wo‏ إيمانيٌ ودون سؤال. ولذا ws‏ 
التوراة والتلمود are‏ السلطة والسيادة اليهودية. 
بيدر الأمر دقيقًا Et,‏ لديك التورلة: كلمة الالوه والتلمود: عفتاح فهم 
التوراة. ومن af‏ فملی الامر أن يكونّ سهلا بالنسبة إلى اليهود ليصِلوا إلى فهم 
مششرك لكلمة الاله. لكن مثل هذه الأمور نادرًا ما تكون دقيقة Taki,‏ 
لو آتیت بثلانة حاخامات في غرفة واحدة وسألتهم سوالا عن التوراةه ستحصل 
على ثلاث إجاباتٍ مختلفة. ولو سأئت زّباي عن تعاليم BT‏ من التوراة: قد Ah‏ 
الزباي بلحيته ویقول: clam‏ همممم» قال الزباي شلومر س [اي كناك وتال 
الزباي تزني ص [أي US‏ وکنااء وقال الرّباي آکیفا قولا لا هو س ولا هو Nee‏ 
ومن تم حتی لو استشرت رباي واحددًا فقط: فلديك الآن ثلائة آراء مختلفة للفاية 
les‏ بفهم التوراة. E‏ قصة حاخامية gles‏ بالاختلاف في تأویلات التوراة: 
كان BF‏ جدالٌ امتمر ثلاث سنواتٍ بين بوث Vga‏ وبیت شاي Beit‏ 
Shammai‏ إذ IË‏ الأول على آن «انشريمة [التوراتية) عطق مع رؤانا» 


() ببت She‏ (أر بيت هلبل - آل عليل): #الشيخ هليل (عليل هرّافين) آي علبل Baad‏ أر السكبب 
والقلیع لي التوراق كان عضو المسمكمة الشرهپة الملباء وهو من AS‏ حکمام التوراة والزهیم 
الروحاني لبيرت وطل يساتدحم مالة هام قبل خراب الهيكل الثاني . وقد كان من مؤسسي سلسلة 
الزعامة التي نحمي إلى آل هليل التي نداولهافبتاژه رأحضاحه inat‏ هشر جي على استداد أريهماقة 
وخسسين ستة Gei‏ ... یت شماي لرقيت هلبل (آل علبل وال شماې): مارستان ديثينان پهو ake‏ 
ثم تکوینهما في LM lp Wh‏ لخراب الهبكل اثثاني. وقد شمي باسم ايت هطل» تلاميذ ومن 
تلمنرا على بذ تلاميذ هليل الصكيم: ویاسم ae)‏ شماي) شمي ثلاميله وثلامب تلامید (شماي) 
السكيم. وقد شمبز كل منهما عن الأعر في متاهجهما في الشريعة رالحباة: كان هليل hy as‏ بأنه 
مواقم ويميل للجمهور. اما (ششماي» فقد کان Uy jar‏ يأنه صارم ويميل إلى LER‏ وقد سار 
نلا يلعا على نوجهما. رقد سام اتجاء AE‏ المتمب لاسقيقة المطلقة التي لا تمرف ااهل 
کدی TP‏ علیل): وظهر في اتجاه (آل خليل) التي والاهتمام بأخذ صعف الإنسان في الاعتبار» 
رحددت المرریات البهردية مت حالات قفط من ين ثلاشافة حمالة حدث فیها اعتلاف في الآراء 
التي كان Jat‏ فيها (آل شماي) hey‏ فبها (أل علیل). ربصورة ia‏ لتد نوئفت الشريعة مع 
اتقطاع (آل حلیل54. انظر: رشاد الشامي: مرسرعة المصطلعات الذينية اليهردية (القاهرة؛ المكتب 
المصسري لتوزيع المطبرهات؛ ۰-۲ pT‏ من 36 1۸ (المترجم) 


۳۹۷ 


وزعم الأخيرٌ أن االشريمة تتفق مع رؤانا». ثم أتى صوت عن السماء 
bat kol‏ ۵" وأعلن القرل Eitu v'eita divrei Elohim : J‏ 
هار siat‏ الکلمات وثلك الکلمات كلماتٌ الإله st goa‏ وأضاف: 
«لکن الشريعة تفن مع أحكام پیت هيلل؟. 
بما أن هله الكلمات وتلك الكلمات SAS Eila vilu‏ الإله st pal‏ 
فما الذي أجاز [لأتباع] بيت هيلل تثييث الشريعة وفق أحكامهم؟ لانهم 
LAS‏ لطفاء ومتواضعين. تَرَسوا احکامهم وكذلك he‏ أحكام بیت 
شمايه ووصلوا إلى قثر من التواضع E‏ ذكر كلمات بيت شماي 
قبل کلماتهم. 
هنه الكلبات وتلك الكلمات کلماث الإله الحي. عنا التأويل وذلك التأويل 
المخدلف AU‏ من الأول کلماث الإله الحي. غالبا متس هذه القصة دعتا لوجود 
تأویلات متتوّعة ومعقولة في الوقت نفيه للتوراة. Sal‏ الحكباءٌ أنفهم بإمكانية 
وجود تأويلاتٍ تباينة وصالحة جميعًا في الوقت نفيه للتوراة. برد في التلمود أنه 
pE‏ سبعون وجا للتوراة”". بالفعل» للواقف خارج مجال الإيمان بالتلموده يبدو 
التلمود -في بعض الأحيان- أشبه يدفعة plj‏ متناقضة مر عنها Eau‏ 
أغلب اليهود راضون بالعيشى TFB‏ تأريلات التوراة غير المحومق اللي 
ریما لا تقبل الحسع بالاساس. بالطبع؛ لا برغب كل اليهود قي العيش مع تأريلاتٍ 
متباينة وصالحة جميمًا في الوقث نفبه til gl‏ حيث بود بعضهم أن رؤيتهم ققط 
هي كلمة الإله الحي. 
مد الآن إلى كيفية ععالجة غانس وكوهين لمسألة العلم الجديد في علاقته 
(4) تعني ber kol‏ في معتاها الصرقي: «ابنة الصرت*. (العترجم» 


(10) Babylonian Talend, Eruvia 13b. 
{11) Bamidbar Rabbah 13.15. 
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اليهود والعلم الجلید 

ربما يكون ديفيد غانس بالفعل بهرديًا شارك في الثررة العلميّةء على الرضم 
عن قل عدد أوراق اعتماده في هذا الصدد [أي إسهاماته القليلة؟. Dy‏ فيما يعرف 
الآن بدولة ألمانياء وقضى he‏ رشده في براغ Prague‏ حيث [۲۱۲] التقى 
gly‏ وتحاور مع علماء الفلك مثل يوهانيس كيلر وتیخو براهي. le‏ براهي في 
شيء من المساعدة (كانت الماعدةٌ في آغلبها آهمال ترجمة): لكن غانس لم 
oh‏ بعملٍ Jel‏ في مجال الفلك من صنع يديه. كان کاب غانس ادرع دیفیده 
Magen David‏ (۱۱۱۲م) Ja)‏ كعاب بالعبرية يذكر أعمال كوبرئيكوس. رملی 
الرغم من وعي غانس بتأوبلات التراث اليهودي للإتجيل. فقد A‏ دفي هذا 
المجال, العقل الإنساني حر تماما في اكتشاف SE FEN‏ تيدو منطابقة مع منطقه» 
(Neher, 197)‏ لاحظ ole‏ أن الباین بين الكوبرنيكية وتأويلات [رؤية] 
الارض بما مي مركز الكون لا يساوي التباين بين الكوبرنيكية والإنجيل نفمه. 
ُسائل الكوبرنيكية تأويلا مقبولا على مدى عظيم: ولا ُسائل الإنجيل. بيدما دافع 
غانس عن نظام بطلیموس (الأرض هي مركرٌ cit a‏ بصورة ize‏ للذعن 
Ti‏ إنه من خلال أعمال تيخو وكبلر محر الأمور. TEE‏ غانس كذلك بأمل 
عبر العمل عن قرب مع علماء فلك من غير هدنل بإمكانية توفيره لتموذج 
تعاون بهودي-سيحي عن لاهرت طيمي عام للغاية (معرفة الاله RA‏ 
من دراسة الطییعة): لاهوت يتشارك فيه المسیحیون والیهود على خد سواء. 
تلاسف لم يكن زدراسة الفلك عتد غانس أثر SM‏ (إذ كانت دراسة فلك من 
الدرجة الثانية رديئة) عند معاصریه. ركذلك عند hy YI‏ اللاحقة من المفكرين 
اليهرد والمسیحین. وريما تثیر -ضيقة عدم ghoul‏ نموذجه عن الامج 
لح کر 

علي الجائب FM‏ من مجال العلم-النین الواسع» تجد طویایاس کوهین. 
كان الرأي السائد في وقته» وهو الرأي الذي دعمه الحاخامات» Flat‏ بوجوب 
تکریس المرء لفه ندرامة كلمة الاله (حيث يمكن للمرء اكتشاف الحقیفة)» رأنه 
لا يجب على الموء تكريس نفسه لدراسة هم لاله (حيث لا يمكن للمره اکشاف 
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الحقيقة). el‏ هنه by‏ عن القدرات SLI‏ في Hy)‏ الحقيقة -نزعة 
تفاول خخاصّة بالتوراة ونزعة تشاؤم خياطة بالفلسقة الطييعية- GES‏ من الطللاب 
اليهود البارعين بدراسة الترراة وعدم إضاعة وقنهم في الفلفُة الطبعية. ينما كان 
غانس متفتسًا لاكنشاف المعرفة الطبيعية بالاله من خلال دراسة السماوات» اعتقد 
كوهين أن معرفة الماء آوجي بها للحكماء الإنجيليينء إبراهيم وأبنائه ومن HE‏ 
يمكن دراستها على أكمل وجو في التوراة"". عبر دراسة الإنجيل نفسه فقطء 
يمكن للمرء تحقيق الفهم ذلكون والأرض. أشار كوهين إلى كوبرنيكوس باعتباره 
#المولود الأول للشيطان. ER‏ أن نظام كوبرنيكوس (القائل بمركزية الشمس» 
لم كن Bia Fett‏ َرَت رت الدفاع عنها في التراث البهودي على نحو 
سيادي وسلطوي. 

كان كوهين امتا جزكًا من تقیدانه الخاصّة المتعلّقة بالفكر الإنساني. 
تلقّى تعليمه في الطبء ماضيًا إلى العمل باعتباره طبيبًا شخصيًا لدى نحمسة من 
سلاطين الإمبراطورية العثمانية. تعامل عمله الكبير [المرجسي] اأعمال طوباياسة 
Tuviyah‏ وامعم و9 مع اللاهوت والقلغة الطيعية في ales‏ واحده واحتوى 
المجلد الثاني علي الطب. سیصبع همه آکنز الاهمال اليهودية تأثيرًا في BAI‏ 
الطبيعية والطب. 


یر عذا SASH‏ الحادث خلال الثورة العلمكة Sass‏ المفكرين البهرد 
تي العموم تلفلسفة الطيعية. وحتي لر أبدوا اهتمامًا بدرامة الفلفة الطيعية: فقد 
حالت معاداة السامية دون مشاركتهم في العمرم. وقد CASS‏ المواقف اليهودية 
تجاه الفلسفة الطبيعية من الانفتاح صوب العلوم الفلكية الجديدة إلى الشكوكية 
الكاملة [۲۱۳] صوب القدرة الإنسايئة على فهم الحفائق المهئة المسضلّة عن 
كلمة الإله. وقد دقع موسى بن ميعون عن الموقف الأول ذا دعونا نر جع بالتاریخ 
إلى الخلف» سترجع إلى أعظم المفكرين اليهود. 


)11( على الرغم من هدم وجرد داهم من ad‏ راج الاعتقاد Å‏ زيراهيم وحفیده الحكيم سلیمان 
Solomon‏ تقلا حل للفلك والرعاضيات للمصريئ sell‏ نقلرهما GAM‏ 


fee 


موسی بن ميمون 

لن يكون Yh‏ نقاش للفكر اليهردي مكتملا بدون الإشارة إلى موسى بن 
میمونه أعظم فیلسوف ولاهوتي في الههودية. ييدو غانس سائرًا على خطى موسی 
بن عيمون في عمط لأنه نما تُكون التوراةٌ سلطویه لا تکون آرام الحاخامات 
celled‏ على التوراة (في التلمود) كذلك. CAS oH‏ موسى بن عيمون امشنه 
Mishneh Torah “al g‏ (الکتاب المنهجي: عظیم الشأن) سلطة plc‏ > على 
تحو OR JG‏ ووو د PT‏ 
ا Pe ee‏ 
غموضًا على نحو (BE‏ 

لطس ب موي vere‏ و یر 
يكن مته Sie‏ سوي بالدخول في الإسلام أو الموت. لجأت غائلته إلى المغرب» 
وارتحلوا قیلا Jos‏ الأراضي PRR LE‏ وانتهی بهم الحال في مصر. قرأ 
الفلاسفة الإغريق باللفة المريةء واستوعب العلومَ والفلسفة من الثقافة الإسلامية 
التي أحاطت به. gei‏ التوراة باعتباره رّباي» وكُرّسن الطب وعمل بوصفه طبيت 
بلاط السلطان صلاح الدين الأبوبي بمصر. إجمالاء كان موسى بن ميمون منفتسًا 
على أفضل ما في الفلسفة الإغريقية واليهودية والإسلامية والقلسفة الطبيعية ونشآ 
على احترامها جميمًا. فلا عجب -والحال كذلك- أن بفرل قوثته الشهیرة: #استمع 
لی گیا كان PAA‏ 


OT)‏ مشنه توراة تثثية الشريعة): تيطاق حلا الاسم على السقر الخامس من أسقار توراة موسی؛ إذ إنه 
پکرر يمس الأدور المذكورة غي الاسفار الابقة. ويخترضي SO‏ هذا السفر قد p‏ عليه 
حلفیاهو ني اليكل لي زدن الملك برشیا. وقد أطلق هدا الاسم lad‏ على كناب موسی ين میعرن 
عاليد القرية6 (پد حزاقء) الذي بضحْ الأسس المكرية والدينية للترراة المكترية والشقهین. انظر: 
رشاد الشامي: موسوعة المصطلمات الديية البهودیف سبق ذکرمه ص ۲۰۷ (المترجم) 

(۱۸) اتظر: اسراقیل ولفتسرن (أبو نیب » موسی بن میمرن: حياته ومصتفاته تقديم: الشيخ مصطفی 
عبد الرازق (القاعرة: مكتبة الثقاقة الديية؛ A-A ge ipte ٠١‏ (المتوجم4 

Lia (40)‏ القول مذكور على مل المثال في: 

L. Weiss, Raymond with E. Butterworth, Charles, ed (1975). Ethical Writings of 

Maimonides. Dover Publications, New York. pp. 60. 
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سعى موسي بن ميمون إلى الاتبان Sah oti‏ مستغاة من الفلسفة الطبيعية 
وكذلك من الفلسفة في سياق فهمه Spall‏ المُقَدُس. يمكن لفهم العاّم الذي خبلقه 
Y‏ إيضاح معاني OAT‏ ال SA‏ والقضاء على 3A‏ أفهام عرطوقية تعلق 
پالاتجیل. ومن AF‏ فان حراسة العالّم الطييمي: الفلسقةٍ الطبيعية آمر مهم على 
المستوى الديني. ويجب على المر» استعمال هذا الحق في سعيه لفهم التوراة. بعا 
آن کل الح Se‏ الا استقى موسى بن ميمون Sol‏ من کل أحد ومن أي مكان 
وجده فید: اف غریق» و انمسلمین: وعلم القلك...إلخ. 

كان موسی بن میمون حقلائيًا دافم عن العقل على حساب التراث باعتباره 
السلطة النهائية على الاعتقاد والمعارسة اليهودئيّن. جعل تقضیله للعقل العالم 
اليهودي rite‏ على «العلوم الأجنبية». لو ded‏ صراع بين نصوص في الترراة 
وين Sond‏ الذي اکشقه العقل» يجب تأويل الم على سيل المجاز أو الاستسارة. 
كان موسى بن ميمون FU‏ إلى إنتاج قراءة مجازية للنصوص ASEH‏ فعلی سبيل 
المثال. عارض برضوح اشتهر عنه القراءاتٍ الحرّة للآيات التي تنسب العفاتٍ 
BLY‏ للإلهي: الصغات التي تزعم أن للإلهِ جستا أو أنه ينطق (کالانسان» YUL‏ 
وحتجرة). لذا سمح موسى بن ميمون لأشكال الق التي abs‏ العقل أن تجمل 
القارئ basica‏ بالمثل على فهم المعني العجازي: الحقيفي للتصوص. 

في أشهر أعماله القلسفية ادلاثة الصائرين 4 fae! «Guide far the Perplexed‏ 
موسى بن ميمون بأنه من الملائم والمناصب ترك آراء السماخامات» واتباع الحكم 
Spl‏ علي العقل الآتي عن الباحثين غير اليهود Gentile scholars‏ في آمور 
1 علم الفلك. وعلى سيل البثال؛ رفن تقديرات الصاخامات Osha‏ 
الفلعية: «على الرغم من ذلكء يجب عليك عدم تفع اتفاق JS‏ شيء يقوته 
الحكماء عن المسائل الفلكية مع الملاحظة: فالرياضيات لم تكن FLEE‏ على 
نحو تام في تلك الأيام؛ وتم تأشس تصربحاتهم على سلطة الانباء؛ وزتما تائست 


AAP وتات بلقظ اباد كا يستضدمه مرس بن يرن في «دلالة‎ WS جمٹ‎ ZO 
(المترجم)‎ 


على الممرفة التي لم یمتلکوها آنفسهم أو استقوها من رجال العلم Ug pola‏ 
(Maimonides, 2006: 3.14)‏ لقد كان الحكماء یقتمون آراءهم الا ولا 
يوردون «أقاويل الأنياءة. ومن نم لم يكونوا yet‏ النصومن RR‏ نفسهاء أو 
حتى فهمًا نا بسلطة آشمن المُقُدُسء ومن BF‏ يمكن رفض اعتقادهم. وعلارة 
على ذلك اعتقد بعض الحکماء الأرائل أنه Hea‏ على مدا الحركة آتجت الم 
والقمرٌ ضوضاء Lite‏ في دورانیما حول الارض", وزعم موسى بن ميمون 
أنه قي زمان لاحت تخلي الحکماء عن ذلك الاعتقادٍ الكاذب واخحجم بقوله: «وقد 
علمت ترجیسهم رأي حکماء أمم العالّم: على رأيهم في هذه الأمور الهيثية, وهو 
رتهم ببيان: وقلب حكماء آمم العالم؛ وهذا صحیح لان الامور EE‏ إنما 
تكلم فيها کل من تكلم بحسب ما أذى إنيه النظر؛ فلذلك يعتقد ما ص P Deala y‏ 
{Maimouides, 2006: 2.8)‏ 


من BE‏ يمكن للفلسفة الطبيعية تصحيح فهم الحكماء للتوراق وهو الفهم 
المقبول على نحو عام. یمکننا وضع ما سبق على هيئة مبدأ عام: لو أمكن إظهار 
غدرة الثعاليم الحاخامية على التطابق مع الحق الذي مصدره العقل: يمكن قبول 
هذه التعاليم ويجب ذلك أيضًا. لكن إن لم يَكُنْ هلا هر الحال» فما هذه التصريحات 


HOW)‏ كوني لم لزل أسمح من کل من شد! تیا من حلم الهيئة استغبي Ape]‏ استبحاد] ما ذکروه 
الحتكماء علبهم اقلام من الأبماد ... ولا تطلبني بمطايقة كل ما ذكروه من آمور LA‏ لما الأمر عليهة 
GY‏ التعاليم كانت تي نك الازمان نافصة. ولا tpl‏ قي ذلك من حيث عم ژواة للك الاقاوبل 
عن الأنبياء» بل من حبت عم علماء نلك الأعصار. ولیس من أجل هذا ایض أقول لي أفاويل نجدها 
لهم قد طابقت الحن آنها غير صحيحة أو وقعت بالفزضص: يل كل ما أمكن أن بتأرل كلام اخس 
تي يطليق لفوجمود الذي تبرهن وجوه قهو الأولى رالاس بالفاضل الطباع الستصفب». اتظر: 
مومی بن مبمون الفرطي الأندليء دلالة الحافرین» سبق دکرت ی 8۷۳. ريدو أن المولف ق 
GY‏ بممتاه لا بنط إذ پورده كما أله قي المشن أعلاء. (المترجم» 

(۱۸) فمن الآراء التديمة الذائمة عند القلاسفة رعائة التاس أن لحرکة الأفلاك أصرائًا هائلة جا عظيم 
وكان دليلهم على ذلك يان لالرا: إن الأجرام صغيرة فلتي لليتا إذا تحوکت حركة مسر عة سمعت 
لها Seda‏ عظيمة dalh line ja Vey‏ أجرام الشمس والقبر رالکواکب على با هي عليه من 
المظم Mle thy‏ انظر: موسی ين ميمون القرطي الأندلسي» دلالة pete‏ سيق ذكرها من TA‏ 

(14) انظر: مرمى بن D pagt‏ القرطي الأندليء دلالة الحالرین: سيق نکر STAY- TAN ya‏ 


ar 


الحاخامية -حتى تلك المذكورة في التلمود- Vy‏ محض آراء فرديةء لائر عن 


راي التوراةه وينبغي رفضها"". 
مقاریات يهودية معاصرة للملم والدين 


إن نصومن الكتب ELEN‏ مع الإتجيل المسيحي هي النصوص نفسها 
-تقريبًا- التي تأتي مم التوراة. لذا ستجد مسائل متشابهة تربط رؤية العالّم الشاملة 
عند العبربین القدامى برژية الحالّم الشاملة عند العلم السدیث. فعلی سيبل المثالية 
يود سفرٌ التكرين على حدوث الخلق في ستة أيام: JE GLE‏ الحيوانات في يوم 
wml g‏ ولق الإنسانٍ من تراب في عوم روش Rosh Hashanah dia‏ عدم 
رأس ED‏ اليهودية الجدينقه يحضل yt‏ بتفخ الروح في آدم! قعقب التفخ 
في الشرفار shofar‏ [إحدى الأدوات الطقسية عند اليهود]ء يقرلون: Hayom?‏ 
Harat Olam‏ - الیرم عيذ ميلاد الم J‏ عيد مبلاد SN‏ .یشب ساسلة 
السب Ves SLI‏ إلى آدم (المولود منذ OVIN‏ عام)» يمكن للمرء استتاج 
وجود ارضص فة للخاية [همرها صغير]: اضف ست أيام لعيد ميلاد آدم» رستحصل 
على وقت بداية العالّم OVA)‏ عام + ستة أيام). تكشف قراءةٌ طبيعيةٌ لكر من 
النصوص عن وجود کون مركزه الأرض. في الفصل العاشر عن سفر يشوع؛ 
على سبيل المثال» نقرأ أن اليوع استمرٌ لفترةٍ زمانية أطول GY‏ الإلة ES‏ الشمس 
قي مکانها"" (لم يرقف الإلة الأرضل عن الدوران). یمکننا إيجاد کل المسائل 
التي اعنناها بعين الاعتبار في الفصول الابقة والمتملّقة بربط الانجیل بالعلم 
-بطليمرس مقابل كوبرنيكوس. وعمر الأرض. والتور..,الخ- في ربط التوراة 
(والتلمود) بالعلم, 
(۲۰) لا تخخلف حجج مومس بن See‏ الولردة عنا عن السجيج التي يقدّمها أرخصطين وجاللیره كما 
bed‏ في فصول مابقة. 
gd hat pay‏ زح به لوب لاشوتین BPA SBA gi‏ شنم 
بين bA‏ ۷ شضن تومي على ote‏ ځا نز علی ؤادي tS OH‏ لوت 
Seah E ih‏ ن anal‏ أبن خلا تون لي كتهب عاشر؟ iby‏ في کب الشقاء 
لح شرع لوب شعو زم غابل. وق BG‏ تطبر لك وزم فا من JÉ‏ زلا من تفه اللشيفات 
الاب خاة hy eee‏ وت مات حبقا ن 2١6-15: ۱۰( TORN Tre‏ (العترجم) 


tt 


ريما يكون اور أفضل حالة معاصِرًة تير قضایا العلم-الدين. كما لاحظنا 
في الفصول السابقة؛ تؤكد أغلبٌ قراءاتٍ سفر التكوبن الممعنة في تقليديتهاء ویما 
پتضمُن القراءات الحاخاعية الممعنة في نقليديتها كلك أنه منذ حوالي ٩۰۰‏ عام 
خلت ال لالم في ستة أيام وتملق آدم من تراب وحواء من ضلع آدم. كما لاحظنا 
في الفصول السابقةء ۲۱۵1] يرفضس plat‏ المعاصرٌ lal‏ تفاصيل تلك القصة. 
سنبدا باخذ روی ناتان سلیفکن Natan Sliffdin‏ (۱۹۷۵-...) بعين الاعتبار وهو 
المعروف بامم «حاخام حديقة Ml geld‏ الذي يحئج se‏ اور الدارديني 
مع الدين. ثم ستأخطذ بعين الاعتيار آراة طاعنيه الزاعمين GLEN OL‏ يتناقض مع 
حقاتق التوراة والتلمود الجرهرية ویْعَرّضها للخطر؛ ولا یلزم رفضه. فليس SM‏ 
-بحب زعم سلیفکن- قرودًا Mes eile: Mes‏ عثرائيةٌ. إنهم حاملو صورة 
لاله المخلوقون بمرسوم A all‏ هذا Geg Ja‏ بقاش العلم-الدین في 
اليهودية المعاصرة. 

حاخام حديقة الحیوان 

ولد ناتان سلیفکن في انجلترا عام 1876م وهو حاخحام أرثورذوكسي یشتهر 
بمحاولاته للتوفيق بن الملم الحدیت والتوراة, دارسًا تلبراسات الحاخامية بدأ 
سليفكن في اد العلاقة بين التوراة والمملكة الحيوانية بعين الاعتبار. قاده هذا 
الأمز إلى تطوير برئامج (توراة حديقة الحيوان): الذي يستخدم التوراة في حدائق 
حيوانات متعددة باعتبارها مُعيئة على تعليم الحياة cdf pH‏ واستخدام BA‏ 
باعتبارها مُعيئة على قهم الترراة. يسوق سلیفکن ادعامين مثيرين للجدل. الاول: 
لا يجب فهم کوزمولوجیا التوراة حرقيًا. واللاني: ليست SLT‏ الحکماه الحاحامیین 
الواردة في التلمود يمعصومة من الخطأء بالأخص Lae‏ بتعلّق HY‏ بالمسائل 
العلميّة. من هله الجهة يسير سليشكن على نهج موسی بن ميمون الذي يزعم - على 
سبيل المثال- وجرب تأويل سفر التكوين Calne ١‏ من حیث إشارتهء لا إلى ایام 
بالمعی الحرفي: وإنما من حيث إشارته إلى عبراركية la HE‏ يمكن رنضص 
تصریحات الحاخحامیین في التلمود؛ لانهم لا بمتلکون السلطة المتغردة والعالية 
التي بحوزها ان قدص نفسه. 


يتبى سلیفکن على نحو تأييدي الأضل AEN‏ النارويني: «حاجج الحاخامٌ 
eee‏ زبيل زعيف Simcha Zissel Ze'ev‏ ... أن الحاخام سالانتر Salanter‏ 
كان انس تاگا [خانضًا من أي شواتب لا-إنسانية] لا يلتقيه أحيد يستطيع استساغة 
فكرة تعره من قرد. لكن دارسي الیولوجیا والأثرويولوجيا -علم pel‏ الإنسان- 
يجدون میا cds‏ تلاعاد بتلك الأمره (2006:317 -(Slifkin,‏ يزعم أن العمليات 
)$80 & الداروينية وسيل لاله STAD‏ «من الراضح تماقا من كل ما سبق PPI‏ 
فيه أن عشرائة لور الدارويني FEY‏ مشكلة لاهونية باي معنى من المعاني. لیس 
ئة مشكلةٌ قائمةٌ يين الرهودية والعمليات التي تبدو عشواتية: بل تراها البهودية في 
واقع الأمر باعتبارها Lary‏ مثالية يمكن Si‏ عبرها تفیذ مشینته على نو ديناميکي! 
{Slifkin, 2006: 293)‏ على العکس من تبني تأويل حرفي للتوراة؛ يعتقد سليفكن 
آن عمرّ الكون ملياراث الا عوام, وأن الإلة یخلق عبر العملیات الداروينية وان SAM‏ 
انحدرو! من أسلاب رئيسيات. بری أن هله الاموز واغمسةٌ أو يجب أن تكون كذلك 
Ly‏ لمقل متبقظ للسبب والتجربة: ولشخص مومن ODT‏ 
لقد أعلنت سلطات حاخامية أرثوذوكسية متطرقة”" وجودٌ هرطقة أنى بها 
سليقكن في ثلائة كتب له باعتبارها غير a‏ مع التوراة . فما الذي خلق سجالا 
کهنا في الجماعة البهودیة؟ 
يمكن للمره فهم مصادر ISN cle PI‏ الکامنة في مقارية سلیفکن للواقع. 
إن سليفكن: في تأكيده لمقولة موسی بن GN SEN gre‏ من ۲۱۷1] أي BR‏ 
تجده فیه»*: یصف نقسه بالعقلاتي؛ Spay‏ وفق هذه المبادئ الثلاثة: 
SOTO‏ بهودية أرثرذركسية أعرى ED‏ بين lel‏ المعاصر والترراة: 
Domb (1983, Schroeder (1991).‏ مسد Tarmeli‏ 
CTT)‏ بت‌خدم الدخلاء مصطلح «الأرثرتوكس المتطرقرنة. SF‏ يتموث للجماعة بسرن أنقهم بهود 
poly ol‏ يعفر فس بهرة mN‏ يديم Rake TA‏ أر ملاءمة ثقانية أو استیماب 00 تلا تا لليهردية: 
ريمن امتقاداتهم وممارساتهم بالكلية علی الترراة va hy‏ 
cai LAES‏ جما: فارن مع: 
Sarah Soumen (2005). Maimonides in bie World - Forvait of a hicditerrencan‏ 
Thinker, Princeton University Press: Princeton and Oxford. pp. 12-‏ 
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یتقد العقلانيون أن الإنسان بحصل المعرفة على نحو مشروع عبر 
الاستدلال والمحواسء ومن Jai‏ وجوب تأسيسها على ASN‏ المقل 
بدلا من الإيمان, بالاخعص في حالة الادعاءات بعيدة المنال. 


نی لمقلانیون Jub GT‏ علبيعاتي بدلا من gl‏ تأويل فوق-طيعي 
للسرادث» ويلا حظرث وجوة د نظام get re‏ على امتداد التاريخ: 
ماضن وحاضر ومستقبل. ويميلون إلى تقليل مدد الكيانات والقرى 
فوق- الطليعية. 
m‏ العقلانيون الفرض من الوصايا mitzvot‏ (وصابا التخریع 
yet‏ 52" وعن حياة المرء الدينية على العموم» على نحو gl‏ (ار 
حصري) باعتبارهما أهداقًا فكرية/ أخلاقية توطيدية للفرد والمجتمع'"”". 
Zaat‏ المقلانيةٌ -التي Jaah F‏ على حساب الایمان (الذي SEY‏ قي 
والتراث- التْصَؤْف الذي يتشكّكِ حيال قدرة المقل على إدراك الحقاتی المهئة 
بمعزل عن الوحي. يومن المتصوفون أن الفاملية الإصجازية الإلهية المباشرة هي 
المعدرٌ AREI‏ للإبداع GLI,‏ في العالّمء بالاعص في العالمالقدیم وفي عصر 
الخلاص الذي لم یات بعد, lils‏ يرى المتصوفون ARH‏ الإله بمثابة نوع من 
الوسيلة السحرية للتلاعب بالقوى الروحانية الني يوجد الكثير منها غي الکرن ۳۳ 
(T0)‏ عددها ۱۱۳ رصية. (المترجم) 
ار 
“Raonalik vs. MyRical Judaism.” Redooalift Judaism (website), Sepember 1,‏ 
نموه ,2010 
(VP‏ یمکن للمره فهم فکر سلیفکن باعتبلره اسلائا لهاسکالا هاهطففاة. حركة التویر البهردية التي 
بعود تاریخها للقترة ما بين سعبتیات القرن اللامن عشر وتمائیبات الفرن الناسع عشر. تأني 
هاسکالاء التي عارهست الغهم الصرفي لليهودية؛ من الکلمة المبرية علخ jA‏ تمتي «العقل». 
معت المرکة إلى عقلة الاعتفادات والسمارسات البهردية وغلمتها. عارض البهر الارثرذ وك 
الهاسكالا مد البدلية! لأئيا قلت من أعبية دراساث lpg‏ والتلمود لصالج تمليم علمانيد 
وسمت إلى نطوير شكل HS‏ للإيمان البهردي الذي بدا Vilina‏ إلى خد ها عن كيم تویر 
و اعتقاناته الملمانیة. 
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يزعم سلیفکن -بناءً على عقله وحواسه- أن DSN‏ وکل ما يحوي معرجاث 
المملياتِ الطيعية Gaj EAEN‏ على عدار ملیارات السنوات. ومن تم فعلى 
المرء -بوصقه مَالِمًا- تفید نفه tly‏ العملیات الطبعية اي | أنشأت التجوم 
والمجراتِ والکراکب والحیواناتِ والبشرٌ بعين الاعتبار. Gene‏ سلیفکن بأن 
الحياة نفسها نعأت علي تحر طيعاني خلال عملیات تدريجية وطبيعية Yall‏ 
يدون Pit‏ عباشر من الالهة لم پوجد oy‏ الکو ابفرقعة ame)‏ استحخدم 
لا قراينه التي وضعها نس خلقه. UY‏ كالمهندس الكوني: بمكته تصميم 
ثم وضع وإدخال JS‏ القوانين الضرورية لإنشاء JS‏ ما بريد الإلهُ خلقه على نحو 
دقيق. على العكس من عايكروسرفت Microsoft‏ لا يحتاج AY!‏ إلى إصدار 
تصحیحات یرامج تصويًا لأخطاء في عمليات برميجة لم تكن في المحسيان. 
يشكُل هذا الأمر آسامن واحدة من od‏ الهرطقة التي أحاقت بسلیقکن: الادعاء 
ob‏ الاعتقاة في OS‏ عمر الأرض مليارات السئوات fl‏ يشالف الترراة 
وحكماء التلمود. 
كيف يمكن للمرء التوفيق بين زعم العلم بأن هدر الكون ملياراتٌ السنين مع 
زعم التوراة بأنها allt‏ منذ ۱۰۰۰ عام مغت؟ يسير سليفكن على طريق موسي 
بن ميمونء طريق المجازء بعی) عن التأويل الاخامي القديم الأكثر E ply LL-H‏ 
لقصة الخلی الواردة في سفر التكوين .١‏ في مقدمته لكاب Jelas‏ الحاترین»؛ يفرل 
موسی بن میمون: 
الآنء من جهةء موضرع BEI‏ مهمٌ ALD‏ لکن من الجهة المقابلقه 
قدرتنا ملي فهم هلم المقاهيم محلودة للغاية. ومن $F‏ وضت IYI‏ 
هذه المفاهيم العميقة. حين رای بحکمته الالهية أنه من الضروري 
توصیلها لناء باستخدام الرموز والمجازات والصور. یصیغ حکماونا 
الامر باختصار سفید: «من المتحیل توصیل [الأفكار ذات] الضخامة 
۷ الهائلة GLAS‏ الكون للإنسان. لذا تقول التوراة بوضوح: اي 
A‏ عَلّنَ الله الكمَاوَات زارف (التكوين AO‏ ومن کم وضحوا 
آن الموضوع سر عمينٌ, ارچز [الموضوع] في مجازات كي يفهمه 
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flys‏ وفق قدرتهم العفليةء بيئما يفهمه المتعلمون بمعنى مختلف 
(Maimonides, 2006: Introduction)‏ 


في وجود الفارق العظيم بين الخالق والمخلوق وقدرتنا المحدودة على إدراك 
gall‏ جب على YI‏ الانحناء [بمعنى الل من مستواه المطلق ]ه ومخاطبتنا 
پاستخدام مفاهيم پمکتنا استيعابها. لا نتلاءم هذه المفاهيم مع موضوعها: الإله 


(TA)‏ لي ماندمة «دلائة الحاترین اه لا تقف على مثل هذا الا قباس في مياق فتصل: ولا يقس الألفاظ 
الإنجليزية السماصرة التي پسوفها السؤلف. رتجد في المدمة EA‏ = #راعلم أن الأمور الطبيعية 
أبضًا لا بمکن التسريح تعليم يعضى میادتها على ما حي عليه. رند علمت ترلهم -علیهم السلام- 
ولا نعطي قصة الخلق لین [منانه ولو ين احد تلك الأمرر كلها في کاب لكان لد مشر لاف من 
«pth‏ رئتلك جاحث تاك المعاني أيضا في کب النبرة بامنال» رنکلموا قيها ایض الحكماء -علبهم 
السلام- eel pah‏ اقل AY‏ لللكتب؟ الأنها أمور ينها وسن AD plah‏ ارتباط عظيم. رهي 
أسرئر من أسولر العلم iN‏ ولقنك لما صد كل سكيم إلهي رياني ذي ph ae‏ شي ٠‏ من 
so a‏ لم بتکم فيه إلا بالأمثال والأنقاز. روا الأمثال وجعلوها ممختلقة بالترع بل بالجنس» 
a Stes‏ رکون الغرفی المقصود تمهيمه في لول المثل أو قي رسطه أو لي آشمرم نا لم پو جد 
ما يطابق الأمر المقصود من أوله إلى Jorge eT‏ المسنى الذي يتعمد [علامه لمن يسلمه لت كان 
هر Jae‏ واحدًا بعبنه مفرقًا قي أمثال كثيرة تباعدق وأغمقى من هذا کون المتل الواحد بعبه معا 
لمعان شی tly‏ اول فلمثل می ویطاین آخره sae‏ آخر. .ركد يكون كله ملا لمعتین سفارین 
من نوج ذلك العلم. حنی إن الذي أراد أن پملم درن تمشيل ولا زلتاز جاء قي كلامه من PLEJ‏ 
رالایجاز ما ناب عن التمثيل والإلغازء کان الملماء رالحیکماه منقادون تحر عتا القرفی بالإراية 
الالهیت كما تقودهم أحرالهم الطيعية. آلا ترى ان الله تعالی ذكره نا لما أرلد تكميلنا واصلاح 
احوال اجدماماتنا بشرائمه العملية التي لا بصح ذلك إلا بمد اعتقادات hae‏ أولها إدراكه ثمالى 
حصب قدرتا: الذي لا يصح لك الا بالعلم الإلهي ولا یحصل ذلك العلم الالهي إلا یمد العلم 
المليعي؟ octal ball S|‏ متام لملم الإئهي: رمتفدم له بزمان اتعلیم كما نن لمن نظر في تلب 
فلالك جمل افتام كتلبه نعالى التكوين الاي هو العلم الطبيعي كما يذا. ولعظم الاعر رجلالنه 
وكوك Fd‏ مقس من [مراله أعظم الأمور لى ما حو عليه خوطينا بالأمور الطامضة التي دعت 
خرررة الحكمة الإلهية لسخاطیتا ليها STEVE‏ والأكغاز بأمور ميهمة جذا: كما قالرا عليهم السلام: 
إنه لا بمكن أن يمطى SD‏ قصة الخلق في البده؛ أن الاب يقس الك بغمرص: في الیده علق 
الله.. .إلخ- غقد نبهوك على کون عت الأشياء المذكور! abel‏ وقد علمت قول سلیمان: وما هو 
بعبد رميق جم من يجده؟ وجملی الكلام في جميع ذلك بالآسماء المشتركة ليحملها الجمهرر 
على ممتی هلى تدر فهمهم وضعف تصورهب ويحسلها الكامل اللي ند علم على معي AAA‏ 
انظر: موسى ین gh DO pare‏ الأنذلمي؛ لاله الحاترین: سبق 53 06 TATO‏ التو جم 
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انقدیر. لذا اضطر الإلهُ -في توصيله للحقاتتي الأساسية للعوام الأميين (تقریبا لكل 
إنسان في العالّم القديم)- إلى استخدام لخم يمكنهم استيعابها. ومن لم وجب عليه 
ملاءمة نفه لمارات الفكر الخاصّة بتلك العصر والزمان. فمن شأن التعامل 
بحرفية مع مسارات الفكر القديمة سالقة الذكر تقليل فهمنا لما اتتوى UY‏ توصيله 
عن gD‏ 

كما تكون these‏ هيد الإلها غيرَ صادقةٍ حرا Y)‏ يمتلك UN‏ یا ولا جسدًا» 
كذلك لا يكون صادمًا التصريحُ الذاهب إلى GLE‏ الإلهِ للأرض Ba‏ شيء في ستة 
أيام من أيام الارص؛ وني الیرم أربع رهشرون ساعةٌ. وعلی الرغم من استصراب 
التلمود للتأويلات الحريية بالعموم» يجد سليفككن هَن سبقه إلى القول بوجرد 
تأویلات غير حرفيّة في gail‏ التلمودي» ویزهم أن جل سفر أيوب لا يؤخذ 
بععتاه الحرفي. فلم يكن نع آیوب بالمعنى التاريخي SB‏ کل شيء: إن سفز أبوت 
يبساطة حكاية رمزيّة نات مفزى parable‏ (لکنه -علی الرغم من ذلك- یل 
ADY ii‏ 

يجد سليفكن كذلك إشاراتٍ tis‏ من داخل again‏ إشارات دال تشير 
إلى أن كلمة «يومة لا يجب حملها على معناها الحرفي. خذ بعين الاعتبار 
سفز التكوين ۱.۵: 

وَسَعَى ال الور هارا أما pada‏ ماه wich‏ وَهَكَنا جاء مسا zási‏ 
سباح HS‏ اليو الأؤل. 

تعني كلمة lpn?‏ في آية واحدة كلد من ارقت النور» (صباح) ودمساه 
وصباح». وفي سفر التكوين 4 OTST,‏ الالة Gi‏ السماواتٍ والأرضن في 
يوم واحدٍ (وئيس خلال ستة أيام متعاقية» كما ورد في سفر التكوين ,)١‏ نذاء يمكن 
لكلمة یرم في سياق ان اس نقسه امعلاك عئة معان . وعلاوة على ذلك 
يلاحظ سلیفکن أن يومًا بالمعنى الحرفي Fa‏ دور کاملةً للارض حول محورها 
مع ظهور نور الشمس في الفجر واختفائه وقت الغسق. لکن الشصن لم HEE‏ 
(۲۹) هذا وت Jali‏ للشناؤات aTa‏ نز لالز الال (المترجم؟ 
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حتى اليوم الرابم. مرة أخرى» نجد إشارة Ula‏ من داخل ان أن كلمة «بوم؛ لم 
يمكنها أن تعني يومًا به أربع وعشرون ساعة بالمعنى الحرفي. لو كان اليومٌ عند 
الله مقداره آلف عام (المزامير 4 )۲ سيعني ذلك الامر فترة طويلة من 
الزمان إلى ما لاسنهاية: ثم یل کل يوم من أيام EH‏ فترة Mesh‏ من الزمان إلى 
ما لا-نهاية. 

يعاق أكبر سیب لرفض الحاخام سلیفکن لأيام ال بمعناها الحرفي (حیث 
الیرم به ربع وعشرون ساعة) بمدم TAS]‏ توفيق هذا التضیر مع العلم. لو كان 
عليه الاختيار بين العلم ورذية متقادمة للتوراة؛ برفض الحاخامٌ سليفكن الرلية 
المتقادمة لتوراة. لكن مجنتاه رفش get‏ للتوراة لا doled‏ رفن التوراة. فلا 
يعني استشدام DYI lle‏ لفهم كلمة الاله الاتتقاص من أصالة كلمة الاله. وليس 
رفقن سلطة حاخام ما كرفضس سلطة الله 

۲۳4 ما هي الفكرة ذات اللطة والسيادة في التوراة والواردة في سفر 
الذكرين ۴١‏ لو أن هذه الفكرة لا علاقة لها بكيفية خلق SYI‏ لالم یج ترتبط له 
الفكرة بالفعل؟ پفترض تأویل سلیفکن -فوف أي اعتبار آخر- أن التوراةً عمل في 
اللاهرت والأخلاقيةء وليست عملا في القيزياء والبيولوجيا. لاه لا ينظر في آمر 
الفصول الا فتاحية بسفر التكوين Éra‏ عن معلومات حول كيفية خلق الاله للمام 
ولا متى علقه. بالاحری» يتمسك تأویله الرمزي نسفر التکوین بان هذه الفصول 
Ld‏ متها تعلبم ماهية الخالق ومن هم المخلوقون. من الاله» ثم من نحن؟ ما هو 
موقعنا في ال 

خط يعين الاعتبار تالا مع نشید الانشاد the Song of Songs‏ - کتاب في 
الإنجيل تعلق موضرعه ظاهريًا ands‏ وحبیته (في وجود تلميحات جضیة): وهر 
کاب لا يَذكر الاله LUT‏ مبكرًا في القرن الأول الميلادي؛ احتدمت السجالات عن 
مدی ملاءمة تضمین هذا الکتاب Doomed‏ للشهوات غي الانجیل العبري. ولکن 
من الکتاب ویر في عيد الفصح [عند اليهرد]ء وهو عيذ من آسمی الاحتفالات 


(۳۰) لت tas ye‏ أني in toe Eid‏ (المترجهم» 
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الديية وأقدسها. إن الأول الأكثر قبولا لنشید الأنشاد رمزيٌّ. على المستوي 
الظاهريء بتعلی نشيد الأنشاد بحب بين رجل al ply‏ نکنه يعلق على المستوى 
اللاموتي والأخلاقي بحب الاله لإسراتيل بالفعل. سيصل الم بالحاخحام عکیقا 
Rabbi Akiba‏ (۱۳۵-۵۰م)» في قبوله لهذا التأويل الرمزي في القرن الأرل 
الميلادي: إلى تسمية نشيد الأنشاد بالکتاب الأقدس في الإنجيل. عندها پُفری 
آلمره بالتفكير في أن الإلة lis‏ عن شعبه المختار» pa SY‏ نشيد الانشاد بان 
|سراتیل لا بزال حبیب Yi‏ 

لقد طَوّرَ سلیفکن؛ سيرًا على خطى موسی بن میمون: وكذلك على خطى 
بعض الححاخامات ope Spall‏ وبعض فقرات التلمود- تأویلا رمزيًا لسفر التكرين ۱ 
sila)‏ عن هذا التأويل كذلك)؛ لا يمكته التعارّض مع العلم الععاصر من حیث 
المبداً. لا يكن حدوث الصراع؛ لأت تأريله لا يسرق أيْة ادعاءات علمية. Éi‏ 
السو وی اجوز الو و وو واي 
Pia‏ الصتف الخاطی من اتمالیم التي تعارفي مع A‏ تماليم للملم. 
بشغل كل من العلم والترراة View‏ مخفا بالكلية عن مجال PI‏ - السلطة 
غير المتداخلة عند جولد””. بات‌خدام العقل والحواس لفهم DY) lhe‏ يزعم 
سليقككن -سائرً! مرة آخری على خطى موصى بن ميمون- تطويره لمعنی أكثر 
امتلاء وأغنى بالخالن ley‏ 


التأويل الحرفي لمتوراة 

في وجود OB‏ داخل التراث [اليهودي يمكننا KE‏ من وجود ثلاث 
علافاتٍ على GAN‏ بين FAA LEB‏ المعاصِرّة والتورلة. لقد آخفنا بعين 
الاعتبار الرؤية ذات النزعة النصليّة separstioniét view‏ الخاطة بسليفكن: 
التوراة والعلم في مجالین غير عتداخلين من مجالات البحث وَالتْقَضيه ومن 
نَم لا يمكن وجود تعارض بنهما. إن سلیفکن آیضا تكاملي إلى de‏ ماه حيث 
پستخدم plat‏ المعاصر ليشهد على فهمه للم AGEN‏ ونهمه للخالتي وغلقه. 
(۳۱) راجم Jaik‏ الثاني من هذا الكتاب: قم #الفمل». (المترجم) 
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دعونا pahi‏ هذا الفصل بمفكرين يهود مماصرين يزعمرن وجود صراع بين 
التوراة FA,‏ التََوْريّة ويحسمون الصراغ لصالح التوراة. BG‏ هؤلاء 
المفکرین؛ يمكن للعلم الم RAN‏ الصراع (وعو صراع حادث بالقعل) 
في حالة تبني ap shin ZEN‏ وتطلب He‏ الإيمانٍ الخضوع للتوراة 
ورفض العلم. 

]4 ؟] أظهر استقصاءً عن اور ومسائل مرتبطة به ۱۷۹۵ طالبًا جامعيًا من 
اليهود الأرتوذوكس أنهم -وبالأخص طلاب العلم- مناهضون للعلم على نحو 
حاسم"۳ یمتقد 1۸ متهم فقط la‏ تفسير الور لاصل الحیاة: ویمتقد 1 منهم 
ففط تَطَوّر البشر من القرود SOW‏ من العثیر لندهشة أن نسبة ۴ من طلبة 
الدراسات العليا للملوم تقبل از وتعتقد أن البشر نطوّروا من القرود اللا-ذيلية. 
ويعتقد 1۷۳ من الخاضمین للاستقصاء أن jae‏ الکون بالکاد ۷۰۰۰ عام» وبری 
۰ منهم أن کل الحيوانات الساترة على الأرض اتحدرت من تلك الحیوانات 
التي كانت على متن سفيتة نوح. مجدقاء TAS‏ نسبة عنوية نتمي لصا الملوم 
أكبر من النبة المثوية لمن هم خارج هذه clade‏ يعتقدون پالأرض REAR‏ 

بقبل اليهود المنتمون للتراث الأرئوئوكسي كلا من التوراة المكتوبة والتوراة 
الشفهية (انتلمرد) باعتبارعما يمان بسلطة وسيادة. AE‏ التوراةٌ الشفهية المفعاخ 
التاريلي اندي یکشف انار التوراة المكتوبة. للا لا يمكن لليهود الأرئوذوكس 
رف تعاليم التوراة المكتوية او الشفهية بثاء على مسالة الإيمان. عم الثوراة 
والتلمود أن الالة خَلَقَ البشر B‏ مرسوم إلهي خاصي مذ 0۷۹7 عام في اليوم 
السادس للكون. بمكن للمرء تبني بدا الارض الهَرمة Ey‏ وهو معا دلقي 
تهمة الهرطقة. يعتقد بعض اليهود الأرثوذوكس بالفعل أنه من ALN‏ قراءة كتاب 
يدافع عن JED!‏ 
Empirical Study of‏ هم Abexander Nussbaum, “Orthodox Jews und Science:‏ )32( 


their Anitudes toward Evolution, the Fossil Recond, and Modera Geology,” Skeptic, 
Yel. 12, no. 3. 
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لو أن التلمود ذو DL‏ وسيادة pikis‏ مبادئ تأويلية لفهم التوراق فإن كم 
مبناً تلموديًا يدو مُحْرْما للتأويلات غير Gad‏ للترراة: *لا تبتعد أيه آية هن 
معناها الحرفي (أو الواضح)». عنا بدأ قوي في وضوحه للغاية. فكما لوجظه 
تحتوي التوراة بوضوج على bln Mi‏ من اللغة المجازية والاستعارية ونجد 
داخل التلمود تأویلات لنصوس تعمد عن معناها الحرفي أو الواضح (مثل 
کاب أيوب وتشيد الأنشاد). ومن ثم مس يجب على المره الابتعاد عن المعنى 
الحرفي Cell‏ تبدو الإجابة الأرثوذوكية كالتالي: ققط عتدما يتطلّب التلمود 
ذلك الارتحال, 
ينشكُك بعفی البقکرین الأرثونوكى حيال قدرة الإنسان على حيازة 
المعرقة في استقلالية عن التوراة والتلمود. بمصطلحات سلیفکن» فان مثل عؤلاء 
المفكرين متصوفون (يرفضون بالمثل التزعة العقلانية لدى موسى بن ميمون). لذا 
عندما شر التلمود المعصوم الترراةً الممصرمة تقسيرًا معصومًاء لا يجوز للمرء 
الانحراف على أساس امس الإناني غير المعصوم. لا يمكن للعلم -یوصفه 
عملا (أو نشاطا) انساتیا غير معصوم- التنافس مع التوراة المشتقُة عبر التلحود. 
كما يكب الفيزيائي الارثوفوکي نفتالي يرغ Naftali Berg‏ «کل النظريات 
Talal‏ غير موكد" بالتعريف. ليست ALE‏ تمن وظیفتنا في التي عن 
تلك النظريات TÉLEN‏ مع التوراة؛ )2002 (Silman,‏ ومن E‏ لا یمکن ولا يجب 
متاداة العلم لمساعدتنا على فهم التورأة. إن أيْ اتحراقٍ يتأشس علي العلم عن 
التوراة سيكون هرطوقيًا. 
بت بعض اليهود الأرثوذوكى حججًا Tale‏ تشيه حجج علماء نظرية 
Glatt‏ الميحين. يزعمون وجرد نقص في الأشكال الاتقالية في مسجل 
الحفريات: وعدم وجرد dat‏ علي أنواع جديدة رت من أنواع موجودة من قبل 
(یمکتا رزية حيوانات تزداد في الحجم أو حشرات FF‏ ألواتهاء لکننا لم AGES‏ 


(FY)‏ المقصود يكوتها شر Sp‏ هو خضرهها لمعيارية التجريب ركوتها موفند عرقة للتمديل 
واشطوير EN‏ (المترجمم) 
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قط Stat‏ توع جدید بالكلية)ء وعدم وجود وقت كافي أمام كل الأنواع لقال إنها 
Sba‏ بواسطة [۲۳۰] الطفرة العشوائية» وأنه لا يمكنك الحصول على النظام من 
الفوضى”*" (الإنتروبي داحضن AS‏ 

دعونا نأخذ بعين الاعنبار S‏ مشهورا YI‏ رفضًا ME‏ وهو كتاب لي 
Lee Spetrer pii‏ اليس عن طريق المصادفة: تحطيم TA‏ الصديئة t AAE‏ 
ji -Not By Chance: Shattering the Modern Theory of Evolution‏ 
فيزياني All‏ تعليمه في عمهد ماساتشوستس للتكنولوجيا pa‏ ميكانيكا 
الکرانتم Ay‏ الکهرومفناطيسية في جامعة جونز هویکیتنن وجامعة 
هارفاردء ومعهد وايزمان. بعد اثقاله لإسرائيل في عام 1۹۷۰ وت 
اهتماماته البحثية إلى ار الذي رففه لاحقّا باعتباره غير مدعوم بالادلة 
(وکما آتوقع» باعتبازه غير os‏ م الثوراة). إن رؤاه توليفك بين التطؤّر 
الصغري والتلمود. 

إن حجة سیتنر المركزية ضد التطور الكبري -المتعلقة بإمكان نیع نوع 
جدیدٍ بالكلية من خلال طفرات عشوائية- !حصاليةٌ عنقاذانطهطمهم. كما ۳4 
من قيل» عندما يقول الیبولو جیون إن طفرةً ما عشوائیگ یعتون أنها محايدة تجاه 
احتياجات الانواع. لم pil‏ البط کون غشاء القدم لان الطیوز التي لا تمتلك 
هذا الغشاء احناجت لملاءمة نفسها مع بينة مالية ماه ولم ES‏ الاسماك زعانف OY‏ 
المخلو قات المائية ثية التي لا تمتلك زعانف احتاجث لتحريك ودنع نفسها على ندجي 
pal‏ قي المياء. الطفراث عشوائةٌ y-‏ تستجیب لاحتیاجات المخلرفات. في 
الواقم» آغلب الطفرات ضارة بمصائم المخلوقات التي تحوز هذه الطفرات. قد 
ع الو وی و م رما 
شأنها أن تجعل المخلوق يدور في دواثره ومن OLE‏ طفرة كتلة زائدة في gemi‏ 
shes OO)‏ ترجمات chaos‏ ما بين تقرضی»ء et Aay‏ ودشواشي؟ ودساء»...إلخ- وهي 

تعني: Mae gh‏ خیر مشمایزة من إمككاتيات ple‏ واللاتطلم والتتظيم: إن للكاووس تكويتيه. Ba‏ 

[دقار سورانن» #الملهج: ممرغة لمعرفة؛ الأقكاره» ترجمة: بوسف تيس (العغوب: أقريخيا الشرق» 

oot ۴‏ 4۸۰ (المتوجم) 
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إبطاء سرعة المخلوق. من المستمل للغاية قراس الحيوانات الضارية لاغلب 
المخلوقات الموثودة بطفرة (لو كانت الطلفرةٌ تسمح بالقاه على قيد الحيلة من 
الاساس). يت طفرات قليلة -قليلة للخاية- قائدتها للمخلوق المالك لها. لو كان 
الامر کذلك. نقد ییقی ذلك الم‌غلوق علي تيد الحياة لفترة اطول أو أن يكون AS‏ 
جاذبية للأقران» ومن OF‏ ينقل ست DAR‏ لأجيال لاحقة علبه, كفانا حديثًا عن 
الطفرات العشوالية. 
والآن تحمل إلي tine‏ الاحتمال :the probability argument‏ لو أن الطفرات 
pt‏ ولر آنها عشواتيةٌ» ولو أن الطفراتِ LG‏ آندر بكتير. ولو أن طفراتٍ 
Ais‏ عي التي fat‏ فقط لأجيال لاحفة: فان GE‏ نوع جديدٍ يكون مستحيلا من 
الناحية الإحصائية. بايذ أرقام من دراسات البحث الحلمي السابقة"" المناسبة 
لموضوهتاء يسوق سبیتتر المحسابٌ التالي: يفهم سبيتنر من دراسات البحث العلمي 
السابقة أن الحصول على نوع جديد سيستغرق حوالي ۰۰ خطوة للحدوت بنجاح 
على الترالي. يسحت بما يلي: بما أن احتمالية الحصولٍ علي طفرة واحدة BES‏ 
تساوي ۰۳۰۰۰۰۰/۱ فإ احتعالٌ الحصرل على ۵۰۰ علفرة تُمُضْلّة يكون ساويًا ل 
۱ ۴۰۰۰ عضروية في ۵۰۰. مشكورًا يحسب لنا سبيتر الاحتمال: احتمال وجود 
نوع جديد يساوي ۲۰۷, ۱۳۴۹-۱۰ لو كانت هذه الحسابابٌُ صحیحٌه فالحصول على 
نوع واحبد جديد عبر الطقرات العشراية Sol‏ ميل على المستوى الاحصاني. 
وعلادة على ذلك فان الحصول على JE‏ الأنواع أمر Lah‏ استصالةً. يزعم سبيتتر 
عدم وجرد طفراتٍ AI‏ كافية وعدم وجرد وق کانب لإنتاج انواع iai‏ 
لو أن الطفرات ليست عشوائية (ريما تمتلك العخلوفاث آلية 
dR‏ تستجيب على نسو تفضيليٌ ABE‏ الحادثئة في بیتهاکه يمكن 
(۳۵) في إشكالية ثرجممة Litorahere‏ للغة العربية: انظر: محمد عتاني: عرش المترجم (القلعرة: الشركة 
المصسرية ازعالمية للنتر-لونجيات» ظه, ۲۰۱۲ ص TIF‏ وما بسدها. (المترجهم» 
plitioryy‏ رز ييساطة. رب بالفراه المهتمين Cael‏ عن آرجه النقد لفر يات سینت وحاياته. كنا 
يكن المره ان لاد رَد سیر على متتدبهبالتل, 


st 


لانتواع Mapeciation‏ الحدوث. ومن الم ji cr‏ طريقة يمكن 
عبرها لنوع من اور GLA‏ مع قراءة حرفية للتوراة. Lae‏ رؤيته على 
۱1 مصادر ثلموديف يزعم سير أن كل المشلوقاتٍ الحيّة Ge‏ من 
gli‏ الأصلي للإله ل ۳۹۵ Ley‏ و۳۹۵ TOY‏ وعلارة على ذللله 
يزعم سبينشر وجود ساطة تلمودية لضرور: WHE‏ السيرانات. في حالة 
الطفرات غير العشرائية؛ ترت کل المخلوقات Boll‏ من ال ۷۳۰ حبوائا 
وطائرًا الا صلیین. 

بینما يرفض سيير TEAREN EEO‏ المعا مر باعتبارها غير Sale‏ (لا تدعمها 
الأدلةً pi Chas ec‏ رؤيته التلمرديةء بالاضالة إلى اقتراحاته عن الطفرات غير 
العشرائية؛ على اعتبار أن كل ما سبق JEL‏ الرؤية الأكثر تدعيمًا بالأدلة. إن مزيجه 
من التلمود والتطوّر الصغري (وریما التعلور الكبري) متا على JAS‏ العلم 
والدين. وعلي الرغم من ذلك» يمارض Lhal‏ البهود الأرثوذكسين المتطرفين 
والكثيرٌ من اليهود الأرنرذوكس I‏ ويختارون التوراة. 

استتاج 

لقد اعذنا فقط بعين الاعتبار رژيتي فرعين من اليهودية: الارئوفوكسية 
والأرثرذوكسية المتطرفت. واعتبار كل واحنة منهما BE EE‏ فروع آخری 
تليهودية أكثر ايبرالية: الإصلاسية والمُحافظة: التي لا تمتلك نفسن الرژية قات 
اليادة واللطة للتوراة والتلمود. يميل أعضاؤها تاريضيًا ويزاجيًا تجاء الور 
أكثر من gl‏ شيء آخير. نقد اترت آرئوذوکس مؤمنين! OY‏ آهل الکتاب EAE‏ 
مواجهتهم لمسائل العلم والدين الشطيرة والجادة أكثر من مواجهة الذين 
Of)‏ انظر- 
Lan Spetsar, “Evolution, Randomness and Hashkafe,” bop:/rbsp.info‘baRbS!‏ 
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[الانتواع: تون مدر جدید من نوع SA‏ أسبق علیه. (المتر جم)]. 
Mishnah (Pirkei Avol/Ethics af our Fathers 5.17}.‏ )38( 
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لا بتلزمون التزامًا شديدا بصن ذي سلطة وسيادة. عندما ÉN‏ أن كتابًا ما 
مُوحی به إلهيّا وتقديمه لمعلومات apan‏ رمن الظاهر أنه ينث عن 
مسائل يتحدّث fall‏ فيها (مثل مر الأرض وخلق الأنواع)؛ فقد يتطلب JA‏ 
Bes‏ إعادة تفكير أمامية في tide‏ اعتقادات المره مع العلم. يرى Hil‏ 
الأرئوذوكس المومنین العلم والذينَ في حالة صراع ویحسمون هذا الصراع 
لصالح الترراة. إن رؤى مليفكن فصلية جزقاء وتكاملية جزگا. ومن المثير 
للاهشة أن رؤى سبیتتر يتين أنها ذات نزعة تكاملية (على الرغم من رفضه لأغلب 
gi‏ الحلماء A Shad‏ 

يثير اد كتاب ما على أنه کون إلهيّا وذو سلطة وسيادة Cpe bte Be‏ 
على المؤمتين بالكتاب: وقد أثيز كثيرٌ من هذه الأسئلة في هذا الفصل. لو أن 
الكتات قديم GG‏ ممنى تكون الرؤية الشاملة للمالّم القديم اختيارية ويا معني 
تكرن مطلوية من أجل المؤمنين اللاحفين؟ كيف تشتغل RAM‏ الديبة؟ هل يلزم 
على SYI‏ ملاءمة نفسه للتعامل عم المبادئ الإنسانيّة غير المضيوطة على التحو 
الملائم تتوصيل الحقاتن, المهمة؟ في کاب به تتویمات من الصنوف الأدبيق 
كيف يمكن للمره القول بآن غقرةٌ ما يجب تأويلها حرا أو مجازيًا أو رمیا؟ 
هل يحتاج الحرءٌ إلى تراث معصوم نسم التأويل؟ هل النقصود من الكتاب 
تعليم الفیزیاء والبيولوجيا على سبیل المثال» آم المقصود منه تعليم اللاهوت 
والاعلاقیة؟ ما السلطة التي يحوزها التراث من جهة فهم الكتاب؟ وكيف يجب 
أن BS‏ موق المرء حيال کتاب محصوم وعلم غير معصوم؟ وآخيرًاء لو أن الإلة 
أظهر نف في كتابين -الطبيعة aly‏ المُقدُس- فكيف يمكن الجمع بين الأفهام 
من الکتایین ؟ 

دعرنا نختم بفقرة من التلموى JEET‏ الرژية المفتحة على نسو aglaw‏ 
يمتلكها أغلث اليهرد تجاه تأویل الترراة: امن GV ARI‏ حلاف من أجل 
السماوات أن يدوم؛ ولیس من PRU‏ لا حلاف لیس من أجل السماوات أن 
بدرم. أي الخلافات Ge‏ من أجل السماوات؟ إنه الخلاف (الخلافات) بين 
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هيلل وشماي. AT‏ الخلافاتٍ ليس بخلالب من أجل السماوات؟ إنه حلاف فورح 
Korach‏ وجماعته:"", يدانع التلمود عن الخلاقات النبیلةه الخلافات التي 
تكون من أجل السماوات؛ فلو لم KS‏ الخلافات بيلك لن ندوم. إذنه الوقت 
عر الكفيل بحسم ما إذا كان الخلاف بين cK‏ وغير ga ÁSI‏ من اليهود 
نيلا ام ۷. 


(39) Mishnah (Pirkei AvovEducs of ow Fathers 5.17). 
(eee) 1 2 انظر: (الخووج‎ 
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[۲۲۳] الفصل الرابع هشر 
الإسلام والتطور 


ما الإسلام؟ 

anne!‏ ريك مخف إلى ای ی ا أي نر 
مقدعة uiy‏ . علي الرغم من أن الموضوع الرئيس للكتاب هو eta pal‏ فمن 
الضروري بالنسبة Lal)‏ قي هذه الأوقات العصيبة عواجهة الساجة EL‏ لأصدار 
St‏ على ۱,۵ مليار مسلم ابتذاءة بسبب أقعال أصوليين جلرین عددهم قلیل 
للغاية. إننا في حماججة إلى مقاومة نزوعنا الطبيعي لتكوين آراء بناء على آمور سيثة 
بدلا من تكوينها پناة على آمور طییة: ندع أمرًا میا واحدًا وغاليًا لا يجوز اتخافه 
AES gai‏ يرجح على مجموعة أمور طيبة حين نحکم على الناس والجماعات"* 
ما آننا منواجه پعض الأمور السيئة في نقاشنا للإسلام JAEN y‏ -مثل اللغة البليئة 
name calling‏ والفتارى: وتهديدات القتل - نحتاج تمقايلة امین بالكثير عن 
الأمرر الطيية المادقة في الاسلام. 

لا یل أسامة بن لادن (۸۲۰۱۱-۱۹۵۷) صوت الإسلام. آظهر استطلاغٌ 
للراي أجرته مزسسة غالوب Gallup‏ للمسلمین في ۳ دولة حول الحالم تقضیل 
۲۳ من المسلمين للسلام (ومما يثير الانتزهاج أن 7۷ لا یفضنون السلاب على 
الرغم من عدم قيول كل هذه النسبة للصفح عن الإرهاب)”". دهرتا نتعامل مع هذه 
الأحكام المبقة ضد الاسلام باعتبارها بالونات مملوءة بالهيليوم وتطلقها صوب 
السماء في سعينا لفهم الإسلام تفه (والمسلمین أنقسهم). 
(I) Roy F. Baumeider ct al., “Bad lı Stronger than Good,” Review of General Psy-‏ 

chology 5, no. 4 (2001), 323-70, hape/bitly/Ividtign 

(2) Jon Ponder, “Poll: 93% of Muslims Worldwide Coademn 9/١١ Attacka—0% Ap- 


prove of Aitacks cx Religions Grounds,” Prasit Rurview, February 27, 2008, لجنا‎ 
bitly/3aTaq0Q 


ريما أهم صفة get‏ الاعتقاد الإسلامي هي صفة التوحيد الصارم: تم له كيان 
زلهي لا يمكن تجاؤزه وهو IVAN‏ ثراصل الله [مع البشر] من خلال مجموعة 
أنبياء بدا من إبراهيم وموسي وداورد وإسماعيل ویسوع؛ هلی سبيل المثال. لقد 
أوحى الله بوحیه النهائي والحاسم: وهو oy‏ أعاد توكيد الرسالة التوحيدية التي 
حملها الأنبياء الابقون تانبي محمد في بدايات القرن الابع الميلادي. É‏ 
محمد -واسمه بالكامل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم- بجوهر هذا 
الوحي الأخبير: «الله واحد»: ونادى بالخضوع والاستلام باعتبار» AD‏ إلى اله 
(الإملام يعني (الاستسلاع؟ (submission‏ تتصبع stála‏ تابمًا لتعاليم qy!‏ 
يجب علي المرء القول پساطت: دلا زله زلا اش محمد رسول ا1. 

A [Yt]‏ المسلمرن go a‏ الله stimd‏ المتون + القرآن (وكلمة 
قرآن تمني «القراءة والترتيل»): هو كلمات الله Ue‏ وصدقًا ينما fit‏ اقا 
Sail‏ ا ذا السلطة والسيادة بالنسبة إلى المسلمين, US‏ عجموعة من 
النصرص تئل المرتبةٌ الثائية في السلطة والسيادةء وهي الحديث النبوي: الذي 
يحتري علي أقرال sayings‏ ار تقارير reports‏ عن النبي thew‏ (وقد pol‏ الب 
علي بقاء الأحاديث منفصلة عن وحي Aal‏ وعلى الرهم من افتراض القرآن 
لوجود نسب من السقيقة في الإنجيل العبري والنصوص ESR‏ المسيسية فان 
القرآن يحتوي -على المكس عن هذه التصوص- على سرد قليل (ومعلومات 
il‏ عن حياة محشد)! Goel Ls SLA‏ وروي بالأساس. لتعرف شيا 
عن القرآنء د بعين الاعتبار الآيات البع الأولى الوارعة في سورة الفاتحة 
يالقرآن الكريم: رشم آله ob ESTO peti yal‏ رب alah‏ © 
E‏ ی و اللو وید Gail ۵ de‏ 


الط eee‏ © بط cath‏ علنیم خترالنقطوب عنم وله 
ال ج4“ . 


(T)‏ پستت‌خدم | بن الحرب كلمة داف Gad‏ ررد كذلك في الشسخة العربية من الإتجيل. 
(1) صن الا حادیل آقولل الني مسد وللعاله وموافته خلى آفمال حاب . 
(۵) کل cd‏ الفرآن ماعرفة من ترجبة عبد السایم Abdal Helou‏ الأعير: (۰۵ A+‏ 


i 


تكد هذه LAW‏ التي S‏ في JE‏ صلاة رفي صلاة الجمعة أسبو e‏ لایر 
من gill‏ عام رحمة الله واه وكذلك ab‏ هداية الله الرحمن الرحيم وسيلاته. 
كر حبارة دنم الله اومان ن Goce Bl‏ مليارات المرات يوميًا. ينما قد بتاءل 
البعض حيال کون الإسلام دين سلام أم لاء يتاشس الطقمن الإسلامي [العصلاة] 
في التذكير الحاسم والسارم والمتظم برحمة الله وفغله. 
يعتقد المسلمون أن البشرٌ شُلقوا لحت الواحد الأحد وعبادته كما أوجي 
عبر الأنبياه. يمكن تلخيص الاعتقادات الإسلامية المركزية في البنود الستة 
العالية Talay‏ 
.١‏ وحدانية الله: يعتقد اتمسلم -قبل ggi‏ اعتبار آعر- بإله واحده أعلى وأزليَ» 
لا-نهائي وقوي» رحمن ورحيمء BE‏ وملنح. 
۲. رمل الله: يعتقد المسلحٌ بکل رمل الله؛ ومنهم آدم (أول Ce‏ وابراهيم 
راسماعیل وموسى ویسوع ومحئد (التبي الأخير). 
op ۳‏ والقرآن: dia‏ الملمٌ Js‏ التصوصی TEN‏ وژجن اش 
بما فيها التوراة والمزامير والأناجيل. والقرآن عو العهد الأخير في هله 
السلسلة من gel‏ ويشتمل على كلمات الله الصريحة المباشرة؛ التي 


آرحی بها غير الملاك جبريل إلى محد. 
.٤‏ السلائكة: يعتقد المسلغ بالملائكةء وهي كيائات روحّة WIRE‏ براجبات 
Pale‏ 


۵. يوم القيامة: : يعتقد السلغ أنه بنهاية العالّم Cn‏ الموئی للحساب 
العادل. salads tw bsp‏ آو نقوله أى rra). Aneel‏ أو توي نعل 
سيأتي آمامنا يوم القيامة. وأصحَابٌ السجلاتِ الطيبة سيرب بهم في 
اللجنةء وأصصابٌ المجلات السيئة pillar‏ بهم في الجحيم. 

5. القضاء والقئر: يمتقد المسلمٌ بقدرة الله الحكيم والرحیم؛ إذ بضع الله 
الخطط رينفنها. 


تشمو نس سب ده 


ir 


aie 


تتطلب حياة gS‏ لله ال رکان الخمة للإسلاب وهي: 

.١‏ الشهادة: إقرار المرء بایمانه؛ لا al]‏ إلا الله ومحمّد رسول الله. 

؟. الصلاء: الصلاة حمس مراتٍ في اليوم (دومًا تكون مكة هي القبلة). 

۳ الزكاة: من الزكاة بنسبة ۲.۵ من إجمالي مال المرء للفقراء رالمحتاجين. 

1 الصوم: الصيام وضبط النفس واكم فيها خملال شهر رمضان. 

sal .٠‏ الحج إلى Ke‏ مرة -على الأقل- في حياة الإنسان لو أنه يستطيع 

ذلك على المستويين الجسدي والمالي- 

تشترك هذه البنود السئة والارکان الخمسة في توطيد هرية المسلمين» على 
الرغم من رجود كثير من الاعدلافات الاخری عبر الزمان وعلى امتداد الكوكب. 
سيفوز الصالحون -الذين آمنوا باله حني انقضاء عمرهم؛ والنين ترجح أعمالهم 
الطبية على أعمالهم الشريرة- LH daw‏ العامرة بالسمادة والهناء. على الجانب 
pla‏ سكم على الطالحین (الأشرلر) باللجمحيم ليمكثوا ف AW‏ كما يرد في 
القرآن: Bp‏ كنس هلوت ty‏ ون اجوز يزع لبقتن FH‏ 
کار BL hy‏ تقذ فا وم زا لیر oN] yg gts‏ عمران: 180]. 

انقم فرعا الإسلام -الشيعة رالة- الري ان في أول الامر حول الخلاقة له 
لقُوادهم؛ ومن تم نقسموا حول السلطة. تقد Nye EN‏ جماعة المسلمين اغتارت 
قاتدًا بعد وفاة النبي محمد على نحو صائب. وعلى الجانب المقابل» يعتقد الشيعة أن 
النبي محشا عيّن اب ممّه le‏ بالمشينة الإلهية كي يكون خلیت. إن علي خحامتتي Ali‏ 
)...-۱٩۳۹( Khamenei‏ (القائد الأععلي للجمهورية الإسلامية) من (یران» الذي 
حلفت آية الله الخميني Ayatollah Khomeini‏ (۰۲ ۱۹۸3-14 م )هر اللي الفقیه اه 
(۷) لعمير اافرلي الفقبما مذة lala‏ فهو يشير إلى «مفهرم؟ قي الشريدة الإسلامية قز PUES‏ 

عديدة أسواء بالحرية لم بالفارسية): كما «بعتي اسم كاب لآبة الله المخميتي» وبعتي نیزا فلعؤمة 

الكبرى لمنظرمة اللطة في الجمهورية الإسلامية AS‏ فنظر: كوئتاس آرمینجون هاش 

المقحب الشيعي والدولة: رسال الدين راختبار الصداثة؛ ترجية: ميد أحمد سبح (سوویا: دار 

نوی للدراسات والنشر والترزیم» 4۲۰۱0 Age‏ (العترج) 
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ويعتيره البعض متحدرً! من نسل ابن عم النبي محمّد. بثير الانقسامٌ الشني-الشيعي 
القضية التالية: هل تتم الإمامة/ اللطة بالتعيين الإلهي آم باتفاتی الجماعة؟ ضا 
سيكون من شأن الاختلاف السياسي (قي أساسه؛إنتاج بمفى الاختلافات اللاهوتية 
(وانتاج yd‏ كبير من الصراع الاجتماعي)» gi‏ الشيعة والسّئة على قبول السلطة 
العليا للقرآن رأركان الاسلاع الخمسة. 

۲ بالاضانة إلى عقيئة التوحيد قي الاسلام والأركان الخمة؛ يمكن للمرء 
تفع وجود انقسام مذهبيٌ بين المسلمین الاين يتمون إلى دين عمره ۱۵۰۶ 
هام وله أكثر عن مليار تابع. يتفق المسلمون على طبيعة الم وأولى المعارساث 
(الأركان الخمة)ء والحياة الآخرة؛ رفيما وراه ذلك تم Sy SES‏ في 
اعتقادات المسلم. بتطلب فهم القرآت المكتوب باللغة العربية فهمَ CA‏ 
lit‏ ولفته في سياق القرن السایم الميلادي. إن الاختلات حول تأويلٍ ان 
EYT «aH‏ بالأخص في حالة الاختیار بين وجوب غهم الم امقس 
Sb >‏ على نسو مجازی» يوتبط على نحو مباشر بنقاش حول علم الاصول. 
على العکس من المبحية, لا يمتلك الاسلام قوانين آو تصريحات (أقاويل) 
كونية أو Gah‏ للؤيمانة وملی المکس من الكانوليكية الرومانیةه لا يمتلك 
الإسلامٌ سلطة باباوية ولا سلطات سلطوية مرکزية أو مجالس لتحديد مساتل 
الایمان والممارسة [الدينية]. لا يتلك الإملامٌ الثشي اللي يصب له أغلب 
المسلمين هيراركية دبنية رسمية. لقد تأثرت رؤي المسلمين کذلك FIG‏ التمافي 
داخل الإسلام؛ دين يمد عبر الكوكب ويجد أغلية مكانية تدين بالاسلام في 
درل تتنوع طبيعة السکم فيهاء Jo‏ السعودية في الشرق الاوسط (وهي دولة 
حكمها مَلَكي): ودولة (ندونیسیا الديمقراطية في جنوب شرق آسیاء ينتلف 
الملمون في الولايات المتحدة عن ملمي جمهورية کازاختان (الذين 
عاشوا رازحين تحت وطاء الالساد المفروض عليهم Cate‏ خلال العقية 
السوفییة). بشكل عام» لا تلتزم آغلية الملمين بأحكام Gf‏ باحث دينيٌ أو 
مجموعة من الباحثين الدينيين. إن مزال امن cones‏ باسم الإسلام؟؛ سوال 
عميق ونقیل. 


لقف 


دين سلام؟ 

مجدداء على الرغم من أن السلام ليس بالمبحث الرئيس لهذا الكعاب» فان 
السلاع یتطلب مثا أل بعين الاعتبار كي تأخذ الرؤى الإسلامية حول العلم والدون 
نصیها من الاتصات. قد يظن المرٌ -في وجود تعثیلات للمسلمین في وسائل 
الاعلام- أن الإسلام تیف بطبيعته. لو اهتقد المرءٌ أن الإسلام عنيف بطبیعته؛ 
فربعا لن fata‏ المفكرين المسلمين Glace‏ الذي یستحفونه. بما أن الكثيرين قد 
َو امن امین ا على all‏ له من المشيرين الارن فان وق 
فهل الاسلام دين ملام؟؛ یمن أخذه بعين الاعتبار. لذا LAF‏ معي» ينا 
نستجلب المسائل اللاهوتية والسوسيولوجية والسياسية لنقاشنا قبل التضي Ui‏ 
لأخذ مسألة الإسلام والعلم بعين الاعتبار. 

تتضکن GUY‏ القرآنية الداعمة للسلام وللتسامم الديني الا یات التالية: 


o‏ جن YH!‏ كلاق کتتا ب إنتامل ol‏ من کل تفش 
پھر کفیی أو نتا فى WS i‏ ككل آلثاش GA‏ 
wl 4%‏ تكأئمآ آغیا wis sete ads he ast‏ 
GS YS oil‏ مهم i‏ ند كلك في Co call‏ 4525 


ie and] 
Seis ceil sl تن‎ BM من‎ LAN SS گرد لين قد‎ TY * 
ele تبیغ‎ BG لا انیضام‎ BT aly aout بألل تقد‎ 

T$ [البقرة:‎ 


Ub shies gh من ذگر‎ iniiis إن‎ past wala * 
Gop آنه ليم‎ EE آل‎ p paikal فازب‎ Vb 
[NTa ali] 


(۸) بلزم القرار کنلك بوجود آبالت قهر Raden‏ 
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7 ترفر مثل هذه CAN‏ في تضافرها مع AT‏ أخرى ممائلة تأسيسًا 
قرآيًا نلسلام والرحمة والحرية والتسامح: وكل ذلك يتم في سياق ARE‏ اجتماعي 
“pls gas‏ 
تأئي هذه الآيات من Jal‏ الإسلام ذي السيادة والسلطة» لكن ماذا يعنقد 
المسلمون بحقٌ؟ aÉ‏ لمحة مذهلة عن رؤى المسلمين للإيمان والسياسة يمكن 
الحصول علیها بشيء من المشقّة من استقصاء مركز بيو للأبحاث Pew Research‏ 
AD Center‏ هذا الاستقصاه في عام ۲۰۱۳م) للمسلمین في البلدان غير 
الإسلامية”". أجرى ياحثو مركز ير ۳۸۰۰۰ لقاء (وجهُا لوجه) على شحو مثير 
للإعسجاب SU‏ من ۸۰ لغة؛ في ۳۷ درلة مختلفة: من أذريييهاك ومرورًا على كل 
الألف-بائية [الجغرافية! وصولا مرةٌ أتخرى إلى أفغانستان"". 
إن الحافز الديمقراطي حي بحل وفقال بين المسلمين حول العالم. مضل 
Liat‏ الملمين قي ۳۱ دولة من TY‏ دولة الديمقراطيةٌ على حساب الحاکم 
القوي. نهد في بعض البلدان -غاناء وطاجیکستان: ولبنان؛ وجمهورية كوسوفوه 
وهدّا فيض من فیض- عند المنحازین للديمقراطية فهما: LAY‏ من المسلمين 
الغانين و 1۸۱ من المساحین اللبنانیین -علي سيل المثال- يُمَضّلون النيمقراطية. 
ينحاز الملمرن كذلك للحرية الديئية بقوة. في JS‏ دولة Mas‏ كان المسلمون 
داعمين Ges‏ طافيًا للزعم بأنه من النافع أن يكون الآخرون أحرارًا في ممارسة 
إيمانهم. يشير هذا الأمرٌ إلى أن أقليةٌ صخيرةٌ عي المسوولة عن الاضطهاد الديني 
)٩(‏ يمكاك قرام مقالاات كتبها خمسة peas‏ بارزين یدافعون حن المعرية الديية ولامج في 
Clark (2012).‏ 
[ملاحظة المترجم: صدرت ترجمة لها الكتاب؛ قظر: كيلي جبسى كلاراك أبتاء ipaa ph‏ ترجمةة 
إسلام سمدء علي رفباه سلمى المشماوي (القاهرة؛ دصر ظمرية pt‏ واترزيم» ٠1۹‏ 1م)], 
“The World's Muslins: Religion, Politics mad Society: Execute Summary, "Pew‏ (۱0) 
Research, Religion and Public Life Project, April 30, 2013,bitpe:/ipewrer.chi3eylh-‏ 
Nw‏ 
pinto dan‏ دول بدا اسماوها بسرف الألف حثى دول بيدا أول حرق من اسنها 
يالباءه وعودة لحرف الألف مر أحری. (المترجم» 
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للسيحين واليهرد في البلدات ذات الأغلبية المسلمة. AË‏ رؤية الأغلبية 
العظمى في أغلب هذه البلدان ما عظيمًا للحرية الدينية حول الْعالّم: في ۳۳ 
دولة أجري فيها الاستقصاء, كان أكثر من 1/8 من كل المسلمين داعمين للحرية 
الدينية والتسامح. 
أخيرّاء ينشغل الملمون باب الديني عموتا Ay‏ الإسلامي 
خصرضا. في ۲۲ دولة شرح فيها سؤال: اهل الشجيرات الانتحارية TESA‏ 
أظهرت ست دول فقط نسبة أكبر من ۸۱۵ تناصر التفجيراتٍ الانتحارية وتزيدها. 
بما أن الاعترافن الأخلاقي على التفجيرات الانتصارية بتعلق بانها تقتل ملنین 
أبرياه» يجشر ملاحظة أنه يينما يدين أغلث مراطني الولايات المتحدة التفجيرات 
الانتسمارية؛ قتلت LGA‏ العسكرية تلو لايات المتحدة في الدول ذات الأغلبية 
المسلمة مدنیین أبرياء في القرن الحادي والعشرين أكثر من JS‏ المفجرين 
الانتحاریین مجشمحين. 
بجمع كل البيانات عن الديمقراطية pally‏ مع اليانات التي جُیّت عن 
المسلمين E SH‏ ام يرز للعيان JR‏ وضرح: بنحاز المسلمون حول 
العالم لللام والتوافق [المجتمعي] والحرية والتسامح. يلزم استبماد الصورة 
النمطية للإرهابين الملمين استبعادًا نهایا؛ غهي رة آقلیة ضبلة للغاية. يجب 
على التين پم‌شون في الغرب ارقف من الحكم على الاسلام قي ضوه هذه 
الأقلية الصغيرة. 
على الرغم من ذلك لد رأينا آشلة كثيرة ثلإرهاب (الإملامي) ملل الحادي 
عشر من سبتمبر. لو أن الاسلاع Ses‏ سلامء فما الذي یحفز هؤلاء الشباب (في 
غالبيتهم) لممارسة العنف؟ يقترح استطلاع «فالوب؛ SEA‏ في مفتتح هذا 
الفصل أن المسلمين شون للعنف Thy‏ على أسس سياسية؛ وليس بتاءٌ على 
أسس لاهوتية. تعلق الحوافز السياسية في الغائب بالخوف من الهيمنة الغربية 
"Mom Americana: Midis Clean md Mody Maindiramn,” Pow Research,‏ )12( 
Center for the People and the Prese, May 22, 2007,betpe:/bit_lyAxpubW]‏ 
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(التي يمكنها أن ثكون ثقالية واقتصادية) والاحتلال العسكري. إن ثقافة تشن BD‏ 
والزواخ -على سبيل المثال- يمكنها الخوف على نحو مجر من PAD GAA‏ 
المتعلق بالجنس خارج إطار الزواج والإباحية. 
[VTA]‏ لقد فاقم عطشن الولايات المتحدة للبترول» وعو المننین في 
MG all‏ ودم الولاياتٍ المتحدة لإسرائيل على حساب فلسطین- اهتمامات 
ودواعي قلق السلمين بخصوص الاحتلال. 
دهرني أذكر مصدرًا آغر للمداوة الإسلامية. لقد آنت سيامة طاترات الولايات 
المتحدة (تحدیذا الطائرات بلا طیار) بفعل أدي إلى انقلاب الملمين للراديكالية 
أكثر من il‏ شيخ عسلم يسعى للهدف نفسه. إن ديمومة حضور الطائرات في کل 
وقت وفي آجزاء متعلحا بافقانستان ویاکتان والیمن» تلجن UG pb‏ سیکونوجیا 
شديدًا على الذين يسيرن بالجرار"". بمکن للمره تم أن إلحاق رر 
toe gh pS‏ شديد على أعبانا se‏ تبريرً! UE‏ لکن مفاتلي الصو يمثلرن 
isal‏ ية من الذين تلت بهم الطائراث الضرر. على الرخم من طمأنتنا من جهة 
عدم إصابة طائرائنا للمنتيين» فان أغلتٍ bloai‏ الطائرات عفتيون أبرياء""“. بينما 
قتلت للطائراتٌ كثيرًا من مقاتلي الأعداء «المستهدفين1؛ قتلث الطائراث كذلك 6۰ 
مدا هناء و۳۵ Gate‏ هناك ومن يعلم كم يكون عددهم في مكانٍ آخر. میتطلب 
الأم دزیتین عن تفجيرّي مارائون بوسطن ۲۰۱۳م أو أكثر لمساواة الدمار المدني 
الذي تتتجه خريةٌ من ضرياث طائرة واحذة للرلابات المتحدة. وعلی الرخم من 
(۱۳) تقترح يانات حديئة موت قراية تصف ملیون مدتي جراء غزر الولابات المتحدة للعراق. انظر: 
A Hagopian, A. D. Flaxman, T. K. Takaro, 3. A. Eza Al Shatari, J. Rajaratzam et al.‏ 
Mortality in baq Amociatad with che 2003-11 War and Occupation: Fit-‏ ,)2013( 
ings from a National Chufter Sample Survey by the Univertiry Collaborative Iraq‏ 
Mortality Study.‏ 
(۱۵) انظر مولع ‘Living Under Dromen‏ 
livingunderdrones.orp’.‏ منوت 
Invedtigation,” Brave New Foundation, Iuse 19, 2013, You-‏ عم (LS) “Sigur‏ 
Tube (websice), hupa://bk.Iy/32Q203a‏ 
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وقرع آوضح تكلفة حين یمه شخص أو یل نان الطنين المحم للطائرات 
التي يمكنها في لحظة إطلاق حممولتها المميتة قد اقتاد JULY‏ خارج منازلهم 
صوب الکواییس. 

ومن GS‏ يخشى المسلمون -علی نحو قابليثتبریر-الكولونياليةالاقتصادبة 
والثقافية من جانب: وموت أيرياء لا حصر لهم في الحروب وهجماتٍ الطاترات 
من جانب آخمر. لا احد Éo‏ يده نظيفة» سواه أكنا سیحین أم مسلمین» فرسین آم 
شرق آوسطیین. ومن KE‏ دعرنا نحکم على آحدنا الآخر بافضل ما في دينناء لا 
بأموأ ما فیه. 

کفانا خرو جا سوسيو-سياسيًا هن الموضوع الرئیس. فد إلى نقاش الإسلام 
«sins‏ 


العصر الذهبي 

كان = Cay‏ حينما تفرّقت ثقانة مدعومة بدينها الارحد على التقافات 
الأخرى, را wine gal‏ لاقت الدعم من دينها الأ رحد كذلك. كان ust‏ في سالةٍ 
حرب؛ حرب أديان مع الخرف ين موت الذین لم يتحوّلوا إلى دين آخر. قانعين 
بالمكوث في ظلامهم يعمهون» قاو الهمجٌ غير المتحضرين والجهلا؛ القرة 
الحضارية للدهن الاكثر ELE‏ الزمان: من القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر. 
المکان: أوروباء والشرق الاوسطه وأجزاء من آسياء الدين المتقدّم/ المجتمع: 
الاسلام/ الاملامي. الُمج: المسيحيون. 

بنهاية القرن الثامن الميلادي: che‏ الامبراطوریات الاسلامية مناطق 
راراضي أكثر بكثير من التي قطنهاالامبراطورية الرومانية في أوج مجدها. خلال 
ما سْمَيَ بعصرر الظلامء التي كانت مُظلَِة في الغالب عند المسيحين: كان fall‏ 
الاسلامي نوزا LEAS‏ بين القرئّين الثامن والرابع عكر أغدق الحکام المسلمون 
-بفضل تشجيم من إيمانهم وقادتهم الاینین- كميات مهولة من الأموال على 
دم المحرفة. سعى الخليفة هارون الرشید (۸۰۹-۷۹۳م): موسس مکتبة بغداه 
بسماس شدید وراه كل کتاب في lat‏ ستوطد هذه المكتبة الضخمة (بيت 
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الحكمة) بغداد باعتبارها مركز تم (إن لم تن مر كز LA‏ بألف ولام التعريف» 
في العصر الذحبي للإسلام. وقد اعطی الرشيد تفريضًا بسبازة اتصرص القديمة 
وترجمتهاه فاشهنت المعرفة المخبوءة في هذه النصوصي [۴۲۹] لمثة قرون بتق 
وشراهة. وألهم شعارٌ «اطلبوا الملم ولو في الصین*۳" Én‏ عن المعرفة Lal‏ 
أمكن إيجادها (ریصرف النظر عن مصدرها). 
بفضل اكتشاقاتهم الرياضية رخوحاتهم في العلم التجريسي [التجرية وليدة 
التجربة العلميّة]» أرسى علماء مسلمون آسامن الثورة العلميّة التي ستبلور قي 
القرن اتسابع عمشر. دعونا تأخذ بعين الاعبار: ویاختصار álla‏ من العصر 
اللهيي وأهميتهما للثررة العلميّة: 
Set‏ مایم رياضيات القرن التاسيع الفارسي محمد الخرارزمي (حوالي 
٠خلام-حوالي (eS‏ الذي حصلنا من اسمه على مصطلح «خرارزمینا 
وله یمد «أبا الجبر». متا في ايت الحکمةه پینداد, آخرج 
أول کتاب له عن الجیر #کتاب الجيرة. وحصل علم الجبر على اسمه 
من کتاب الخوارزمي. Bb‏ الخوارزمي كذلك الارقاع العرية (التي 
كانت في الواقع هندیة) OM ll‏ لم تكن الثورةٌ العلميّة ممكنةٌ ياطة 
بدون الجبر, 
ألهمت الملاحظاث والحساباث الفلكية الدقيقة تعلماء الفلك العرب على 
نحو متزايد علم انفلك الحديث: وقد حفزت هؤلاء العلماء الحاجة لتحديد بدايات 
شهر رمضان وأوقات الصلاة على نحو دقيق. يمكن نوجيه التقدير یت الحکمة» 
بفضل É‏ من تمويل أعمال علماء ال والشرف الذي اله بالبحث الفلكي. 
joa‏ ابن الهرثم )418 Hye‏ ۰ ۱۰8م)» المعروف باسم الحسن! هن 
3 في ذلك الوقته اميد علي تحو قائم وزغ أن الصسبن بها كل الممرنة gal‏ وبالناكيد هي 
معرقة غير إسلامية: الورقه والسفجرات؛ والأدب. pis‏ أن هذا المي حدیث تبريٌ لک لیس 
يديك 
(WV?‏ كب كناب الجمع رالطرح رفا لساب الهدي لديم النظام المشري الهندي للعامالاسلامي. 
وقد تعامل وففه Ù pa àl‏ بعد قرو 
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أبا البصريات الحدبثة. في كتاباته يجد المرهُ دفاعًا واضسًا عن العناصر الأساسية 
للمنهج العلمي الحديث: الملاحظة الدقيقة للظواهر الفيزبائية وإيلاء الاعتبار 
لعلاقتها الرياضية بالجانب النظري للعلم. كان كتابه J fate‏ على بطليبوس' 
آول كاب یساتل صلاحية نظام بطليموس الفلكي. 

من الرياضيات للمنهج العلمي: بُذِرَت بذور الثورة العلميّة في [تربة] العصر 
الذهبي للإسلام. يمكن القول بصدق إن ١بر‏ العالّم والباحث FST‏ قداسة عن دم 
الشهید» في ذلك الوقت. 

لو ارتحلنا من القرن الثالث عشر إلى القرن الحادي والعشرين» منجد موتفا 
إسلاميًا مختلقًا تجاه العلم. 


سجالات وتهديدات بالقتل 

في عام 011 ap‏ في وسط خمطبته الأسبوعية» وجد الإمام أسامة حسن نفسه 
قاطا باستمرار بواسطة أعضاء من الذين يحضرون له في المسجد (واتترفتهم 
جماعة قوامها حوالي COURS 2١‏ رقف حسن» وهو من کبار محاضري 
الهندسة في جامعة مدل كسس Middlesex University‏ وإمام مسجد «الترحیدا: 
وهو مسجد في شرق لندنء أمام من بحضرون له في المسجد أسبوعيًا QB)‏ 
لمدة oat‏ وعشرين عاقا بوصفه (مام صلوات الجمعة. BO ss‏ 
١م‏ عندما الم حسن إلى توف SE‏ الإسلامء مک سماع يرم 
مضی فما في ete‏ انتهى المآل بل إلى هناقات تعجپ Pr Sue.‏ 
انحدرت من قرود لا-ذيلية؟ نعم 3 ay‏ اچب السز؛ل4» هكذا طالبره؛ «إثه 
سوال بسيطه . عندما أجاب حسن قاتلا ola?‏ استعرت الفوضى. صاحوا: «أين 
الشيخ؟4. «سيوضّع الشیخْ الأمراه. بعد ۲١‏ عاقا من الوفاق» ويناء على طبة 
واحدة: سمع حسن شخصًا ما يُطالب بإعدامه. 
OA)‏ بسكن مشاعدة الخطبة رقن العنران sgh‏ 
“Urama Hezen Cains We Evolved fom Ape,” YouTube (website), lnanary 25,2011,‏ 

اه | 
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1 استجابة لتأيد حن iE‏ آصدر alt‏ زير من منظمة #الصحوة 
الإسلامية» slamic Awakening‏ تلمسلمین المحافظين old‏ 381% فيه: الدعوة 
شکور دهوةٌ للكفر yy‏ من الإسلام». كما اقبي ÈE‏ الشيخ السعودي محمد 
بن صالح العنيمين (۲۰۰۱-۱۹۲۹م) الذي زعم أن آي شخمي یلم از جهرًا 
Laze ny AES: ag aoa ole a‏ فیلزم |عدام» 
Bb aged‏ #زبيره من قيام الأفراد العادين بتفیذ العقوية على حن بأيديهم 
[مضافة اتهامه بالتسريض على القتل]. 

«Bed عن دعمه‎ Cr الامام حسن‎ lis 

ومن تم بح للمرء Eo‏ فكيف انتقلنا من العصر الذعبي للإسلام؛ وهر 
عصرٌ ناف فيه الباحثون العرب/ HAND yal ll‏ قي العلم والطب والفلقة؛ إلى 
الموقف الحالي الذي يتضمّن فتاوى وتهديدات بالقتل تطال كل مناصري ار 


li‏ المسلمين لداروين 

بعد التقديم العام الأول النظرية داروين في عام 4668١م.‏ كان ما بقي من 
الامیراطوریات الاسلامية تک وتعرّضن ن العالم الإسلامي كله تفريًا للاحتلال» 
(Iqbal, 2007: 11-12)‏ لقد رأی العشمانیون» اتلين کانوا قبل ذلك امبراطورية 
أحاطت بجنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط pleats‏ إفريقياء متطفتهم اسابقة 
والدول التابعة لها تحت الامتعمار ودائرة نفوذها galis‏ على نحو هائل لشبه 
جزيرة الأناضول. في عام ۱۸۵۳م» أعلن قيصر روسيا نيكولاي الأول Tiar‏ 
Nicholas ] of Russia‏ ([1404-1747م) أن الإمبراطورية العثمائية هي JE‏ 
أورويا المریض». كانت سلطنة مفول الهند (Mughal Empire‏ الممتثة في 
أوجها عير شبه القارة الهندية: ظلا لما كانت عليه Vale‏ حين وفعت تحت الحکم 


البريطاني في عام ۱۸۵۸م. ثم تُسْتَعْمَر hal‏ عركز الإمبراطورية الصفوية الأسيق 
(التي كانت iit‏ غيل ذلك ب «فارس» Persia‏ لکن هيمنت روسيا وبريطانيا 
عليها اقتصاديًا eles‏ 


{19) “Abu Zabair’s Response to Usama Hasan," YouTube (website), January 26, 
2011, Wipe AOR ly IO WB 
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اغب المسلمون الذين عاشوا تحت السيطرة أر الاحتلال الكرلونيالي أرقي 
بقليل من eth‏ وكفار في حاجة مائة إلى تأثير حضاري من الثقافة الأوروبية- 
المسيحية. كان الأوروبيون بتفضلون عليهم ويعاملونهم بتنازل [أي فرضرا أنفسهم 
أوصياء]؛ إذ اهتقدرا في أنفسهم أنهم البرق الأعلى والأسمى المؤيّد بإلزام مُشَرْعْ 
Nell‏ بتمدين الأعراق الادنی وتحضيرها. وأخیزاء كانت القوى الاوروبية مطبوعة 
على الاستغلال؛ تعفع من المواد الخام والتعداد السكاني الهائل للدول التي 
استعمرتها. 

jl‏ العلم وسيلةٌ أخرى إضافيةٌ تتأكيد «الاستعلائية؛ الأوروبية والمسيحية» 
و*الدونية» العريية والإفريقية والغارسية (و#دونية! المسلمين) رأي بعضن المسلمين 
في «الثورة الصلميّة؛ الأوروبية FST‏ من مجرد دعم للتكنولوجبا المستخدمة JA‏ 
أسلحة الإرهاب» وانتاجها. 

وصلت نظرية داروین في هذا العام الاسلامي AAI‏ والمتعاطف ama‏ 
على نممو استعلائي باعتیارها [أي نظرية داروین] اسئیراا أوروييًا إمبرياليًا. ومن 
تج قارب المسلمون الداروينية بحذر منهوم بسبب الطموع والظافة الاورویین. 

بحلول القرن التاسع عشرء كانت قلةٌ من المسلمین FG‏ لتقييم عمل 
داررین بانصاف. لقد ارتحل el‏ الإسلامي بعيدًا عن أيام میب ang.‏ انحدار 
امعد لقرون» كان Shall‏ الإسلامي والمالّمَ الإسلامي [۲۳۱] غير موجودين ن ‘Was‏ 
والذي سرع من زوال إمبراطررياتهم مقاومتهم لممليات التحدیث وعجزهم عن 
مقارمة الأررويين الاعلی تكتولر ibe‏ وعجزهم متوج هذه المقاومة, 

وأخيرًاء وصلت رى داروين في البلدان الإسلامية متقطمة lyas‏ وحبی في 


(۲۰) كانت الأسباب -من بين أسباب أخخرى- اتادية وسياسية. حبث يزدهر العم -وهو من الغا 
الط راطية “Telly‏ تي آرفات الختی الاتتصادي والامن السياسي. ينسب الف سقوط الملم 
في العام الاسلامي إلى المعارضة الدبتبة لطي العقلاتي (حيث حلّت درامة الدين محله). 
ويزعم امرون أن Staal‏ الغزالي (۸ء 1١١-٠٠‏ م)ء الذي AST‏ آد الریاضیات من عمل الليطات. 
كاتن يمثابة ناقوسي موت للملم في العام الآسلامي )2011 AOR,‏ 
[ملاحظة المت ر جم 
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ذلك الوقت وصلت بعلاقات بد تشم يعدم المباشرة والتغد الشديتين عن dor pah‏ 
الافکار الاصلية [لداروين] من المحتمل أن دارسًا مسلمًا تلقى معلوماتٍ هن 
الدارويني كما كان الحال مع أي شيء برد له من الغرب: عن مدرس تبشيري 
Caa‏ . بمكننا تضور انتقال المعلرمات كما يلي : التبشيري سميث Smith‏ الذي 
لم ن العربية لغته الأولى؛ تقل أفكارًا مستقاة من مقال باللخة الإنجليزيق وكب 
القس جونز Janes‏ ۳۵۵0۴ هذا المقال؛ وهر ما یمادل تعليقًا من النرجة الثانية 
على مقال القس جونز من جهة نقده ل الأصل (في عدم وجود BD‏ [معرفية] 
مباشرة مع الأصل أو في وجود آلفة قليلة GH‏ . بمكن للمرء وم ضياع شيء ها 


لا تجمد عند الإمام الخزالي ما بغود آن الرباصیات من حمل الشیطان. |د يقرل الاسام الغزالي: *فهقا ما 
آردنا آن نذكر نتاقضهم فيد من dee‏ ملومهم الإلهية ably‏ وآما اثریاضبات فلا مسنى لإنكارها 
أو Wha‏ فيهاء لإنها ثرجيع إلى الحساب رالهندسة*. رقي حطيته هن اقسام علرم افقلاسقة بقرل: 
«اعلم تن علوبهم با إلى القرقس الذي نطلیه مت اقسام: رياقية؛ ومنطقيف وطيمية. وإلهية: 
و سیاسبقه رخلقبة. 

- « أما الرياضية: GS‏ بعلم الحساب والهندسة رعلم هيثة العلم؛ ولیس ی شيء مها بالامور 
الدينية نميا وإثياتا؛ بل هي آمور برهائية لا سبیل إلى مجماحنتها بعد فهمها رمعرفتها. وقد توادت 
متها آككلن2 
الأولى: من ينظر فیها يتمجب من دقاكفها ومن ظهرر براهیتباه قيحسن يسبب ذلك اعتفاده قي 
القلاسقة: ريسب أن جميع pe gle‏ في الرضوح ررثاقة برها كهذا العلم. ثم یکرن قد سمع 
من كفرهم رتعطيلهم ونهلونهم بالشرع ما AS‏ الألسنء فبكفر بالتقليد المحهس وغول لو كات 
الدین Ue‏ لما اح على هزلاء سح تالميقهم في هل العلم! فد عرف بالتسامع کفرهم وجسدهم 
ae‏ على آن Goal‏ هو الجمد والإتكفر للديئ. ركم رأيت ممن فل هن الق بهذا القدر رلا 
تع له سراه! وإذا قيل له: الحاذق في صناعة واحدة ليس بلزم ان یکون ادا لي كل صتاهة؛ فلا 
يلزع أن كون السانق في الفقه رالكلام Gite‏ قي الطيى ولا أن يكون السامل بالمقلبات جاها 
باحو بل لكل date‏ أهل byak‏ قيها وتية ظيراعة والسیق: وإن كان Sarat‏ رالجهل قد يلزمهم 
في قیرهاه فكلام الأأوفتل في الریاضیات برهاني» وقي الإلهيات تخميتي؛ لا يعرف ذلك إلا من 
جربه وشافى Ligh nd‏ نا فرر على هنا الذي اة بالتقلي لم بقع ع موفع القبول بل تحمله 
خلبة الهرى وشهوة فليطالة: وحب التكنيس» على أن ame‏ على تحسين الظن يهم في العلوم كلها؟. 
انظر على الثرتيب: الإمام الغزالي: تهاقت النلاسفة: نسقين- سليمان دنیا (القاهرة: هار المدارشده 
od be‏ د. تا GAM pr‏ وکذلك : الامام الخزالي» المنقد من الضلال؛ في: ممجموعة رسال الامام 
القزالي» راجمها و حفقها: إيراهيم لدين (حمد (القاهرة: المکبة الترقيقية د ت) صن ADAS‏ 
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في مسار الترجمة. لم يشر كتاب اأصل الأتواع؟ باللغة العربية حتي عام ۱۹۱۸م 
وحیذ لم برجم سوى ستة فصول فقط. مجدئاء وكما يمكن للمرء الَّنْء كان 
الجهل والتعامل مع الداروبنية بصورة ساخحرة مر E‏ أمرًا MERE‏ 

تضاعفت أشكال سوه الفهم عندما ون الناقلون والمترجمون الأوروبيرن أو 
الموالون لأررويا الداروينية مع أجندتهم الخاضة. فعند إلقاء مسائل الاستعلائية 
الدينية Bally‏ في هذا المزيج غير ZED‏ بالفعل» تصير احتمالاث وجود 
أشكال متنؤعة من عدم الفهم هائلةً ومفزعة. EF‏ كذلك الكولونيالية والاستغلال» 
ومتحصل على وصقة للكارثة. فعلي سيل المثاله FE‏ اصرار داروين المزعوم 
على ارف (وهو الکاریکاتیر المشهور) باعتباره دهمًا تلماذج التعليم والحضارة 
الاورويية للعرب البدائيين JUE‏ (التنازل والكولونبائية). 

لم sas‏ للسلمين في صيخ BRS‏ ودقيقة eB‏ سل 
الداروينية واضحة وناصعة؛ بل آتت مسرب في ملابس ثقافية ثقيلة. وعلى الرضم 
من ذلك؛ تباينت استجاباٹ المسلمين لمدى عظيم» من قبولٍ 5 إلى رقضي مباشر. 
يمكن BB agra bill‏ عظيم في الآراء من دين واميع المدى کالژسلام وقد 
حدث ذلك بالفعل. لقد $ رك السجال المبكر حول الدارويئية -كما دار- للباحثين 
والعلعاء الدينيين. منذ البدايق كدت BE‏ من الباحثين والعلماء المسلمین GIS‏ 
الإسلام CO Sey‏ وفد رای الرافضون لور على نحو تقليديٌ بدون انتفاد 
لاذعء عدم ترافقه مع انقرآن (2009 ,لعطول). دعونا تاد بصن الاعتبار کین 
عن القرن التاسع عشر: حسین الجسر (۸۱۹۰۹-۱۸۶6) وجمال الدین الأففاني 
He VARY SATA}‏ إذ کانا من ضمن أوائل ناقدي الداروينية. 

دافم حسین الجسر -من طرابلس [لبنان)- عن الشارويتيت» محتضا یامکان 
الثوفيق بینها وبين القرآن. كانت رسالته الواردة في ۲۰۰ صفحة: ذات العتوان 
الجذاب: «الرسالة الحميدية في Dye‏ الدبانة الاسلامبة رحقيقة الشربمة 
المجمدية» بمثابة عمل تقننَ على ستوی alle‏ تعامل سم MFM LETH‏ 
AT)‏ دهمت حرکة الجساعة الإسلامية الأحمدية GLAM‏ وهي جماعة بها ملاين الأنباع في حرالي 

۰ حولة. 
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الحديئة من منظور اللاهرت الإسلامي والمنطق (2011 (Elahakry.‏ استجابة 
لمجهوداتب its‏ اللطانٌ عبد الحميد -السلطان العثماني الذي شيت الرسالة 
على اسمه- بجائزة اللطان لاسهامانه قي الدراسة الببمثية العلمانية. في ممارسته 
للإيمان» pb‏ الجر lia (YTY)‏ عقلاكًا عن الاملام» وبحيث كانت نظریً 
اور أرض الاختبارٍ والتجربة. عاش الجسر وم في سيات tal‏ من الإمبريالية 
الأوروبية. خلق الباحثون الأوروبيون والتبشيريون الأورييون تحالقًا بين الامبريالية 
وبين الهجمات الشرسة على الإسلاب حيث jji‏ المسلمون باعتبارهم عمجا 
متخلفين وجُهالا. ومن FE‏ سعى الجر إلى رَد هله الاتهامات على تحر عاسم 
في رسالته. 

أذ الجسر وجو عبد التوافق بين الفلسفة/ العلم/ المعرفةوالوحي: وهو ميدأ 
وجده في كتابات فيلسرف القرن الثاني عشر المسلم ابن رشد (98-1111١1م»2‏ 
(Guessoum, 310}‏ إن المعرفة المؤسسة بمتانة تتوافق على الدوام مع الفهم 
الصحیح للقرآن. حاجج بان عثل هذه المسائل [بستیمولوجية (المعرفة المؤسسة 
بمتائة) رهرمنيوطيقية (كيفية تأويل الْعن). على الجانب الهرمنيرطيقي: دافع عن 
التأريلء تأويلات القرآن السجازية/ التناظرية على ماب القراءلت الحرقة للقرآن 
(ما ثم يَكُن المعنى الحرفي ظاهرًا وكاقيا). سمح له التأويل بالتوفيق بين آشکال 
حدم الاتساق الظاهرة بين العلم الموشس {Elshakry, 2011) AZ Sally‏ 
معزرًا للاعرت تتوافق وفقه «كلمة الله (القرآن) مع «أعمال اله" (أي الطبيحة)» 
ذم التأويل موقفا هرمنيوطيقيًا أعاد تأويل الآيات القرآنية التي لا تتوافق مع العلم 
(وتضیرها على نحو مجازئج)ء وبما يشمل الداروينية. وأخيرّاء اعتقد الجسر بدعم 
الاسلام لكل الحقائق التي col‏ بفكرة الله أو لم تتحداها (:2011 Guessoum,‏ 
0 ويما أنه اعتقد بحياد القرآن تجاه الخلق في أيام معدوداتٍ أو الخلق على 
مدار فترة طويلة من الزمان» فرعم أن التماليم القرآبة المتملّقة بالقدرة الكل 
رقلا كنت ارم سي ys e‏ 

كان ess AF‏ واسد ندی الجر بخصوص الداروينية. قيثل العديد من 
العلماء والباحثين المسلمين من بعد اعتقد أن نظريةٌ داروين غير متوافقة مع الرؤية 


tty 


القرآنية الخلق LAY‏ !عتقد أن نا تلبشر كان وارئا على تحر تعر في 
القرآن: Git‏ آدم من تراب قبل تلقب لنفخة الله (آل عمران: AOA‏ وعلى الرغم من 
ذلك pj‏ الجسر أنه لو in}‏ دليل على وجود أصول رئيسيات لليشرية؛ لعلی 
الملمين تبثي هله الرؤية. فقد حاجج Ob‏ وجود أسلاف قبل-بشريين لن بعقص 
من قذر الإيمان باله خبائق )2011 ,طعطواء). 

رفض جمال الدين الأقغائي المولود يإيران الداروينية ميل البده AN egies‏ 
اعتقد إنكار انتراضاتها المادية لوجود الله. كان الاقناني -الذي ÅR‏ أبا الصحوة 
الإسلامية الصنيئة- G yaY‏ وناشطا اضر الوحدةٌ الإسلامية [العالّميّة] باعتبارها 
رد فعل على الإمبريالية الأوروبية. وقد سافر إلى الهند ومصر والآستانة وبازيس 
ولندن وموسكو وميونخ داعيًا لانجیله إنجيل الاصلاح السياسي الإسلامي. 
كانت أوجه نقده لداروين؛ التي آتث (على أفضل تقدير) Shey‏ على معرفته بفقراتٍ 
من كتاب الأصل تشبه الضوة الخافت» مُعْرْضَةٌ هي أيضًا للنقد بوصفها تصرّراتٍ 
Ain‏ سيصل الأفغاني لقبول صررة من صور عفر اور للأنواع زاعمًا قول 
القرآن بها وأنها كانت طريقة الله لخلق الکاتتات Soll‏ وعلی الرهم من ذلك 
رفض الأقغاني قبول تور البشر من القرود اللا-ذيليّة. 

FA -ED استجاياتٌ الافغاني المختلفة -بالاعص رفقه البدني‎ ght 
مسائل ثقافية وسياسية ومسائل ترتبط بالهوية آوسم مدي من جهة الترافق بين‎ 
والإسلام. زن طرق تعامل الأفغاني مع [۲۳۳] نظریات داروين -على سبيل‎ Slat 
لفهم الإمبربالية الغربية‎ Chane المثال- يجب فهمها في سياق صراع ثقافي أكبرء‎ 
عليها. قفي سبيل هذه الغاية» آمل الأنغاني غي إقناع المسلمين بأن نظرية‎ liv, 
خاروين؛ ومن نم کم آورویا» کانتا ماديكين (بهما نزعات إلسعادية)"".‎ 

فكيف أمكن للانغاني» المناهض بحسم للإمبريالية» الانتهاء لقبول ولو حتى 
آجزاء من نظرية داروين؟ زعم الأفغاني أن قصيدة تعود إلى القرن الحادي عشر 
TT)‏ كات للنمليقات الأعبلية للافقاني على الداروونية/ Sj HEN‏ من نقد أوسع لمصلح ميلم آعو 


تى الداروينية على تحر آكثر ليسرالبة من الجسر. وكان يسمي الدلروينية تادبف لنزع شرهية آراء 
هذا الاح الآشمر. 


TA 


تتحدّث عن الحيوانات وتا من مادة غير عضوي lb‏ جلوز ار في الفكر 
العربي. ثم مضی BS‏ لتوضيح الثالي: *فإذا كان بناء مذهب النشوء والارتقاء على 
هذا الأساس» فالابن فيه علماء العرب ولیس OMe pla)‏ عبر ربط Pe)‏ 
بمصادر عربية وتقليل ررابطه بالفكر الاوروبي؛ صار الأفغاني قادرا على (بطال 
مفعول التهديد الثقافي الذي فرضه داروين [إذا افترن بالفكر الأوروبي حسرًا]. 
سیکرر مسلمون آخرون في قترات لاححقة الزعم بالأصالة العربية [لنظرية داروين]ء 
محاولین تخفيف مكامن القلق المتعلقة Gils:‏ الإسلام مع اور . 


رعلی الرغم من رفضه الأولي شوه فقد توك الافغاني اثره على «مدرسة 
المنار» الفكريةء التي سمت إلى توفيق pall‏ السمد Og‏ مع القرآن. حبث سمت 
Ge?‏ المنار! عسوب وجهة معاكسة للنزعة الإسلامية المناهضة للعقلانية عبر 
معاملة العلي الحديث باعتياره Eves‏ المعرفة بالعالّم الفيزيائي Ta)‏ من القرآن). 
كان مثل هؤلاء المفكرين جزة؟ من طليعة الاستجابة والمقاومة الفكرية ALN‏ 
والهيمنة الأوروييّن على الأراضي الإسلامية. وعلی الرغم من ممارضتهم 
أيديولوجيًا للإمبريالية الأوروبية: رأوا المل الحديث طريقًا للاستقلال والثرني 
والسيادة للعالم الاسلامي. 


] انظر: السيد جمال دين الحسيني الأقغاتي a‏ خاطرات الأقغاني : آراه وأنکار: تقریر: محمد باشا 
السغزومي: [مداد رتقدهم: سيد عادي عسروشامي (القاهرة: متكبة الشروق الدرلبف MGT‏ 
عى ١82‏ ريكمل A‏ في اليلق تغبه: تمع الاعتراف بففيل الرجمل وثياته وره على Aai‏ 
ودم «للتاريخ الطبيحي! من أكثر و جوعه وان خالفت رعالفت أتصارء...». AN‏ جم) 

(۲) یقول الألغائي: «أثبت العلم کروية الارخی ودورلنها ولبات الشمس داترة على عحورها. مهلم 
الحقيقة مع ما بشابهها من السقاتن La‏ لاپ من أن کرافق مع القرآن والقرآن يجب أت جل من 
مالغ للعلم الحفيفي» حصو ضا في الکلیات. فإذا لم نز لي القرآن مایوافق عریح الملم والکلیات: 
اكتفينا Lap‏ جاهفیه من الإشارة ورجعنا إلى التأريل؟ إذ لا مکن أن تأتي العلرم والسخترعات يالفرآن 
صريحة واضحة رهي في زعن التنزبل مجبهولة من الخلق كامنة في الحففاه لم تخوج لحیز الوجود 
... ولو چام لق رآن وصرح بالسکة السديذية! والیرق رما تغمله الكهريائية من القرانب وغیر ذلك 

ت الناس وأعرضت. عته وح GIS‏ لذلك نرنه غد جاء بالإشارة إلى كل ما هو حادث البوم 
وما هو مسن أن يسدث في مستقبل الزمن. مح مراهاة قول اللق وتتریب الآشباء للانهان هن 
طرين تظرهم رلابلية فهمهم؛. انظر: اليد جمال الدين الحيي الافغاني: حاطرات الاقفاني: آراء 
ie Say‏ گرم صی۱۳۸. (المترجم) 
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القرآن واشطوّر 
يصعب علیا ERS‏ الحديث عن أهمية القرآن في الجدل حول الاسلام 
oiy‏ في وجود الاعتبار بانه كلم الله التائة ive | wi,‏ سراها]» ومن # 
cint‏ ساطته وسيادته علي JS‏ شؤوت الإيمان والسيللا*". ليس AN‏ -على 
العكس من الانجیل العبري والمهد الجدید- سردية كرونولوجيةٌ sah)‏ وی 
التسلل التاريخي للاحدات] he‏ كما أن معالبت TaN TEU‏ له في 
مياق سرديات أكبرء وغامضة. وعلاوة على ws‏ غالبا ما تکون المواقضعٌ التي يذكر 
فيها UT ah‏ الخلق Leste‏ لقضايا أكبر أو أعمق مثل قدرة الله ASH‏ والمرضرع 
الإجمالي لمثل هله الآياث هو الطبيعة الإلهية: ولیس نمط الخلق AEE‏ من 
شان التركيز على تفاصيل نمط الخلق إغغال الهدف من هن الآيات الوارحة بالقرآن 
على سبيل المثال» السورة رقم E)‏ في القرآن عنوانها: افافر؛؛ ويشار 
له بامتبارء SUT pep‏ وَقَابلٍ ال [غافر: ۳). تتحدّث the‏ آبات في هذه 
السورة عن حكم الله الشديد في SE‏ الذين لا يؤمنون EMR‏ [غافر: As‏ 
لكن الترکیز ay‏ على رحمة اله بالمؤمنينء الذين آنقذو! من عذابات الجحيم. ومن 
pagal of‏ رحمة الله عبر التباين: يمكن لین التقاط إشارة رحمة الله عبر استيعاب 
CTA)‏ يزعم أن العلم المعاصز برد الطيعة الإعجازية للقرقن اي ند على نحو ذائع أنها سيقت 
سبل edt‏ على تسر دقيتي- adar‏ من النظريات الملمية. تبني هله المقاریذ اندفاهية الستا 
بالاعجازه على «المحجرات املمية؛ غي امن المقلس. برعم أن الم ماستبل العلمي 
الستمي للفرن السايع تا للظربات alah‏ المماصرة من علم الأب حتی عم > 8 
لو cal‏ عذه اكرات فمن المزكد نها سحت ne‏ الطيمة الإلهية AAS‏ الومن FE‏ 
تيت حقبقة الإسلام). رت هل المقارية لأول مر في لواخر سبعينيات القرن العشوین على 
بد مرريس بوكاي Maurice Buraille‏ (۱۹۹۸-۱۹۲۰م) في کابه دالاتجیل رالفرآن والملم» 
The Bible, the Qur'an and Scieace (Bucaille, 1976)‏ ذي الأثر Sh‏ راللي sab gi‏ 
عارون بحی لسدى كيرد رسناقش عارون پحس بعد قلبل. نرهم fal pel‏ الإلكتررنية حدوث 
حول ديني معلماء هرمن بارزين للإسلام حين أحيطرا علمًا بالمعجزات قملمثة. يرفظى Badal‏ 
المسلمون» ويرونو جيداردوني رنضال قصوم: من مين علماء حصلین آخرین؛ بر لضو الخطابات 
الاعطارية المتمطقة پالمسجزات العلمية. سیم جاتا تفاش فلسمتدحین لعلم اسلامي پوطسوح. 
ار عل ی ی رايا لقي ارام 
Lge‏ 


the 


ما آنغذهم الله Vad tee‏ من الثار» سیدخل الصالصون بت عدن 4 [عقر: 4]. بدا 
رحمة الله حين يضمن Tham‏ کل شخص 01 ا كا و 
ea a‏ 
عمل فا زع ل له تن غيل مان ذگر رن 
زلبك ELT okey‏ يرود فيا fe‏ جاب Jo TE PE]‏ السورة 
aliis Lagat‏ [إذ ت کدی لمرو د ال على Ba ese! wes‏ 
نینط لش زر رات Sty‏ نأ اختن ورك hi‏ 
il aya? ada‏ رب 43 [غافر: ٤‏ 
دنا ما ود ا ted SB‏ الیش وی jiss Sy:‏ 
را بين وگ من ile‏ َه بسكم جسفن فلا او سف Up Kass‏ 
ASE erate‏ من َب ess‏ ألا "oh‏ لمتكم (iss‏ 
[غافر: 1۷]. ليس الهدفٌ من السورة الحدیت عن LS‏ خلق الله CASEY‏ 
[وبالأخص البشرآه وانما واقع نلق الله اللكائنات والبشر بالفعل] (رهذا أمر حُْسَن» 
فالبشر خَيْرون رالحياة ithe‏ والصياة الآخرة طثية على نحرٍ لا يمكن [دراكه). من 
شأن التركيز على تفاصيل SLE‏ لله للبشر (من تراب) إغفال الهدف من السورة. 
سيت gla‏ هدف السورة بان اله الخال tel ow‏ رياني پالموت» وکل شيم 
تمد [في وجود] على له GAT)‏ يي و وت od bop‏ ان َو 
لر حكن SGI‏ 43 (هقر: OA‏ لقد تن له لنا -كما عرفنا في مسورة غافر 
(الآبة IS -) ٤١‏ ما نحتاجه لرخانتا الجسدي والروحاني. إن الحياةً والدعم [لالهي] 
الیل (للسکون) والائيياة والحكمة كلها هبات من الله هبات محها اف لنا باعتبارها 
علاماثٍ على رجود اله الواحد. وعقب الإقرئر بهذء العلامات. تکرن الاستجابة 
المناسبة أن يخر المرء على ركبنيه امتنانا ly‏ وجرد هذه النقطة الرنسة للسورة» 
تبدو تفاصيل شلق الإنسان غير مهمة وشِعْرِية (اي غير حرفّة» في الوقت ani‏ 
FT)‏ من وهم السولف نقسه. bee paR)‏ 
ETY)‏ وحت انسان pha‏ ذو دراية واسعة بالق القرآني (پاهباره فرعًا من قروع المعرقة) سیقدر على 
الإتان بمثل هذا التوكيد بالعتابة والخبرة اللتبن يستسقهما. 


et} 


dè‏ بعين الاعتبار الغموخن الكامن في اش الي غالبا ما یس دهمًا ل 
[hss]‏ خلق سريع وغیرتطژري. فضي سورة الأعراف (الآية 4): ghm‏ 
oll aif‏ خلق لسوت DERE‏ یار م استوی عل ott peal‏ 
gas ji‏ بار das‏ وآلشنس pdh ail‏ مُسَحُوتٍ بأمرية ألا له 
NG Gb‏ تبازک af‏ رب nell‏ بیدو انقرآن هنا AE‏ لخلق العالّم 
-كما قي السردية العبریة- بستة أيام. لكن في القرآن» قد تعني كلمة (أيام؟ في بعش 
الأرقات «عصر) أو ااحيقبة» أو t‏ ممتدّة من الزمان». فعلى سبيل المثال: يدير 
oh‏ يق ألشماء sacle MS‏ گان pub‏ آلف سنو ما 
ود4 apa de ey]‏ تور گان بفتازثر So‏ آلف س [المعارج: 
LE‏ في سورة الأعراف (الابة Samy (Lea? AOE‏ المترجمين احتباز #فثرة طويلة 
من الزمان» على مفردة فیوم؟ باعتبارها TaLi‏ نغريًا لكلمة «آيامة. بالطبعء قد تعني 
مقردة دأيلم» قي هذه الآبة فترة أريع وعشرين ساعة. لكن لو أن مقردة Hell‏ قي 
سورة الأعراف (الآية ‏ ۵) عتي Che‏ طويلة من الزمان» كما تعتقد الأغلبية العظمی 
للباحثين المسلمين المعاصرین: سيذوي الدعم القرآني نلخلق في ستة أيام. 

لقد توصل الب‌لمرن قي العموم لقبول وجرد ارض عمرها كير للغايةة 
ووصل الأمر يعفهم إلى الزهم بتبنّي نظرية الانفجار العظيم المعاصِرَة باعتبارها 
مصجزة Ea o‏ عمر الأرفى النقطة الشاتكة: وإنما یلها نطو الإنان. 
THe OM‏ ني لرل اث pil ji nips‏ ان في ران وطح 

عملي الله للأرقى Fal‏ ثم السمام. فعلی سيل المتال نقرأ في TART‏ من سورة اليقرة* 

جر ليت عل كسام تاي اي نياخ و زر ASAE‏ ع ستو وو 

Gale شوم‎ By 

ثم أمرات جمدبرات بالملاحظة. 

أولا: لا ترح الور أن اله علق الأرض لاه فقط قبل الاستراء إلى السماء ليسويهن سبع 

سمارات DD‏ كان معتى ذلك): خن کل ما على الأرض. 

HD‏ بالمعتی لممرضي. alate‏ لك الأمر مع الآيات ۳۰-۳۷ من سورة افتازعات التي نوش 


ty يلها‎ at omg ويه‎ sus ta aly 
نها © 7 د ا‎ afer رفع‎ © Gt حتاء‎ ui $ طعت‎ 
HOO اع بها ريرج‎ OUE ہق‎ ii وش‎ © nt 


لقد استتج بعض قري الفرآن آنه لا يجب حمل أ من مجمرعتي الآيات على الععتی الحرفي, 


tty 


ومصدر النزاع هو ISLE‏ الانسان في رجو د المكانة الخاطة التي يهبها القرآن لبشر. 
حيث برع أن كل البشر انحدروا من آدم+ المخلوق من طين» ولم پنحدروا من 
فرود لا-ذيلية, 

1 يشيع اعتقاد بين المسلمين أن القرآن kalas‏ على تجو gis‏ آن 
البشرية بدات بادم المخلوق من التراب (قق السورة القرآنية) أو الطين أو الماء. 
لتأخذ الآيات التالية بعين الاعتبار: 

[s+ asil فا لسن 5 ين شال : من طبن‎ ap 
من ييي‎ gai كل شم خلقة وا خلق‎ sacl oly 


[Y stim] 
حتفني ن لين آازب4‎ ýt تن‎ phils Sh sl ستفیهم‎ 
[5i [العافات:‎ 


«خلق gayi‏ من bas pals‏ [دحن: Lt‏ 
anji eile. iiy‏ ن من Ht‏ ین oh‏ © كُمْ iia‏ نُظفة فى 
را كي le aH Be‏ نحل لد نا Hi‏ 
nai‏ تا نكرت البقم ن ؛ نم ule sil‏ عار as‏ 
sans Nt gasa‏ [للوسرن: : [sense‏ 
تقد أن YS‏ البشر اللاحقين منحدرون من آدم وحواء. تعود أفضلية البشر 
على اراب افخ اشامن روت في li‏ الجر عن الروح الذي سينتقل 
لأبناء آدم) ومعرفة آدم بأسماه كل OLSN‏ بتشريب روح الله داخلهم فان للبشر 
أفضليٌ على الحيوانات من جهة قدرتهم على معرفة اف وعباده بحرية. فلم يتحدر 


ley cro‏ تاد AN‏ لهاك ge‏ التلبكة تقال gee ch, Gy‏ إن محش 
سيقي [لبمة: ١؟], Coral‏ 


آدم -والحال کللك- من نوع موجود بالفعل isle)‏ ما يزعم أنه القرود اللا- ذيليّة). 
بالاحری» خلت ال آدم مباشرةٌ من طبن ثم نفخ فيه الحياةً والروخ. 
وعلى الرغم من ذلك. وفي وجود كثرة من المواد التي يزعم القرآن أن 

البشر ُلقو! منها: تراب (الروم: ۳6۴۰ وماه (القرقان: Mabey CHOE‏ 
(الحجر: CTV‏ ولي" (مضنة دم) (العلق: ACT‏ رمن لا-شيء (آل 
عمران:4۷) ۳ (مریم: SCV‏ فإنه یمکن للمرء رؤية آن مثل هله الفقرات 
لم يكن المقصود منها التعریف بكيفية خلق الیشر. بالأحرى؛ تلا هذه 
الاپات أصل الإنسابيّة واعنماد الاخيرة علی القدرة الكليّة. غيل الاية الثالية 
بعين الاعتبار؛ 

وواد خلق كل دب تن او فیتهم من ينبي عل له متهم شن 

ینعی على جل of pë‏ نی عل نع يلق أله ما یقن 

,]4 9 شیم كدير [النرر:‎ BH abl 

قد يرى المرء أن نمط الخلقٍ ESI a phd‏ حفيقة الخلقٍ ليست كذئك. 


الاسلام لور الیوم 

پرتبط قبول المسلمین أو رفضهم LEI‏ ارتباطا عميقًا بالصراعات الثقافية 
والسیاقات السيامية وعلد ضخم من الهویات المتناحرة والمتناخلة. ات 
tm tals‏ من وزارة التعلیم الفرتسية the French Minière de l'Éducation‏ 
Nationale‏ رفضن الداروينية باعتيارها عَرَضًا أصيبَ به الشباب المسلم في 


as ۳۰۱‏ تابي أ خانم مجن ليا IT‏ بي كمون رند أدار وف إلى لآية 
١‏ من السورةنضها: EEA IEn ERRET‏ (المترجم» 

Gasp orn‏ علق من ألناء بر haa‏ وهر كان ربك Aias‏ (دوس) 

en‏ هرد Gass‏ من pala‏ منز kai‏ . (المترجم) 

500 Cera- بن ع‎ ge dero 

زت تون ی ولد وَل ps‏ قم فال NTS‏ يذلق ما اه زا فين 

EAT‏ وا 

Con salt AE الإنسن آنا خلقتة من بل لیاف‎ SL HH rer 


المجتمع الفرنسي. في السنوات الأخيرة» ظهرت أخبار في الصحف عن مقاطعة 
الطلاب اتمسلمين للفصرل التي [۲۳۹] يدرس فيها الور البيولوجي؛ أو كما 
نوفش ین قبل؛ أخبار عن إمام SK‏ بالموت بسبب اعتقاده بالتوافق بين JEN‏ 
البيولوجي والاسلام. إن توصل المسلمين للاعتقاد Ob‏ الداروينية محض نزعة 
مادية إلحادية متخفية لم oe‏ دون آسباب"۳. ومن نم لا يجب الاندهاش عندما 
يجد المسلمون صموبة في الاعتقاد SEED Taney‏ وعلى الرغم من لك كما 
كان السعال مع المسيسية واليهودية: بيد مفکرون مسلمون بارزون حقيفةٌ الور 
بدون ui‏ اعتقادهم الاصیل: ويجادلون بان الإسلام 54S,‏ مترافقان على 
نحو ثامٌ, دعونا تأخذ بعين الاعتبار ثلاث مقاربات FREY‏ وغل LY‏ عند 
المفكرين المسلمين. 


الإسلام ومناهضة اور والتصميم FD‏ 
في استجابة للغة المجازات والكاريكاتيرات الهزلية التي $e‏ علیها 
زمان طويل عن الاسلام باعتبارء URE tha‏ وياعتبار المسلمين شعربًا 
ity‏ حدث تسیق بين مناصري مذهب الخلق الاسلامي» ني وجرد دعم 
‘s Gale‏ والترويج على نحو ee‏ لمعب الخلق «العلمي؟. في عام 
٠‏ 7م تلقّت عشرات الآلاف من المدئرس الثانوية والکلیات والمعاهد 
elity‏ رالباحین GEM‏ الجامعين حول المالم «أطلى nii‏ 
The Atlas of Creation‏ مجانًا من جانب هاررن Harun Yahya paw‏ 
(1505-..): ومؤسسة البحث العلمي BAY) Bilim Arastirma Vakfi‏ 
وهي مجموعة (سلامية تركية ی مذعب الخلق أمها هارون يحبى. EN‏ 
( على سيل neal‏ زعم الولو جي رجشارء ليقوتتين أن «الملدية abil‏ [ر]انه لا یسک الماع 
بتاسیس موطي al‏ 
review of Carl Sagan's The Demcn-Haunted World: Science es a Cra-‏ متنا (from‏ 
die in the Dark, i the New York Review of Books, January 9, 1997).‏ 
زعم ريتشارد دوکر عتا مشهررًا مفاده أن ار جعل من المه‌کن للسرء ان یکون Ws at‏ 
على المسشرى الفگري!. 


هلا الاطلس على ار (يقع في ۸۰۰ timig‏ وزنه ۱۲ باوند [۵.8 كجمك 
مع رسوم توضيحية بارزة ولامعة)؛ fon)‏ ضد الطفر paN‏ للانواع من شكلي 
إلى Cal‏ ويداقع عن خلق الله الخاص JS)‏ نوع على حدة. إن عدئان JUS j‏ 
Adan Oktar‏ واسمه الُشتعار هارون sara‏ مسلم تک تلقی تعليمه بوصفه 
فتاه کمن نف لمهاجمة المادية والاشتراكية والإلحاد ويحتجٌ بأن کل ما سبق 
يقوّض القيم الاخملاقية والدی Sill‏ يركز أوكطار في عجومه على هن الفلسفات 
على الداروينية التي يزعم أن Mest‏ یم لأسياب أيديرنوجية لا ععلميّة (بسیب الدعم 
الفكري الذي wht‏ للرلماد واللا-أخلائیة), 

پعیتا عن رفضه لطر SL‏ الهم أوكطار بمماداة السامیق وإنكار 
الهرل و کرست» راكت‌مریضص على نظریات الموامرة المهادية للحكومةء allay‏ مخت 
عقليًا. بحت البعض بزهمه أنه المهدي المتظر (المسیح التبا به في الاسلام» 
الذي ميسكم الْعالّمَ قبل يوم القيامة). في محصف ثمانيتيات القرن العشرین» 
سجن للتآمر وأودع المستشفي لاختلاله العقلي. وعلی الجانب المقابل» زعم 
أوكطار أنه كان سجيئًا صياسيًا مُضِطَهَدًا. ليس OF‏ سبيل لإنكار تآثیره العالمي: 
فقد احتل موقمًا cpa‏ أفضل 6۰ شخصية من ضمن أكثر ۵۰۰ شخصية مسلمة 
تأثيزا في المالم (بتضئن أفضل 3 في هذه القائمة: الملك عبد الله (السمودیة)» 
ورئيس وزراء ترکپا أرمرغان [یشغل OW‏ منصب رئيس تركيا]» وآية الله الخمبني 
(إيران): ومحید مرسي (مصر)ء والملكة راا (الاردن)؛ ربروفيسور جامعة 
کامپریدج المميز تبموتي Timothy Winter es‏ [وهو الشيخ عبد السكيم مراد 
بعد Daa hae]‏ 

لقد وزغت کب عارون یحیی عبر العالم بكميّة وفیرةه [بَلَفّت] أكثر عن 
۲۵۰ كناباء وثرجشت إلي ۵۷ tah‏ وبعناوین مثل: lapis‏ التُشّؤّْر The Evolution‏ 
Deceit‏ وكوارث اور على The Disafers Darwinism Brought LY!‏ 
to Humanity‏ ولم We Haven't Changed 2x7‏ رعلي الرغم من عدم تعائل 
(۳۷) في حین أنه لا يمكن إنكار ol‏ آرکطار: YY‏ آنه Y‏ يلقى احترلتا من الياحثين الات امن سوله 

في MSF‏ حبر العام 


in 


کبه حصريًا مع الدارويية ونظرية FRE‏ غالبا ما تتعامل هذه الكتب مع JSR‏ 
في سياق التأثيرات الثقافية الفربيةء مثل الشيوعية [۳۴۷] والإلحاد. ومن المثير 
للخرية Gow‏ آن حجج بحبى تُلهمها حرکاث الخلق والتصميم الذكي المسيحية 
(وربعا متقولة عتها بالكامل) في الولايات المتحدة. وكما هر الحال مع حركة 
الخلق المسيحية؛ غالبا ما تكتسي محارلات يحبى لغنید اور ب «العلم». فعلى 
سيل الالء يُقَدْمٌ امحاولات تفنيد» E‏ بذکر الفجراث في سجل العحفريات: 
زاعنا مخالفتها کذنك للفانون الثاني للديناميكا الحرارية. وفي عام ۲۰۰۸م» 
عَرَضْنَ ۱۰ تريليونات ليرة تركبة لأ شخص بج حفرية ذات شكل-وسيط تبرهن 
على Fit]‏ التطؤر. 
لقد استخدم یحی الإنترنت على نحو فال باعتباره وسيلةٌ لنشر رسالته 
(ولحجب خصومه). حيث يزخر موقعه الإلكروني le‏ الاعتناق- بکتپ 
وتسجيلات متاحة للتحمیل المجاني. تجد Tithe‏ بحی الشعبوية صدی 
لدى السلمین عبر العالّم. وقد أثمر هو وموسمته نتائج بارزة. فقي تركياء 
سامدت موسمة البحث العلمي (BAV)‏ على لق مناخ من الخوف i Jar‏ 
هن الأساتذة الجامعیین رافبين في الحديث علائية ضد مذهب الخلق؛ كما أن 
ib‏ من المناهج التدريية A oS‏ وفي عام ۲۰۰۷م A‏ أن الإمارات 
العريية المتحدة ستمعذف IA‏ من منهج الصف الثاني عشر+ كما ذكر مقا في 
آخبار الخليج the Gulf News‏ [صسيفة إمارائية تصدر باللغة الإنجليزية] تأر 
يحي وجباعته. 
إن tht‏ يحى. الذي يتجاوز لمدى كير تأثیز Gi‏ مُدافع آخر عن مذعب 

الخلق الاسلامي؛ یشخطی مصداقية أوراق اعتماده البحثية [أي باعتباره باحمًا]. 
حیث تفضح معرفته السيثة التقصنّ في تیه ودراسته لملم أو الدين. يتقد الباحث 
المسلم ت. و. شأنافاز T. 0. Shanawvas‏ ادهاء يحبى af gle‏ العلمي: 

على طى اسلوب عمل معهد الأبحاث المشتمّة بالخلق المسيحي 

الاصولي ICR)‏ يستخدم يحبى العلم الزائفت لترويج تأويله للقرآن. 

غالا ما بل الاقتباساث التي يرقها في كتبه -لو قرت في els‏ 


tty 


اور وتدافع عنه. لکنه يختار على نحو متكرر جملا فقط من مقاله 
مهرًا يمكن تفسيرء لدعم حججه: ويستخدمه باعتباره ale Vee‏ 
ومثل معهد الأبحاث المختصّة بالخلق المسيحي الأصولي CR)‏ 
GAY‏ مراد جديدةٌ من دوريات مشهورة ل (إثيات؛ استتتاجه» ويتجاغل 
-بصررة تلام غرض- بقية المقال آو المقالات الأخرى في العدد نفیه 
التي تدعم 465 (2 :2010 (Shanavas,‏ 
أرسلت موس البحث العلمي (BAV)‏ نسمفة من «أطلس الخلق؟ إلى ریتشارد 
دركينز الذي وجد سلسلة أخطاء لا حصر لها في الكتاب» واخحم کلامه TOE‏ 
«إتني مرتبك [لا اعرف ماذا أقرل آو أفعل] توفيقًا لقيم الاتاج الباعظة والبارزة 
لهذا الکتاب مع #السخف الياهر» تلمحتوی. إنه Grey Cit‏ أو هو محض كسل 
واضح؛ أو ريما روعي غير بال بجهل وغباه الجمهور الْمُسْتَؤُدذف: غالبا المسلموت 
الذين يتبون مذهب الخلق!. وفي عام op ٠١4‏ تجح أوكطار في حجب موقع 
درکیتر داخل تركياء 


الاسلام راشطوّر 

plat‏ +$ المسلمين القابلين والرافضین sed‏ حول العالّم نب مراطني 
الولايات المتحدة (اللین تأثروا بأمحاب مذهب الخلق المسبحین القائلين 
بالارض aki‏ رنتظري التصميم الذكي). يعني هذا أنه عبر العالّم» ترفض أغلبية 
المسلمین ار (وترفض نبا کر منهم تور البشر من أنواع أسبق عليها في 
الوجود). ولكن يبدو أن دراسة حديئةٌ [۲۳۸] نظهر انفتاحًا أكبر تجاه اور مما 
ظنناه سابقًا. فقد أطلق منتدى مر کر بيو للأبحاث تقريرًا بعنوان: #ملمو العام 
الدين والسياسة والمجتمم؟ end The World's Muslims: Religion, Politics‏ 
Society‏ الذي أجرى استقصاء للمسلمين من جهة اعتقادهم أو عدم اعتقادهم ب 
hie‏ البشر والکائنات الأخرى عبر الزمان» أر «كونها موجودة على الدوام في 
صورتها الصائيةة. في ۱۳ دولة من ۲۲ دولة G prl‏ فيها الاستقصاءء قال أكثر من 


tta 


نصف المشاركين إن االبشر والکاتنات الاحری تطوروا عبر الزمان». بالطبع أن 
ترى تور البشر والکاتنات الأخرى عبر الزمان (أصبحوا آذکی أو أطول Acie‏ 
وان ترى SFE‏ البشر من أنواع رئيسيات أسيق عليها في الوجود مر آخر. يتعجّب 
المرء لو كان ited‏ الاستقصاء أن is‏ داعمة لور لهذه الدرجة لو SAS‏ على 
أصول رئيسيات البشر برضوج AS‏ 

لقد شرع باحئون مسلمون في دراسة مألة الاسلام Skills‏ حول العالم. 
فقد حاجج علماء بأحثون بارزون -منهم ee ple]‏ ویرونو چيداردوني Bruno‏ 
Guiderdoai‏ ونضال قسوم Nidhal Guessoum‏ (۱۹۱۰-...؛ Uss‏ الدجاني 
Rana Dajani‏ على نحو مقع عم بالحماس لصانح او وقد نم #معهد 
The Deon Inititute typ‏ -رهو منظمة إسلامية- مؤتمرًا اجتمع فيه علماه 
مسلمون مع باحث يؤعن aber‏ الخلن» وناقكوا SS‏ والاسلام. انطلق 
المؤتمر الذي عنوانه: Jar‏ أساء المسلمون Have Muslims 19 Jil ggi‏ 
U zane tMisundersiond Evalution‏ الإجابة على سؤال: «هل يمكن للمسلمین 
تحفيق ملاءمة لو tla‏ إطار الرؤية الإسلامية الشاملة تلعالّم؟1. للإجابة على 
هذا السژال» شرع العلماء واللاهوتيون في تبديد بعض الارتباطات السلييّة التي 
لقي بثقلها على نقاشات pe)‏ : الإلصاد» والمادية» وهکذا تبائها. وبامتاء یاحت 
وحید یمن بمذهب الخلقء استت‌جوا وجود مساحية داخل رؤية العام الإسلامية 
الشاملة aa‏ 

إن [رنا] الدجاني -أستاذة yall‏ لوجيا بالجامعة الهاشمية (الاردن)- خبيرةٌ في 
البيرلوجيا الجزيئية والدراسات الجينومية والخلایا الجذهية والمعلومات الحيوية 
bioinformatics‏ . تکب على نحو اعتيادي مقالاتٍ بمنارين مثيرة للدهثة 
viites‏ مثل Structure-finction analysis of HsiF, a gp25-like compo-”‏ 
TA)‏ في cipal Las‏ هام og THY‏ وجد ریاض حن Riaz Hanan‏ حرالي تمف الدعم لور 

التي رجدته دراسة موكز ge‏ للابسات )2007 Jette, (Hesan,‏ رت دراست عرکز 

بيو للأبحاث زيران وال‌مردمة خارج نطاق فرفستها. 
(۳۹) علم تجميع وتحلیل الياتات السولوجية الممقّدة مثل الشفرات الجبينية. (المنرجمم) 


£۹ 


“nent of the type VI secretion system, in Pseudomonss atroginass 
Pleintrupic functions of TNF-[alphs} determine diftenct TK-” ركذلك‎ 
وتعمل‎ ."**K [bets)]-dependent hepatocellular fates in response to LPS 
on رنا أيضًا على تحسین تعليم فتيات الشرق الأوسط في العلوم.‎ 
بعدم وجود تعاض بين الإسلام وَالنْطَوْرٍ. وترهم وجود مشاكل خطيرة للغاية‎ Uy 
E تم برفض الملمين‎ 
الإنكار الجذري [جملة وتفصيلا] لنظرية علمية سديدة؛ الذي‎ Gy إن‎ 
المادي» على آساس‎ OLAYI يمارسه الملماء الملمون دم عنك رفض‎ 
حول ما پنگر‎ tlh عخينبٌ لأنه يدق المرء‎ Sol الاحتقاد لا المنطق؛‎ 
يريدون السَكُم في الآخوين من خلال‎ Sol كذلك باسمالدین ويستغله‎ 
الجهل والاطفة . يعزل هذا الموقث عالََ الإسلام عن العقکرین؛ ويحرم‎ 
الغرد السسلم من استخدام عقله على نحو کامل. بالإضافة إلى ذلك. فان‎ 
في هذا الأمر تمثيلًا سيئًا للإسلام أمام غير المسلمينء يقودهم إلى الاعتقاد‎ 
بان الإسلام دين نكر حرية کر ينما يكون هذا الأمز معاكتا للحفيقة.‎ 
واستخدام المنطق وصولا للحقيقة‎ UD, حيث يدع الإسلام إلى‎ 
‘est كار‎ Muih ENORCA 
في الاسلام سازلاتكک‎ E E لبى‎ .]14٠ [آل عمران:‎ QO 
ما لم تتساءل عن وجود الله وهلا امس الآخير لا علافة له بالطو‎ 
(Dejani, 2012: 347-48} 


1 تزهم رنا الدجاني آن آشکاله الرفض القرآنية JE‏ تتأشس على 
أشكال من سوه الفهم. قعلى سبيل wha‏ لا يعني المصطلح العربي EM‏ 
‘khalaq jit pap creation‏ «الخلق الآني (ار انلحظي)» كما يعد نقاد الور 
المسلمون علي نحو شائع. . a pail‏ عندما تعلق الأمر باه لا بقیده WO‏ لايمكن 
(10) نعشد المولف ترك المنارین كما هي دون شرح رئفير الو بيط تأکیقا لقکرته: كتيب را فدجاني 

في مواضيع اتنساسرة للغاية: تیر عنلوينها ذهر القاری غير الاختصاصي» وتسقیقا لمقمد آثرنا 

عدم ترجمة العتاوین. (المترجم) 


for 


فهم الخلق زمئًا. تلاحظ by‏ السخرية الكامة في أنه lay‏ وافق الباحثون 
القرآنيون على استخراق الخلق الإلهي لكوت مليارات السنوات: زا نهم عازفون 
عن الإقرار بان GLE‏ الله للكائئات Dealt‏ بالمثل قد استغرق Sb Gly‏ تلغاية. 
ند أمكن ذخلق الله للکاتات الحية pb gh‏ على نحو صحيح- - الحدوث 
كما فيم في حالة خلق لله لکون) عبر HG HAE‏ يه طبيعية استغرقت زمانًا 
yb‏ للغاية. 

تحاجج رنا كذلك من القرآن بأن الله GLE‏ ما كان أكثر صلاحية أو ملاءمة 
(ومن تم فالترآن متسق مع انطو بل حتى يدعمه). 


dt‏ بعين الاعتبار: 
oil) «‏ آخشن B‏ قن gill it tgs Ae‏ من م4 
Fa‏ ¥[ 


«لقذ خلفتا آلزنشن ج أختن تفرير) [التين: Ct‏ 

وقق هاتين الآيتنء خلن ال OS‏ الکالنات الحيّة -يما فيها البشر- في 
أحسن تقويم (بأحسن طريقة). تزعم رنا أن كلمة اأحسن» ت تعني *الاصلم» لا 
Sn pal‏ وتحاجج رتا أنه في (الآية ۷) من صورة السجدة: «یتص الله علي أنه 
خلق كل الکالتات الصيّة لتكون الافضل من حي الصلاحية» بل ول الإنان 
من طبن وهو اصل كل المخلوقات». وقي (الآية CE‏ من سورة التين: اینص الله 
على أن الإنان A‏ ليتلاءم مع الطبيعة التي جذ فیهاا. تحاجج رنا أن عذه 
الآيات -|ن هت على النحو المحيح- BF‏ دحا قرانيًا AiD FÁU‏ 

لا يجب النظر إلى رنا الدجاني باعتبارها تلمح إلى تبو القرآن أو حتی استباقه 
EH‏ التركيية في Gh‏ فليس مشروعها بمشروع في الاصجاز أر العلم 
الإسلامي. إنها واضضحة تماما ليس القرآن بكتاب علمي» ومن الخطا تضوّره 
(EH)‏ يشير المرلف لي هذا اليلق بالإتجليزية إلى أن #غط 1۴ تمني tpn‏ ال ر جما 


fol 


باعتباره كذلك. تحدر رؤى الدجاتي هن القرآن عن رؤى ابن رشد عن الإسلام 
والمعرقة: : يتوافق العلم الموشس بمتانة مع القرآن إن هم على النحو الصحيح. .قلا 
يقف العلم محتايج إلى إثباتٍ من القرآتء فللعلم أنماط ie‏ الخائة؛ المعقلة 
عن الفرآن: والمُتجذرة في أدمغنا التي خلقها الى وتحث عليها أوامر لله بفهم 
Magli‏ وتحتجٌ رنا بأنه لو ثم اتتمائل مع آية في القرآن بطريقة تجملها 
متعارضة مح حقيقة علميّق فإننا من تم لم نفهم تلك AV‏ ناج إلى إيجاد طريقة 
جديدة لتأويل alll‏ طريقة تتیح التوافق بين GES‏ الله: كتاب الطبيعة وكاب 
all‏ وتنهي حديثها بنصيحة حكيمة للطلبة المسلمين المشتبکین مع سألة 
الإسلام Shy‏ 
الاسلامٌ fy, is,‏ للصياةة iis talg‏ العيش في انسجام وتوافق 
it e‏ ورفقاتا في الإناية والعال » ویطلب piana Ee‏ مقلا 
لاكتشاف gist‏ من Wy‏ وينائدنا کي نستخدم المنهجية العلميّة 
والمنطق في مقاريتا لفهم العام يحتوي القرآن [۲۸۰] على آياتٍ 
نصف الظواهر الدتيوية [المجمية لمالّمنا] AZ,‏ هله الآيات باعتبارها 
dat‏ على جلال Lin‏ ويساطته. فليس GAN‏ بکتاپ وقالع علميّة. ولو 
تصادف رجود تعارخي oe GA‏ في القرآن وحقاتق le‏ يتصح 
Ur lh‏ بمراجعة استجاجه الملمي الخاص (اللدي لا يكون مطلقًا ابتا) 
أر مر اجعة تأريل الآية القرآنية. البشر هم من بژولون alt‏ رنحن 
محدودون يالمعرفة العلمئّة لعصرنا. ومن £5 أعتقد أن مواجهت! للصرام 
المزعوم بين الإسلام والعلم فرصةً تحقيق الانسجام والتوافق [ینهما] 
(Dajani, 2012: 353)‏ 


يعترغى بعضٌ الباحثين المسلمين المتصفين بشيء من الاستقلال الفكري 
على الزعم بن العم يتطلب قبول جُلْ تظرية التْطوّر. وفق هولاء الباحثين: قإن 
Been‏ یزرا في ty GAT‏ كيف (gL tes‏ [نسكر-: ۳۰. et)‏ 
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Foc‏ بين الصادق وغير الصادق من قضايا نظرية اور Dye‏ يدون جواب/ 
مشكلة بدون حل. ویینما فقون عع الرؤى العلميّة الحالية حول عمر الأرض 
وتَطَوّر الكرن ويقبون IPR‏ اوري لكل الأنواع الیرلوجية تقريباء إلا أنهم 
يرفضون الزعم بانحدار البشر من أنواع سابقة عليهم في الوجود. حيث يعتقدون 
أن البشر شلوا عبر قعل ملق إلهي خياص» من الطين. 

fos aye‏ هؤلاء المسلمين مبدأ السعي وراء الحقيقة أينما وجذت (حتى 
ولو في الصين). ويؤكدون بحماس على أن الحطيقة يمكن إيجادها عبر کل من 
الاستخدام الحكيم للعقل الإتناني والدراسة المتانية للقوآن. فلا بد لکل ما aol‏ 
العقل باعتباره صادقًا علي نحو حا سم الثلااؤم مع القرآن إن فم على نحو صححیح. 
درد أن املع ثبت بوضوح تفه اس بو مره كير وان لري 
للأنواع. وعلى الرهم من ذلك نم يحسم العلمٌ قضية AEE‏ البشر من قرود -Y‏ 
ذيلية. يجب فهم الاولی في ضوء القرآن» لکن حنی يتوقر دليل اطع على الاخبرةه 
سيسيرون على تعاليم القرآن عن الخلق الخاص للبشر. 

يقتدي عؤلاء المفكرون بالباحثين المسلمين الاوائل. فعلى الرغم من 
إظهارهم احترامًا كبر القذر نحكمة الآخرين؛ بالأخص حكمة الإغريق: فانهم 
لم بقبلوا على نحرٍ اعتباطي gl‏ 5 شيء آکده الإغريق (أو غيرهم). لقا سعى هؤلاء 
bet‏ الأواتل وراه كل علم يقني scientia‏ (حكمة) ثم فحصوه بقل تقد 
فلم بتجاملوا المشاكل المشار إليها في كتب أساطين الفكر. واحتفظرا بسا Shy‏ 
باعتباره معرقة» رفهموه في سياق القرآنه ونوا عّا لم يمكن توطيده عقلائيًا. 
وطؤروا تقليد الشكوك استجابة للتمارضات التي وجدوها في النصوص FRAN‏ 
وفي البداية التمارفات الموجودة في التصوص الفلكية التي داقعت عن نظام 
بطليموس. ومن تم ستوثر نتانج تقلید الشكوك في الثررة الفلكية لکوبرنیکوس 
وجاليليو وکبلر. 

يحتجون اليوة بان المسلمين ليسوا في حاجة لقبول کل توكيد للعلم الحديث. 
إن ثاریخ الملم» JS,‏ ما فيه من نظرياتِ مقبولةٍ على مدى واسع ولكنها في النهاية 
(TEMS‏ (من الفيزياء الأرسطية حتى فراسة الدماغ «(phrenology‏ يؤكد ELEJI‏ 
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في أن بعص توكيدات العلم العيديث ليست Ly‏ بمتانة وقد کون کافبةً ۳*. 
ومن تمه بينما يتفق مولاء المفکرون مع كل من ابن رشد والدجاني في التوافق 
الدائم للعلم الحديث مع القرآن إن فهم على pai‏ صحيح: يرفضون الزعم 
يوجود أسلاف قبل بشريين باعتبار هذا الزعم علا مزستا بمتائة. يجب فهم 
عنه المجموعة من المفكرين باعتبارها مؤيدةٌ للعلم ومؤيدةً للعقل ومويدة 
لنترآن. لكتهم يرفضون الزعم بأن الیشز انحدروا! من الرتييات, إن أفضل iedo‏ 
بأخذ کل الأمور علميًا BTS,‏ بعين الاعتبارء هي الرؤية الذاهية إلى خبلق الله 
الخاص للبشر. 
مشكلة الأصوليين 
الاسلام دين 955 وموونة شامآين. AES‏ الإسلامٌ الأسولي Fal‏ نزعة 
الحرقيّة التي تلازمه دوت على الانتقاص عن قيمة العلم. phe,‏ العلمه ركت 
الدول الاسلامية متأخرة فكريًا. وقد تحشر مقالٌ في جريدة «ذي إيكرنوميست» 
The Economist‏ على النقص الاصلامي Cai‏ تجاء الالتزام بالعلم: 
في عام ۰۲۰۰۵ غاق chi)‏ جامعة هارفارد من الأوراق اليحثية العلميّة 
cli]‏ ۱۷ درلة تتحدّث العربية مجتمعة. لقد حرج عن المسلمين -الذين 
يصل تعنادهم إلى ۱,1 مليار شخصی حول العالم- شخصان فقط حازا 
على جاتزة توبل في الکیمیاء والفيزياء. اتقل کلاهما للغرب: الوحید 
الحيٍ منهما هو الكيميائي احمد حسن زویل"* في معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا. وعلي النقیض: حصل البهود الذين يفوقهم Co yall‏ عددًا 
ب ۱۰۰ شخص عربي مقابل شخص واحد بهودي؛ حصلرا على ۷۹ 
جائزة نوبل, BaF‏ 6۷ دولة تتمي لمنظمة التعاون الاسلامي نسبة هزيلة 
OA)‏ نظرياث. كانت لبولة ورائسية بالفعل نیما عضى لکنها مرقوفة الأ مثل؛ الفلرجستوته 
رتحول الطاقة الحرارية إلى قری: رالتظام البطلمي SU‏ ولؤلد الآتيء والسبمياء؛ والملهب 
المعيري evitin‏ والألير» والفرة اليف ونطرية الحالة اثثابنة زار المستفرة) للکون PND‏ كانت 
فک te,‏ بدیل تنظرية الانفجار المظیم لذكون] 
LO)‏ ترقي أحمد زربل غي عام ۲۰۱۹م. (المترجية 
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تساري ۰.۸۱ من التاتج المحلي الإجمالي على البحث والتطویی رهو 
ما ياوي ثلث المتوسط المالمي. وتفق آمریکا اي تحتلك أكبر ميزانية 
لدعم العلم في العالّم FETA‏ بينما تغدق إسرائيل نسبة 75,4" [على 
البحث رالتطویر]. 
بينما تستعيد الدول ذات الأغلية المسلمة الاستقراز الانتصادي والسياسي» 
يعود المسلمون Hay‏ رويتا وبثقة في الوقت نفب- إلى الترامهم التاريخي تجاه 
العلم. الباحشون المسلمون واعون بشدّة بان طريق دم يتضمّن نوكيدًا معا 
[لدور] العلم, يريدرث أن یکونوا قادرين على قول عا هو أكثر من كنا عظماء ذات 
يوم" (حيث اذات يوم» زمان یمود لألفية تفريبًا). لذاء يتفقون مع مشورة الأقفاتي 
الحكيمة: «أولتك الذين OGRE‏ الملم والمعرفة, معتدین بذلك أنهم بصرنون 
الدين الاسلامي: هم في الواقع أعداء ذئك الدين؟ )107 :983] "Gin Keddie,‏ 
نجد Sul‏ بعض المسلمين Jins‏ الحرب القديم”" [الحرب بين الدين 
والعلم]. ونتيجة لذلك؛ ty‏ بعن المسلمين العلم (علي حساب الدين)ء 
Hs‏ آخرون الدينَ (على حساب العلم). فهل من PBS‏ سلميٌ ممكن بين 
العلم رائدين؟ 
تقد أثار نقاشنا تلإسلام hiy‏ نفن آمتلة الأصول التي حفزث كتابة هذا 
الكتاب: عل یمکن للمره أن يكون موم حقيقيًا JS,‏ من العلم والدين؟ هل الله 
مولّف الكتاتين؛ الطيمة Tay‏ ولو كانت الإجابة بالإثبات؛ فكيف يمكن فهمهما 
Ligh‏ م‌حیخا وعنامبّا؟ 
1 عندما يضع الامبربالیون والکرلونالیون القواعد الأماسية لهذا 
السجال من جاتب. والعلمانیون والاصولیون من الجانب الآخرء فمن المرجُح 
ناما ةلق نموه (AS)‏ 
41 [بلاسظة Tye jaf‏ 
Sem:trtepe:/fbitty/igPEH3t‏ 
(AMD‏ راجيع بدلية ad‏ الناني. (الستوجمه 
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آن پلاقي pall Ead‏ المعاناةً. الحقيقةٌ Šiah Bate‏ عندما يعمل الدين 
في خدمة الموالاة الممياء أو الامتغلال أو حتى العنف. بدون مواجهة التفايا 
السوسیر-سياسية التي تحيط بهذا السجال» فمن غير paN‏ حدوث حوار 
يقي“ وعلاوة على ذلك؛ agi Bate Gell‏ عندما يشحد الملماتیون 
والأصوليون في اعتقادهم أن GLEN‏ عو لالب لقد تجاوزت JÉ‏ من الأصرلية 
العلميّة والاصولية الدينية Spm‏ العلم النافم؛ وتحرلتا بقوة إلى مجالات الفلمة 
واللاهوت (في وجود تسویغ قليل أو عدم وجود تسویغ لتركيداتهم). إن دركينز 
رزمرنه يمئلون خطرًا على تور العلوم في البلدان قات الأغلبية المسلمة مثل آي 
إمام أصولي, 


الله وفضيلة التواضع 

لقد فحصنا فضایا الأصول من دال سياق الأديان الإبراهيمية. وهي أديان 
تزعم Uo‏ وجود al]‏ واحدٍ فقط. بؤكد التوحيدُ الجذري -في التقليد الابراهيمي 
على الاقل- وجوة تباينٍ She‏ بين الخالقي رالمخلوق. فما عي الآثار المترتبة 
على التوحيد ومذهب الخلق ندی المؤمنين الإبراهيمين؟ بود الخلق الإلهي 
على واقع YB‏ مله. عل JEN‏ غاب على نحي غریپ وخامض في 
التصوص الانجبلية القديمة. لکن الخال لبس بغالب. ليس الحخلن AN‏ 
في التقاليد الابراهيمية -ولم يكن LF‏ مسأل abe‏ بالاساس. لاهوطاء 
كان فة على الدوام 1815 لطيفة وقاسية؛ مقادها آننا لسنا آلهة (وآن الله رسده 
هو الصَالِقٌ). 

US‏ هذا اللاهرث -لاهوت «لسنا بآلهة4- بمغهوم حدوث/ خلق البشر. 
فعبر تواضعنا الصادق» ومعرقة مكاننا [أنطرلو جيًا]ء نفهم أننا زذ تتقصنا الرؤية من 
منظور عبن الهء لا يمكننا أدعاء امتلاكنا لصفاث شبيهة بالله من جهة القدرة TSH‏ 
رالممرنة الكلية, لان مسمدوديتنا التي خملقها اقة تؤكّد لنا مكاننا في الکونه فلا 
CEAN‏ قي y‏ جرد قطرحة للملماء ut AN‏ بخصوص الملم والسلدية/ الرلحاد لا AR‏ تطایالکامل في 

رجال الدين الأصوليين. 


يجب علینا أن نخشی من حدوثنا أو خلقنا. لسنا قروا MSY‏ بالتأكيب لکتا 
لسنا بالهة كذلك. نحن محدودون في المعرفة والقوة» واقعرن في مکان وزمان: 
مشروطون بهذه -رتلك- المجموعات من الظروف والأوفاع الاجتماعية. 
اختصارّاء لنا نهاية ومحدودية ومشروطية. ومن تم بُحَرّم ملعب الخلق الخروز 
الفكري والديتي. نری عبر gle Bl‏ دون وضرح*". 

لکتنا نرى بالفعل عبر هذا الزجاج: على الرغم من حدوث ذلك بدون 
مجهودٍ عظيم ولیس على نحو رات دومًا. يعطي GEJ‏ علي صورة الله المسلمين 
والمسيحيين واليهودٌ سببًا للوئوق في ملكائهم الإدراكية. ويجب علي مثل هذه 
الثقة -مع وجود حقيقة أننا لسنا بآلهة- الحيلولة دون التصريحات التي تتملی 
بيقينٍ شببه بيقين الإله عن كل قضايا الإيمان والعلم. لقد تخطّى رجل الدين 
الأصولي الذي يظن أنه يمثلك ما يلزم للمدیث عن العلم حدوته» وکنلك 
تخطي GUL‏ الملحدٌ الذي يظن أنه يمتلك ما بلزم للحديث عن الله حدركف 
وكلاهما تخلی الحدوة بِالقَدرِ نقیه. إن التصریحات الوائقة في نفسها والواقعة 
خارج allea‏ خيرة المره تصریحات Boa,‏ مواء کانت pea‏ علماتيًا أم 
Sy‏ للمسلمین والمسیحین والیهود أسيابٌ منجها الله لهم لتهذیب هذا الزهو 
الفريزي؛ وهو الزهو الذي یجد Dt oat‏ عبلميّة ودينية APA, [VET]‏ ومن 
نب في التواضعء يمكنهم ويجب عليهم استخدام أدمغتهم التي وهيها الله لهم 
للسمي وراء المعرفة وإيجادعا آینما كانت (وضبط اعتقاداتهم -سواء كانت ديثية 
of‏ غير ذلك- طیقا A‏ 

إن مذعت lad‏ -في محاريئه للزهو والإجحاف- برقع Bi‏ الإنايّة. كل 
شخص وای شخص Gel BE‏ ول شخص وای شخص مخلوق على صورة 
الله. للا کل شخصي وای شخصي Sele‏ بالاحترام الي ندين به لله تفسه. لا يمكننا 
-بسلامة -i‏ تجاهل إنسان أو تشويه شمعة إنسان أو LEM‏ من AÉ‏ إنسان هر 
(49) فلرن مع: SA‏ الآن RE‏ إلى الأمور نا في مزاع فلا ay iS‏ إلا نا سترافا جیوه 

ow te‏ أغرف Be BS‏ ولي ule sb ate‏ حرفت (كررتنوس الأول 

۳ (المترجم» 
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رفيقنا في الإنساية. ag‏ فقط احترام كل أيقو نة للإلهي [أي كل He‏ من خلتي 
الله كما تستح. يمكن للمتدينين الأصولين ويجب عليهم الم دون خو 

من الخبراء في هذا العلم آو ذلك (وقد يكون الخيرٌ مؤمنًا أو غير مؤمنء ES‏ 
-وفق الأديان التوحيدية- G glia‏ على صورة الله بصرف النظر عن إيمانه). ومن 
$8 يمكن للمؤمن الديني dEl‏ ما تلم من الخبیر في كتاب الطبيعةء واستخدام 
ثلك المعرفة تنسعي وراء فهم آفضل وأعمي لكتاب لثمن الذي يمن به. 
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" بداقخی هة الكداب قضابا في آلدبن وعتوم الأصول في السباگلن الناريخي 

والعغاصر نقلشا نشد ورعد تطوير آراء عن السلاقة بين العلم واندين 
-الصراع والفصل والدگامل. altel‏ هذا الكتاب Cab‏ حوانت ناريح اللورة 
Aaland‏ وشصبه «البايو وتتقي كتاب «أصل الشواع» rada‏ كما uaaa‏ 
قضابا نظرية jia‏ العصائقة Alty‏ وعلم النفس النطوري onl‏ 
وعلاقة العقل بالج aleg)‏ قاعصاب وحرية الإرانة) وعلاقة الله ماتخبر 
وبعد عناشتة الله ولف جار العظبي ainat‏ الگذاب بنحلبلي Bb‏ في 
ohi‏ البهودي ولإسلامي. ومن نم يوقر هذا الكتاب لذي لا يفترض 
وجود MEALS‏ م4738 $ diana‏ للشارى- نوات في الساضي شدیده اللهميه 
وشي السحاللت ipina‏ الغسنهرة قصحيطة بالعتم oenig‏ 


كيلي جبعس NS‏ أستاذ ياحث في جامعة جرقد قالي سنیت, الوثثيات 
المتحذة الامريكيق الف چتاراه في تكبف ودحریر أكثر من عشرين 
DUS‏ من amali slide tgw‏ و«اتعودة للحقلم وعقصه AGUS‏ 
وحفاشسقة يؤمنون». وعمصطلحات فلسقيه آساسية لا محيد عن 
معرفته) ولهمینها قي درسة اللاهوت» 


